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الحقوق جميعها محفوظة للمؤلف - الطبعة العاشرة ۲۲٤١ه‏ 


الصف والإخراج بقسم الصف بدار بلنسية 


ححجم سر دار بلدسية للدشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية - الرياض 
وا ررر 7 0 
ص.ب ۷۲٤١‏ -الرمز البريدي 4 - هاتف وفاكس: (٤5٤۷٥4۹‏ 


: »6 أسماء الله الحسنى 
ال يي لضب لاس اث 
NT ۳‏ سس 98 
أولاً: أسماء الله كلها حسنى . 


ثانياً: الفرق بين أسماء الله الحسنى وصفاته العلا. -- ۳ 
ثالثاً: الفرق بين أسماء الله الحسنى والإخبار عنه ۲٤‏ 
رابعاً: تصوص أسماء الله الحسنى ميحكمه. - ۲٦‏ 
متابعا: تفاضل اما الله ال , لتم يسيك تاي 


تاسعا : معدن إحضاء أسناء ]للها خض ا هيك 893 


حادي عشر: دلالات أسماء الله الحستى , " ممصم سم ا OE ant‏ 
ثاني عشر : معنن الإلحاد في أسماء الله المسئن.   .‏ د هه 
الات لتر قد اجا مه سان كلمب 0 اللقاتبن وال عد E‏ 
في رحاب أسماء الله ا مستي . ل سس 18 


الله (جل جلاله) 
)0 
* خصائص هذا الاسم . ۷۲ 
٭ وجود الله عز وجل بين الفطرة والدليل . a o‏ شرن 


أسماء الله الحسنى 


الوضص وع 
# حدود العقل البشري 
# الحب والتعظيم لا یکون إلا لله 
* الاعتزاز لا يكون إلا بالله. - 
# عبودية غير الله سفه. -- 
# الإكثار من ذكر الله . 


# دعاء . 


معد الاله SNE‏ 


معن ار له . 


# ورد هذا الاسم في القرآن الكريم. -.- 
# ورود هذا الاسم في القرآن الكريم . ا 


# جميع المخلوقات مفتقره إلى الإله الحق. . 
# لا ملجأ للعبد إلا إليه (سبحانه وتعالئ) . .. 


# الله هو الإله الحق وکل ما يأتى منه حق . 


# إخلاص العبوديه لله الحق. . 
# أصا ادو ادس 

# كيف تتحقق هذه المحبة؟ . 

# أصح القلوب وأسلمها. . 

# كمال التوحيد وقوامه ثلاثة أشياء . 
# دعاء . 


6 أسماء الله الحسنى 
الملوض وع الصفحة 
الواحد الأحد الوتر 
٤‏ هه . 


# وروده فی القرآن الكريم . ا 000 ۹۸ 
# معنن الأحد. . 

# وروده في القرآن الكريم . 
# الفرق بين معنئ الواحد والأحد. - ل 


# وروده في الحديث الصحيح . لت 


* أدلة القرآن الكريم لوثبات التوحيد . ۳ 
# الدليل العقلى . ۳ 
# التفكر فى المخلوقات . ۳ 


ال وا أل لي لش هآ 


* وحدة الشكل . 16 
و ارا ا ت ين ١154‏ 
# وحذة اليئاء. سس 10 
# وحدة أسس الحياة . 10 
# ترابط المخلوقات. ‏ - ٦‏ 
# التعاون والتآذر. مي لس N a‏ 
# التشابه والتمايز . ۹4 


أسماء الله الحسنى 
امسو ضصوع الصفحة 
* نوعا التو م م 1100 ااا ا 


عد ار كان كرح الاليهت سس م VY‏ 
1 الإخللاص في الود e‏ ل يي E‏ 
۲ الحكم لا یکو الحكر لا یکو ن إلا لله س معي ع يه ل هد NE,‏ 
٤‏ اتقاء الشرك بنوعيه (الأکہ و الأص غر سسس ۱۱٩‏ 


# معنن الي . 1۲۳ 
# ورود اسم الج في القرآن الكري. سسس 1۷0 
کی و چ ين 
# ظهور الحياة في المادة الصماء من آثار الحيي (سبحانه). . YY‏ 


# تحدي الخلق فى خخلق ذبابة . 


أسماء الله الحس: 
ا سما جا ل 2202 
1 0 2 ا 5 1 


# الإعاده أهون من البدء . ۲۹4 
* طلاقة قدرة الله (عز وجل) . ۳۰ 
# تطور خلق الإنسان. ۳۰ 
# النوم واليقظة . ۳۱ 
# إحياء الأرض الموات . ۳۲ 


# من آثار القيوم . 
#قيام الموجودات وتعاقيها. تس لاا( 
# سفينة الأرض في عباب الكون. 
# إمساك السموات والأرض . ۳۸ 
* الدعاء بالحي لقو م ٤۳‏ 


# دعاء . 


# معن القدو س. 15 


أسماء الله الح 

سد 2 ۹۹ _ DD‏ 
الو سورع الصفحة 

# الله منزه عن النقائض فى أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله . ل لم١‏ 

* وهو منزه أيضا ٠‏ النة والقصور فى صنعته . EV esas‏ 

# إتقان صنعه ج الإنسان. VEN Beas as‏ 

# تنزيه الله عز وجل من أصل الإيمان. ١6١‏ 


# وصف الله بكل كمال مع الإجلال والتعظيم. د ١8١‏ 
# تطهير القلت من الأدزاك ‏ ل يسيك ١81‏ 
# الشرك والتنزيه لا يجتمعان. 6١‏ 
# سوء الظن والتنزيه لا يجتمعان . 10¥ 
# ذكر السبوح القدوس في الركوع والسجود. سسس ١69‏ 
6ه دعاء . ١6‏ 


السلام الطيب 
۹۹ ۲ 


# ورود الاسم في القرآن الكريم . 1١6‏ 
# الله هو السلام الحق بكل اعتبار ‏ لس 188 
# السلامة و الإسلام من السلام 5-6 


1 


TT 1 55‏ + ا a‏ 
مر انار السلا م سلا مه الو مدر هعس 


# ومن آثار السلام النجوم والمجرات د تسبح بلا اصطدام . لسس ‏ 0۹ 
# ومن آثار السلام تعاون أجهزة الإتسان. يست ١64‏ 


أسماء الله الحسنى 


المسس وطس سس سوع الصفحسة 
# ورود الاسم في الحديث الصحيح ٠.‏ دا ١5١٠‏ 
# الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. 15 
# تنزيه السلام الطيب . ۹۲ 
# القلب السليم وإفشاء السلام. سسا ١5‏ 
# المؤمن طيب لا يختار إلا الطيب. 13 


السيد الصمد 
1۳ 14 


چو معنى: اسل -- ا 
فود ”ا 


# ورود هذا الاسم في الحديث الصحيح. e‏ ةا 
# معنى الصمد. 


* ورود هذا الاسم في القرآن الكريم . N mace‏ 
# لا يدعي ولا يرجي إلا الصية ”سس 988 
* نعم السيد الصمد الله في الدنيا والآخرة. eae‏ الا 
# الصا حون لا يسألون غير السيد الصمد. NV a e‏ 


* سؤال الخلق لا يباح إلا للضرورة. يي E‏ 


##دعاء الآ حد الصمد. A‏ 2 14141514151414 1 1 ااا N‏ 


# معنن العظيم . 1010121 اا 


أسماء الله الحسنى 


5 5 j 2 الوط‎ 


# التعظيم نوعان . ۷A‏ 
# ورود هذا الاسم في القرآن الكري. س ۷V۹‏ 
# عظمة الله ليس لها حدود . سسس 
5 من عظمته ارقباط آجراء الک راط O e‏ 
# تعظيم الله (عز وجل) حق على العباد» ومن تعظيمه: + 1۸۱١‏ 


# ترك الاستشفاع به على خلقه . 1A۲‏ 
# تعظيم القرآن الكري . AY‏ 
# ترك التسمي بأسماء فيها مشاركة له ,سسس 
# إجلاله وتعظيمه في القلب . 1۸٤‏ 
الجميل 
۱٦‏ 


# ورود هنا الاسم في الحديث الصحيح ت 10۸0 
# الله سبحانه جميل ذاتاً وأسماء وصفات وأفعالاً .سسس ١65‏ 


چو الله نور السموات والأرضر 5 6 رمد ع ووی AA‏ 
# من آثار الجمال فى الكون والحياة. A mw‏ 


0 أسماء الله الحسنى 
الوض وع الصفحة 
# الجمال يتتظم كل مظاهر الكون . 1۸۹ 
# فى النبات جمال يثير الوجدان . 14۰ 
لس لتك : 
# جمال الأنعام. 
# وفي خخلق الإنسان وتصويره جمال . 14 
02 رأجمل مجان اسل سيدا اجا ونعيمها NO. eee‏ 
# الله جميل ويحب الحمال . 14۹۷ 


* إحسان الشكل وجمال متي سال الإسلام. ند ١48‏ 
# النظافة والجمال من الإيمان. 1 
* الطهارة عند الصلاة من الجمال . 44 
الغنى الواسع ايد 
١5 ۸1۷‏ 

# ورود وی ان ف القرآن لكرم . ا الا 
# ورود 00 في القرآن الكر. م عع م N E‏ 
# معني المجيد . ۹¥ 
* وروده في القرآن الكريم . مضي السو او E e‏ 
eme‏ ۸ 


أسماء الله الحسنى 

asa 
السوضوع‎ 

# الكون وما فيه من مخلوقات. 

# افتقار جميع المخلوقات . 

MT 

# الخلتق دائمو الافتقار إلى الله (عز وجل) . 

حي م تول بد انمه الاثثار. 

؛ دعاء . 


العلي الأعلى المتعالي 
PY Y9 Y9‏ 

# معنى العلى والأعلى . 

* علو الله عز وجل ثابت . 

# بالعقل والفطرة. 

# علو الله (عز وجل) لا يخالف معيته. .. 

# الفرق بين العلو والاستواء. ... 

و ا و كو 

# الفرق بين العلى والمتعالى . 


# تضاءل السلم أمام آثار العلى الأعلى . 


© أسماء الله الحسنى 
الملسوص سوع الصفحة 

# مرض التكبر موطنه النفوس الخربة . 10 

من تواضع السلف الصالح. 


الكبير المتكبر 
YEY‏ 
# وروده وروده في القرا آل لكريم : ست 01۹ 
# تكبر الحق محمود وتكبر الخلق مذموم. س ۹ 
وروه الاسم في القراة الكرير... س Cy‏ الا 
من آثار الكبير المتكبر ل يي سني EY‏ 
# المؤمن يتو ا ولا تر ب ا E‏ 
# الك رض فالا م ۷ 
#* تكبر الإنسان آت من جهله . حرف 
#دعاء. ندا ۷ 


ع 


م 
® 


چاو العز 5 لها للا j|‏ سس سس 3# 


# العزيز لا يأتي فى القرآن إلا مقترنا ماذا؟ د 880٠‏ 


أسياء الله الحسنى [0.:] 
السو ضوع الصفحة 

# هلال الجاحدين ونصر المؤمنين. س 887 

# الزلازل والبراكين تذكير من القوي العزيز. سس ٤٤١‏ 


الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث 
Fe Y4 FATTY Y4‏ 
# ورود الأول والآخر والظاهر والباطن في القرآن الكريم والحديث 
1-E‏ 
# تفسير الرسول (6ِ) للأول والآخر والظاهر والباطن. سس ۲۵٣۰١‏ 
# سبب العططف في قلق ا a‏ م ا يم OYE‏ 


# معنى الوارث . o‏ 
# وروده في القرآن كرو ا سويز * 107 
٭ كل المخلوقات لها بدايه ولهانهاية. س ۷ 
* سبحان الظاهر بعلوه وغلبته وقدرته. سس سسنتيين هه ۲ 


# سبعحان الباطن يعلم السر و أخفن TOO sae eT a‏ 
# سبحان الوارث لك 3 NOD aga eê‏ 


# ابن القيم وكيفية التعيد بهذه الأسماء. 23س O‏ 


5 
2 


3 رز إلن الله و ا عر اض عما سو ا ا TON‏ 


الوضوع 
الملك المليك 
۳ ۳۲ 
# معنى الملك . 
# ورود الملك والمليك في القرآن الكريم . : 
# الفرق بين معني المليك والمالك . 
. # الفرق بين ملكية الحق وملكية الخلق . 
# كل المخلوقات مفتقرة إلى الملك الحق . 
# الحكم للملك الحق . 


# لايسمي: ملك الملوك إلا الله. 1 


# دعاء . 


الجبار القاهر القهار 
YF‏ وس Ye‏ 


# الجبار له ثلاثة معان. ٠‏ 
الخلق مذ 


# معنن القاهر القهار. 
٠‏ * ورود الاسمين في القرآن الكريم . 
# من آثار الجبار. 
# إصلاح الجسد الضعيف . 0 


# من آثار القهار في عالم الإنسان. 


أسماء الله الحسنى 


الوضوع 
# المؤمن يتضرع للجبار القهار. 
# جزاء المتجبرين . 
# دعاء . سپ یس 


القادر القدير المقتدر القوي المتين 


f FQ FA FY YF 


3 معن القادر . 


معن المقتدر والفرق وین القادر وإلقدد 


و من اثار هذه يا 23211 
# خلق السموات والأرض وما بينهما. 


1# بين ونصر المؤمنين . 


#دوراتالحياة. mm‏ ی 
Me‏ 
کرد فيح رای الا طاق س د 
+ خلق کل شيء فقدره تقديرا . 2 


* طلاقة القدرة فى إحياء الموتئ وتسوية البنان. .س ۹٦‏ 
# جمع الناس ليوم لا ريب فيه . 3 _- 4A‏ 


# المؤمن يفوض أمره إلى القادر المقتدر. سس س سي 8544 
# القادر المقتدر ينصر أولياءه فى الدنيا والآخرة. سا هلا 


المقدم المؤخر 
é4 5١‏ 


<< # ورود هذين الاسمين في الحديث الصحيح. ل ل ٣۷‏ 
# من آثار المقدم المؤخر (سبحانه) . ¥ 
# تقديم بنى آدم علئ كثير من الخلق . 
# تقديم الأنبياء بعضهم على بعض . Ve‏ 
# تقد بعض الملائكه على بعض . 
* اخشار أمه محمد 3 ا 
# اختيار البلد الحرام (مكه) وتقديمها على سائر البلدان. س ٠٣٠١‏ 
# تفصيل بعض الأيام والشهور. سا سس #1١‏ 
# تقد مقادير كل شيء. ا #15 
چو التقديم والتأخير الكو ني IT a e‏ 


# تأخير العقوبة عن العصاة كم كثيرة . ممعي E a‏ 
* تقديم الله وتأخيره للأشياء حكمة وخير. ا ل O‏ 


أسماء الله اإلحسنى :. 
الو ضص فوع الصفحة 


# دعاء . -- ددم 


f4 5"‏ ه55 


# مغن الفتاح يس ا 
# ورود هذا الاسم في القرآن الكريم. - امام 
# ورود هذا الاسم في الحديث الصحيح.' 9 ۹ل 
# معن اسم الديان وورده في الحديث الصحيح . EE ame a‏ 


* القت بإرسال e 3 | ١‏ ما 
# الفتح الأكبر يوم القيامة والحكم بين الخلائق .سس ٣٣٣۳‏ 
# الفتح بالرحمة للمؤمنين. I‏ 
# النعمة بدون الرحمة نقمه. : 


# والمحنة مع الرحمه نعمه . مي يي ل ا 
# فت استدراج للكافرين. امم IN e‏ 


* شريعة الحكم الفتاح أتم الشرائع وأحكمها. ا سس 


# اق ما شهنت به الا لك ٣‏ 


*# دعاء .' . 


أخالق الخلاق الباريء المصور 
fA 4¥ ٤“‏ 48 
# مغنئ الخالق الخلاق . 1 1 1 1 e‏ 


# الفرق بين معاني الخالق والباريء والمصور. PV‏ 


© أسماء الله الحستى 
الو طسو الصفحة 


# معن بديع السموات والأرخ #11119ة##3#ة3#7#ا O‏ 
# ورود هذه الأسماء فى القرآن الكريم. عت صب ير EN‏ 
# كل المخلوقات أثر من آثار الخالق الباريء المصور. تت ل 
# الفرق بين ما يخلقه الخالق وما يصنعه المخلوق . ... 


٭# التفكى ف ندع صنع الله 4“ 


# في كل الأعضاء . 
* أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ . 
* دعاء . Tot ١‏ 

الوهاب المنان الرزاق الرازق المقيت 


of of oY e 8۹ 


# معنئ الوهاب . Yoo‏ 
# الفرق بين هبة الوهاب وهبة المخلوق. سلس ووب 
# ورود هذا الاسم في القرآن الكريم اح FOV ae as‏ 
# معني المخان سس oV‏ 
# الفرق بين معنئ الوهاب ومعتئ المنان. ov‏ 
#* المنه نوعان . T0۸‏ 
# ورود هذا الاسم في الحديث الصحيح ۳04 


أسماء الله الحسنى 


م ووم 


السوضط ‏ وع 

# الرزق العام . 

# الرزق الخاص . 21111111 

# ورود الاسمين في القرآن الكريم والحديث الصحيح. سس 
ERE‏ 

# الفرق بين معنى الرزاق ومعنء المقيت . س 

# الفرق بين معاني الوهاب والمنان والرزاق . .. 
٠‏ * امن بالهداية والإسلام . 

# تسخير الكون لصناعة الأرزاق. ..... 0 


0 الخلية الخضراء وصناعة الغذاء. 
# توصيل الغذاء داخل الأجساد. - 
# نعم الوهاب الرزاق لا تعد ولا قعصي . .... 


# أسباب نيل هبة الوهاب . ١‏ 
# أسباب نيل الأرزاق. 


عه دعاء . 


الوضوع الصفحة 

الكريم الأكرم الجواد المحسن البرّ 

OA oY 65 66‏ 04 
# معنى الكريم . ۲ 
# معنئ الأكرم . ۳ 
# ورود الاسمين في القرآن الكريم. 27 للليسس 4١5‏ 
* معنى الجواد. ٤‏ 
# ورود الاسم في الحديث القدسي .س 858 
تاد عاك الا ی 00{ 
س آن الک« اس NV‏ 
# من آثار الكريم الجواد المحسن الير. سسس 9( 
# الكر م الإلهي في خلق الإنسان. مح مسوسون ب اتساج تسبح بسكو COA‏ 
# الكرم الال 0 تعلم الا e‏ اع 
# الكرم الإلهي في تسوية الأعضاء وتوزيعها. لا ٤١١‏ 
# الجنة وما فيها من نعيم. - EE aR E‏ 


# إحسان الخلق (في الإنسان- في الطير- في الأسماك).  ٤٤١‏ 
# أشرف إحسان رؤية المحسن فى جنات النعيم الت 0 لو 
کک ا کڪ 


# شكر الكري الجواد بالجود والإحسان. ٤‏ 


أسماء الله الحسنى 20 : 8 2 
الور ضسسسسوع الصفحة 

# دعاء. A4‏ 
ا القابض الباسط 
4 

# معنم القابض الباسط . ۸ 

# ورود الاسمين في الحديث الصحيح . ۳4 

4 ٠ #صاحبالجتين.‎ 

و ا 441 

# قد يكون القبض نعمة . 1.44 

# الرضا بقضاء الله وقدره من أركان الإهان. سس ٤٤١‏ 

# الذنوب والمعاصي أساسها عدم الرضا. ‏ 445 

# قضاء الله (عز وجل) لعبده المؤمن كله خير« سس EEA‏ 

اغاغ ی ب ب لد ٤6۸‏ 


# حكمته نوعان . ٤٥١‏ 


المسوضصسوع الصفحة 
دقة ال لتصميم والملاءمة . يمه 


# إحكام الصنعة في الإنسان . ل O‏ 


# التخطيط والإحكام في ثمرة التفاح . 


٭ الحكمة فى ادود سسس 8587 
# الحكمة في العام ا خخ N‏ 


0 الأحكام الشرعيه من لدن حكيم شين سس شد ل 


# ورود هذا الاسم في القرآن الكري . VY‏ 
# معنى البصير . V٤‏ 
# ورود هذا الاسم في القرآن الكريم . Vo‏ 
#غلة اقتران هذين الاسين. مسي ملاع 


# سمع الله عز وجل وبصره حقيقه على ما يليق به . u‏ ۷ 
# إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا في السماء: 
# الرسول (يلةِ) فى رجوعه من الطائف . سبد EVA‏ 


#موسئ (عليه السلام) يسال زيه. س هلام 
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الملوضغوع المفحة 
# زكريا (عليه السلام) یسال رر اا عع م ي ۹ 
# يوسف (عليه السلام) يستعيذ بالله من النسوة. ل 4لا 
# يا سامع كل صوت . EA:‏ 
# اعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإن يراك. - A۹‏ 
# مراقبة السلف لله عز وجل .س ۸۱ 
# دعاء . EAS ed‏ 
العالم العليم الخبير 
VTE‏ 
الم بى العالم العليم . EAT e‏ 
AV n‏ 
٭ معنن الخبير . AA‏ 
# الفرق بين معنى العليم والخبير. EAA‏ 
# ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم. 2000000 سس EA‏ 
2 علام الغيوب. %۰ 
# من آثار علمه سبحانه وتغالى x‏ لض ميمه ۹ 
© العلم الشامل السيط لآماد الزمان وآفاق الان سسس 441 
# مفاتيح الغيب . 4۲ 
١‏ كاي صدرم ال ل الخبير. لس للع 


© أسماء الله الحسنى 
الوضوع الصفحة 
الرقيب الشهيد الحافظ النفيظ 
۸ 4 ¥ إلا 
# معني الرقيب . 0 

# ورود الاسم في القرآن الكريم . -- 
# معن الشهيد. 0۹¥ 
“دي دا ا وی ا 
GTS‏ ل O‏ 
# الفرق بين معاني الرقيب والشهيد والمحيط. 5006 °۸ 
معتى الحافظ والحفيظ .س OA‏ 
# ورود الحافظ والحفيظ في القرآن الكرم . د 6٠١‏ 
# من آثار رقابته ورعايته وحفظه (سبحانه). 10 659 
# تسجيل أعمال العباد. ب ۱۱ 
# كل كلمة أو حركة محفوظة في الفضاء. سب لإ 
١‏ من آثار الحفيظ في داخل جسم الإنسان (كتائب الدفاع). س 5١ه‏ 


۲ - تدريبا ES SEA‏ سس متي ا ب ا 5 0٦‏ 
۳ تجول هذه الكتائب للبحث عن الغزاة. .د له 
٤‏ وصف لعركة بين هذه الكتائب وجرثومه السل . 22100111 o1¥‏ 
6 حرس الحدود. ne‏ نټ اي ¥ 


٦‏ صفارة الإنذار. 3 ينيديا /ااه 
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¥ حب ميأة الخلايا اتم م ی ر ر ی 0۹۸ 
8 الخلايا الميلانيئيه . - 018 


4 طبقة الأدمة (ساحة معركة خارج المان) . سس 016 
١‏ منظومة الدفاع في جسم الإنسان والأنظمه الدفاعيه في الدول 


المتقدمه . OE. ree SR a‏ 
+ حفظ الله عز وجل لأ نبیائه وأولياثه .سس 1 oY‏ 
# المؤمن يراقب ربه بصيانه الظاهر والباطن, _._ 055 
# من آثار المراقبة الاستسلام لأوامر الله (عز وجل). س هام 
# معارضة أوامر الله وشرعه لا تصدر عن مؤمن. .0 “07 
# فهم هذه الأسماء يوجب الأدب مع الله . OV e‏ 
# أنؤاع الأدب مع الله عز وجل . .... ع وفك 
# من أدب الأنبياء والمرسلين مع ربهم. س OFT e em‏ 
# ومن الأدب حفظ اللسان. ا OY‏ 
* كيف ننال حفظ الله (عز وجل). -- or‏ 
ال سس ووس سئي عاق 

ا اخيط 

نشد يرف 
# معنن المهيمن . oro ٠.‏ 
# وروده في القرآن الكري . o۳1‏ 


# معن المحيط وورده في القرآن الكريم . 2 21111001 ا OFY‏ 


أسماء الله الحسنيى 


الموض ‏ وع المفحة 


#من اتان المهي غ حيط سسس ۳۴۷ 
الوق الكر نه وو ا TA‏ 


# دوران الملايين من النجوم والكواكب والمذنبات. س ۳۹ 
# رعاية المخلوقات .س ۳۹ 


# مراقبة العيد ريه .سل 689 
الرب الرفيق اللطيف 
Va Yé‏ وبا 
# معن الرب . 4 
الورك كزان الو مسو یمو ب اه 
# معنن الرفيق . 0 
# وروده في الحديث کک مطحي مس a‏ 
# معن د اللطيف . 00 E SO‏ 
# وروده في القرآن اکر« 048 


# اقتران اسمي اللطيف والضبير. ا 088 


# خلق الصوص أو الكتكوت فى البيضة. لل ل0م 
* النحل الأفريقى وصغاره . 
ف لقف الا زعو رج موسق فاا لاس o0‏ 
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الوض وع الصفحة 

2 التدرج في التشريع من لطف الله عز وجل ورفقه بعياده. س ۵۵٤‏ 

# الرفق من أخلاق المؤمن. 6005 
و ل الس ل/اهة 
> تسو القلرب وعلاجها. 00۸ 
# قضاء حوائج الإحوان سي 8م 


الرحمن الرحيم الرءرف 

¥ 2 ۷4 
# ورود الرحمن الرحيم في القرآن الكر yy‏ 
# معنئ الرءوف . o‏ 
<< # وزوة الاسم في القر آن الكر. م 01 OTE Sene e‏ 
# من آثار رحمه الله عز وجل في الكون والحياة. ‏ ددد ووه 
* رحمة الله عز وجل لا حدود لها. 53 
# من أعظم الرحمه إرسال الرسل لهداية اشر وبي ا 
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# ومن آثار رحمه الله عز وجل في عالم الحيوان. O‏ 
# شبهه ودحضها . 0۷ 
# كيف ننال رحمة الله (عز وجل)؟. AY o‏ 


الوضصيوع الصفحة 
الشافي الطبيب 
عم ام 

# معنن الشافى . يك 
# ورود هذا الاسم في الحديث الصحيح. ب لس 084 
# معنن الطبيب . سكي وس بسع ا سي 0 5 5 ل OA‏ 
# ورود هذا الاسم في الحديث الصحيح . سس 0/5 
# القرآن الكريم الشفاء التام من جميع الأدواء. ‏ ل همه 
# الأمراض التي تصيب الإنسان وما أنزل الله لها من شفاء: - o۸2‏ 
والكبر). OAT mm Ee EE‏ 
# علاج هذه الأمراض . BAN. ass‏ 
# أمراض البدن ,سس ا SAA 000 e‏ 
٠‏ # قواعد طب الأبدان (حفظ الصحه» الحميه» التداوي). س 0۸۹ 


# العسا والقرآن وطب الأبدان mmm.‏ ۹ 


# الأمراض الروحيه والنفسية. ب ار o e‏ 
4# السحر والحسد والقلق والهم والكرب. ی 5-6 . or‏ 


# علاج هذه | مراض . بك 57 5 555 0۹ 
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ام 


الحليم الحبي الستير 


# معن الحليم م ئش يق اوة 


الملوضخوع الصفحة 
# ورود الاسم في القرآن الكرم . 1¥ 
# معنو 1۲ 
#ورو لين لاسي في ادي امع a.‏ 
# الله يحلم علئ الكا 57 ا اا م 
فرعون) 5 
00010101017 ا 


* تعذيب المسلمين في مكة. . 


(بلال_عمار وأبوه وأمه ‏ خباب). 
# أمثله من حلم رسول الله (4) . 1۹ 
._# أسباب الحلمء والخير الذي يعود على المؤمن من ورا لمعت NN‏ 
7 الحلم سيد الأخلاق. .. 


د اسلمياء من الويمان . 


* أسمئ منازل الحياء . 11¥ 
ی ا واک و 0 
# ستر عيوب النفس والإخوان . 11 
#الفرق بن الست والانكاز, سس با ا 
دقاو ا سس 1۳ 


أسماء الله الحسنى 


الملوضخوع المفحة 
الحميد الشاكر الشكور الودود 
Ae‏ كم AN AY‏ 
# معنن الحميد. 01 AOE‏ 
#وجها الحمد. - 6 
# ورود الحميد في القرآن الكرم. ل WV‏ 
# معنى الشاكر والشكور. E e as‏ 
_ ٭ ورود الشاكر والشكوز في القرآن الکري. ب 588 
# معنن الودود. 1۳1 
#ورود الودود في القرآن الكريم . ل ا O‏ 
<< # من نعم الله العظيمه الت توجب الحمد والشكر: سسس ۳٣١‏ 
# تسخير ما فى السموات والأرض. الى 
# إنزال القرآن الكرم. ---- 
#* شكر العبد يقابلة شكر من الرب . 
شكر الله عز وجل لإبراهيم(عليه السلام). ‏ 


سجر الله عر وجا لوت ركلية الع ` 
شكر الله عز وجل لمحمد (886). ست i‏ ۳۹ 
# أمثلة من شكر الله (عز وجل ) لعياده المؤمئين. EY n‏ 
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الموضخغوع 
* الفرق بين الحمد والشكر. 
* الحمد فى السراء والضراء . 


# التسبيح والحمد أحب الكلام إلى الله (عز وجل) . 


* شكر الناس من شكر الله (عز وجل) . 

2# مبحبة الرب لعبده والعبد لربه. 55 
علامات هذه المحبه . : 
# الأسباب الجالبة لمحبة الله (عز وجل) لعبده . 
*#دعاء. س 


الول المولى النصير القريب اغيب 


ري ي 


4۳ 41414۸4 


معن الولئ . 
# معن المولى . 
* قرب الله (عز وجل) نوعان. - 


ووو هله لاساد القران لكي ب 

# من آثار نصر الله عز وجل لأوليائة . 5 

# نصر المر سلين. 

# قد يبطي نصر الله (عز وجل) لحكم كثيرة. -- 
# أمثله من دعوات الأنبياء وإجاباتها . 
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الوصضوع الصفحة 
# قوائد إخفاء الدع ل AT‏ 
# موانع # موائع إجابة الحا A۹‏ 
أوقات يستجاب فيها الدعاء . 14 
# مواضع الدعاء في الصلاة. ٠‏ 144 
# أماكن ستجات فيها التعاع س ممم ۹۹ 
#دعاء متجاب ا 
دعاء. ۷۹۸ 
ا لحاسب الحسيب ال وكيل 
AME‏ 
# معنئ الحاسب والحسیب . 
# وروده في القرآن الكريم. ---- 
# الفرق بين الوكيل والكفيل. -- 
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# من آثار الحسيب الوكيل فى الحياة. .. 
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# تكفل الحسيب الوكيل بأساسيات الحياة. د 99١58‏ 
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الهادي المبين‎ 
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V۸ . أنواع الهداية‎ # 
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# هداية الأعضاء إلى وظائقها. سسس 0 ضف 
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٣‏ هداية الدلاله والبيان. ی 23 


* أقسام الناس في استقبال هذه الهداية . E:‏ 
٠‏ هداية التوفيق والإعانه . V1‏ 


ا a‏ عي VE‏ 
؟ هداية الآخرة. VE 0 6 E a‏ 
# هداية إل النار. -- 7 
# سؤال الله الهداية . س 3 د وهلا 


# دعاء. يديد اهلا 


Yof EE سمج‎ ١ رمن لا‎ # 


YoY TT e a Na 


# من الإيان. ا د ل 


ّْ # من آثار المؤمن تشريع الحدود والقصاص . س 00لا 
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# ومن آثاره أيضاً تأمين بقاء النوع . Vo‏ 

* إظهار المعجزات لتصديق الرسل nn.‏ 1886 


* الطمأنينة والأمن لدئ الموحدين. as as‏ جا 
# والأمن كله في المقام الأمين (في للك .مينست VN‏ 


© الجب ةق الله وذ أ الخيرات سبب للأمن يوم القيامة . ستيه دنا 


دعاء . أكلا 


الغا الخف , العف ال اب 
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* معنى الغفار والغفور. V1 ٠‏ 
#* ورود الاسمين في القرآن الكريم . ودف 
4# معنول العو . V1‏ 
# الفرق بين معنئ العفو ومعنئ الغفور. Y1‏ 
فن العانية. حسم بيصي 1٤‏ 
# توبة الله على عيده نوعان. 27س VO‏ 
# التوبة النصوح . VEU e GG o a‏ 
# الفرق بين التوبة والاستتقار سسس Y۸‏ 
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# توبة الأنبياء واستغفارهم . 
# والمؤمنون مطالبون بالتوبة والاستغفار. - 
#٭ ثمرات وبركات التوية والاستغفان. س سسس ۷E‏ 


0 ' أسماء الله الحسني 
الوط يوع الصفحسة 
# شروط قبول التوبة .سس ل 
E ET‏ 
دعل 4¥ 
# ختام . 74۹۸ 
#الفهرس -- O a e‏ 


ف 


کالیت 


وز ریات 


تحدم 


الو رار رصع ود 


اید اة نة اضر اد 
جاععة ارتا م ريس بعوب ارک دة 


قال الله تعالی : 


#ولله الأسمَاء الحسئئ قادعوه بها 
وذروا الْذِين يلحدون في أَسمَائه سيجزون 
ما كانوا يعملونه‹). 

قال رسول الله ية : 


1 هت 
(إن لله تسعة وتسعين أسماء من 


أحصاها دخل الجنة)2 . 


bb - 


. ۱۸١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


(؟) أخمرجه البخاري في كتاب التوحيد» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والدوبة 


٠. والاستغفار‎ 


أسماء الله الحسنى »€6 
چا 1 
مقدمة الأستاذ الدكتور 

عبدالرحمن المحمود 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وبعد : 

فإن من أهم ما يحتاج إليه المسلم في كل زمان وخاصة في هذا الزمان- 
تعلم العقيدة ة الصحيحة على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالئ - 
خاصة مع انتشار البدع القولية والعملية وكثرة الدعاة إليها لأكثرهم الله. 

ومن نعم الله علينا ما نشاهده في هذه الأيام من حرص على نشر كل ما 
يتعلق بعقيدة السلف الصالح والرد على المخالفين لهاء وقد شمل هذا تحقيق 
كتب أئمة آهل السنة والجماعة المتقدمين » وردودهم على أهل البدع› سواء 
كانت کتبا كبيرة تبلغ مجلدات» أم رسائل صغيرة ذات موضوعات عامة أو 
خاصة»› كما شملت هذه الجهود المباركة تلك الدراسات المتنوعة حول 
قضايا العقيدة والرد على المخالفين لها اذ لتي يقوم بها عدد من الباحثين ضمن 
الدراسات الجامعية أو خارجها . 


وهذه الجهود المتنوعة إن شاء الله تعالى ينبغي أن تسندها دعوة قوية إلى 
العقيدة على منهاج السلف الصالح ونشرها في كل مكان» وبشتى 
الوساتلء وهذه أمانة في أعناق العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله 
تعالى» أن ينوعوا وسائل نشر هذه العقيدة: بالتأليف وشرح العقيدة» 
وبال د على المناوئين لها من الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارئ» وأهل 
البدع» وبالشرح لهاعن طريق الدروس العلمية والمحاضرات ووسائل 
الإعلام» وبنشر الدعاة إلى هذه العقيدة في كل مكان» وبغير ذلك من 
الوسائل المشروعة . 
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وعقيدة السلف الصالح من أعظم ميزاتها ‏ وا حمد لله أنها عقيدة 
سهلة» مقبولة» مدللة بأدلة الكتاب والسنةء يتبلها جميع الناس على 
مختلف مستوياتهم» فهي للعلماء وللعامة» وللرجال والنساء» وللكبار 
والصغار» لأنها بعيده عن كل تكلف أو مناهج وطرائق فلسفية أو كلامية» 
وهي تقوم على ربط المؤمن بالآدلة الواضحة من الكتاب والسنة وفهم 
السلف الصالح رحمهم الله جميعًا. 


والعقيدة عندما تكون صحيحة وسليمة يك ون لها الأثر العظيم على 
حياة المؤمن في الدنيا وفي الآخرة» في الدنيا: في حياة صالحة طيبة عمادها 
توحيد الله الخالص والبراءة من الشر ك وأهله» وما يتبع ذلك من العمل 
الصالح والبعد عما حرم الله» ومراقبة الله تعالى في السر والعلن» وما ينتج 
عن ذلك من طمأنينة قلبية وسعادة لا يعرفها إلا أهل الإيمان والاعتقاد 
الصحيح. ويمتد هذا الأثر الفردي إلى الأسرة والمجتمع الإسلامي كلهء 
فيتحول إلى مجتمع إيماني عابد لله تعالئ مطبق لأحكامه» تسوده الأخوة 
والأمن والإيمان. وفي الآخرة. 

وهو الأهم والأعلئ والأغلئى ‏ الفوز برضوان الله وجنته والنجاة من 
أليم عقابه » في يوم هائل عظيم تتقطع فيه الأنساب والأسباب إلا سبب 
واحد عماده توحيد الله وحده لا شريك له وطاعته بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه لإ يوم لا ينف مال ولا بون ® إلا من أت الله بقلب سليم © [الشعراء. 
آية: ۸ 49]. 

ومسائل العقيدة والإيان كلها لها الأثر العظيم في حياة الإنسان في 
الدنيا وفي الآخرة» بدءًا بأركان الإيمان: الإهان بالله» وملائكته » وكتبهء 
ورسله؛ واليوم الآخر» والقدر خيره وشره إلى آخر مسائل العقيدة 
وفروعها وتفاصيلها. 


أسماء الله الدسنى 


ولعل من أهم مسائل الإيمان وأعمقها أثرا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته» 
إذ شرف العلم بشرف المعلوم» وكذا نقول بالنسبة لأثر الإيمان» فكلما شرف 
العلم كان أثره أكبر وأعظم . 

والدراسات المتعلقة بأسماء الله وصفاته على قسمين : 

الأول: ما يتعلق بالإيان بها وإثباتهاء وقواعد أئمة السلف في ذلك» 
والرد على المخالفين من أهل التأويل والتحريف والتعطيل» والتشبيه 
والتكييف والتفويض. 

وهذه ‏ والحمد لله قد كثرت فيها المؤلفات قدمًا وحديثًا وتنوعت فيها 
الدراسات المطولة والمختصرة» وكثير منها منشور ومطبوع ‏ ونسأل الله تعالى 
أن يثبت كل من كان له جهد في ذلك علمي أو عملي أو مادي في نشرها في 
كل مكان. 

الثاني: مايتعلق بأثر الان بأسماء الله وصفاته على منهاج السلف 
الصالح في حياة المؤمن خاصة وأمة الإسلام عامة. وهذا أمر مهم جد له 
أثره العميق فى حياة المؤمن إذ هو الثمرة الحقيقية للإيهان بأسماء الله وصفاته 
ومعرفتها وتدبر معانيها . 

وكثيرا ما كنت أسأل عن هذا لموضوع» وعن كيفية تأثر ا مؤمن بالإيمان 
بهاء وأهم المراجع المفيدة في ذلك . 

وأحب أن أنبه إلى أن الكتب والمؤلفات في هذا الموضوع المتعلق بمعاني 
أسماء الله وصفاته وشرحها وأثرها تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما: ما نهج فيها أصحاب منهج السلف الصالح› فجاء كلامهم 
بعيدا عن التأويل والتعطيل» والتشبيه ونحو ذلك من مناهج أهل الباطل . 


© أسماء الله الحسنى 


١‏ - ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في كتبه وبخاصة نونيته (الكافية الشافية) 
ومدارج السالكين؛ ومفتاح دار السعادة. ولابن القيم أسلوبه الخاص في 
عرض هذه المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته والإيهان بها وأثرها. فهو 
متميز في الأمرين السابقين ‏ اللذين أشرت إليهما -وهما ما يتعلق بإثبات 
الصفات على منهاج السلف» وما يتعلق بأثر الإإيان بهذه الأسماء في حياة 
المؤمن . ۰ 

" -الشيخ عبدالرحمن السعدي: في كتبه وخاصة : كتابه [التوضيح 
والبيان لشجرة الإيمان] وكتابه [الحق الواضح المبين] وفي تفسيره لفئات 
متنوعة ومفيدة في هذا الباب. 

۳ - الشيخ محمد بن حمد الحمود في كتابه (النهج الأسمئ في شرح 


أسماء الله إلى 
أسماء الله الحسنن) . 


وقد تكون هناك رسائل صغيرة» أو مسائل متفرقة فى الكتب» لمجموغة 
من العلماء وطلاب العلم . لم أذكرها لأن غرضي الإشارة إلى أهم ما كتب 
في ا موضوع حسب علمي . 

والثاني: : ما اختلط فيها الحق بالباطل» ومال فيها أصحابها إلى أنواع من 
التأويل الباطل الذي أذهب ما قد يكون فيها من حق - قد لا يستفيد منه إلا 
أهل العلم العارفون بمداخل أهل الدع وتأويلاتهم ومن هذه الكتب - التي 
تحوي الغث والسمين: شرح أسماء الله لكل من القشيري» والغزالي والفخر 
الرازي» وغيرهم . 

وقد أطلعني الأخ الدكتور: زين محمد شحاته على بحث له في هذا 


ا موضوع سماه 
ا موضوع . 


[ أسماء الله الحسني: من القرآن الكريم والحديث الصحيح [معانيهاء قبس من 
آثارها ‏ الدعاء بها230. 


1) عندما قُدم هذا العمل لسعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن المحمود لم يكن قد استقر 
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حيث وضع مقدمة حول الإيمان بأسماء الله وصفاته أتئ بها على طريقة 
السؤال والحواب» ثم أتبع ذلك بالكلام على أسماء الله الحسنئ » وأدلتهاء 
ومعانيها وأثارها. 

وقد قرأت مقدمة الكتاب كلها ونماذج كثيرة من كلامه على أسماء الله 
الحسنى ومعانيها فألفيته كتابًا مفيدًا جداء ويظهر ذلك من خلال أمور عدة: 

١‏ مقدمته الجامعة المفيدة» التي بين فيها بعض قواعد وأصول منهج 
السلف الصالح فى هذا الباب» وقد حوت مسائل نافعة سار فيها الباحث 

۲ اجتهد في جمع الأسماء المتقاربة» سواء في كثرة ورودها واقترانها 
في الكتاب والسنة آم في تقاربها في المعنئ» وكان لذلك أثره اليد في عدم 
التكرار. 

“1 اعتمد في شرح أسماء الله الحسنئ أول ما اعتمد على الكتب 
رحمهم الله تعالى . 

أضاف إلى الشرح كثيرا من الآيات والأحاديث والآثار وما جرئ 
للسلف الصالح من قصص مما يتعلق بالمعاني المناسبة لكل اسم من أسماء الله 
الحسنى . 

ه الاستشهاد فيما يتعلق بعظمة قدرة الله وخلقه وحكمته ورحمته 
ونحو ذلك مما أورده الباحثون مما يتعلق بعظمة خلق الله تعالى فى الكون 
والأفلاك وفي الأرض وما فيها من مخلوقات» وفي حياة الإإنسان والحيوان 
والنبات» وغير ذلك مما فيه عبرة للمعتبرين» ودليل على عظم الخالق 
وجليل أسمائه وصفاته وآثارهاء واس ستحقاقه تعالئن لأن يعيد وحذه لا 
شريك له. 


۵ أسماء الله الحستي 
١‏ - تركيزه على المعاني الإهانية لهذه الأسماء وأثرها في حياة المسلم . 
وقد بذل الباحث ‏ جزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة ‏ جهدا كبيرا فى بحثه 

وكان حريصا علئ تنقيته من كل ما يشوبه من كلام آهل البدع وغيرهم» وقد 

وفق في ذلك إلى حد كبير» وأرجو من كل قارئ لهذا السبحث أن ينصح 
لأخيه فيما قد يجده قد ند من كلمة أو عبارة غير مناسبة» فالذي أعرفه من 
الباحث تواضعه» وحبه لأن يبقى كتابه سليما . من الملحوظات: والكمال 
لله وحده» وهذه النصيحة لا تختص بهذا الكتاب بل تقال في جميع الكتب 

التي يؤلفها أصحابها . 
وختاما أقول: إِنّ هذا البحث متميز في موضوعه ولعله يسد فراعًا كثيرً 

ما كان يطالب بسده طلبةف العلم والحريصون على أن يظهر للعلم أثره فى 

حياة الناس » وأعظم العلم هو العلم بالله وأسمائه وصفاته . 
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» ورزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال 

والأعمال. 
وصئ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

دكتور 
عبدالرحمن الصالح امود 
الجمعة 4١18/١/١9 ٤‏ اه 


2 
3 
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القخدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله. 

يا أيها الذي آمنوا اوا الله حى تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مسلمون 2174 . 

يا أيها الاس افوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلّق منها زوجها 
بث منهما رجالا كغيرا ونساء وَانقَوا الله الذي تَساءَلُون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقیا چ۲ , 

« يا ھا الین آمنوا انَّقُوا الله وقُونُوا قَولاً سَديدا © يصلح كم أعمالكم 


ويغفر لَكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله قد فاز قرزا عظيما 4 . 


ا 


أمابعد: 


نبتت فكرة هذه الدراسة منذ سبع سنوات. فبدأت بالاطلاع والجمع 
والتحصيل» واستوت على سوقها منذ عامين فبدأت في كتابة المت 


. ٠٠۲ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(5) سورة النسأء آية: .١‏ 

(۳) سورة الأحزااب» آية: .]!/١-170[‏ (هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله وك يعلمها 
أصحابه أن يفتتحوا بها أكثر أمورهم » وقد أخرج الحديث النسائي وآبو داود وابن مأجه 
وأحمد والحاكم وقد توسع الألباني في تخريج الحديث في رسالته خطبة الحاجة) . 


أسماء الله الحسئن 
ا ست 
والخاقة عاش المؤلف لحظات إيانية يعجز عن وصفها اللسان ويقصر عن 
شرحها البيان» وكيف لا تكون هكذا وهي في رحاب أسماء الله الحسنئ : 
إحصاء» ومعنن» وآثاراء ودعاء. 

وترجع أهمية الكتابة عن أسماء الله الحسنى إلى أمور كشيرة لعل من 
أبرزها: 

١‏ - إن العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا أشرف العلوم وأجلّها 
على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله 
المطالب وأجلهاء وأشرف العلوم وأفضلها. 

"إن معرفة الله (عز وجل) بأسمائه وصفاته أصل الإيمان وبها يزيد. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي (رحمه الله) : «إن الإيمان بأمسماء الله 
الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان 
وروحه» وأصله وغايته» فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد 
إيمانه وقوي يقينه)(21 . 


إن العلم بأسماء الله الحسنئ أصل للعلم بكل معلوم» كما يقول ابن 
القيم يرحمه الله : «إن العلم بأسماء الله الحسئى أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقًا له تعالئ أو أمرا؛ إما علم ما كونّه» أو 
علم با شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنئن» وهما مرتبطان 
بها ارتباط المقتضئ بمقتضيه وإحصاء الأسماء الحسنى» أصل لإحصاء كل 
معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها)() . 


. ٤١ عبدالرحمن السعدي»› التوضيح والبيان لشجرة الإيمان/‎ )١( 
8 ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائد» ح٠ »› ص۱۹۳‎ () 


أسماء الله الحسنى 


٤‏ إن كثيرا من الكتابات التي شرحت أسماء الله الحسنئ فيها الكثير من 
المخالفة(21 لمذهب أهل السنة والجماعة سواء في إحصاء الأسماء آم في 
شرحها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والكلام في تفسير أسماء الله وصفاته» 
وكلامه فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين»") . 


ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة عن الأسماء الحسنى على منهج 
أهل السنة والجماعة . مستفيدة من جهود السابقين في هذا الموضوع كابن 
تيمية وابن القيم وعبدالرحمن السعدي (رحمه الله)» فبدأت بإحصاء 
الأسماء من خلال القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح في ضوء ضوابط 
محددة() ثم شرحت هذه الأسماء ء بأسلوب سهل واضح تيسيرا على 
القارئ» وأعقبت ذلك سرد بعض آثار هذه الأسماء فى الكون والحياة» ثم 

جاء مسك الختام فذكرت كيفية الدعاء بهذه الأسماء : دعاء تعبد وثناء» 
ودعاء طلب ومسألة(). وقد حرص المؤلف أن يكون الدعاء ما ورد فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لأن أفضل الدعاء ما ورد فيهما. 1 

وقد رتبت الأسماء فى هذا الكتاب بصورة عامة2*0 فجعلت الأسماء 
التي تبرز فيها الإشارة إلى «ذات» الله (عرّ وجل) أولاً مثل : الله الإلهء 


)١(‏ لمعرفة كثير من هذه المخالفات انظر : عبدالله الغصن» في بحثه القيم عن أسماء الله 
|الحسنول »> حيث قوم ما كتبه (الزجاج» والخطابي » والبيهقي» والقشيري » والغزالي» 
والرازي» والشرباصي) عن أسماء الله الحسنى في ضوء من منهج أهل السنة والجماعة . 

(؟) ابن تيمية » مجموع الفتاوئ» ج٠‏ ص۳۸۸ . 

(۳) مكذوره بعد هذه المقدمة في القواعد المثلئ لمعرفة أسماء الله الحسنئ . 

() على حد علم المؤلف لا توجد دراسة سابقة عنيت باستخراج أسماء الله ا لحسنى من القرآن 

والحديث النبوي الصحيح ثم شرحها بمثل هذا الشمول. 

. هذا الترتيب اجتهادي . واعتمد على أبرز معاني الاسم‎ )٥( 
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الحق» الواحد» الأحد الوترء الحي القيوم. السبوح» القدوس» الطيب» 
السلام؛ السيدء الصمدء العظيم الجميل الواسع الغني المجيد» العلي 
الأعلى» المتعالى» الكبير؛ المتكبرء العزيزء الأول » الآخرء الظاهر» 
الباطن» الوارث 

ثم الأسماء التي تشير إلى الملك والقدرة: الملك» اللكي» الجبارء 
القاهر القهارء القادرء القدير» المقتدر» القوي. المتين» المقدم» المؤخرء 
الحكمء الفتاح» الديان. 

ثم الأسماء التي تشير إلى الإيجاد والإمداد : الخالق» الخلاق» البارئ» 
المصورهء الحكيم» الوهاب» المنان» الرزاق» الرازق» المقيت» الكريم » 
الأكرم؛ الجواد المحسنء البر» القابض» الباسط . 

ثم الأسماء التي تشير إلى العلم والإحاطة : السميع» البصير» العالم» 
العليم » الخبير» الرقيب» الشهيد, الحافظ, الحفيظ : المهيمن» المحيط . 

ثم الأسماء التي تشير إلئ الرفق والرحمة والهداية والمغفرة: الرب» 
الرفيق» اللطيف» الرحمن» الرحيم » الرءوف» الشافي» الطبيب » الحليم» 
الحيّي» الستيرء » الحميد» الشاكرء الشكورء الودودء الولي» المول» 
النصير» القريب» المجيب» الحاسب» الحسيب» الوكيل» الهادي» المبين» 
المؤمن» الغفارء الغفور» العفوء التواب. 

أما في تناول الأسماء فقد جمعت بين الأسماء متصلة المعنى أو التي 
وردت مقترنة في القرآن الكريم والحديث النبوي الصحيح تيسيرا على 
القارئ» ولتسهل المقارنة بين معانيها مثل : (الواحد الأحد الوتر) » (الحي 
القيوم)» (السبوح القدوس)ء (الطيب السلام)؛ (العلي الأعلى المتعالى)؛ 
(الكبير المتكبر)ء (الأول الآخير الظاهر الباطن)ء (القادر القدير المقتدر 
القوي المتين)؛ (السميع البصير) وهكذا. . 


أسماء الله الحسنى 


وقد مرجت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب» فما رواه البخاري 
ومسلم ذكرت كتابه وبابه» وربما أشرت إلى جزئه ورقمه (البخاري مع 
الفتح» مسلم بشرح النووي)» وما رواه غيرهما عينت بإخراجه وبيان 
تصحيحه مع الإشارة إلى مصدره» وحاولت جهدي أن لا يتضمن الكتاب 
حديثا ضعيفا. 

هذاء وإن أول الشكر وآخره لولي الحمد ومستحقهء ذي الفضل 
العظيم والمن الوفيرة» له الأسماء الحسنئ والصفات العلاء فله سبحانه 
وتعالی الحمد کله» وله سبحانه وتعالئ الشكر كله لا منتهئ لحده؛ ولا حد 
منتهاه . 


وبعد شكر الله عز وجل » أرئ لزامًا علي أن أزجي الشكر إلى كل من 
أعانني على إتمام هذا العمل . اا 

وأخص بالشكر والدتي التي يلهج لساتها دائما لي بالدعاء» وزوجتي 
التي تحملت معي كثير من العناء» وأستاذي الدكتور/ محمد الأحمدي أبو 
النور ‏ وزير الأوقاف السابق على تشجيعه المستمر لي للانتهاء من هذا 
العمل » كما أخص بالشكر الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح المحمود 
أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض حيث أعطاني من وقته الكثير في إيضاح كثير من المسائل» وفي 
تقديه لهذا العمل فله شكري الجزيل على تعبه ودماثة خلقه » وجزاه الله عني 
وعن المسلمين خير الجزاء . 

واستغفر الله (عرّ وجل) من الزلل والخطأ والتقصير . فلا داعي أني 
وفيت هذا الموضوع حقه. فهذا أمر لا تستطيعه كل المخلوقات. وقد قال 
الرسول بل : «لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك(21 فلا 


.)۲٥۲ /۱( رواه مسلم‎ )١( 


© أسماء الله الحسنى 
يحصي ثناء علی الله إلا الله (سبحانه وتعالئ) . 

وحسبي أني قصدت وسعيت» وما كان في هذا العمل من صواب فمن 
الله وحده» وله الفضل والحمد والمئة» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي » 
واستغفر الله منه . 

وأعوذ بالله من قصر في العلم والدين باعه. وطالت في الجهل وأذئ 
العباد ذراعه. قد جعل الملامة بضاعة والعذل نصيحته» كما أعوذ بالله من 
عدو في صورة ناصح وولئ في مسلاخ بعيد كاشح يجعل عداوته وأذاه 
حذرا وإشفاقًاء وتنفيره» وتخذيله إسعافًا وإرفاقًا . 

وختامًا عر ا : رب أوزعي أن كر نك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وآن أعمل صالحا ترط ترضاه وأصلح لي في ذَرِيّي | إتي تبت إِلَيك 
وني من المسلمين ٠(4‏ . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالمبًا لوجهه الكري مقريًا لجامعه 
ومقدمه وقارئه» وناشره من جنات النعيم إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وعليك التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بك» وأنت حسبي ونعم الوكيل . 

وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم 

دكتور/ زين محمد شحاته 
الرياض ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م 
العنوان في مصر 
[جمهورية مصر العربية. محافظة ا لمنيا ‏ كلية التربية] 


. ٠١ سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 


أولاً: 
القواعدالمثلى لمعرفة 
أسماء الله الحسنى 
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أسماء الله الحسني 


القواعد المثلى لمعرفة 
أسماء الله الحستى 


هناك قواعد أساسية ينبغى أن تراعئ لمعرفة أسماء الله الحسنئ وشرحها 
وهذه القواعد منبئقة من فهم السلف الصالح لقول الله تعالى : #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ودرو | الذين يلحدو ن في أسمائه سَيجرون ما كانوا 
يعملود() . وغيرها من الآيات التى تحدثت عن الأسماء والصفات» وقد 
ربت هذه القواعد وعرضتُها في صورة أسئلة وأجوبة تقريب) للمعنى 
وتيسيرا للقارئ: 


س 1: ما ال لقصود با با مسن في قوله تعالى: وله الأسماء الح لجسن و9 


ج- أسماء الله (عرّ وجل) حسنى أي بالغة الحسن» لأنها تضمنت 
صفات الكمال المطلقء الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا 
تقديرا ذلك أنها كلها ثناء ومدح وتمجيد للرب جل وعلا فأسماء الله (عرٌ 
وجل) أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم 
غيرها مقامها ولا يؤدي معناها . 

ومن حستهاء» ودلالتها على صفات الكمال» أنه ليس فيها اسم من 
الأسماء يحتوي على الشر. 

فیس ھن ااا الا يتضمن الشرء إغا يدحل الشر في 


وإغا يدخا ل في مقعولاته وفرق بين الفعل والشعول . فالشر قائم 
ا مباين لا بفعله الذي هو قعل" . 


. ۱۸١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
. ٠٠٤ص‎ » ٠ج ابن القيم الجوزية» بدائع الفوائد»‎ )۲( 


69 أسماء الله الحسنى 


فله سبحانه وتعالئ أحسن الأسماء وأكملها وأتمها معنئ وأبعدها وأنزهها 
عن شائبة عيب أو نقص . فهو (سبحانه) العليم الخبير دون العاقل الفقيهء 
والسميع البصير دون السامع الباصر الناظر» وهو الرحيم الودود دون 
الشفوق. وهو الكريم دون السخى. والخالق البارئء المصور دون 
الفاعل الصانع المشكل . وكذلك سائر أسمائه تعالئ يجرئ على نفسه 
منها أكملها وأحسنها(١)‏ . 

ومن حسنها : ما فيها من معنئ التعظيم والإجلال والإكبار لله 
سبحانه وتعالى ولا وعد الله سبحانه وتعالئ لمحصيها من الأجر 
والثواب العظيم وهو دخول الحنة» للحديث الصحيح الذي رواه أبو 
هريرة -رضئ الله عنه - قال : قال رسول بي : « إن لله تسعة وتسعين 


¢ »م اسم 


اسما من أحصاها ذخل انه ` , 


ومن تمام كونهاحسنى: الدعاء بهاء ولذلك قال الله 
تعالئ : قادعوة بها (۳) وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة. 


فيدعئ في كل مطلوب» ا يناسب ذلك المطلوب0) , 

والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق 
كمال. 


مثال ذلك« العريز ز الحكيم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن 
الكريم كثيراً . فيكون کا ل منهما دالاً على الكمال الخاص الذي يقتضيه 


. ١58 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» ومسلم ابن عثيمين في كتاب الذكر 
والدعاء والتوية.والاستغفار. 

(۳) سورة الأعراف آية 18٠١‏ 

(4) محمد الصالح بن عثيمين» مرجع سابق» ص(۸۷). 


أسماء الله الحسنى 
وهو العزة في العزيزوالحكم والحكمه في اكيم والجمع بينهما دال 
على كمال آخر وهو أن عزته تعالي مقرونة با حكمة فعزته لا تقتتضئ 
طلا وجوراً وسوء فعل كما قد رن من أعزاء اللخلوقين فان العزي 
منهم قد تأخذه العزة ة بالإثم فيظلم ويجور ويسى التصرف . وكذلك 
حكمه تعالی وحكمته مقرونان بالعرٌ الكامل بخلاف حكم المخلوق 
وحكمته فإنه يعتريهما الذل9 . 

س۲ : ما الفرق بين أسماء الله ا حسنى» وصفاته؟ 


ج ۲ : إن كل اسم من أسمائه الحسنئ يتضمن صفة» ولا تتنافئ 
اسميته مع وصفيته» فكل اسم صفة» وليس كل صفة اسم ؛ لأن بعض 
الصفات لا يشتق منها أسماء : كبعض الصفات الذاتيه ‏ مثلاً ‏ كاليد» 
والعين فلا يؤخذ منها أسماء(0) . 

قال ابن القيم ١:‏ أسماء الله تعالئ هئ أسماء ونعوت» فإنها دالة 
على صفات كمالهء فلا تنافئ فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن 
اسمه تعالی ووصفهء لا تناف اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة 
جري تابعاً على اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد في القران غير تابع 
بل ورد الاسم العلم)7" . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفرق ين 
الاسم والصفة» فأجابت بمانصه: :« الحمد لله وحده» والصلاة 
والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛ وبعاد: : أسماء الله كل ما دل 
على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل القادر» العليم» 


الحكيم» السميع› البصير› فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله 


٠. عبد ! الغصن » أسماء | الحسنى؛ ص۱۳۹‎ )١( 
. ۱٦۹۲ ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد» ح١ » ص 75 ص‎ )۲( 


٠‏ أسماء الله الحسني 


أما الصفات؛ فهى نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمه 
والسمع والبصر. 

فالاسم دل علئ أمرين » والصفة دلت على أمر واحدٍ 

ويقال : الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم 
إلخ. 


س ۴ ما الفرق بين أسماء الله الحسنى والإخبار عن الله (سبحانه 


وتعالى)؟ 
ج " إن هناك فروقاً بين الاسم والخبر عن الله (سبحانه وتعالى) 
أهمها مأ يلى : 


(أ) إن أسماء الله توقيفيةٌ» فلا يسمى الله إلا ما سمئ به نفسه فى 
كتابه؛ أو سماه به رسوله 5 أما الخبر فهو أوسع من الاسمء فلا يلزم 
أن يكون تو قيفيا قيفيا إذا اللهتبج إليه» مثل أن ينكر أحد أولية الله وأزليته» 


فيقول: : ليس بقديم أو أن ینکر وجود الله؛ فيقول : لبس بموجود» أو 
مثل ذلك» فإنه يجاب عنه : بأن الله قديم وموجود. 


قال ابن القيم (رحمه الله) :7 إن ما يطلق عليه أئ على الله في 
باب الأسماء والصفات توقيفئ» وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن 
يكون توقيفياء کالقدے م والشى الموجود والقائم بنفسه)0© . 
۷ ان أسماء ١‏ , لت !ا . ALN‏ 1 
-١‏ إن أسماء الله حسنئ كاملة الحسن» > فهئ تحمل الحسن المطلق ‏ أما 
)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتيب أحمد الدويش #/ ١١5‏ 
فتوئل رقم 28447 وانظر ابن تيميه» مجموع الفتاوئ ج٩‏ » ص .”01١‏ 
() ابن القيم الجوزيه بدائع الفوائد» ح١.‏ ص ٠١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


الخبر عن الله فلا يكون باسم سئ» ولا يلزم أن يكون كامل الحسن» 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه:. . وأما الإخبار عنه- أئ عن الله فلا 
يكون باسم سئ» ولكن قد يكون باسم حسن» أو باسم ليس بسى» 
وإن لم يحكم بحسنه» مثل : شێء» وذات» وموجود. ٩).‏ . 

* إن أسماء الله الحسنئ يدعيئن بهاء أما الخبر عن الله( عر وجل) 
فإنه لا يدعئ به» فيقال في الدعاء : يا حئء يا قيوم» لا يقال: يا ذات» 
يا شئء» لأن هذا لفظ يعم كل موجود(2 . 

والألفاظ عن الله في هذا الباب أقسام : () 

() إما أن تكون كمالاً مطلقاً لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لا 
الله تعالاً ولا تقديراًء فهو كأمل في ذاته» وفئ موضوعه ومتعلقه» فهذا 
يسمئ الله به» ويوصف به» مثل السميع» والبصير» ومنهما السمع 
والبصر. 

(ب) وإما أن تدل على كمال فى ذات اللفظ» لا في موضوعه 
ومتعلقه لأنّ الموضوع والمتعلق منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم» 
فيحتمل النقص بالتقدير» فهذا لا يسمئ الله به ولا يوصف بهء لكن 
يخبر به عله ؛ لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات» مثل 
: المتكلم» والشائئ» والمرید» فالكلام منه ما هو محمود» ومنه ما هو 
مذموم فقد يتكلم المتكلم با حرم الله» وقد يريد مالا يريد الله منه 
شرعاً. 

( ج) وإما أن تكون دالة على الكمال والتقص في ذأتها؛ فهئن 
(۱) أبن تيميه» مجموع الفتاوئ» ح1 » ص ۱١۲‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص 4147 ص ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: عبد الله الغصن؛ مرجع سابق» ص ١47‏ . 


١ 6‏ أسياء الله الحسنى 
تحتمل الكمال والنقص في معناها نفسه» فهذا لا يطلق على الله ء إغا 
يذكر مقيدأًء مثل : المكر» الحداع» الانتقام» الاستهزاءء الكيد. . 

فلا يقال : الله مستهزئ على سبيل الإطلاق؛ لأن الاستهزاء في 
ذاته منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم» فلا يذكر إلا مقيداً» فيقال: 
الله يستهزئ بمن يستهزئ به . 

قال ابن القيم (رحمه الله) : ( وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من 
كل فعل اسماً وبلغ بأسمائه زيادة على الألف لأن باب الأخبار عنه 
أوسع من تسميته فإنه يخبر عنه بأنه شیٰء» وموجود» ومراد ولا يسمئ 
بذلك)20 . 

ويقول في موضع آخر: ١لا‏ يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن 
يشق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسماته 
المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قولهء فإن هذه الأسماء لم يطلق على 
المطلقة)50) , 

س 4 هل نصوص أسماء الله الحسنى محكمة أم متشابهة؟ 

جة: المحكم هو البين الواضح الذي لا يحتاج في معناه إلى غبيره» 
وهو ما تفرد الله بعلمه » ولم يطلع عليه أحداً من البشرء كأمر الروح» 
والساعة» وحقائق وكيفيات صفات الله تعالئ» وسائر الأمور 


. ٤۱5 ابن قيم الى أخوزيه؛ مدار رج ال لسالكين» ج ۳ ص‎ )١( 
. 178 ابن قيم الجوزيه بدائع الفوائد» ع۰۱ ص‎ )( 


أسماء الله الحسنى 


الغسه , 


ونصوص الأسماء الحسنئ من النصوص المحكمة أيما إحكام» بل 
هئ من أحكم المحكمات» فمعانيها واضحة. ومن له علم بالعربيه 
نفهمه من اسم ( العزيز) » ونفهم من اسم ( الغفور) غير ما نفهمه من 
اسم ( الجبار). . وهكذا » وكذلك فإن من إحكام الأسماء الحسنئ 
تضمنها صفات الكمال» وأنها ليست أعلاماً مجردة» فنعلم أن اسم الله 
( الحكيم)متضمن للحكمة الكاملة» وأن اسم الله العزيزمتضمن للعزة 
الكاملة . وبهذا يتبين أن أسماء الله محكمة(0 , 

فإذا أريد معنئ الصفة» فإنه ‏ أيضاً محكم ‏ وليس بمتشابه» لأننا 
نفهم القدر المشترك بين الصفتين(أى صفة الخالق وصفة المخلوق) من 
حيث اللفظ. والحرف» والرسمء والمعنى العام الذي يجعلنا نفهم 

وأما إذا أريد حقائق الصفات وكيفياتهاء فهذا من المتشابه | لحقيقيا 
الذي لا يعلم معناه إلا الله عر وجل» فلا يعلمه من البشر أحدٌ 0 . 

سه هل أسماء الله الحسنى محصورة بعدد معين؟ 

أسماء الله الحسنئ غير محصورة بعدد معين» ولم يرد في 
النصوص الصحيحة ما يدل على حصرها بعدد معين . 


١ . ۸1 عبد | الغصن» مرجع سابق » ص 6لا؛ ص‎ )١( 
انظر : النهج الأسمئ في شرح الله الحسنئ للحمود(١/ 47) وانظر: عبد الله الغصن»‎ )( 


کی یي ر 


مرجع سابق » ص۷۸. 
(۳) انظر : ابن تيميه» الإكليل في المتشابه والتأويل» ص ۳۲ . 


أسماء الله الحسنی 


وأما حديث :(إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجدة() . 


فليس فيه ما يدل على حصر الأسماء بالعدد المذكورء قال الإمام 
النووئ(رحمه الله) : « اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه وتعالن» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين » وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها 
دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر 
الأسماء)20) , 

فجملة « من أحصاها» مكملة للجملة الأولى» وليست استثنائية 
منفصلة » ونظير هذا قول العرب :إن لزيد آلف درهم أعدها للصدقةء 
وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» وإنا 
دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهه(0) . 

والذي يدل على صحة هذاء الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود 
( رضى الله عنه) أن النبئ بلا قال ٠:‏ ما أصاب أحداً قط هم ولا حزنء 
فقال : اللهم إنى عبدك, وابن عبدك, وابن أمتك, ناصیتی بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك» » أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبی» ونور صدری» وجصسلاء 
حسزنی » وذهاب همىء إلا أذهب الله حزنه وهمسه» وأبدل مکانه 
فرحاً06) . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات» ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر 
والدعاء. 

(؟) النووي » شرح صحیح مسلم؛ ام .(e‏ 

(۴) المقطابي » شأن الدعاأءء ص ٤‏ . 

(4) آخرجه أحمد والحاكم » وابن حبان في صحيحه» وانظر سلسله الأحاديث الصحيحه» 
حديث رقم (159). 


أسماء الله الحسنى 


فالذي استأثر به في علم الغيب عنده لا نعلم ماهوء ولا کم هو» 
ففيه دلالة على أن أسماء الله الحسنى غير محصورة . 


س" هل ورد حديث صحيح في تعيين التسعة والتسعين اسماً؟ 

لم ينبت حديث صحيح في تعين التسعة والتسعين اسماًء وأصح 
رواية سردت الأسماء هي رواية الوليد بن مسلم التي رواها الترمذئ 
وغيره» وسرد الأسماء فيها ضعيف» وفئ الكتاب والسنة أسماء لله لم 
ترد في هذه الرواية» مثل اسو(الرب)» (المنان)ء (الوتر)ء (السبوح)ء 
(الشافى)ء (الجميل)ء (القريب). (المبين)ء (الأحدا)ء (المليك)» 
(الجواد)ء(الخالدّق). (الذيان). (الرَازق)» (الرفيق)» 
9 د)4ء (القاه { (الشا؟» لاء علئ) لدی ):(الم- يط)ء 


(األسيدثاء.رأالمها هر) »(الشاكر)» ير)ء(1 


(الأكرم)ء (الإله)» » (النصير)» ( المولى)» (الحيئن)؛ (المحسن) . 

كما أن في هذه الرواية أسماء لم ترد بصيغة الاسم في القرآن والسنة 
مثال : 

(القافض): (الرافع)» (المعز)ء (المذل)ء ( العدل)ء ( الحليل) » 
(الباعث).؛ (المحصي).» (المبدئ)» (المعيد)ء (المميت). (الوالي)» 
(الملقسط)ء (المغني) 3 (المانع)ء( الضار)» (النافع)» (الرشيد)» 
(الصبور). 

فلم يرد حديث صحيح في تعين الأسما سماء التسعة والتسعين» وغاية 
ما هنالك من سرد الأسماء » إنما هو اجتهادات بعض العلماءء الت 
يندرج فيها الصواب والخطأء وفئ عدم تعيينها حكمة بالغة» وهی أن 
يتطلبها الناس ويتحرونها في كتاب الله» وسنة رسوله بي » حتن 


© أسماء الله الحسنى 
يحرص العباد ويجتهدوا في عبادة الله بجميع ما يعرفون من الأسماء 
الحسنى 2320 , 

فرواية الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبن حمزه في سرد الأسماء 
رواية ضعيفة» كما علق الألبانئ على كلام الترمذئ: هذا حديث 
غريب . فعلّق عليه الألبانى» وقال أئ ضعيف” , 

والحديث من جهة متنه فيه أمور قادحة غير ما في السند من تفرد 
الوليد بن مسلم ‏ بينها ابن حجر العسقلانى في الفتح» فقال راداً على 
الحاكم» في تعليل عدم إخراج البخارئ ومسلم لرواية سرد الأسماء 
بأنه لتفرد الوليد بن مسلم فقط» فقال ١:‏ وليست العلة عند الشيخين 
تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه» والاضطراب» وتدليسه. 
واحتمال الإدراج»0). 

فالعلة ليست في السند فقط » بتفرد الوليد أو تدليسه» بل هناك علل 
أخرئ في المتن أيضاً» من الاختلاف» والاضطراب» واحتمال الإدراج 
وغيرها. 

[1١]أما‏ الاختلاف بين الروايات والاضطراب بينهاء فهذا حاصل 
بين الطرق الثلاثة التى ورد فيها سرد الأسماء»ء فلم تتفق روايتان على 
سرد موحد للأسماء لا اختلاف بينها © . 
(۲) جامع الترمذي /٥(‏ ۱۹۳). 
() انظر مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي » بتحقيق الألباني 0/٠37 /١(‏ . 
(4) ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ح٠‏ أ» ص١٠٠۲‏ . 


(؟) الروايات الثلاث التي سردت الأسماء هي : رواية الوليد بن مسل ورواية عبد العريز 
بن الحصين» ورواية عبد الملك الصنعانى . 


أسماء الله الحسنى ش © 

وكذلك فإن الروايات عن الوليد بن مسلم أيضاً بينها اختلاف 
واضطراب ‏ فالرواية المشهورة عن الوليد بن مسلم » والتي عول عليها 
غالب من شرح الأسماء الحسنى» وهئ التى أخمرجها الترمذئ في 
جامعه» قد خالفتها رواية أخري أخرجها الطبراني عن أبي زرعة 
الدمشقى عن صفوان بن صالح عن الوليد ابن مسلم نفسه . 

ففي رواية الطبراني مخالفة لعدة أسماء منها: (القائم» الدائم) بدل 
(القابض» الباسط)» و(الشديد) بدل (الرشيد) و (الأعلى» المحيط» 
مالك يوم الدين) بدل (الودود الحكيم المجيد) . 


وكذلك وقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان بن 
صالح عن الوليد: (الرافع) بدل (المانع) . 

ووقع في صحيح ابن خزية في رواية صفوان أيضاً مخالفة في 
بعض الأسماء قال: (الحاكم) بدل (الحكيم)؛ و(القريب) 
بدل(الرقيب)» و( المولئ) بدل (الوالى)ء و(الأحد) بدل (المغنى) . 

ووقع في رواية البيهقئ وابن منده من طريق مومئ بن أيوب 
النصيبى عن الوليد(المغيث) بدل( المقيت) . 
فيها مخالفة في ثلاثة وعشرين اسماً(١).‏ 

ا 


شنشتشت م١٠‏ ال ود صء ال ال رمه ا 
فيتضح من الروايات التي وردت عن الوليد بن مسلم في سرد 


() انظر : فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 1( والمقصد الأسنى في بيان ضعف سرد 
الأسماء اخسن لمحمد اللحيدان »> وعبد الله الغصن ؛ مرجع سابق » ص(159415896). 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج۲؛ ص ۲۹۹ . 


أسماء الله الحسنى 


الأسماء وجرد الاضطراب والاختلاف بينها. وهذا ما يبين أن سرد 
الأسماء ء ليس من كلام النبي ية ويعضد هذاء ورود الحديث : «<لله 
تسعة وتسعين اسماً) . .عن الوليد بن مسلم ولكن بدون سرد الأسماء» 
و كذلك ورود الحديث بدون سرد الأسماء عن غيره» وبالطريق الذي 
روئ به الوليد بن مسلم وقد روى عن بعض السلف أنهم حاولوا 
استخراج الأسماء الحسنى من القرآن الكريم مثل جعفر بن 
محمدوسفيان بن عيينه وأبو زيد اللغوي20 . 


فلو ثبت أن الرسول بيه هو الذي سرد الأسماء الحسنى» لما اجتهد 
بعض السلف في إخراجها من النصوص وهم يعلمون أن الرسول وَل 


قد عدها في الحديث . 

وقد كثرت أقوال العلماء التى تبين أن سرد الأسماء ليس من كلام 
النبي ويه ومن هذه الأقوال : 

١‏ قال الداودي ‏ رحمه الله ١:‏ لم يشبت أن النبي بل عين 
الأسماء»(؟) , 


۲ قال البيهقي ‏ رحمه الله في حديثه عن رواية عبد العزيز بن 
الحصين يختمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في 
حديث الوليد بن مسلم ۴ . 

۴ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله :« والحديث الذي في 
عد الأسماء الحسنئ . . ليس هو عند أهل المعرفة با حديث من كلام 


(؟)ابن حجر » فتح الباري» ج۰۱ ص ۲۱۷ . 
زشف البيهقي » الأسماء والصفات» ج٠‏ ۰ ص۳۲ . 


. ۹٦ص ابن تيميه؛ مجموع الفتاوئ» ج۸؛‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
النبى کیا بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز» أو 
عن بعض شیو خه)() . 

وقال أيضاً في موضع آخر ١:‏ إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في 
تعيينها حديث صحيح عن النبي 5ة وأشهر ما عند الناس فيها حديث 
الترمذئ الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ 
أهل الحديث» يقولون هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن 
شيوخه من أهل الحديث .. . وفيها حديث ثان أضعف من هذا › رواه 
ابن ماجه)() . 

4- قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «والذى عول عليه جماعة من الحفاظ 
أن سرد الأسماء فى هذا الحديث (أ حديث الوليد بن مسلم) مدرج 
فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد 
الصنعانئ عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك» أئ أنهم جمعوها من القرآن. .»20 . 

5ه وأثبت ابن حجر العسقلانن -رحمه الله أن سرد الأسماء 
مدرج› واستدل على ذلك باختلاف الروايات» وقال أيضا والتحقيق 
أن سردها إدراج من الرواةء وليس مرفوعاً إلى النبي كل © . 

1 ويرئ ابن الوزير۔ رحمه الله عدم صحة جميع الروايات التى 
سردت الأسماء اسن » با فيها رواية الوليد بن مسلم» وأن من 


(۲) ابن تيميه » مجموع الفتاوئ» ج۲۲٠‏ ص ٤۸۲‏ . 

(۳) ابن كثير» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۲۹۹ . 

(5)انظر: ابن حجر » بلوغ المرام» ص ۰۳٤٦‏ حديث 2117595 وفتح الباري» ج١١21‏ ص 
¥ 


2353١١ )ابن الوزير» العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ج۷»› ص‎ ١( 


© أسماء الله الحسني 
صحح هذه الروايات» أو بعضهاء فهو متساهل في التصحيح() . 

۷. وعلق الصنعانئ ‏ رحمه الله على كلام ابن حجر قائلاً: ١‏ اتفق 
الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة»("). 

۸ وقال الشيخ محمد بن الصالح بن عثيمين - حفظه الله :« ولم 
يصح عن النبي بي تعيين هذه الأسماء . والحديث المروي عنه في تعيينها 
ضعيف)(7 . 1 

4 وضعف الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله حديث الوليد 
بن مسلم الذي هو أقرب الطرق إلى الصحة(؟) . 

٠١‏ ويعضد ما سبق ورود أسماء شاذة فى روايات سرد الأسماء» 
لا يصح أن تكون من أسماء الله الحسنى » إما لأنها ليست كاملة الحسن» 
وإمالعدم ورودها بصيغه الاسم وقد نقل ابن حجر عن ابن عطيه ‏ 
رحمه الله قوله  «١:‏ حديث الترمذي ليس بالمتواتر» وفي بعض 
الأسماء التى فيه شذوذ)2(0 . 

ومثال ذلك اسم المتتقم فقد ورد في رواية سرد الأسماء وهو لا 
يحمل معن الكمال المطلق» وقد ورد في القرآن الكريم مقيداً قال 
تعالی  :‏ إا من المجرمين منتقمون 04 . 

وما ورد مقيداً من الأسماء في القرآن الكر أو السنة؛ لا يكون 


ص۲۹۷ 
(۲ ؟) الصنعاني» سبل السلام ح٤۰‏ ص °۸ SE‏ 
(۳) محمد صالح بن عثيمين» القو اعد المثلن؛ ص5١‏ . 


() ضعيف الجامع للألباني»(؟/ ۱۷۸)» حديث ۱۹٤۳‏ . 
(9) أبن حجرء التلخيص الخبير» ح4» ص 1۹١‏ . 

(5) سورة السجدة آية ۲۲ . 1 

(۱) ابن تيميه؛ مجموع الفتاوئ. ح۰۸ ص95 . 


أسماء الله اأحسنى 


ا 22 
اسماً بهذا الورود. 
الحسنن الثابته عن النبى لا 200 . 

وكذلك أسماء الرشيد» الصبور» الملحصى » المعيد المعزء المذل» 
سردالآسماء» وكل الطرق والروايات الت رويت فى هذا فهى 
ضعيفة ؛ إما من جهة السند؛ أو من جهة المتن أو من كليهما(؟) . 

ولمعرفة أسماء الله الحسنئ يرجع إلى القرآن الكرم والسنة النبوية 
الشريفه الصحيحه. وتستخرج هذه الأسماء في ضوء ضوابط 
محل دة , ١‏ 

س۷ هل تتفاضل الأسماء الحسنى؟ 

ير آهل السنة والجماعة أن الأسماء ا مسن تتفاضل0؟) > ومسألة 
بعضه على بعض . وقد اختلف الناس فى هذا علئ قولين() . 

القول الأول: إن بعض القرآن أفضل من بعض» وبعض الأسماء 
أفضل من بعض » وهذاقول الصحابهء والتابعين» وأهل الحديث» 


() للاستزاده انظر: عبد الله الغصن » مرجع سابق » ص ۰۱٤۹‏ ص۱۷۳ . 

() انظر القاعده الأخيرة من هذه القواعد. 

(5) القول بأن من أسماء الله ما هو فاضل » لايعنئ أن غيرها مفضول » بل يعتئ بأن كل اسماء 
الله فاضله ولكن بعضها يفضل بعضا. 

(0) انظرء عبد الله الغصن» مرجع سابق» ص۸9 . 

. ٩۷ ص‎ 26١ ابن تيميه» مجموع الفتاوئ» ح۷٠ 2 ص‎ )١( 


٠ش‏ © 5 أسماء الله الحسنى 
وبعض اتباع الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة لأنه مقتضئ ما 
جاءت به النصوص والآثار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه : « وقد دلت الأخبار على شرف بعضه 
على بعض فقال :« فاتحة الكتاب أفضل سورة القرآن» وقال: «آية 
الكرسبئ سيدة أئ القرآن»وقال ١:‏ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 
والنصوص الواردة في فضائل قوارع القرآن» وتخصيص بعض السور 
والآيات بالفضل . وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصئ . 

وفئ الجملة : فدلالة النتصوص النبوية والآثار السلفية والأحكام 
الشرعية والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من 
الدلالات الظاهرة المشهورة )230 , 

والقول الثاني : إن القرآن لا يفضل بعضه بعضاًء وكذلك الأسماء 
الحسنئ . وهو قول الأشاعرة ومن تبعهم» وهو قول أكثر الأصوليين من 
المتكلمين» وقول بعض الفقهاء والمفسرين» وهؤلاء ظنوا أن القول 
بتفاضل كلام الله بعضه على بعض» إثما يكون على قول المعتزله؛ لأن 
القول بالتفاضل عندهم ‏ مستلزم لكون القرآن مخلوقا. 

والقول الأول هو ما عليه سائر السلف من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم ‏ وهو القول بتفاضل كلام الله الذي منه الأسماء الحسنئ ‏ وهو 
القول الصحيح . 

فالايات التى تشمل على تعديد أسماء الله الحسنئ » وبيان صفاته» 
والدلاله على عظمته وقدسيته» أفضل من غيرهاء بمعنئ أن مخبراتها 
أسنى وأجل قدراً. . وكذلك النصوص التئ تدل على أن بعض أسماء 


. ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد» ح٠٠ ص۱۹۸‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 0 
الله أفنضل من بعض ومن ذلك النصوص التى وزدت فيها الأسماء 
بصيغة التفضيل » الأعلى»«الأكرم» وصيغة المبالغة «القهار» «الغفار» 
«الغفور» «الحسيب» «الحفيظ» «العليم» فهذه الأسماء أفضل من 
الأسماء التى وردت بصيغة اسم الفاعل مثل : القاهر» الحاسب» 
الحافظ› العالم . لأنها أبلغ في الثناء علئ الرب. 

وهناك بعض الأسماء تدل على جملة من الأوصاف لا تختص 
بصفة معينة مثل : اسم الله (المجيد)و (العظيم)و (الصمد) وغيرها؛ فإن 
معانيها: من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال()» فهذه 
الأسماء أفضل من الأسماء التي لا تحمل إلاصفة واحدة ومعنئ 

ومن أسماء الله الفاضلة لفظ الحلاله( الله) ؛ فإنه دال على جميع 
الأسماء اسن » مستلزم لجميع معانيهاء فالأسماء الحسنى تفصيل 

ومن أسماء الله الفاضله اسما (الی القيوم) فإنئهما يجمعان أصل 


معانول الأسماء والصفات(5) . 
وإذا ثبت تفاضل الأسماء الحسنى فما الاسم الأعظم؟ 
س۸: مالاسم الأعظم؟ 


وردت أربعة أحاديث صحيحة تبين وتثبت الاسم الأعظم لله (عز 
وجل) الذي إذا سئل به أعطئن » وإذا دعي به أجاب . وهذه الأحاديث 
هي : 


() ابن القيم الجوزيه» زاد المعادء ح٤»‏ ص ۲*٤‏ . 
)١(‏ إسناده صحیح› أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» باب (10) حديث 


© ' أسماء الله الحسنى 

١‏ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يك سمع رجلا 
يقول : «اللهم إنى أسألك أنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد, فقال :« لقد سألت 
الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعى به أجاب» وفى روايه فقال: 
«والذى نفسى بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب 
وإذا سثل به أعطى)(2 . 


؟. حديث أنس ‏ رضىئ الله عنه ‏ قال : كنت جالساً مع النببي اة في 
المسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت > المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا حي 
يا قيوم. فقال النبي ل : «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به 
أجاب وإذا سثل به أعطى)(2) . 

“د حديث أبى أمامة أن رسول الله بي قال : ( اسم الله الأعظم في 
سور من القرآن ثلاث: في البقرةء وآ ل عمران» وطه)(") , 


(047””) كما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه؛ كتاب الدعاء 
(0204/1)» وقال صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح علئ 
شرط مسلم» وقال الحافظ بن حجر عن هذا الحديث: هو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد في ذلك (فتح الباري/ ج۰۱۱ ص9؟5). 

(؟) أخرجه النسائى فى سننهء كتاب السهوء باب : (الدعاء بعد الذكر( ۳/ 07)» كما أخرجه 
أبوداود في سننه وأحمد في مسنده وذكر اسم (الحنان)؛ وابن حبان» والحاكم في 
مستدركه(١/‏ 007)» وصححه» ووافقه الذهبئن . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم» حديث (195) 
والحاكم في مستدركه كتاب (الدعاء /١‏ 0200 ).؛ والطحاوي في مشكل الآثار (۱/ 57) 
وصححه الألباني» في السلسله الصحيحة حديث رقم ۷٤١‏ . 

)١(‏ أخخرج الحديث أصحاب السان إلا النسائي» وصحه الألباني في صحيح أبي داود برقم 


أسماء الله الحسنى 


4- حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله 
5 : « اسم الله العظيم في هاتين الآيتين. والهكم إله واحد لا إله إلا هو 
الرحمن الرحيم» وفاتحة آل عمران: آلم . الله لا إله إلاهو الحى 
القيوم') . 

ويلاحظ أن الاسم الذي تکرر في الأحاديث السابقة هو (الله) فقد 
ورد في الحديث الأول والرابع؛ وورد في الحديث الثانئ بصيغة «اللهم» 
والأصل (يالله) فلما حذفوا الياء زادوا اليم في آخره. 

وف ى الحديث الثالث تكرر لفظ الحلالة (الله) في هذه السور الثلاثه 
كثيراً . وفيها كلها؛ الله لا إله إلا هو قفي سورة البقرة :© الله لا له ر 
هو الحي الق يوم( . وفي سورة آل عمران : 8 الج ص الله لا إنه إلا هو 
الحي القيوم 24 . وفئ سورة طه : وإن تَجهَرْ بالقول قله يعم الس وأخقى 
ص الله لا إِلَه إلا هر 54). 

ولا يعارض ذلك ما ورد عن راوئ حديث أبئ أمامه السابق قوله 
القيوم) ليس من قول النبي ية بل من استخراجه هوء وقد بين الإمام 
الرواي في سورة طه إلى قوله تعالى؛ وعنت الوجوه للحي القيوم» وقال 
الطحاوي :قد يحتمل أن يكون هو ما ذ في (طه) سوئ ل ذلك» وهو 


TY) 
. ۲٤٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.)71( سورة آل عمران آية‎ )۴( 
. )۸-۷( سورة طه آية‎ )٤( 
.)1557/9( انظر: تحفة الأحوزئ‎ )١( 


© أسماء الله الحسنى 
قول الله تعالى فيها : [ وإن تَجْهَر بالْقرل فَإِنهيَْلمْ السر وأَخْقَى وص الله لا إله 
إلا هو فيرجع ما في (طه) إلى مثل ما رجع إليه في سورة البقرة وسورة 
آل عمران أنه الله تعالئ «أي أنها كلها فيها الله لا إله إلا هوا . 

فالرأي الراجح أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلاله«الله) للأدلة 
التالية : 

١‏ إن الحي القيوم اسمان وليسا اسماً واحداً. 

؟ ثبوت اسمه تعالى (الله) في الأحاديث الصحيحة السابقة 
على أنه الاسم الأعظم». 

۳ إن اسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلا » 
وهو مستلزم لجميع معان الأسماء امسن » دال عليها بالإجماع» 
والأسماء ا حسنئ تفصيل وتبين للصفات الإلهية» ويشير إليها اسم 
(الله) 20 , 

5 إن هذا الاسم هوالأصل في أسماء الله تعالى وسائر الأسماء 
مضافه إليه . قال تعالى : «اولله الأسماء الحسنى فادعوة بها ڇ(۳) . فأضاف 
سائر الأسماء إليه . فيقال: الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من 
أسماء الله تعالی . ولا يقال: الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على أن 
هذا الاسم (الله) هو الاصل . ولذلك جعل الاسم الأول عند الأمر 


() ابن القيم الجوزيهء مدارج السالكين ح١:‏ ص 
(۳) سورة الأعراف آية ٠۸١‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء آية ٠٠١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
بالدعاء قال تعالئ 9 فل ادعوا الله أو اذعرا الرحمن 04 . 


ه. إن هذا الاسم خاص با (عرٌ وجل)» ولا يجوز إطلاقه على غيره 
سبحانه وتعالئ» ولذلك قالوا: إن هذا الاسم للتعلق لا للتخلق . فهذا 
الاسم لم يطلق على غير اللهقال تعالى : «إهل تعلم لَه سميا 4( معناه 
الاختصاص رجح أن يكون هو الاسم الأعظم . 

- إن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) والتى بسببها ينتقل الكافر من 
الكفر إلى الإسلام لا تحصل إلا بهذا الاسم » فلو قال الكافر : أشهد أن 
لا إله إلا الملك أو إلا الحليم أو إلا الخالق لم يخرج من الكفر. أماإذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فإنه يخرج من الكفر ويدخل فى 
الإسلام. 
منهم : الطحاوي وابن المبارك وابن العربي والطرطوشئ وقال ٠:‏ وبهذا 
المذهب قال معظم العلماء» وكذلك الدارمي وروئ بسنده عن جابر بن 
زيد قال :( اسم اللهالأعظم هو الله الم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها 
والمباركفورئ وغيرهم من العلماء كثير»". 

ويجب التنبيه علئ أمرين : 

١‏ إن ورود بعض الآثار عن أفضلية أدعية معينة متضمنة لبعض 


. ٠٠١ سورة الإسراءآية‎ )١( 
. 58 سورة مريم آية‎ )7( 
. )80/- انظر: عبد الله الخصن » مرجع سابق» ص(45‎ )۳( 


© [ش أسماء الله الحسنى 
الأسماء مثل قوله (6هِ) :( ألظُوا | بياذا الجلال والإكرام»٠‏ لا ينع أن 
يكون الاسم الأعظم هو «الله» عزوجل . لأن الأدعية بالأسماء الأخرى 
تستجاب أيضاً إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع 

۲ - إنه لا يلزم أن تجاب كل دعوة دعا بها أحد بالاسم الأعظم ؟ لأن 
لإجابة الدعاء شروطاً يجب أن تتوافر» من أهمها: الإخلاصء وأكل 
الحلال» والمتابعة» والثقة با تعالى واليقين بالإجابة» وحضور القلب 
والتضرع . كما أن هناك موانع لابد أن تزول كأكل الحرام» والاستعجال 
وترك الواجبات وارتكاب المحرمات )فمن توافرت فيه الشروط 
وانتفت عنه الموانع » فهو مما يرجا قبول دعائه0” . 

س4 ما معنى إحصائها فى قول الرسول 2 : من أحصاها دخل 
الجنة؟ 

اختلف عبارات العلماء في معنئ الإحصاء فمنهم من قصر 
الإحصاء على العدو الحفظ . ومنهم من أضاف إلى ذلك الدعاء . 
ومنهم من فسر الإحصاء بالعد والحفظ وفهم المعانى والمدلول والدعاء 
بهاء والتعبد بمقتضاها . وأشهر ما ورد في ذلك ما أورده الخطابن فى 
شأن الدعاء وما ذكره ابن القيم في بدائع القوائد. وما حكاه ابن حجر 
العسقلانئ عن ابن بطال في فتح البارئ 

قال الخطابئ(ر حمه الله) : (4) 


(۱) أ جه الترمذي فی سنته» أبواب الدعوات حديث (7697) كما أخرجه أحمد والخا 
حر ي فل بواب اددعو حر 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 


Cor» 
لعرفة هذه الشروط والموانع تفصيلاً انظر شرح أسماء الله (الولي المولئ النصير القريب‎ )( 
. المجيب)‎ 


(9) عبد | الغصن » مرجع سابق » ص۹۸ . 
)٤(‏ الخطابي» شأن الدعاء ۰ ص٦۲‏ : :ص .5١‏ 


أسماء الله الحستى 


١‏ -المراد بالإحصاء: العد حتى تستوفي حفظاً» ثم يدعئ بها. 
واستدل القائلون بهذا القول بالرواية الثانية للحديث» وهئ قوله: ١‏ من 
حفظها دخل الجنة) قالوا: وهذا نص فى الخبر بمعنئ الإحصاء أنه الحفظ 
ومال إلى هذا القول: الإمام المخطابئن» والإمام النووئ وقال: قال 
البخارئ وغيره من المحققين : معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته 
نصا في الخبر. واختار هذا القول أيضاً ابن الجوزي . 

ورد هذا القول الحافظ بن حجر فقال: وفيه نظرء لأنه لا يلزم من 
مجيئه بلفظ «حفظها» تعيين السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ 
المعنوئ . وقال الأصيلئ : ليس المراد بالإحصاء عذها فقط لأنه قد 
يعدها الفاجرء وإما المراد العلم بها. وكذا قال أبو نعيم الأصبهانى وابن 


f1) f 


عطيه . 


۲ المراد بالإحصاء الإطاقة ؛ كقوله تعالى : لإ علم أن أن تحخصوه 0) 
لن تطيقره» ولقول الرسول (كةِ) « استقيموا ولن تحصوا»") . 

أي لن تطيقوه وتبلغوا كل الاستقامة» والمعنى أن يطيق العبد 
الأسماء الجسنى ويحسن المراعاة لهاء وأن يعمل بمقتضاها . فإذا 
قال(السميع البصير) علم أن اللويسمعه ويراه» وأنه لا تخفی عليه 
خافية » فيخافه فى سره وعلنه ويراقبه فى كافة أحواله . 

المراد بالاحصاء: العقل والمعرفة» تقول العرب: فلان ذو 
حصاة» أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. فيكون معناه» أن من عرفهاء 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني » فتح الباري» ج۰۱۱ ص٣۲۲‏ . 
(۲) سورة المزمل آية 7١‏ . 
(۳) أخرجه ابن ماجه فی سلنته» فون كتاب الطهارة باب المحافظة علئ الوضوء حديث (۲۷۷) 


وقال عبد القادر الأرناؤوط فى تحقيقه جامع الأصول (2”50/9): حديث 1 
في 3 صحيح 
لطرقه . 


® أسماء الله الحسنس 
وعقل معانيهاء وآمن بها دخل الجنة . 

٤‏ - المراد بالإحصاء: قراءة القرآن كاملاً» فيكون القارئ قد استوفئ 
الأسماء كلها في أضعاف القراءه. 

لكن يفوته بعض الآسماء الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة 
الزائدة عما في القرآن الكريم مثل أسماء السبوح» الطبب» الشافي» 
. الطبيب» السيد» الجميل» الجواد القابض» الباسطء المقدم المؤخر. 

وقد جمع كل ما سبق ابن القيم في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي 
من أحصاها دخل الحنة وهى : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها . كماقال تعالی : ولل الأسماء اخسن 
فادعوه بها) وهو مرتيتان. أحدهما دعاء ثناء وعبادة والثانى دعاء طلب 
ومسألة فلا يثنئن عليه إلا بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا » وكذلك لا 
يسثل إلا بها فلا يقال: يا موجود ياذات يا شۍ اغفر لىی وارحمنول بل 
يسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب فيكون السائل 
متوسلاً إليه بذلك الاسم ٠"‏ فيقول: يا غفار اغفر لي فإنك أنت 
الغفور الرحيم› يا رزاق ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم وهكذا. 
وإمامهم وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولئن من عبارة من قال : 
يتخلق بأسماء الله وهذه ليست بعبارة سديدة وهئ منتزعة من قول 
الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة » وأحسن منها عبارة أبن الحكم 


() ابن القيم الجوزيه» بدائع القوائد» ح۰۱ ص ٠١٤۴‏ . 


أسماء الله الحسئس © 
بن برهان وهئ التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة قة للقرآن وهئ الدعاء 
المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة أشدها نكارة عبارة الفلاسفة 
وهئ التشبه» وأحسن منها عبارة من قال التخلق» وأحسن منها عبارة 
من قال التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء وهئ لفظ القرآن). 

وقال ابن بطال ‏ رحمه الله ٠:‏ الإحصاء ء يقع بالقول» ويقع بالعمل » 
فالإحصاء القولى يحصل بجمعها وحفظها والسؤال بهاء ٠‏ ولو شارك 
لمؤمن غيره في العد والحفظ» فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيهان والعمل بها . 
والإحصاء بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والقدير» فيجب 
الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها في 
معانيهاء كالكريم والعفوء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق 
العمل بها فبهذا يحصل الإإحصاء العملي 20 . 

وللإحصاء معان أخرئ» منها الإحصاء الفقهي» وهو العلم 
معانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة» ومنها 
الإحصاء النظرئ وهو أن يعلم معنئ كل اسم بالنظر في الصيغة» 
ويستدل عليه بأثره السارئ في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر 
لك فيه معنئ من معانئ الأسماء» وتعرف خواص بعضها وموقع القيد 
ومقتضی كل اسم » وهذا أرفع مراتب الإحصاء. وتمام ذلك أن يتوجه 
إلى لن الله تعالن م من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء 
فيعبد الله يما يستحق من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته 290 . 


تما سبق يتبن أن إحصاء أسماء الله الحسنئ يتضمن : 


. ٠٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج١٠ ۰ ص ارك‎ 
. ابن حجر العسقلاني » المرجع السابق» ج١١ء ص۲۲۷‎ )( 


© أسماء الله الحسني 
١-عذها‏ وحفظها. 
١‏ - معرفتها وفهم معانيها ومدلولاتها. 
1 معرفة ارما في الكرن والحياة (قدر الطاقة ة لأن هذا ميدان 
لاتستطيعه کل الخلائق) 
٤‏ الدعاء بها ويتضمن : 
() دعاء ثناء وعبادة ويتضمن تنزيهها ومراعاتها. 
(ب) دعاء طلب ومسألة. فيسأل في كل مطلوب بالاسم 
المقتضي لذلك المطلوب مثل يا رحيم ارحمني» يا رزاق ارزقني 
وهكذا. 
وهذا ما أنتهجته الدراسه الحالية» فبدأت باستخراج الأسماء من 
القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم معرفة معنى كل اسم ومدلوله ثم معرفة 
قبس من آثار كل اسم في الكون والحياه» ثم الدعاء بالإسم : ( دعاء ثناء 
وعباده ودعاء مسأله» ببيان ما يجب عل العبد تجاه كل اسم . ثم سؤال 
الله عزوجل بكل اسم من هذه الأسماء با يقتضيه ويتبين ذلك من 
الإجابة عن السؤال التالى : 
س ١١‏ ما أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى؟ 
لا يتم الان بالاسم عند أهل السنة والجماعة إلا بثلاثة أركان: 


الإيمان بالاسم » ويمادل عليه من معن » » وبما تعلق به من آثر 00 


7 
8 0 5 ه عطللا 
ونضيف إليها ركنا رابعاً وهو : الدعاء بالاسم: ثناء وتعبداًء وطلباً 


())انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي» ص ٠٠٠١‏ وانظر: عبد الله الغصن » مر 
سابق» ص۹٤‏ : ص61 . 


أسماء الله الحسنى ھ6 ٠‏ 
أولاً - فالركن الأول وهو الايمان بالاسم يتضمن 

[أ] إثبات الاسم حقيقة لله قال شيخ الإسلام ابن تيميه (رحمه 
الله) وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حى حقيقة» عليم 
حقيقة» قدير حقيقة» سميع حقيقة ) بصير حقيقة)(2 , 

[ب] ومن الإيمان بالاسم : الإيمان بأن الله (سبحانه وتعالى) منزه 
عن مماثلة المخلوقين؛ لقوله تعالئ :ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير 2974 . 

والمخلوقات تتفق في الأسماء وتختلف وتتباين في الحقيقة والكيفية 
وللإنسان يد وللفيل يد» وللإنسان قوة وللجمل قوة» ولكن ليست يد 
الإنسان كيد الفيل ولا قوته كقوة الجمل . وما بين الخالق والخلوق من 
تباین واختلاف أوضح وأبين» فالأسماء تنفق وتتمائل» ولا يعنى 
قائلها تمائل المسميات ‏ بل تختلف باختلاف الإضافة والتخصيصء فما 
أضيف لله فلا يدخل فى معناه (المخلوق» بل هو خاص به سبحانه» وما 
أضيف إلى المخلوق فلا يدخل في معناه الخالق» بل هو خاص 
بالمخلوق » وإغا تتماثل الأسماء عند الإطلاق فقط . 

فالاشتراك في الأسماء والصفات لايستلزم تماثل المسميات 
وال موصوفات» كما دل على ذلك السمع والعقل» والحس . 

لسع فر فقد قال الله عن نفسه :إن اله نعمًا يعطكم به إن الله كات 


٠‏ الانسان إا لقنا الإنسان من نطف أمشاج بتليه 
2 3 


. ابن تيميه: مجموع الفتاوئ» ح٩ ص۱۹1۱‎ )١( 


(۲) سورة الشورئ آية .1١‏ 
زفرف سورة النساء آية۸٩‏ . 


© أسماء الله الحسنى 
فجعلتاه سْمِيعًا بُصيرا 174 . ونفئ أن يكون السميع كا 
والبصير كالبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4). وأثبت 
لنفسه علماً وللإنسان علماً فقال عن نفسه : ل علم الله نكم ست كروتن 4 
(" وقال عن الإنسان : إن علمتموهن مؤمتات قلا ترجعوهن إِلَى اكمار لا 
هن حل لهم ولا هم يلون لهن 4 47 و ليس علم الإنسان كعلم اللهتعالى 
فقد قال اللهعن علمه : «وسع كل شيء علّمًا 004 وقال عن عام الإنسان 
ا وما أوتيتم من الْعلم إلا يلا 4 20 . 

وأما العقل: فمن المعلوم بالعقل أن المعانى والأوصاف تتقيد وتتميز 
بحسب ما تضاف إليه. . فنصف الإنسان باللين» والحديد المنصهر 
باللين» ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه . 


وأما الحس: فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة» وللبعوضة 
جسماً وقدماً وقوة ونعلم الفرق بين جسميهماء وقدميهماء وقوتيهما. 
فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم 
التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً مكناء فانتقاء التلازم في 
ذلك بين الخالق والمخلوق أولئ وأجلئء بل التسمائل متنع غاية 
الامتناع 20 , 

[ج] ومن تمام الإيمان بالاسم : الإيمان بأن أسماء الل حستئى أى 
بالغة في الحسن كماله وغايته قال تعالى : لإولله الأسماء الحسنى», 
ذلك لأنها متضمنه ‏ كما سبق صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء لا احتمالاً ولا تفديراً. 


. ١١ سورة اللإنسان آية ۲ . (۲) سورة الشورئ آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة آية ۲۳٥‏ . (6) سورة الممتحنة آية .1١‏ 
(۵) سورة طه آية ٩۸‏ . (5) سورة الإسراء آية ۸٩‏ . 


(۷) محمد بن صالح بن عثيسمين» تقريب التدمريه» ص*۲» ص۲۱ . 


أسماء الله اإحسنى © 


والحسن في أسماء الله تعالئ يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» 
ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال 
فوق كمال ). 

ثانياً: أما الركن الثانى من أركان الإيمان بالاسم» فهو : الإيمان با دل 
عليه الاسم من معن » ويتضمن : 

[] الإيان بأن للأسماء معانئ معلومة واضحة» وأن لكل اسم 
معنى يخصه غير الاسم الآخر» وليس معنئ الاسم هو الذات فقط» 
فأسماء الله أعلام وأوصاف» فهئ أعلام باعتبار دلالتها علئ الذات» 
وهئ أوصاف باعتبار مادلت عليه من المعانن» وهئ بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلاتها على مسمئ واحد وهو الله (عزوجل)» وبالاعتبار 
الثانئ متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه ا لخاص ؛ «الحئ العليم 
القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم» كلها أسماء 
لمسمئ واحد وهو الله (سبحانه وتعالى) لکن معنئى الحئ غير معن 
العليم» ومعنئ العليم غير معنى القدير وهكذا. 

فكل اسم من أسماء الحسنئ له معنى يخصه غير الاسم الآخرء 
وإحصاء أسماء الله الحسنئ يقتضئ فهم معنئ كل اسم فهو سبحانه 
وتعالئ العليم فيشبت المحصئ لأسماء الله الحسنى هذا الاسمء ويفهم 
معناه وهو : الذي أحاط علمه بكل شئء» يعلم ماكان» ومايكون» 
ومالم يكن لو كان كيف يكون» ويعلم الواجبات والممتنعات 
والجائزات» وما في أقطار العالم العلوئ والسفلئ» قال تعالئ : فإ وما 
مقط من ورَقة إلا يعْلَمُهَا وَلاحبّة في ظُلْمّات الأرْض ولا رطب ولا بابس إلا في 


. محمد بن صالح بن عثيمين » القواعد الثلى » ص ؛ ص۷‎ )١( 
. محمد بن صالح بن عثيمين» المرجع السابق» ص8‎ )۲( 


© اسما الله الحسنى 


ويثبت المحصئ لأسماء الله الحسنئ اسم السميع» ويفهم معناه وهو 
الذي يسمع السر والنجوئء سواء عنده الجهر والخفوت» والنطق 
والسكوت» فهو الذي يسمع دعوات عباده وتضرعهم إليه» لا يشغله 
نداء عن نداء» ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابه دعاء فسمعه نوعان: 
أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجليه» 
وإحاطته التامة بها . 


والثانى: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجبيهم » 
ويشبتهم» ومنه قوله تعالى : «إن ربى لسميع الدعاء) وقول 
المصلئ : «سمع الله لمن حمده» آی استجاب (") . 

ويثبت المحصى لله عزوجل اسم البصير» ويفهم معناه: وهو الذي 
أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسموات» فيرئ 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليله الظلماء» وجميع 
أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت فى أعضائها الدقيقة ويرئ 
سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النبات على اختلاف 
أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرئ نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة 
وأصغر من ذلك . 

فمعرفة معانئ أسماء الله الحسنن ضرورية» وركن من أركان الإيمان 
بها. وبين سلطان العلماء العزبن عبد السلام رحمه الله أهمية فهم 
ومعرفة معانى أسماء الله الحسنى فيقول : 7 فهم معانئ أسماء الله تعالئ 

. ٥٩ سورة الأنعام آية‎ )١( 


(؟) عبد الرحمن السعدي: الحق الواضح المبين » ص۳۹ . 
(۳) المرجع السابق» ص٦"‏ . 


أسماء الله الحسنى 
وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاءء والمهابة» والمحبة» 
والتوكل. . .. (). 

[ب] وفهم معانى أسماء الله امسن والتفكر فى هذه المعانى لا یعنی 
علئ آية حال التفكر في ذات الله عزوجل ‏ لأن هذا أمر منهي عنه . 
أما فهم معاني أسماء الله والتفكر فيها فهو داخل في معاني ما أخبر به عن 
نفسه ‏ جل وعلا في كتابه الكريم » وأخبر به رسول (هلةِ) 60 

فمعانئ أسماء الله عزوجل واضحة جلية» وتؤخذ من ظاهر النص 
أى أن المعنى هو المتبادر إلى الذهن من ظاهر النص مما يليق بجلال الله 
وعظمته. 

أما حقيقة هذه الأسماء وكيفيتها فغير معلومة؛ فالمعانى واضحة 
جلية» والكيفيه والحقيقه غير معلومه ونتوقف عندها لعدم إدراكنا لها . 

ثالغا: أما الركن الثالث من أركان الإيهان فهو الإيمان ا يتعلق بالاسم 
من آثار» وهذا الركن فرع على الركن السابق» فالإيمان بآثار الأسماء 
الحسنئ يدخل ضمن فهم معانئ هذه الأسماء . 

فأسماء الله(عرّوجل) لها آثار في الخلق والأمر. قال ابن القيم ‏ 
رحمه الله « من كان له نصيب من معرفة أسمائه المحسنئ » واستقراً 
ورأئ سريان آثارها فیهما»" . 

وهذه الآثار ليست عامة في جميع الأسماءء فإن الاسم إذادل على 


(1) العز بن عبد السلام » شجرة المعارف والأحوال» ص۷۷ . 
(۲) عبد ا الغصن» مرجع سابق » صضص١؟١.‏ 
() ابن اقيم الجوزيه؛ طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ ص١١٠‏ . 


© اسما الله الحسني 
وصف متعد» فإنه يثبت الاسم وما دل عليه من معنئ» ويا دل عليه من 
آثار» مثل اسم اللهالرحمن» واسم اللهالرحيم فهما متضمنان لصفة 
الرحمة » وتتعلق بهما الآثار. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «فانظر إلى ما في الوجود من آثار 
رحمته الخاصة والعامه» فبرحمته أرسل إلينا رسوله(86). وأنزل علينا 
كتابه» وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبضرنا من العمئ» 
وأرشدنا من الغن» وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا 
به أنه ربنا ومولاناء» وبرحمته علمنا مالم نكن نعلم» وأرشدنا لصالح 
دیننا ودنیاناء وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل 
والنهار. . . (). 

وإن دل الاسم على وصف لازم» غير متعدء فإن هذه الاسم 
يتضمن أمرين فقط› وهما: ثبوت ذلك الاسم لله (عزوجل) وثبوت 
وصف لازم لا يتعدئ إلى الغير مثل اسم (الحي)» فهو اسم لله عز 
وجل ومتضمن لصفة (الحياة) لله عزوجل2") . 

ومعرفة بعض آثار الأسماء الحسنى في الخلق والأمر» والإيمان بها 
إجمالاً أمر لازم للإيمان بالأسماء الحسنى» أما معرفة هذه الآثار على 
ما لا یجب على غيره» ويجب على من انبرئ لإحصاء الأسماء ما لا 
يجب على غيره» ولا يعنى هذا أن تعرف كل آثار الأسماء فى الخلق 


. أبن القيم الجوزيهء مختصر الصواعق المرسلةء ج21 ص۳۱۷‎ )١( 
. ١١ص (؟) محمد بن صالح بن عثيمين» القواعد المغلى»‎ 


أسماء الله الحسنى 


والأمر؛ لأن هذا يستحيل على البشر معرفته» وهو غير مقدور لهم؛ 
لأنه لا يمستطيع اللإحاطة با. سبحانه وتعالق -وعلمه وأعماله إلا هو 
قال تعالى : ل ولا يُحِيطُون بهعلَمًا 4 217 فلا يستطيع أحد من البشر إحصاء 


آثار أسماء الله امسن في الخلق والأمر. 
رابعاً : الركن الرابع ولا يتم إيهان المؤمن بأسماء اللهالحسسنئ إلا 
بالدعاء بهذه الأسماء ٠.‏ 


والدعاء نوعان : دعاء عبادة وثناء» ودعاء مسألة وطلب . 

أما دعاء العبادة فيقتضى أن يتعبد العبد لله سبحانه وتعالئ بمقتضئ 
الأسماء. فتؤثر معرفة هذه الأسماء فى عبوديته الظاهرة والباطنة ٠‏ فإذا 
علم العبد بسمع الله وعلمه وبصره» وأنه لا يخفئ عليه مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأرضء وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خحائنه 
الأعين وما تخفئ الصدور» يثمر له حفظ لسانه وجوراحه وخطرات 
قلبه عن كل ما لا يرضىئ الله(" . 

وهناك أسماء لله عزوجل يحب من عباده أن يتصفوا وجب هذه 
الأسماء فهو سبحانه وتعالى عفو يحب العفو وأهله» جراد يحب 
الجود» جميل يحب الجمال» رحيم يحب من عباده الرحماء» وتر 
يحب الوتر» رفيق يحب الرفق . 

وأما دعاء المسألة فهو سؤّال الله(عزوجل) فى كل مطلوب با يناسب 
هذا المطلوب من أسمائه (سبحانه وتعالى) . فيقول الداعى اللهم اغفر 
لى وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم تب علي يا تواب» اللهم 


. سورة طه آية ۰ وانظر : عبد ا الغصن» مرجع سابق» ص۱۲۳‎ )١( 
.9١ص ابن القيم الجوزيه» مفتاح دار السعاده» ج؟»‎ )( 


أسماء الله الحسنص 


وقد وردت النصوص من القرآن والسنه تعلمنا ذلك. قال 
تعالئ : 8 ربتا تقبل منا إّك نت السّميع العليم 44 طط وثب عََينا نك أنت الراب 
الرّحيم 204 . 

١‏ وَينالاترع قبن بَْدَإِذْ هديا وهب لتا من لدئك رَحْمَة نك أنت 
الْوهّاب 4). وفى الحديث أن رسول الله (6) أمر عائشة أن تدعو ربها 
تحرياً لليلة القدر» وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا» 0 , 

وقد سارت الدراسة الحالية على هذا النهج من إثبات الأسماء لله 
(عزوجل 356 وبيان معانيهاء وإيراد بعض آثارهاء ثم الدعاء بها : اء 
وتعبداً» وطلباً ومسألة. 

س١ :١‏ ما دلالات أسماء الله الحسني؟ 

كل اسم من أسماء الها لحسنى له ثلاث دلالات: مطابقة وتضمن 
والترام: 

١‏ -دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» لأن اللفظ إذا أعطئ جميع 
ما دخل فيه من المعانى فهئ دلالة مطابقة ؛ لأن اللفظ طابق المعنى من 
غير زيادة ولا نقص . وإذا أعطئ ب بعض المعنى يسمئ دلالة تضمن . لأن 
المعنئ المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه . 

مفال ذلك: (الرحمن) يدل على الذات وحدها وعلين الرحمة 


.)١178-151/( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية ۸ . 

(7) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 2489 برقم 2)908٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح 
وصححه الحاكم ووافقه الذهيئ» وصحح سنده الألباني في تخريج أحاديث مشكاة 
المصابيح )1٤۸/۱(‏ برقم .)5١91(‏ 


أسماء الله الحسنى © 
وحدها دلالة تضمن» وعلئ الأمرين دلالة مطابقة ويدل علئ الحياة 
الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزامء لآنه لا 
توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصله لرحمته للمرحوم» 

وعلمه به وبحاجته20©. 

قال ابن القيم في نونيته المشهورة : 

ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلهامعلومةبيان 

دلت مطابقة كذاك تضمناً ١‏ وكذا التزاماً واضح البرهان 

أما مطابقة الدلالة فهى أن الاسم يفهم منه مفهومان 

ذات الإله وذلك الوصف الذى يشتق منه الاسم بالميسزان 

لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان 

وكذادلالته على الصفة التى مااشتق منهافالتزام دان 


س١١‏ : ما حقيقة الإلحاد في أسماء الله الحسنى؟ 

الإلحاد لغة من اللحّد ‏ بفتح اللام وضمها وهو الشق الذي يكون 
في جانب القبر موضع الميت ومن معانيه في اللغة: الميل» والجورء 
والظلم ("). 

واصطلاحاً هو العدول بأسماء الله الحسنى وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لها 0© . 


. عبد الرحمن السعدئ» الحق الواضح المبين» ص٦١۰۱ ص۱۰۷‎ )١( 
لسان العرب مادة لحد.‎ ( 
.)١159/1( ابن القيم الجوزيهء بدائع الفوائد‎ )۳( 


١‏ أن تسم الأصنام بهذه الأسماء كتسميتهم اللات من الإلهية 
والعزئ من العزيز» ود تسميتهم الصنم إلهاً من أعظم الإلحاد فالإحاد هنا 
عدول بأسماء الله عزوجل إلى أوثانهم وأصنامهم وتسميتها بهذه 
الأسماء. 

ومن كلمات الإلحاد التى سمعت من أطلق على طبيب أطفال أنه 
«إله الأطفال» وهذا كفر وإلحاد فى أسماء الله(عز وجل) . 

فالأسماء الحسنى مختصة با(عزوجل) فلا يجوز أن تنقل امعان 
الدالة عليها هذه الأسماء إلى أحد من المخلوقين. قال تعالئ : 8 ولله 
الأسْمَاء اتی فاذعُوه بها (). 
مختص بالأسماء الحسنئ» فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص 
بالله عزوجل ميل بها عما يجب فيها. كما لا يجوز أن يوصف أحد من 
الخلق بصفة فيها نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته» كملك 
الملوك» وقاضي القضاة» وحاكم الحكام وأبئ الحكم وأبئ الأعلئ 
حفظاً للتوحيد وسداً للذريعه حتى لا يظن مشاركة أحد لله تعالئ في 
شىء من خصائصه . قال رسول الله (44) : و أخنع الأسماء عند الله يوم 
القيامة رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله» 60 


قال ابن حجر: « واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمئ بهذا 
الاسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق » 
وأحكم الحاكمين » وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء9© , 


. ۱۸١ سورة الأعراف آيه‎ )١( 
.)۲۱٤۳( ومسلم‎ :)585/1١١( رواه البخارئ‎ )( 
. 9۹٩ص‎ ۰٠٠ج فتح الباري»‎ ٠ ابن حجر العسقلاني‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 

۲ ومن الإلحاد في أسمائه تسميته سبحانه وتعالين بما لم يسم به 
نفسه» ووجه كون ذلك إلحاداً؛ لأن أسماء اللهتوقيفية» فلا يحل لأحد 
أن يسمئ اللهتعالئ با لم يسم به نفسه» لأن هذا من العدوان في حق 
الله(عزوجل)» ومن القول على اللهبغير علم» وقد نهئ اللهعزوجل عن 
ذلك فقال : # قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
احق وآن دغر كوا بالل ما لم ينرّل به سَلْطَانًا وأن تق ولوا عَلَى الله ما لا 
تَعلمون 004 . 

ومثال هذا تيع من ا : تسمية الفلاسفة عزوجل بأنه العلة 
تسمية الماسونين لله عزوجل بأنه الهتدس الاخ . وقول العامه (نا 
0 

ومن هذا النوع أيضاً تسميته سبحانه وتعالئ با لا يليق به كتسميته 
بالمضل والفاتن والماكر والمستهزئء والكايد وغير ذلك مما لا يليق به 
سبحانه ولا يدخل تحت أسمائه الحسنى . 

۳۔ ومن الإلحاد وصفه (سبحانه وتعالئ) با يتعالئ عنه ويتقدس من 
النتقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن 
خلق خلقه» وقولهم يد الله مغلولة وغير ذلك ما هو إلحاد في أسمائه 
وصفاته ويتقدس عنه الحق سبحانه وتعالی . 

٤‏ - ومن الإلحاد فى أسمائه ( سبحانه وتعالئ)» إنكار شئ من 
)١(‏ سورة الأعراف آية 7# . 


(۲) انظر : ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد جا ؛ ص۱۹۹ 2 وصالح الغصن» مرجع ساق 
ص۱۰۸ . 


١ 2622©‏ أسماء الله الحسنىي 
الأسماءء أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام. ووجه كونه إلحاداً: 
هو أن الإيمان بالأسماء ويما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة به 
أمر واجب» فإنكار شى من ذلك ميل بالأسماء عما يجب فيها 29 , 

ومثال ذلك من ينكر الأسماء مطلقاًء كما فعل أهل الجاهلية فى 
إنكارهم اسم (الرحمن)ء أو من يشبت الأسماء» ولكن ينكر ما 
تضمنته من الصفات كما يقول بعض المبتدعه» إن الله رحيم بلا رحمه» 
سميع بلا سمع. . . تعالئ الله عما يقولون علواً كبيراً. فتعطيل الأسماء 
عن معانيها وجحد حقائقها من أعظم الإلحاد شرعاً وعقلاً ولغة وفطرة 
وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم 
وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في 
أسمائه ) , 

٥‏ ومن الإلحاد فی أسمائه تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالئ اللهعما 
يقول المشبهون علواً كبيراً. وهذا الإلحاد فى مقابلة إلحاد المعطله فإن 
أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه 
فجمعهم الإ لاد وتفرقت بهم طرقه› فتشبيه اللهبخلقه كفر لكونه 
تكذيباً لقوله تعالیظ ليس كمفله شيء وهو السميع البَصيرٌ 4 ٠‏ . 

قال نعيم بن حماد الخزاعئ : امن شبه اللهبخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف اللهبه نفسه فقد كفر» ولیس فيما وصف اللهبه نفسه 


تشسه) ۳) , 


.٠١ عبد الله الخصن»؛ مرجع سابق» ص9‎ )١( 

(؟) ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد» ح١.‏ ص۹١٠‏ . 
(7) سورة الشورئ آية ١١‏ . 

(4) الذهبئن» سير أعلام النبلاء» ح »ص١٠٦‏ . 


أسماء الله الحسنى 


والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله(عزوجل) توعد الملحدين في 
أسماته فقال (سبحانه) : 8 وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كَانُوا 


1 ٨)4 يعملون‎ 


ومنه ما يكون شركاً أو كفراً حسبما تقتضيه الأدله الشرعية ”). 


وقد بين ابن القيم (رحمه الله) في نونيته المشهوره أنواع الإلحاد 
وجزاء الملحدين فى أسمائه (سبحانه وتعالی) فقال : 


أسماؤه أوصاف مدح كلها 
إياك والإلحادفيهاإنه 

حقيقة الإلحاد فيها اليل بالا 
فاللحدرن إذاً ثلاث طوائف 
الملشركون لأنهم سموابها 
هم شبهوا الخلوق بالخلاق عک 
وكذاك آهل الاتحاد فإنهم 
والملحد الثانى فذو التسعطيل إذ 
هذا وثالشهم فنافيهاونا 
ذا جاحد الرحمن رأساً لم يق 
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الل 


. ٠۸١ سورة الأعراف آية‎ )١( 


مشتقهقد حملت لمعان 
كفرمعاذ الله من كفران 
شراك والتعطيل والسكران 
فعليهم غضب من الرحمن 


أوثانهم ق الواإلهثان 


س شبه الخلاق بالإنسان 
إخوانهم من أقرب الإخوان 
ينفى حقائقهابلا برهان 
فى ماتدل عليه بالبهتان 
ربخالق أبداً ولا رمن 
سه أن جيك من نيران 
أوى مع الغفران والرضوان 


() محمد بن صالح بن عثيمين» القواعد المثلى» ص۷١‏ . 


© أسماء الله الحسنى 


فاتباع الرسول (كيلل) وورثته القائمين بسنته برأهم الله (عرّ وجل) 
من الإلحاد وأنواعه فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا 
صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه 

لفظا ولا معنئ بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات فكان إثباتهم برياً من التشبيه وتنزيههم خلياً من التعطيل لا 
کمن شبه حتئ كأنه يعبد صنماً أو عطل حتئ كأنه لا يعبد إلا عدماً فهم 
وسط في النحل كما أن الإسلام وسط في الملل . توقد مصابيح معارفهم 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضى ولو لم 
تمسه نار نور على نور يهدئ الله لنوره من يشاء . 

س ١"‏ ما ضوابط عد أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث 
النبوى الصحيح؟ 

تتميز أسماء الله الحسئئ بأمور من أبرزها : 

أولاً: إن أسماء الله الحسنى توقيفية ؛ أي أننا لا نثبت لله من الأسماء 
إلا ما جاء فى في القرآن الكريم والحديث النبوئ الصحيح . 

فكل اسم لم يرد به الكتاب أو السنة» فإنه لا يكون من أسماء الله 
امحسنىء حتى لو صح معناه في اللغة أو العقل أو الشرع فلا يسم 

مثلاً ‏ ب(ذات) أو (موجود) أو (قديم) ؛ لأنه لم ترد تسمية الله تعالئ بها 
في النتص . وهذا مذهب آهل السنة والجماعة يثشبتون من الأسماء 
لحسنى ما أثبته الله لنفسه في كتابه؛ أو أثبته له رسول ©6), لا 
يتجاوزون فيها التوقيف. فلا مجال للعقل فيها؛ لأنها من الأمور 
الغيبية» والأمور الغيبية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة؛ فلا يجوز 


.)170159( ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد» ج١ء ص‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
: 

إثبات شى من الأسماء إلا ما أثبته الشرع› ولانفى شیء أثبته 
الشرع) . 

قال الإمام الخطابى (رحمه الله) ومن علم هذا الباب ‏ أعنول 
الأسماء والصفات ‏ ومما يدخل فى أحكامه ويتعلق به من شرائط : أنه 
لا يتجاوز فيها التوقيف»20. 

وقال الإمام ابن قدامه المقدسئ ١:‏ ومذهب السلف _رحمهم الله 
الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف بها نفسه في آياته 
وتنزيله» وعلی لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها»(2 . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : ١‏ أسماء الله توقيفيه لا 
مجال للعقل فيها » وعلئ هذا فيجب الوقوف فيها علئ ماجاء به 
الكتاب والسسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لان العقل لا كن إدارك ر 
تعالن :ر : 201111 
عه مُسؤولاً 404) وقوله :8 فل إِنّمَا حرم ريي الفواحش ما فهر منها وما بن 
الم واي بيلح وآ روا بل ما م بر به ن وأ فووا على 
اله ما لا تعلّموت 4 (0) و لأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما 
سمى به . نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك 
والاقتصار على ما جاء به النص؟ . 


. ٤١ص عبد الله الغصن » مرجع سابق»‎ )١( 
.١١١ص الخطابى شأن الدعاء‎ )۲( 

(۳) ابن قدامة المقدسين» ذم التأويل» ص ١4‏ . 
(4) صورة الإصراء آية 5؟. 

. 17 سورة الأعراف آية‎ )٥( 


(1) محمد الصالح بن عثيمين» مرجع سابق» ص۱۳ . 


CJ‏ أسماء الله الحسنىس 


النصوص (القرآن الكريم والسنة النبوية). فالعقل لا مجال له في باب 
الأسماء إلا التصديق» والوقوف عند النتصوص . فلا يجوز أن يسمئ 
الله عزّوجل إلا بما سمئ به نفسه أو أثبته له رسول (246) . 

ثانياً . إن أسماء الله الحمسنئ هئ كل ما دل على ذات الله» مع 
تضمنها لصفات الحسن والكمال المطلق . والضابط في ذلك كما يقول 
الشيخ عبد الرحمن السعدئ (رحمه الله) ١:‏ وضابطه (أئ الاسم) أنه 
كل اسم دال على صفة كمال عظيمة)(2 . 

فيتميز الاسم بأنه كامل الحسن يدل على صفة عظيمة » فليس في 
أسماء الله عزوجل اسم يتضمن الشر. فليس من أسمائه تعالى : 
المستهزئء ولا المضل ولا الماكر لأن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه 
فلا يقال: الله مستهزئء على سبيل الإطلاق؛ لأن الاستهزاء في ذاته 
منه مأ هو محمود» ومنه ماهو مذموم» فلا يذكر إلا مقيدا» فيقال: الله 
يستهزئاء بمن يستهزاء به» ) . 
فى القاعدة الثالثة فلا يسمي بالمتكلم أو المريد لأن أسماءه كاملة الحسن 
سبحا وتعالية: , 


.١١١ص‎ c> عبد الرحمن السعدئ» 3 تفسير كلام المنان»‎ )١( 
ابن القيم الجوزيه, بداتع الفوائد» جأ » ص1۲ › وعبد الله الغصن » مرجع سابق»‎ )7( 
. ۱٤٩ص‎ 


أسماء الله الحسنى 


حفظه الله حينما سئل عن (الدهر) هل الدهر من أمسماء الله الحسنى؟ 
فقال :« إن أسماء الله سيحانه وتعالى حسنئ » بالغة فى الحسن أكمله. 
فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
والمعانى» في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في أسماء الله معان 
اسما جامد و(الدهر) اسم جامد لا يحمل معنئ إلا أنه اسم 
للأوقات ٠‏ . 


وأماماوردعن رسو الله (45) : «لا تسبوا الدهر فإن الله هر 
الدهر..» . وفى رواية أخرئ : « يقول الله: يؤذينى ابن آدم بسب الدهر 
وأنا الدهر بيدى الأمرء أقلب الليل والنهار» وفئ لفظ « لا تسبوا الدهر فإن 
الله هو الدهر, يقلب الليل والنهار» وفئ لفظ :« يقول ابن آدم الدهر وأنا 
الدهر) فقوله فى الحديث « بيدى الأمر أقلب الليل والنهار» يبين أنه ليس 
المراد أنه الزمان» فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار» والزمان هو الليل 
والنهارء فدل الحديث على أنه سبحانه هو يقلب الليل والنهارء ولا 
يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار الحركه؛ والجركه 
مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرهاء والله عر وجل 
مستغن بنفسه» يحتاج إليه سواه. والحديث رد على ما يقوله أهل 
الجاهلية» ومن أشبههم › فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم 
أخذوا يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم: قبح الله الدهر. . ولعن 
الله الزمان. . وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمورء ويضيفونها إلى 
الدهر فيقع السب على الله تعالئ؛ لأنه هو الذي فعل تلك الأمور 
وأحدثهاء والدهر مخلوق له» هو الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير: أن 


. )9/ انظر: المجموع الثمين من فتاوئ فضيلة الشيخ محمد بن صالح الحثيمين (؟/‎ )١( 
ابن تيميه» مجموع الفتاوئ» ح۲»› ص(۳۹۱۔۳۹۳).‎ )١( 
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ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر 
فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر؛ فالدهر لا فعل 
له؛ وإنما الفاعل هو الله وحده 20 . 
ثالاً: ما ثبت الدعاء به فهو اسم من أسماء الله الحمسنى . لقوله 
تعالئ : ف وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 00 فماورد فى القرآن 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه  :‏ ومن أسمائه التى ليست في التسعة 
والتسعين اسمه السبوح . ۰ وكذلك أسماؤه المضافه مثل: : أرحم 


الراحمين » وخير الغافرين» ورب العالمين » ومالك يوم الدين» » وأحسن 


الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك 
ما ثبت في الكتاب والسنه» وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين)70 , 


رابعاً : ما ورد مقيداً من الأسماء ء الحسنى في القرآن الكريم» فلا فلا 
يكون اسماً بهذا الورود؛ مثل اسم (المنتقم)؛ فلم يرد إلا مقيداً في قوله 
تعالى :ظ إِنّا من المجرمين متقمون © 4) وف قوله : ١‏ إن الله عزيز ذو 
انتقام چ 00 , 


وكذلك إذا ورد في الكتاب والسنة اسم فاعل يدل علئ نوع من 
الأفعال ليس بعام شامل» فلا يعد من الأسماء الحسنئ ؛ مثل الزراع » 


(۲) سورة الأعراف آية ٠۸١‏ . 

(۳) ابن تيميه» مجموع الفتاوئ» ج۰۲ ص(۹۱٤۹۳٤)‏ 
)٤(‏ سورة السجدة آية :45 . 

(4) سورة إبراهيم آية ٤۷‏ . 

)١(‏ عبد الله الغصن» مرجع سابق » ص. 


أسماء الله أ ُحسنى 
الذارئء؛ المسعر). 

خامساً: الأسماء المتضمنة صفة واحدة» لا تعد اسماً واحداً» بل كل 
صيغة من صيغ الاسم يعد اسماً مستقلاً» مثال ذلك (القادر) (القدير) 
(المقتدر) متضمنة لصفة القدره» وتعد ثلاثة أسماء. وأسماء مثل 
(العلى)؛ (الأعلى)» (المتعالئى)» تعد ثلاثة أسماء مع تضمنها لصفة 
واحده هن صفه العلو. 

فالقادر اسم» والقدير اسم » والمقتدر اسمء مع أنها كلها متضمنة 
صفة واحدة» لان بعضها يزيد مخصوصية عن الآخرء وقد وقع الاتفاق 
صفة واحدة» فف مانن , وألفاظ الأسماء يفير المعنن » وإذاتة تغير المعنى 
صار اسماً مستقلاً بذاته 9) , 


سادساً: الأسماء المقترنة ؛ الت لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون 
الآخرء مثل اسمئ (القابض» الباسط)» واسمئ (المقدم؛ المؤخر)» 
فهذه الأسماء تعد اسمين؛ لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخر» 
لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنئ فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في 
الذكر؛ لأن الاسمين إذا ذكرا معاً دل ذلك على عموم قدرته وتدبيره» 
وأنه لارب غيره. وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح» والله له 
الأسماء الحسنئ» ليس له اسم السوء قط فلا يجوز أن يفرد اسم عن 
مقابله لأن الكمال ف في اقتران كل اسم من هذه با يقابل فلو قلت: يا 
قابض يا مؤخر لم تكن مثنياً عليه ولا حامداً له حتی تذكر مقابلها( . 


(') ابن حجر» فتح البار» ج11 » ص۲۱۹ 
(۳) ابن القيم الجوزيه؛ بدائع الفوائد» ح١»‏ ص۷١٠‏ . 
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وف ضوء القواعد السابقة تم استخراج الأسماء التالية من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة: 

« الله الإله ‏ الحق ‏ الواحد الأحد- الوتر- الحئ القيوم ‏ السبوح ‏ 
القدوس ‏ الطيب السلام - السيد ‏ الصمد. العظيم ‏ الجميل ‏ الواسع ‏ 
الغنى ‏ المجيد ‏ الكبير ‏ المتكبر ‏ العلئ ‏ الأعلئ ‏ المتعالئ ‏ العزيز ‏ الأول 
الآخر الظاهر الباطن الوارث . 

الملك_المليك ‏ الجبار القاهر ‏ القهار .ا قادر_المقتدر القدير ‏ القوي - 
المتين ‏ المقدم ‏ المؤخر ‏ الحكم ‏ الفتاح ‏ الديان . 

الخالق الخلاق ‏ البارئ المصور الحكيم الوهاب.المنان-الرازق ‏ 
الرزاق المقيت ‏ الكريم ‏ الأكرم ‏ الجواد ‏ المحسن- البر القابض۔ 


الباسط . 
السميع ‏ البصير - العالم ‏ العليم ‏ الخبير ‏ الرقيب- الشهيد. الحافظ ‏ 
الحفيظ_المهيمن ‏ المحيط . 


الرب ‏ الرفيق ‏ اللطيف ‏ الرحمن- الرحسيم ‏ الرءوف ‏ الشافئى ‏ 
الطبيب ‏ الحليم ‏ الحيي ‏ السّتير ‏ الحميد ‏ الشاكر ‏ الشكور الودود ‏ 
الولئ ‏ المولى ‏ النصير ‏ القريب ‏ المجيب ‏ الحاسب ‏ الحسيب ‏ الوكيل - 
الهادئ_المبين ‏ المؤمن ‏ الغفار ‏ الغفور ‏ العفو التواب . 

ومجموع الأسماء السابقة مائة اسم وثلاثة أسماء» وهناك أسماء 
أخرئ مضافه أي جاءت بصيغة الإضافة مثل : مالك الملك» ذئ الجلال 
والإكرام » علام الغيوب» بديع السموات والأرض » محيئ الموتي» 


جامع الناس ليوم لا ريب فيه» نور السموات والأرض مقلب القلوب. 
وتعد هذه من الأسماء الحسنئ لوردوها في القرآن الكريم والسنة 


أسماء الله الحسنى 


النبوية الصحيحة ولثبوت الدعاء ببعضهاء ولكمال حسنها ودلالتها 
على صفات عظيمة : عن أنس (رضى الله عنه) قال: كنت جالساً مع 
النبى (يَكِةِ) في المسجد ورجل يصلى فقال ١:‏ اللهم إنئ أسألك بأن لك 
الحمد» لا إله إلا آنت› المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حئ يا قيوم . فقال النبي (7ةِ) : ( دعا الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى) () . 

وعن أم سلمة (رضئ الله عنها) قالت ٠:‏ كان أكثر دعاء النبى 
(): دیا مقلب القلوب ثبت قابى على دينك ٩‏ . 

وقد عد الأسماء المضافة من الأسماء الحسنى شيخ الإسلام ابن 
تيميه (رحمه الله)» فقال : «(ومن أسمائه الت ليست فى التسعة والتسعين 
اسمه السبوح . ۰ وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت 
فى الكتابة والسنة» وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين» 0 

وقد عد الأسماء المضافة ضمن أسماء الله الحسنئ فضيلة الشيخ 
القرآن والسنة. . . ومن أسماء الله تعالئ ما يكون مضافا مثل: مالك 
الملك» ذئ الحلال والإكرام9 . 


)١(‏ أخرجه النسائئ فى كتاب السهوء باب : الدعاء بعد الذكر» وأبو داود فى سننه فى كتاب 
باب الصلاة» باب : الذعاء وأحمد فى مسنده وذكر أ أسم انان » » والحاكم فئ المستدرك 
فی كتاب الدعاء )٥١۳ /١(‏ »> وصححه ووافقه الذهبن. 

(؟) أخرجه الترمذئ وأحمد وصححه ووافقه الذهبئ» وانظر صحيح الجامع 05١9/5‏ 
وصحيح الترمذئ ۳/ ۱۷١‏ . 

(۳) ابن تيمية » مجموع الفتاوئ» ح۰۲۲ ص٩۸٤‏ . 

(4) محمد بن صالح بن عثيمين» القواعد المثلى » ص٦۱‏ . 
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وقد شرحت في هذا الكتاب الأسماء المفرده» أماالأسماء 
المضافة7١)‏ فقد أشرت لبعضها في أثناء شرح الأسماء المفرده» قاسم 
مالك الملك ورد في شرح اسمى الملك والمليك» واسم ذى الجلال 
والأكرم ورد في شرح اسمئ الكريم والأكرام» واسم علام الغيوب ورد 
في شرح اسمئ العالم والعليم» واسم بديع السموات والأرض ورد مع 
شرح أسماء الخلاق والخالق البارئء والمصور» واسم محيئ الموتئ ورد 
مع شرح الحئ القيوم» واسم جامع الناس ورد في شرح أسماء القادر 
المقتذر القدير» واسم نور السموات السموات والأرض ورد في شرح 


اسم الجميل والله تعالى أجل وأعلم . 


)١(‏ أسأل الله عز وجل أن يوفقنئ إلى شرحها فى مؤلف آخر يلئ هذا الكتاب (إن شاء الله 
تعالى) . 


أسماء الله الحسنى ® 


الله (جل جلاله) 
)00 


الله هو الإسم العلم الذي اختص به الحق ‏ سبحانه وتعالئ ‏ فهو علم 
على الذات الإلهية المقدسة التئن نؤمن بهاء ونعمل ابتغاء مرضاتهاء 
ونعرف أن منها حياتنا وإليها مصيرنا. 

والله علم على ذات الحق الجامع لكل صفات الكمال والجلال 
والجمال وهو أشهر الأسماء الحسنئ» وأعلاها محلاً في الذكر 
والدعاءء ولذلك جعل إمام سائر الأسماء. 

وقد تفرد الحق ‏ سبحانه وتعالئ ‏ بهذا الاسم وخص به نفسه» 
وجعله أول أسمائه» وأضافها كلها إليه» ولم يضفه إلى اسم منهاء 
فكل ما يرد بعده يكون نعتا وصفة له. 

وأصل كلمة اله في اللغة» الإله» ثم حذفت الهمزة تخفيفاً 
فاجتمعت لامان» فأدغمت الأولئ في الثانية فقيل الله 60 

والإله فى لغة العرب أطلق لمعان أربعة هى : المعبود» والملتجاًء 
والمفزوع إليه» والمحبوب حباً عظيماًء والذئ تحتار العقول فيه أي في 
إدراك عظمتهء ومعرفة قدرته 20, 

وكل هذه المعانئ ثابتة فى حق الله (سبحانه وتعالئ) فهو سبحانه 
المعبود بحق» وهو الذي يلجا إليه فى النوائب والشدائد» وليس لنا عند 


)0 أبو القاسم الزجاجئ» اشتقاق أسماء الله » ص٤۲‏ . 
(؟) عبد الرحمن عبد الخالق» منهج جديد لدراسة التوحيد» ص6١‏ . 


[”) أسماء الله الحسنى 
الكروب سواه» وهوالمحبوب المعظم (سبحانه)» والعقول تتحير في 
حکمته» وبديع صنعه» ومعنئ الحيرة هنا التعظيم وعدم إدراك الكنهء 
فهو سبحانه أعظم من أن تدركه العقول» وتحيط به الفهوم ولا يحيطون 
به علماً. 
وقد اختص هذا الاسم بخصائص منها: ‏ . 
)١(‏ إنه لا يسمئ به أحد غير الله ولذلك لا يجوز إطلاقه علي 
غيره؛ ‏ سبحانه. ولذلك قالوا: إن هذا الاسم للتعلّق لا للتخلّق» وما 
EOE ER NOE‏ 
سم أو الوصف دلالة نسبية تتلاءم والإنسان وتختلف مع ما تشير 


إليه أو تقتضيه عند إطلاتها علي . إلذات الال لإلهية . 


كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) التي بسببها يقل الكافر من الكفر إلي 
الإسلام لا تحصل إلا بهء فلو قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو 
الك أو الحليم لم يخرج من الكفر» ولم يدخل في الإسلام, أما إذا 
الإسلام . 

(۳) وهناك خاصية أخرئ أيضاً لهذا الاسم» وهئ أن سائر 
الأسماء إذا دخل عليها النداء أسقطت عنها الألف واللام» ولهذا لا 
يجوز أن يقال: يا لرحمن ¿» يا لعليم بل يقال: يا رحمن» ياعليم . أمأ 
هذا الإسم فإنه يحتمل ذ ذلك لك فيصح أن يقال : يا لله > وذلك لأن الألف 
واللام في هذا الإسم صارا كالحزء الذاتي فلا يسقطان حال النداء» وفيه 


)١(‏ إسماعيل بن كثيرأ ته تفسير القرآن العظيم» ج١»)ص5١»‏ ص ۰ (بتصرف). 


أسماء الله الحسنى 


إشارة لطيفة وذلك لأن الألف واللام للتعريف فعدم سقوطهما عن هذا 
الاسم يدل علي أن هذه المعرفة لا تزول عنه ألبته . 

(4) كما أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء ء الله المسنئ » وسائر 
الأسماء تضاف إليه» قال تعالى : لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . 

فأضاف سائر الأسماء إليه» والموصوف قبل الصفة»› ونقول: 
الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله تعالئ» ولا نقول الله 
اسم ا لرحمن الرحيم الملك القدوس› ؛ وهذا يدل لى أن هذا الاسم هو 
الأصل . 

وقد قال تعالى : قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن» فخص هذين 
الاسمين بالذكر مما يدل على تقذمها على غيرهماء ثم إن اسم الله مقدم 
فى الذكر على الرحمن» نما يدل علئن أنه أصل لسائر الأسماء. 

وقد رجح كثير من العلماء أن يكون اسم «الله» هو الاسم الأعظم 
للخصائص السابقة التى اختص بها . 

والآن: هل وجود الله (عرٌ وجل) يحتاج إلى برهان؟ 

وجود الله عز وجل من البداهات التي يدركها الإنسان ويهتدئ إليها 
بفطرته» فهو ليس من مسائل العلوم المعقدة . « أفي الله شك فاطرٍ 
السّموات والأرض 4 () . 

والله (عز وجل) لا يعرف بالمخلوقات» بل يعرف الله بالله سبحانه 
وتعالئ » قال عبد الله بن رواحة : 

والله لولا الله ما اهتدينا 2 ولا تصدقا ولا صلينا 


. ٠٠: سورة ابراهيم آية‎ )١( 
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فالله (عرٌ وجل) يعرف باء والأشياء كلها تعرف بالله » وتزيد معرفته 
سبحانه وتعالئ بالنظر في مخلوقاته . فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله 
تعالن» وما خلق من عجائب» مثل دوران الليل والنهار والشمس 
والقمر وتفكر في نفسه» وف مبدئه ومنتهاه زادت معرفته بربه . قال 
تعالى : 9 وفى أنفسكم أفلا تبصرون) () . 

والقرآن الكريم لفت نظر الإنسان إلى خالقه من عدة طرق منها: 
الفطرة» والعقل » والعلم. 

فالتدين فطرة فطر الإنسان عليها. قال تعالي : 9 فَأَقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فَطْر الاس عَلَيْهَا لا تديل لحل الله ذلك الدين الْقيّم 4 > . 
فالإنسان لديه استعداد فطرئ ثابت للتدين والاعتراف بالحق . قال 
تعالى :8 ومن سَألمَهُم من حل السّمَوات والأرض لفون حلَقَهن امير 
العليم 20 . 

ثم يصور لنا القرآن الحالة النفسية للبشر عندما تشتد بها الكربات 
فيعودون إلى فطرتهم الأولى : ظ وإذا أَنْعمَنا على الإنسان أعرض وتأى 
بجانبه وإذا مسه الشر فَدُو دعاء عريض ‏ 240 , 

ل وإذًا شيهم مج كَالظدل دعوا الله مخلصين له الدين فما نجاهم إِلَى الَْرَ 
فمنهم مقتصد وما جحد پايات إلأ كل خر فور 2004 . 

فالويمان بالله (عز وجل) فطرة فطر الناس عليها من البداية وحتي 
نهاية هذا العالم . ويبقئ الإنسان مغطوراً عليها مادام مستقيماً في 


.۳٠ةيآ سورة الروم‎ )۲( . ٠١ سورة الذاريات» آية:‎ )١( 
. ٩1 سورة الزخرف آية۹ . (4) سورة فصلت آية‎ )۳( 


(۵) سورة لقمان آية۳۲. 


أسماء الله الدسني 
تفكيره متحرراً من سلطان الوهم والخرافة والهوئ . 

وايقاظ العقل لينظر في الكون المحيط إحدئ وسائل القرآن في 
الدلالة على الله ليتعرف على مخلوقات الله وما تدل عليه من صفات 
كماله ونعوت جلاله ومظاهر عظمته» ونفوذ قدرته» وتفرده با خلق 
والإبداع . 

قال تعالى : © قل الْحَمد لله وَسَلامُ على عباده الّذِينَ اصطفئ آله حير اما 
يشرکوت 9© امن خلق السَّمَوات والأرض وأَنزل لَكُم من السّمَاء ماء اتتا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لَكُم أن تنبتوا شجرها لَه مع الله بل هم قوم يعُدلُونَ دع 
من عل الأرض قَرارًا وَجَعَلَ خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا لَه مع الله بل أَكْفَرهم لا يَعلَمُونَ 69 أَمّن يجيب الْمضْطَرٌ إذا دعاه 
ويكشف السُوء وَيَحَعَلُكُمْ خلفَاء الأرض أله مع الله فايلا ما تَذَكُرُودَ ص أَمّن 
كع في شات ر وخر وس سل الح غر ند رضن له 
تعَالَى الله عا یش رکون 9 آم يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزفكم من السَّمَاء 
والأرض أله مع الله قل هاتوا برهاتكم إن كنم صادقينَ ٠(4‏ . 

والذئ ينظر في الكون المحيط يجد كل شئء فيه محكماً متقناً 
مرتباً» السموات والأرض» والجبال والبحار» والإنسان وسائر 
المخلوقات كل هذه المخلوقات محكمة متقنة منظمة . فمن الذي 
حكمها وأتقنها ونظمهاء وهيمن عليها؟ [ صنع الله الذي أنقن كل شيم 


.)54-59( سورة النمل آية‎ )١( 
. ۸۸ سورة النمل آية‎ )١١ 


هه _ أسماء الله الحسني 
ل تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمَرا منيرا 
وهو الذي جعل اليل وَالنّهَارَ حلم لمن اراد أن يذَكْر أو اراد شکورا ‏ (). 
إِنَ اله يسك السّموات والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أمسكهما من أحدٍ 
من بعده إل کان حَليما غفورا ‏ 219 . 


والإنسان عندما ينظر إلى نفسه يجد أنه لم يكن فكان فمن الذي 
كونه؟ ل أم خلقوا من عَير شيء أَم هم الْخَالقُونَ 9ج أَم خَلَقُوا السّموات والأرض 
بل لا يوقنوث 4 20 . 

روي أن أبا حنيفة (رحمه الله) خاصم جماعة من الدهرية فقال 
لهم : ما تقولون في رجل يقول لكم إن رأيت سفينة مشحونة 
بالأحمال» مملؤة من الأثقال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج 
متلاطمة» ورياح مختلفة وهئ من بينها تجرئ مستوية ليس لها ملاح 
يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا: لا. هذا 
شىء لا يقبله العقل !! فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله ! إذا لم يجز في 
العقل سفينة تجرئ في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجرء فكيف 
يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالهاء وسعة 
أطرافهاء وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ!! فبكوا جميعاء وقالوا؟ 
صدقت» وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 

وسألوا الشافعئ (رحمه الله)؛ ما الدليل على وجود الصانع؟ 
فقال : « ورقة الفرصاد (التوت الأحمر) طعمها ولونها وريحها وطبعها 


)١(‏ سورة الفرقان آية (51-؟5). 
(؟) سورة فاطر آية ٤1‏ . 
(۳) سورة الطور(0 75-7 . 


أسماء الله الحسنى 
واحد عندكم؟ قالوا: نعم» قال: فتأكلها دودة القزء فيخرج منها 
الوبرسيم » والئحل» فيخرج منها العسل » والشاة» فيخرج منها البعر» 
ويأكلها الظباء فيعقد في نوافحها المسك!! فمن الذي جعل هذه الأشياء 
كذلك» مع أن الطبع واحد؟ فاستحستوا منه ذلك» وأسلموا على 
يديه» وهم سبعة عشر. 

وتمسك أحمد بن حنبل (رحمه الله) بالدلالة على وجود الله تعالئ - 
بقلعة ملساء لا فرجة فيهاء ظاهرها كالفضة المذابة» وباطتها كالذهب 
الإبريز» ثم انشقت الجدران» وخرج من القلعة حيوان سميع بصير !! 
فلابد من الفاعل . عنئ بالقلعة : البيض . وبالحيوان: الفرخ . 

وسال ھ هارون الرشيد الإمام مالكاً عن ذاا لك» فاستدل باختلاف 
الأصوات» وتردد النغمات» وتفاوت اللغات . 

ما يل الحم انر في تر تما زا رضي بي ا رف 

ففئ كل يوم يكتشف يكتشة كتشف العلماء ء أسراراً أجديدة تبره عل وجرد 
الخالق الحكيم والذئ خلق كل شئء وقدّره تقديراً فجميع ما في الكون 
يشهد علي وجود الله (سبحانه) ويدل على قدرته وعظمته» ومايقوم 
به العلماء من تحليل لظواهر الكون ودراستها فإنهم لايفعلون أكثر من 
ملاحظة عظمة الله في خلقة» وهم يقرون بأن العلوم ما هئ إلا دراسة 
مخلوقات الله وآثار قدرته . وكلما ازداد الإنسان علماً ازداد يقيناً بوجود 
الخالق الباراء (سبحانه وتعالى) » فف هذاا لعصر الذي بلغ فيه العلم 
مبلغاً كبيراً خاصة فى الجانب المادئ نجد كثيراً من العلماء يزدادون إياناً 


. ٩۳ فصلت/‎ )۱( 


® أسماء الله الحسنى 
بالله (عز وجل) . وقد حلل دينريت 0٥۸۲6۲‏ الآراء الفلسفية لأكابر 
العلماد بقصد أن يعرف عقائدهم» فتبين له من دراسة ۲۹۰ عالما أنهم 
بالنسبة للعقيدة الدينية كما يل : 

۲ منهم أعلنوا إيمانهم الكامل بالل . 

8 لم يصلوا إلى عقيدة . 

. لم يهتموا بالتفكير الدينى‎ ١ 

وهكذا نجد أغلبية ساحقة تزيد عن 1۹١‏ يعلنون إانهم بالله عن 
طريق أبحاثهم العلمية» ونجد من سواهم لا يزالون في تردد» أولم 
يهتموا بالعقيدة الدينية في أبحاثهم» وأغلب الظن أن المترددين 
سيصلون يوماًء ون الآخرين الذين لم يهدهم العلم لساجة الله يعانون 
نقصاً لو تخلصوامنه لو صلوا 20 . 

ويقول الدكتور وتز الكيماوئ الفرنسئ إذا أحسست في حين من 
الأحيان أن عقيدتئ با قد تزعزعت وجهت وجهئ إلى أكاديية العلوم 
لتنبيتها 29 . 1 

فالفطرة البشرية والكون كله من حولنا شاهدان على وجود الله عز 
وجل : قال الشاعر: 
تأمل فى بات الأرض وانظر إلى آنارماصنع المليك 
عيون من جين شاخصات وإزهارٌ كما الذهب السبيك 


عل قط إلى حد شاهدات FH‏ 00 !4 
سی کس ا رر س س بان النه ئيس له سريت 


)انظر السيد سايق » العقائد الإسلامية » ص۹٤‏ . 
(؟) المرجع السابق» ص١‏ ة. 


أسماء الله الحسنى 


وقال آخر: 

قل للطبيب تخطفتة يد الردى يا شافى الأمراض من أرداكا؟ 
قل للمريض نجا وعوفى بعد ما عجزت فنون الطب من عافاكا؟ 
قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايايا صحيح دهاكا؟! 
قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواكا؟! 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحام ‏ بلا اصطدام من يقود خطاكا؟! 
قل للجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعى من الذي يرعاكا؟! 
قل للوليد بكى واجهش بالبكا عند الولادة ما الذى أبكاكا؟! 
وإذا تري الشعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا؟! 
واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأفاكا؟! 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداً وقل للشهد من حلاكا؟! 
بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذى صفاكا؟! 


إن الدلالة على وجود الله (سبحانه) لا تحصئ لكثرتهاء فجميع ما 
في العالم شواهد ناطقة» وأدلة شاهده على وجود خالقها ومدبرها 
ومصرفها ومحركها. 

وقد سئل أعرابى عن الدليل على وجود الله تعالى » فقال : البقرة 
تدل على السعيرء والروثة تدل على الحميرء وآثار الأقدام تدل على 
المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات آمواج»› 
أما تدل على الصانع العليم القدير؟ ! 

فا لإ لاد اعوجاج في الفطرة» وتسفية للعقول» وتعال علئ الحق » 
ومن طرائف أجوبة الفطرة ما ذكر من أن معلما. وقف يقول لطلابه فى 
الصف السادس الإبتدائى : ٠‏ 


أسياء الله الح 


آترونی؟ 

قالوا: نعم . 

قال : إذاً أنا موجود. 

ثم قال أترون اللوح؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فاللوح إذاً موجود. 

ثم قال : أترون الطاولة؟ 

قالوا: نعم. 

قال : فالطاولة إذاً موجودة. 

ثم قال : أترون الله؟ 

قالوا: لا. 

قال : فالله غير موجود. 

فوقف أحد الطلاب الأذكياء» وقال: أترون عقل الأستاذ؟ 
قالوا: لا. 

قال : فعقل الأستاذ إذاً غير موجود! 
قال الشاعر: 


فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجسحده الجاهد 
وللهفى كل تحريكة وفى كل تسكينة شاهد 
وفى كأ شىءلدأية تدل على أنه واد 


أسماء الله الحسنى 2 
في الكون من حوله» وأن يتأمل مخلوقات الله (عز وجل) ويفكر في 
كيفية إبداعها . ولكن هناك منطقة محرمة لا ينبغئ التفكير فيهاء فما 
هئ؟ ولاذا؟ 

هذه المنطقة هئ ذات الله (عز وجل)» وسبب ذلك واضح وهو أن 
ذات الله (سبحانه) تتجاوز طاقة العقل البشرئ . 

والبشرية الآن تنعم بخير مئات العناصر دون أن تعرف ذواتها أو 
حقائقهاء فهئ تنعم بخير الكهرباء» وغيرهاء دون أن تعرف كنه أو 
ذات هذه الأشياءء فهناك أشياء مادية كثيرة في الوجود لا يعرف العلم 
حتى الآن كنهها أو حقيقتهاء فهل يستطيع معرفة كنه الذات الإلهية؟! 
كالكهرباء مثلاً؟ ! 

إن فى ذات الإنسان المادية وهو المخلوق الضعيف مناطق مجهولة لا 
يعرف عنها شىء حتى الآن» حتى إن أحد الباحثين ألف كتابا يتتحدث 
فيه عن الإنسان ذلك المجهول. فهل يستطيع الإنسان الذي لم يعرف 


كنه نفسه أن يعرف كنه ربه؟ ! 


قال الشاعر 
كيفية المرء ليس المروٌ يدركها فكيف بكيفية الجبار ذى القدم؟! 
هو الذى ايشا الأشياء مبتدعاً فكيغ ید رکه م OOS‏ ث الدسم؟ ؟! 


فذات الله عز وجل أكبر من أن تدركها العقولء أو تحيط بها 
الأفكار» وقصور العقل وعجزه عن إدراك حقيقة a‏ حقيقة الأشياء لا ينفى 


»€3 أسماء الله الحسنى 


وجودهاء فعجزه عن إدراك حقيقة الكهرباء لا ينفى وجودهاء وعجزه 
عن إدراك حقيقة الضوء لا ينفى وجوده» وعجزه عن إدراك كنه الذرة 
لا ينفىى وجودهاء وعجزه عن إدراك حقيقة نفسه لا ينف وجودهاء 
وهكذا سائر الأشياء الت يقصر العقل عن إدراك حقيقتها ويعجز عن 
معرفة كنهها . 

ومثل ذلك الذات الإلهية إذا عجز الإنسان عن إدراك حقيقتها فليس 
معن ذلك أنها غير موجوده» بل هئ موجوده كأقوئ مايكون 
الوجود. وليس للإنسان أن يفكر فيها لأنها أكبر من تفكيره وأعلئ من 
إدراكه . 


Him f 


ك وضياع»؛ والعقل المشري 
ا 

وإذا عرف المؤمن هذا الاسم العظيم» فماذا يجب عليه؟ 

علي المؤمن أن يعتز بالله» ولايعتز بسواه» فكل ما حوله مخلوقات 
بسواه؟! 
وكم من بشر اعتزوا بسلطانهم فجاءت النهاية . 

0 ما أغنى عتي مالي © هلك عني سلْطائية ‏ 20 , 
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لخوض في ذات الله (سبحانه) هلا 


. ١١ سورة الشورئ آية‎ )١( 
. 74 (؟) سورة الحاقة آية‎ 


أسماء الله الحسنى 
«وتوكل على الْحي الذي لا يموت ي () . 

ومن دعاء النبى (6ةِ) : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
أن تضلنى» أنت الحى الذي لا يموت, والأنس وان يموتون» ٠١‏ . 

والمؤمن مع هذه العزة لا يكون جباراً» ولا متكبراً ولا مغروراًء 
وذلك لأنه يعلم أن ما عنده من متاع إنما هو ابتلاء وامتحان» ولذلك 
فهو دائم ا لخوف من غضب ربه» هين لين مع إخوانه » شعاره : 

ٍ وعباد الرحْمَن الّذينَ يَمَشُون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الْجاهلُون قار 
سلاما 4 (۳) فالمؤمن لا يحب ولا يعظم إلا الله (سبحانه) وإذا أحب غيره 
محبة تكون لله وفئ الله (عرٌ وجل) . 

فمحبة الأنبياء والصالحين ما هئ إلإ.أثر من آثار حب الله (عزٌ وجل) 
لأن محبوب المحبوب محبوب . 

فالمحبوب الحقيقئ المستحق للحب هو الله (عز وجل)» فهوالذي 
خلقنا ورزقنا وأفاض علينا من كل النعم . فوجودناء ودوام هذا الوجود 
وكماله من الله (عز وجل) . 

فلا يتصور أن يحب العبد نفسهء ولا يحب ربه الذي به قوام هذه 


النفس؟ 


. 08 سورة الفرقان آية‎ )١( 
. ۱1۷/۷ رواه البخارئ‎ )۲( 
. 57 سورة الفرقان آية‎ )۳( 


ت ٠ش‏ آسماء الله الحسنى 

وقد جبل الإنسان علي حب من يحسن إليه» ونعم الله (عز وجل) 
لا تنقطع عن الإنسان أبداً: [ وإن تعدوا نعمّة الله لا تحصوها إن الله غور 
رحیم 4 (). 

وف عرف البشر الإنسان حتئ وإن لم يصله إحسان المحسن» فهو 
لا تنقطع عن الإنسان ليل نهار؟ ! 

وعلئ المؤمن أن يخلص العبادة لله وحده فهو المستحو وحده لئن 
يعيد» ولا يستحق ذلك في الوجود غيره لأن ما سواه مخلوق» 
والمخلوق مساو له أو أقل منه. فكيف يعبد الإنسان مساويه ومن 
دونه؟! 

والذين عبدوا الأشجار ضلوا؛ لأنهانبات» والنبات مسخر 
للإنسان. 

والذين عبدوا الأصنام ضلواء لأنها مصنوعة من جماد والجماد 
أدنئ من الإنسان» بل مسخر للإنسان! 

والذين عبدوا الحيوانات (كالهندوس) ضلواء لأن هذه الحيونات 
مسخرة للإنسان! 

والذين عبدوا البشر (كالنصارئ ودعاة الموتى) ضلوا لأن هؤلاء 
بشر مثلنا» وصاروا بعد موتهم ينتفعون بالأحياء ولا ينفعون الأحياء . 
قال رسول الله (45) : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية, أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ١‏ . 


. 14 سورة التحل آية‎ )١( 
. في الوصية‎ )١704 /۳( (؟) رواه مسلم‎ 


أسماء الله الحسنى 
كرم الله (عز وجل) بنئ آدم وفضلهم على الجن» وأمر الملائكة بالسجود 

فينبغئ ألا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون طقل 
إئي أمرت أن أَعبد الله مخلصا لَه الدين 4 () . 

ولا ينسئ المؤمن بعدما عرف هذا الاسم أن يعطيه حقه من الذكرء 
فقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكشروا من ذكره : لإا يها الذين ن آمنوا اذكروا 
الله ذكرًا كثيرا © وسبحوه بكرة وأضيلاً 4 (9) . 

وعن أبيا ول هريرة ة (رضئ أله عنه) قال : قال رسول الله (E)‏ ولان 
أقول:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر أحب إلى ما 
طلعت عليه الشمس)()2, 


اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» 
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عادانا» ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا !4 . 


اللهم إنا نسألك مر ن خير ما سالك منه نبيك محمد (45) وأنت 
المستعان» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بال 20, 


. ١٠١ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية (8751). 

(۳) رواه مسلم في صحيحه 4/ ٠۲۰۷۲‏ كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح 
(5) رواه الترمذئ والحاكم وصححه ووافقه الذهبئ» وانظر صحيح الجامع ٤٠٠١ /١‏ . 
() رواه الترمذئ ه/ ٥۳۷‏ , وابن ماجه /Y‏ 55 بمعتأه . 


أسماء الله الحسنى 


الالة الحق 
؟ ۲ 


إله (فعال) بمعنن (مفعول) أئ مألوه» ومعنى مألوه : معبود مستحق 
للعبادة يعبده الخلق ويؤلهونه (). 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيميه ‏ رحمه الله معنئ اسم الإله أحسن 
بيان فيقول: و«الإله) هو المألوه أئ المستحق لأنه يؤله أى يعبد. ولا 
يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. وكل معبود سواه من لدن عرشه 
إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنئ مفعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ 
بمعنى المركوب والمحمول. . . فهو الإله الحق لا إله غيره» فإذا عبده 
الإنسان فقد وده ولم يجعل معه إلهاً آخر ولا اتخذ إلهاً غيره : «إفلا 
تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين274, وقال تعالئ «إ لا تجعل مع 


2 سام امه مع مامه 


الله إلها آخر فتقعد 
أصتاما آلهة إني أراك وقومك في ضّلال مبين 04 فالمخلوق ليس بإله في 
نفسه» لكن عابده اتخذه إلهاً وجعله إلهاً وسماه إلهاًء وذلك كله باطل 
لا ينفع صاحبه بل يضره. . فغير الله لا يصلح أن يتخذ إلهاً يعبد 
ويدعي» فإنه لا يخلق ولا يرزق» وهو سبحانه لا مانع لما أعطئ» ولا 
معطئ لما منع» ولا ينفع ذا الحد منه الجد. . . فغير الله لا مالك لشئنء» 
ولاشريك في شئء» ولا معاون للرب في شئء؛ بل قد يكون له 
شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة 


عنده إلا لمن أذن له» فلابد أن يأذن للشافع أن يشفع. وأن يأذن 


.1١7[ الزجاجئ» مرجع سابق ص5 ؟. 2 (1)الشعراءء آية:‎ )١( 


(۳) اللإسراء آية: [۲۲]. (5) الأنعام» آية: .]۷٤[‏ 


أسماء الله الحسنس 
للمشفوع له أن يشفع له ومن دونه لا يملكون الشفاعة ألبتة» فلا يصلح 
من سواه لأن يكون إلهاً معبوداً كما لا يصلح أن يكون خالقاً رازقاً» لا 
إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر(. 

وقد ورد هذا الاسم كثيراً في القرآن الكريم قال تعالى: ل وإلفكم إِلَهُ 
واحد لاله إلا هو الرَحَمَن الرّحيم 4 ). 

قاش مرا واحة ري بر تافر رة 0 . 

ل فإلهكم إله واحد قله أسلموا وبشر المخبتين 4 ) . 

والحق اسم من أسماء الله (عرّ وجل) الحسنئ» فالله عز وجل هو 
الحق وکل معبود دونه باطل» والحق نقيض الباطل » ويقال: حق الشونء 
يحق حقا: تأويله يجب وجوباء فالله (عز وجل) حق وکل شئء من 
عنده» وكل ما عاد إليه حق » وکل ما أمر به ونهئن عنه حق على العباد 
امتثاله أ واجب ذلك عليهم . فالله الحق أ هو الحق وما عبد من دونه 
باطل . والله عز وجل الحق أى ذو الحق في أمره ونهيه» ووعلهة 
ووعیده»› وجميع ما أنزله عل لسان رسله وأنبيائه 0 . 

فالله (عز وجل) هو الحق في ذاته وصفاته . فهو واجب الوجود» 
كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته . ولا وجود لشئء من 
الأشياء إلا به. فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال والجمال والكمال 
موصوفاً. ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. فقوله حق» وفعله 
() ابن تيمية» الفتاوئ» م۱۴ ص۰۲۹۲ ص۲۰۹ . 
(۲) سورة البقرة آية ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية 19 . 
)٤(‏ سورة الحج آية 4 . 
(6) الزجاجئ » مرجع سابق» ص۱۷۸ . 


a]‏ أسماء الله الحسنى 


حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه حق» وعبادته وحده 
لاشريك له هئ الحق وکل شئء ينسب إليه فهو حق () . 

فالله عر وجل هو الموجود الحق» الإله الحقء المعبود الحق» الذي 
يحق الحق بکلماته . ويحكم بين خلقه بالحق» ويوجد الأشياء بالحق 
صفاته وأفعاله . 
فى الله تعالى هو الحق» SARIN‏ 
تعالى كله حق . 

قال الله تعالئ : 98 هو الذي جَعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمرَ نورا 2204 إلى قوله 
تعالى : فا ما حَلَق الله ذلك إلا باحق 4( ) . 

الثالث: فى الاعتقاد للشىء المطابق لما عليه ذلك الشئء فى نفسه 

الرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفئ 
الوقت الذي يجب . كقولنافعلك حق» وقولك حقء قال الله 
تعالئن : للإكذلك حَقْتَ کلمت رَبك )و حق القول منى لأملآن جهنم حَق 
الول مني لأمَلأَن نم04 . وقوله (عز وجل) : «ولّو اثبع الحق 
أهراءهي 0 ر يصح أن يكون المراد به الله تعالى» ويصح أن يراد به الحكم 
الذي هو ب بحسب مقتضین الى لحكمة. ويقال: أ حققت كذاأئ أثبته حقا أو 
)١(‏ عبد الرحمن السعدئ» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 577/581١‏ 
(؟) سورة الأنعام» ية 537 (۳) سورة يونس» آية “الا 
(4) سورة يونس» آية: ٥‏ (0) سورة يونس» آية: ٠۳‏ 
)١(‏ سورة السجدة» آية: ١١‏ (۷) سورة المؤمنن» آية: ۷١‏ 


أسماء الله الحسنى 


حكمت بكونه حقاً» وقوله تعالى : «إليحق الحقٌ ٠4‏ فإحقاقه الحق على 
ضربين: : أحدهما بإظهار الأدلة والآيات؛ والثانئ, : بإكمال الشريعة 
وبشها في الكافة كقوله تعالى طهر الذي أَرسلَ رَسُولَهُ بالمدئ ودين الْحَق 
ليظهره على الین کله چ ١‏ . 

وقد ورد اسم (الحق) في القرآن الكريم کثیراً» قال تعالی : 

وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 (۳) . 

فتعالى الله املك الْحق لا إِلَه إلا هو رب العش الكرم 4 (4) , 

«إيومئذ يوفيهم الله دينهم احق ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 00 . 

والإله هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل في 


هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى» ولهذا كان القول الصحيح أن الله 
أصله الإله» وأن اسم الله تعالول هو الجامع الخصيع معان ان الأسماء 
الحسنئ والصفات العلىء) . 


وإذا كان حده (سبحانه وتعالى) هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع 
لنا في الشدائد سواهء ولا ملجاً لنا منه إلا إليه ولا معبود لنا غيره فلا 
ينبغئ أن يدعئ ولا يخاف ولا پرجی ولا يحب سواه ولا يذل لغيره ولا 
يخضع إلا له ولا يتوكل إلا عليه. . . فهو معبودنا وإلهنا الذي لا 
نستغنئ عنه طرفة عين بل حاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى حياتنا 
وروحنا. فهو كافينا وحسبنا وناضرنا ومتولئ أمورنا. 


۸ : سورة الأنفال» آية‎ )١( 

8 ١١0 الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق» ص‎ )١( 
. © سورة يونس آية‎ )۲( 

(1) سورة المؤمنون آية ٠١١‏ . 


(4) سورة النورآيةه 


(6) ابن القيم الجوزية» بدائع الفوائد» ج۰۲ ص۹٤۲‏ . 


فالإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالئ فقراء إليه مماليك له» 
وهو ربهم ومليكهم وإلههمء لا إله إلا هو فالمخلوق ليس له من نفسه 
شئء أصلا : بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير 
ذلك إتماهو من خلق الله . والله (عرٌ وجل) رب ذلك كله ومليكه» 
وبارئه› وخالقه. ومصورة.. . فكل مخلوق فقير محتاج إلى الله عز 
وجل وليس فقيراً إلى سواه» فإن ذلك الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله 
واستغاثة المخلوق بالخلوق كاستغاثة العدم بالعدم 03 فإن المستغاث به إن 
لم يخلق الحق فيه قوة وحولاً وإلا فليس له من نفسه شىء . قال 
سبحانه  :‏ من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه 2١(‏ وقال تعالى :ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضئ» () وقال تعالئ «إوما هم بضارين به من أحد إلا يإذن الله ج (5) 
وأيضاً. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال 
وتعظيم › فهو غاية مطلوية» ومراده» ومنتهل همته » ولا صلاح له إلا 
بهذا. 

وأصل الحركات الحب والذى ر يستحق المحبة لذاته هو الله» فكل من 

حب مع الله شيئاً فهو مشبرك› وحبه فساد» وإنما الحب الصالح النافع 
حب الله وا لحب لله 29 , 

فالعبید لا يستغنون عن الله (عز وجل) أبداً» وفئ كل حال ومن كل 
وجة. 

فالله (عرٌ وجل) هو الغنى وکل ما سواه إليه فقير» كما قال ابن تيمه 


والفقر لى وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتى 


. ص۰۱۹ ص۳۱‎ ۰۱٤ ابن تيمية» مرجع سابق» مجلد‎ )١( 
۲٣۵ سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
٠١7 سورة الأنبياء» آية: ۲۸ (6) سورة البقرة» آية:‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى »® 

وكلما صح الافتقار إلى الله (عز وجل) صح الاستغناء به عن كل ما 
سواه. لأن كل ما سواه فقير» وهو الغنئ الحميد (سبحانه وتعالئ) . 

قال تعالئ :8 وتو كل علَى الْحَي الذي لا يموت ٠(4‏ . 

.00 وس يتك عى ال فوح‎ (١ 

فالكرب إذا اشتد ويأس العبد من المخلوقين وتعلق قلبه بالله (عز 
وجل) وحده وصح افتقاره إليه كفاه الله (عز وجل) وكشف كربه 
وأنجاه. 

يذكر الحازمئ في كتاب الفرج بعد الشدة: أن سلطان صقلية أرق 
ذات ليلة ومنع النوم» فأرسل إلى قائد البحر وقال له: انفذ الآن مركباً 
إلى إفريقيا يأتونى بأخبارهاء فعمد القائد إلى مقدم مركب وأرسله فلما 
ساعة » وسيجيئك مقدم المركب . فأمر بإحضاره فجاء ومعه رجل فقال 
له الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ قال: ذهبت بالمركب» 
فبينما آنا فى جوف الليل » والرجال يجدفون إذا بصوت يقول يا الله» يا 
غياث المستغيثين يكررها مراراً» فلما استقر صوته فى أسماعنا ناديناه 
مراراً. لبيك لبيك وهو ينادئ يا الله يا غياث المستغيثين» فجدفنا 
با مركب نحو الصوت فلقينا هذا الرجل غريقاً في آخر رمق من الحياة 
فطلعنا به المركب فسألناه عن حاله» فقال: كنا مقلعين من أفريقيا 
أتانئ الغوث من ناحيتكم › فسبحان من أسهر سلطاناًء وأرقه فى قصره 
(1) سورة الفرقان آية08 . 
(۲) سورة الطلاق آية ۳ . 


© أسماء الله الحسنى 


لغريق في البحر حتئ استخرجه من ظلمات ثلاث : ظلمه الليل» 
وظلمة البحر» وظلمة الوحده. فسبحانه لا إله غيره ولا معبود 


سواه() . 


فالله عز وجل هو الإله الحق» وکل ما یدعی من دونه باطل» قال 
تعالئ  :‏ ذلك بان الله هو الح وان ما يدعون من دونه الْسَاطلَ 4 .)١(‏ ودينه 
هو ادين اق هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ‏ 20 , 
كتابه حق : < ذلك بأ الله نرّل الكتاب بالحق 4 2240 #8 وبالْحق 
ر اتر يهدئ إلى الحق» إا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ مصدقا لما بين يديه هدي إلى الْحَىّ 4 ), ولقاؤه حق : إوردوا إلي 
الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) ووعده حق [ وكذلك 
أَعمَرنا علَيِهِم يلموا أن وعد الله حى »)١(‏ وحكمه حق :8 فل يجمع بيا 
ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاح الْعليم 4 ()» وخلق السموات والأرض 
وما بينهما بالحق ‏ ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا باحق 2904 
والموت حق  :‏ وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد  ٠٠١‏ . 
والبعث حق: بوم ُو مةئ يوم روج 0١١‏ 
والجنة حق والنار حق: ولو ترئ إذ وقفواعلئ ربّهم قال اليس هذا 
بالحق 0174 , 
(۱) إبراهيم الحازمئ » الفرج بعد الشدة والضيقة» ح4 » ص كلا. 


(۲) سورة لقمان آية75. (۳) سورة التوبة آية ۳۳ . 
(5) سورة البقرة آية ١1/5‏ . (0) سورة الإسراء آية ٠٠١‏ . 


(5) سورة الأحقاف آية ٠١‏ . (۷) سورة الكهف آية ۲١‏ 
(۸) سورة سبأ آية 75. (9) سورة الروم آية ۸. 
)٠١(‏ سورة ق آية 19. )١١(‏ سورة ق آية ٤١‏ . 


٠٠ سورة الأنعام آية‎ )١( 


أسماء الله الدسني 

ومن دعاء النبئ (45) إذا انتبه بالليل : «اللهم لك الحمد» أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت الحق؛ ووعدك الحق» ولقاؤك 
حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدمت» وما أخرت» 
وما أسررت» وما أعلنت» أنت إلهئء لا إله إلا أنت). 


وإذا كان الله عز وجل هو الإله الحق فينبغى أن تكون أعمال العباد 
كلها خالصة له» فأعمالهم كلها لله؛ وأقوالهم لله وعطاؤهم لله 
ومنعهم لله» وحبهم لله» وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه 
الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراً؛ ولا ابتغاء 
الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة» والمنزلة في قلوبهم» ولاهرباً من 
ذمهم. . بل قد عدو الناس بمنزلة أصحاب القبور› لا يملكون لهم ضراً 
ولانفعاًء ولا موتاًء ولا حياة ولا نشوراً. فالعمل لأجل الناس» 
وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من 
عارف بهم آلبته» بل من جاهل بشأنهم» وجاهل بربه» فمن عرف 
الناس أنزلهم منازلهم . ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقوالهء 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه)(2. 

ومن عرف أن الله (عز وجل) هو الإله الحق أمره حق» ودينه حق» 
وشرعه حق . كانت أعماله كلها وعبادته موافقه لأمر الحق (سبحانه) . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى الدعوات وفئ التهجد 


لعا ي 


(5) وغيرهما. 
(؟) ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج١‏ 2 ص ۸۳. 


Cary‏ | أسماء الله الحسنى 
ولما يحبه ويرضاه. فينبغئ أن يخلص العبد لله (عرٌ وجل) وأن يقتدئ 
الخالص الصواب: أئ الخالص لله (عرٌ وجل) من الشرك والرياء 
والسمعة. والصواب ما كان على السنة أئ المتابعة لرسول الله (ل8)» 
قال تعالی : فمن كان يرجو لقاء رنه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه 
أحدا 4 , 

والله (عزٌ وجل) خلق العباد لعبادته الجامعه لكمال محبته» مع 
الخضوع له والانقياد لأمره. فهو سبحانه وتعالئ الإله احق » وكل إله 
سواه باطل» بل أبطل الباطل» وحقيقة الألوهية لاتنبغي إلا لله 
والعبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق 
الصفات بالصفات وكارتباط المعلوم بالعلمء والمقدور بالقدرة» 
والأصوات بالسمع» والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود0) . 

فأصل عبادة الله محبته» بل إفراده بالمحبة» ولا يحب معه سواه» 
وإنما يحب لأجله وفيه» كما يحب أنبياءه ورسله وملاتكته وأولياءه» 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه . 

وتتحقق المحبة بأتباع أمره واجتناب نهيه ولذلك جعل الحق سبحانه 
وتعالئ اتباع رسوله علما على محبته . قال تعالئ : 8 قل إن کنتم تحبُون 
اله فاتمعوني يحيبكم الله ۳ء فبدون متابعة الرسول لا تثبت لهم محبة 
الله (عر وجل)» ولا ب يحبهم الله . 


. ٠٠١ سورة الكهف آية:‎ )١( 


(؟) ابن ق قيم الجوزيه» المرجع السابق» ص۹۷ . 
(۳) سورة آل عمران آية: ۳١‏ . 


أسماء الله الحسنى © 

ولابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما حتئ تستقيم 
عبوديته لله عز وجل » يقول ابن القيم : فلا يكون عنده شیء أحب إليه 
من الله ورسوله؛ ومتئ كان عنده شئء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك 
الذي لا يغفر الله لصاحبه ألبته» ولا يهديه الله . قال الله تعالي : « قل إن 
کان آباؤكم واكم واكم وأزواجكم وعشیرنگم وآموال رفوا وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضوتها حب يكم من الله وَرَسُوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتی يأتي الله بأمرِه واللهُ لا يدي الْقَوم الَْاسقينَ ٥(4‏ . فكل من قدم 
عة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله» أو قول أحد منهم على 
قول الله ورسوله؛ أو مرضة الله ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه 
والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة أحدهم 
بلسانه فهو كذب منه» وإخبار بخلاف ما هو عليه . وكذلك من قدّم 
حكم أحد على حكم الله ورسوله . فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله 
ورسوله) . 

والله عز وجل هو الإله الحق ومن ثم ينبغئ ألا يتخذ غيره معبوداً 
فهو الوله الواحد الحق» و صح القلوب وأسلمها من اتخذه وحده إلهاً 
معبوداً فيكون أحب إليه من كل ما سواه واوق عنده من كل ما سواه 
وأرجئ عنده من كل ما سواه فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب» 
ويتفدم خوفه في قلبه جميع الخوفات؛ ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع 
الرجاء . 


. ۲٤ سورة التوبة آية:‎ )١( 


() ابن القيم الجوزية» المرجع السابق » ص 


قال ابن القيم (رحمه الله) : 


والشرك فاحذره» فشرك ظاهرٌ ذا القسم ليس يقابل الغفران 
وهر اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسسان 
يدعره أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبةالديان 

فاتخاذ العبد لله نداً يحبه كمحبة الله» أو يرجوه أو يخافه كخوفه من 
الله» مناقض للتوحيد وهو شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام لا يقبل 
الغفران. فالعبودية لله وحده ولا حق لأحد فيها سواه» سواء أكان ملكاً 
آم نبياً أو ولياً آم شجراً ام حجرأ فكل هذه مخلوقات مفتقرة غاية 
الافتقار إلى من خلقها وبرأها. 

والتوحيد الحق أن يعلم العبد ويعترف على وجه العلم واليقين أن 
الله هو المألوه وحده» المعبود على الحقيقة » وأن صفات الإلهية ومعانيها 
ليست موجودة بأحد من المخلوقات » ولا يستحقها إلا الله تعالى. فإذا 
عرف ذلك واعترف به حقاً أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. . 
وكمال هذا التوحيد وقوامه بثلاثة أشياء : 

أولها: توحيد الإخلاص لله وحده فلا يكون للعبد مراد غير مراد 
واحد وهو العمل لله وحده. 

وثانيها: توحيد الصدق وهو توحد إرادة العبد فى إرادته وقوة إنابته 
لربه وكمال عبوديته . 


وثالثها: 7 حل الل “ اأتابعة 


و22 بو -حيل الطريى وهو اختابعة . 


فمتی اجتمعت هذه الثلاثة نال العبد كل كمال وسعادة وفلاح) . 


. ١١7 عبد الرحمن السعدئ» الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 


أسماء الله الحسنى ْ © 


قال ابن القيم (رحمه الله) : 

إن كان ربك واحداً سبحانه فاخصعه بالتوحيد مع إحسان 
أو كان ربك واحداً أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثان 
فكذاك أيضاً وحده فاعبده لا تعبد سواهياأخاالعرفان 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ل الجهد لا كسلا ولا متوان 
والسنة المثلى لسالكهافتو حيد الطريق الأعظم السلطانى 
فلو احد كن واحداً فى واحد أعنى سسبسيل الحق والإيمان 
هذى ثلاث مسعدات للذى قدنالهاوالفضل للمنان 
فإذا هى اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 


«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنئ إلى نفسئ طرفة عين» وأصلح لى 
شأن كله لا إله إلا أنت)). 

«اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» أنت 
الحقء ولقاؤك حق ؛ والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 
حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لى ما 
قدمت» وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهى» لا إله إلا 
أنت700 , 


.5١9؟7/5 رواه البخارئ ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارئ في الدعوات وفئ التوحيد وفئ التهجد ومسلم في صلاة المسافرون‎ 
وغيرهما.‎ )0( 


© أسماء الله الحسنى 


الواحد الأحد الوتر 
& 0 5 


الواحد: الفرد الأول الذي لا نظير له ولا مثل كقولهم فلان واحد 
قومه في الشرف أو الكرم أو الشجاعة وما أشبه ذلك . أي لا نظير له في 
ذلك ولا مساجل؟. 
فالواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم يكن معه آخرء وهو 
الفرد المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته» فهو واحد في ذاته ل 
يتجرأأو لايتفرق» أحد صمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحد . وهو واحد فى صفاته لا شبيه له على الوجه اللائق به من غير أن 
يماثله أحد فيما يختص به وهو واحد في أفعاله لا شريك له. واحد في 
ألوهيته لا معبود حق إلا هو وقد ورد اسم الله «الواحد» ذ في القرآن 
الكريم في أكثر من عشرين موضعاً» اقترن في ستة منها بالقهار. 
قال تعالئ : # فل الله خالق كل شيء وهو الواحد هار4( . 
[ لمن الملك ايوم لله الواحد القهار 4(4) . 
فا وإ هکم إل واحد لاله إلا هو ارح الرّحيم (). 
۾ قل إِنّمَا هو لَه واحد وني برِيء مما شركوت 04 . 


والأحد هو الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد 


(۱) الزجاجئ» مرجع سابق» ص٩۹۰‏ . 

(۲) محمد بن صالح العثيمين» تقريب التدمرية» ص ٠۳۸‏ . 
(۳) سورة الرعد آية : ١١‏ . (5) سورة غافر أية: ١‏ . 
(4) سورة البقرة آية )١( . ٠١۳‏ سورة الأنعام آية 19 . 


أسماء الله الحسنى © 
وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال» فليس له فيها مثيل ولا 
نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه» فهو الأحد في حياته وقيوميته» 
وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحكمته 
ورحمته » وغیرها)» من صفاته» موصوف بغاية الكمال ونهايته» من 
كل صفة من هذه الصفات . 

وقد ورد اسم الأحد مرة واحدة في القرآن الكريم : في سورة 
الإخلاص #قل هو الله أحد» ويفرق العلماء بين الواحد والأحد من 
وجوه: 

الأول: أن الواحد اسم لمفتئح العددء فيقال: واحد واثنان وثلاثة . 
أما أحد فينقطع معه العدد فلا يقال : أحد اثنان ثلاثة 

الثانى: أن أحدا في النفئ أعم من الواحد. يقال : مافي الدار 
واحد» ويجوز أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أكثر . أما لو قال: ما في 
الدار أحد فهو نفئ وجود الحنس بالمره» فليس فيها أحد ولا اثنان ولا 
ثلاثة ولا أكثر ولا أقل . 

الثالث: لفظ الواحد يكن جعله وصفاً لأئ شئء أريد» فيصح 
القول: رجل واحد» وثوب واحد» ولا يصح وصف شيٰء في جانب 
الإثبات بأحد إلا الله الأحد : «قل هو الله أحد» فلا يقال : رجل أحد ولا 
ثوب أحد فكأن الله عز وجل استأثر بهذا النعت . 

فالله سبحانه وتعالی واحد أحد تناهئ فى سؤدده لا شريك له» ولا 
عدید» ولا شبيه له؛ ولا نظیر؟. 


3¥ 10 


) انظر: سعيد القحطانئ» شرح أسماء الله اسن » ص 
(۲) انظر» ابن کثیر» تفسير ير القرآن العظيم > ج٤‏ ص 0۷ . 


© أسماء الله اإحسنى 

والوتر: خلاف الشفع» والشفع يشمل جميع المخلوقات من حيث 
أنها مركبات» كما قال تعالئ : ظ ومن كل شىء خلقنا زوجين 4 والوتر هو 
الله عز وجل من حيث أن له الوحدة من كل وجه . 

فالوتر من أسماء الله الحسنى أي الواحد الفذ الفرد جل جلاله . 

وقد جاء فى الحديث النبوئ الشريف ١‏ لله تسعة وتسعون اسماً مائة 
إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دحل الجنة» وهو وتر يحب الوت" . 

وقد سلك القرآن الكريم عدة مسالك لإثبات التوحيد» منها: 

أولا: إقامة الحجة بالإقرار وقد كان المشركون يقرون بتوحيد 
الربوبية» فهم يقرون بأن ربهم هو الخالق الرازق مدبر الأمور 
ومصرفهاء يعطئ وينع » ويخفض ويرفع»› ويعز ويذل» ويحيئ 
ويميت؛ وهو علئ كل شئء قدير . 

قال تعالى : ف ولعن سألتهم من خلقهم ليقو لم000 > # قل من یرزفکم 
هَن السّمَاء والأرض أُمّن يلك اسع والأبصار ومن يخرج الْحَيّ من الْمَيّت 
ويخرج المت من الحي ومن يدير الأمر فسيَقُولُونَ الله قل أقلا تقون #(4) . 

ولكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعباده» 
المشركون حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعباده لأنه يستلزمه» 


. ۲۹۳ الراغب الأصفهانل» مرجع سابق » ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم إلا واحدة» ومسلم فول 
صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء» باب فى أسماء الله الحسنين وفضل من أحصاها . 

(۳) سورة الزخرف آية ۸۷ . 

(4) سورة يونس آية: ۳١‏ . 


أسماء الله الحسني 


ويدل عليه ويوجبه فلهذا أقام الله ا لحجة عليهم بهذا الإقرار فقال 59 
افلا تتَقُونَ * وفئ آيات أخرئ ألا تكَقُونَ 4 96 أفلا تَذَكَروت» فمن تدبر 
هذا الأمر الذي أقروا به» استفاد لو عقل أن هذا المتصف بهذه الصفات 
هو المستحق لأن يعبد» ما دام هو الخلاق» وهو الرزاق» وهو المحيئن» 
وهو المميت وهو المعطئ» وهو المانع؛ وهو المدبر للأمورء وهو العالم 
بكل شئء»؛ والقادر على كل شئنء» فكيف تصرف العباده لغيره؟!! بل 
كيف يرجئ غيره» ويخاف غيره لو عقل أولئك الكافرون ؟!!(0) . 

ثانياً: : الاستدلال العقلى : ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله 
تعالی : إو كان فيهما آلهة إلا اله قدت 4) . 


وهذا شئء معلوم معروف بأدنئ تفكير فو جود ملكين ن في مدينة 
واحدة ‏ مثلاً - يفسدها فكيف بالألوهية . فوجود أكثر من إله يستحيل 
عقلاً فإما أن يعملوا ويخلقوا معاً وهذا مستحيل» » وإما أن يعمل بعضهم 
ويتعطل البعض وهذا أيضاً مستحيل > لأن المتعطل لا يستحق الألوهية . 
فعدم فساد العالم دليل على أنه ليس هناك إلا إله واحد لا شريك له. 

وقال تعالی : 8 ما اتَّحَدَ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إِلَه ذا لهب كل 
لَه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبّحَانَ الله عم يَصِفُونَ 204 , 

قال ابن كثير (رحمه الله) . ينزه الله تعالن نفسه عن أن يكون له ولد 
أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة. . فلو قدر تعدد الآلهية لا نفرد 
كل منهم با خلق فما كان ينتظم الوجود» والمشاهدٌ أن الوجود منتظم 
منسق كل من العالم العلوئ والسفلئ مرتبط بعضه ببعض في غاية 


() عبد العزيز بن باز» » مجموع فتاوئ ومقالات متنوعه» ج۱ » ص5 7. 


(۲) سورة الأنبياء اية ۲۳ . 
(۳) سورة المؤمنون آية ۹1 . 


الكمال ما تری في حَلق الحم من تَقَاوت © ثم لكان كل منهم يطلب قهر 
الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض . 

ولذلك تحداهم القرآن الكري أن يأتوا بدليل على التعدد قال تعالى : 
ملام انُحَدُوا من دونه آلهة فل هاثوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبي بل 
أكترهم لا يعلّمون احق فهم معْرضون 204 . 

فلا يوجد دليل عقلئ واحد يبرهن علئ قضية التعدد. 

فالله عز وجل واحد لا شريك له وهذا شىء جلى واضح ساطع 
البرهان» وتوحيده (سبحانه وتعالى) نعمة كبر يحمد عليها سبحانه . 

قال تعالی : صرب الله معلا رجلا فيه شركاء معشاکسون ورجلا سَلَمًا 
وجل هل يستويان مغلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون 29# . 

فأيهما أفضل المملوك الذي اش: شترك فيه شركاء بينهم اختلاف 
وتنازع » يتجاذبونه في خدمتهم » وهو مشتت مشتت حائر بينهم» كلما أرضئل 
أحدهم أغضب الآخرين» وإذا أحتاج إليهم لا ينفعرنه وإغا يكله كل 
منهم إلى الآخرء فهو في تعب دائم وعذاب مقيم:أم الرجل الذي له 
مخدوم وأحد وسيد واحد على سبيل الإخلاص» وذلك المخدوم يعينه 
على مهماته ولذلك فهو فى راحة وسعادة. فالحمد لله إنه إله واحد» 

وق الْحَمْدُ لله الذي لم ُخذ ولا ولم يكن لَه شريك في املك وم يكن 


هوي نالل ةبير 2404 , 


. ۲١٤ص ابن كثير» »> مرجع سابق ٤ج ء2‎ )١( 
.88 سورة الزمرآية:‎ )۳( TE: سورة الأنبياء آية‎ )۲( 


(5) سورة الإسراء آية: ١١١‏ . 


أسماء الله اأحسن 
ا 


فهو الله الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لا 
يحتاج إل أن يكون له ولئ أو وزير أو مشير بل هو تعالئ خالق الأشياء 
وحده لا شريك له» ومدبرها ومقدرها بمشيئتة وحده لا شريك لهء لم 
يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد فوجب إجلاله وتعظيمه . 

يقول حسن هويدئ : «والتوحيد معروف بالبداهة وإذا أردنا أن 
ثبرهنه » نقول يمكننا أن نختصر القول بالتعدد إلى التثنية فإذا صحت 
التثنية صح التعدد من غير حصرء وإن بطلت بطل التعدد ولزم 
التوحيد» ففئ وجود اثنين يترتب على أحدهما أن يحيط بالثانئ قدرة 
وعلما. فإن عجز عن ذلك فهو ليس بإله فيبقى واحداًء وإن قدر على 
ذلك سقطت ألوهية الثانئ وبقئ واحداً(0) . 

ثالثاً: : أما المسلك الثالث فهو النظر والتفكر في مخلوقات الله وآثار 
قدرته في الكون . قال تعالئ : قل الْحَمْد لله وسَلام عل عجاده اين 
اصطفی الله خير اما يش رکون . أن خلق السموآت والأرض وأنرل كم من السَماءِ 
ما انتا به حدائق ذات بهجة ما كان كم أن تنبتوا شجرها َه مع الله بل هم قوم 
عدون أن جعل الأرض قرارا وجعل خلاتها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا اهمع الله بل أكترهم لا يعمو أن يجيب الْمُضطر إذا دعا 
ويكشف السوء ويَجعلَكُم خلقاء الأرض أله مع الله قليلا ما ترود ٍ . أن يهديكم 
في ظَلمَات ار والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رمع لهم الله تعاي 
الله عما يشركون أن يندا الخلق َم يعيده ومن يرزفكم من السَمَاء والأرض أله 
مع الله َل هاترا برهانگم إن كُسْمْ صادقينَ 904 . 

والكون كله من حولنا دليل ساطع على وحدانية الله تعالى" . 
(۱) حسن هويدئ» الوجود الحق» ص١7.‏ 
(۲) سورة النمل آية (54-65). 
(7) استعين فئ كتابة بعض فقرات هذا الجزء بجا كتبه جمال الدين عطيه فى كتابه «وحدانيه | 

دلائلها من العلم الحديث» مع اختصار وتصرف . 


2 ' ى ١‏ أسماء الله الحسني 

)١(‏ فالكون كله من حيث الشكل وحدة واحده» فالشمس 
والكواكب التى تدور حولها تؤلف وحدة واحدة تحيط بها هاله من 
المأنبات وهذه الوحدة الشمسية عضو في سحابة من النجوم. وهذه 
المجرة» وتحيط بها هالة من التجمعات الكروية المتألقة كما يحيط الإطار 
بالصوره فتجعلها وحدة واحدة» وهذه المجره عضو في مجموعة من 
المجرات تؤلف ما يعرف ب «فوق المجرة» وهكذا ينتظم الكون كله في 
وحدة واحدة تجمع أطرافه» وهذه الوحدة الشكلية للكون توحئ ‏ 
يدورها بان مالك الكون وخالقه إنما هو إله واحد» لأنه لو كان فى 
الكون آلهه إلا الله لذهب كل إله يما خلق» ولانفصلت مخلوقات كل 
إله على حده . 

وصدق الله | لعظيم إذ يقول: لاما الخد الله من ولد وما كان معَه من إِلَِ 
ذا ذهب کا إل بنا حل وألا عم عن 2 . 

() الأجرام السماوية المرئية كلها تتصف بصفة مشتركة لا يحيد 
عنها كويكب صغير ولا جم عملاق» ألا وهئ صفة الحركة . 

# فالقمر يدور حول الأرض وكذلك سائر الأقمار» كل يدور حول 
كوكبه . 

* والكواكب السيارة والمذنبات تدور في أفلاكها ‏ وهو وما يتبعها 
من أقمار ‏ حول الشمس . 

# والشمس وسائر النجوم في مجرتنا تدور حول مركز المجره» هى 
وما يتبعها من كواكب وأقمار. 


. 9١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


#* وكل جرم يدور حول نفسه بالإضافة إلى حركته حول الجرم 
:الذي يتبعه أو حول مركز المجرة . 

# ثم إن حركة الأجرام السماوية جميعاً تكون دائماً من الغرب إلى 
الشرق أي في اتجاه مضاد لحركة عقارب الساعة . 

* والعجيب أن صفة الحركة المزدوجة هذه نجدها فى أصغر الأشياء ‏ 
وهئ الإلكترونيات ‏ كما نجدها في أكبر الأشياء ‏ وهئ الأجرام 
السماوية» فالإلكترونيات تدور حول نفسها بالإضافة إلى حركتها حول 
نواة الذرة. 

# فالحركة المزدوجة في الجميع» ثم الاتجاه الواحد من الغرب إلى 
الشرق من دلائل وحدانية الخالق ؛ لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لكان 
الخلق دليل على الإله الواحد الحق . 

ولو تعددت الآلهة لتعددت أنظمة الحركة ولاصطدمت بعضها 
ببعض فى أثناء حركاتها المتعذدة . 

قال تعالى : ا لو كان فيهمًا آلهة إلا الله ََسَدنَا فسبحان الله رب العرش 
عَما يصفون 4() . 

(*) تتحد الكائنات الحية والجمادات فى الوحدة البتائية الأولئ 
لكل منهم . فالأساس التركيبئ للكائنات ا حية والجمادات هو الذرة. 

فكل شىء على الأرض يكن أن يحلل إلى ذرات» فالإنسان ‏ وهو 
أرقئ هذه المخلوقات ‏ يتكون جسمه من ذرات . 


. ۲۲ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 


¬ ك ٠‏ أسماء الله الحسني 
الجمادات كالصخور والماء و الهواء يكن تحليلها إلى ذرات . 

والتركيب الداخلى للذرات فى هذه الكائنات متشابه» فذرات 
العناصر جميعاً يتوسطها نواة صغيرة فى الحجم بالنسبة لحجم الذرة» 
ولكنها كبيرة جدا في الوزن» يحيط بها فراغ كبير» تدور فيه جسيمات 
ذات شحنات سالبة تسمئ الإلكترونيات» وعددها مساو للشحنات 
الموجبة أو للبروتونات التى تحتويها الذرة بحيث تتعادل النواة كهربياً. 
كما أنها تدور بسرعة عظيمة موزعة علئ طبقات . أو مستويات بعضها 
فوق بعض كأنما الذرة بصلة قشورها من فراغ. فوحده التكوين في 
الكائنات الحية والجمادات واحدة وهى الذرة. 

ونلاحظ وحدة التصميم والتكوين أيضاً في اشتمال الخلايا 
والذرات على نوئ» فللخلية نواة يحيط بها البروتوبلازم» وللذرة نواة 
تدور حولها إلكترونيات. 

# وإذا نظرنا إلى الخلية كوحدة بناء لكل كائن حى وجدنا التقارب 
الكبير في خواص الأجزاء الرئيسية للخلاياء فهناك فرق ضئيل جداً من 
ناحية خواص الأقسام الرئيسية بين خلية عشب وخلية حشرة بين خلية 
جناح فراشة وبين خلية دماغ حيوان» وبعد اكتشاف جزئيات ۸ .۸ .22 
وإجراء التجارب العديدة والدقيقة عليهاء تبين لنا أن جميع الخلايا 
تستند على هذه الجزئيات المدهشة التئن نطلق عليها اسم 4 .۸ .2. ففى 
نظم هذه الجزئيات وفئ شفراتها الوراثيه وخواصها الحيوية لا نجد فرقا 
يذكر من حيث وحدات البناء بين أبسط خليه في عشب وبين ما يطلقون 
عليه اسم الخلية المعقدة والفرق بين هذه الخلايا هو الفرق فى البرمجة 
الرياضية الموجودة فيها. وماعدا ذلك فنالخلايا مخلوقة بنفس الدقة 
وبنفس الروعة» فالوحدات البنائية الأساسية واحدة فى كل الغلاي( . 


. ۲٦ص خلوفئ نورباقئ» الإنسان ومعجزة الحياة»‎ )١( 


أسماء الله الحسني - 

فنحن إذن أمام أسلوب واحد لخالق واحد انفرد بخلق الكائنات 
جمیعاًء ولو تعددت الآلهة لتعددت أساليب الخلق . #وإلهكم لَه واحد 
لأ له إلا هو الرحمن الرّحيم ٠4‏ . 

(5) الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان تقوم حياتها على 
اسر أربعة لايش عنها الصغير أو الكبير أو البسيط أو اعقب فهئن 
أسس واحده نوجزها فيما يلل : 

* حصول الكائن الحى على ما يلزمه من غذاء» وتحويله إلى صورة 
صاحة للانتفاع به. 

# توليد الطاقة الحرارية اللازمة لقيام خلايا الجسم وأجهزتة 
وأعضائه المختلفة بوظائفها الحيوية» ولتثبت درجة حرارة الجسم 
والتعويض عما يفقده من حرارة» وهذا التوليد هو المسمئ بالتنفس » 
وهو عملية هدم أو تحلل للمواد الغذائية تكسر الروابط الكيماوية 
الموجودة بين وحداتهاء فبسببه تنطلق الطاقة . 

# بناء الجسم بتكوين الخلايا والأنسجة الجديده التى يستخدمها 
الكائن الحئن فى النموء أو يستعيض بها عن الأنسجة التالفة» وهذه 
العملية البنائية تتم باستخدام المواد الغذائية والطاقة الحرارية المتولدة من 
هدم الغذاء . 

# التخلص من الفضلات الضارة» أو غير الضرورية بإخراجها من 
الجسم » فهذا أساس رابع للحياة؛ لتخليص الجسم مما يضره» ولكى لا 
تختل نسب المواد الموجودة في الجسم وتتغير حالة اتزانه بسبب تراكم 
المواد غير العضوية . 


. ٠١۳ سورة البقرة آية‎ )١( 


وهذه الأسس الواحدة تدل على أن الخالق واحد» ولوتعددت 
الآلهة لتعددت الأسس وصار لكل إله أسس لمخلوقاته يختلف بها عن 
غيره. 

فليس هناك إلا إله واحد له طريقته الواحدة» ونظامه الواحد. 
فسبحان الواحد الأحد الذي لا شريك له! 

(5) إذا تأملنا في الكون المحيط بناء ونظرنا إليه نظرة شاملة وجدنا 
أنه قد خخلق بإرادة واحدة لا بإرادتين» وربطت أجزاءه حكمة خالق 
واحد» ففتحه البواب فى المعدة مرتبطة بالمعدة» والمعدة مرتبطة بالجهاز 
الهضمئ » والجهاز الهضمئ مرتبط بالجهاز الدموئ (الدورئ) والجهاز 
الدورئ مرتبط بالجهاز التنفسئ» والجهاز التنفسئ مرتبط بالجهاز 
العضلئ؛ والعضلات مرتبطة بالعظام» والعظام مرتبطه با جسم 
بأكمله» وهكذا لا قيمة لأئ جزء في الإنسان إلا بإرتباطه بباقئ 
الأجزاء . . والإنسان مرتبط بالأرض وما فيها من تراب ونبات وأمطار 
تمده وزرعه وأنعامه بالماء اللازم للحياة» ورياح تحرك وتسوق السحب» 
وشمس تعمل على تكوين الطعام وإنضاج الثمرء وتيسير كثير من 
شؤون الإنسان» وجاذبية أرضية تمسكه من أن يلقى به في الفسضاء 
وهكذا. 

والأرض وما فيها مرتبط بالشمس وسائر أفراد المجموعة الشمسية . 
والشمس وتوابعها مرتبطة بالمجرة» والمجرة بغيرها من المجرات في نظام 
كونئ بديع فهذا الترابط بين الموجودات ابتداء من فتحه البواب في المعدة 
وحتئ المجرات يدل دلاله واضحه ساطعة على أن الخالق واحد. 

1 إن موجودات الكون بأنواعها المختلفة» تتعاون فيما بينهما 
تعاوناً وثيقاًء ويسعئ كل جزء منها لتكملة مهمة الآخر وكأنها تمثل 


أسماء الله الح 


بمجموعها وأجزائها تروس معمل بديع ودواليبه» وهذا التعاون بين 
الأجزاءء وهذه الاستجابة فى إسعاف كل منها لطلب الآخرء وإمداد 
كل جزء للجزء الآخرء بل هذا التعاون بين الأجزاء والاندماج يجعل 
من أجزاء الكون كله وحدة متحدة تتعصئ على الانقسام والانفكاك» 
يشبه في هذا وحدة أجزاء جسم الإنسان الذي لا يكن فك بعضها عن 
البعض الآخرء لشدة ما بينها من الترابط والاندماج» فمظاهر التعاون 
والتساند والتجاوب والتعانق الواضحة على وجه الكون» إنما هئ ايات 
كبرىٰ وبصمات ساطعة للتوحيد. 

(۷) وكما أن تشابه أعضاء وجوه البشر مثلاً من عيون وأنوف 
وشفاهدليل قاطع على وحدانية الخالق» فكذلك العلامات الفارقة 
الموضوعة فى كل وجه والتى تميزه عن غيره من الوجوه دليل ساطع على 
وحدانية الخالق . فحتئ توضع هذه العلامات الفارقة فى كل وجه لابد 
أن يكون هناك اطلاع على جميع الوجوه السابقة واللاحقه منذ آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة» ولابد لواضع هذه العلامات من أن يكون أفراد 
البشر كافة تحت نظره وشهوده» وضمن دائرة علمه حتى يضع ذلك 
الختم المميز لكل وجهء وهذه آية بديعة جلية على وحدانية الخالق . 
فخالق البشر كلهم إله واحد من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة . 
ومن ثم فهو يضع هذه العلامات المميزة الفارقة لكل إنسان') . 

وتوحيد الله عر وجل هو أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق 
إلى الله (عر وجل)» فهو مفتاح دعوة كل رسول . 

قال تعالى : ل« لَقَد أَرْسَلْنَا نُوسًا إلى قرمه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
لَه غيرة70 , ا 1 


. 68 سعيد النورسئ» الاسم الأعظم» ص۷٥ . (۲) سوزة الأعراف آية‎ )١١ 


3 أسماء الله الحسنى 
#وإلَئ عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غَيرهُ 4( . 
«إوإلئ مود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غير 4() . 
ل وال مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من له غيرة4 50 . 
والتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام » وآخر ما يخرج به من الدنيا 

كما قالالنبى (46ةِ). «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : دخل 

اة( . 
فهو أول واجب» وآخر واجب» فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

(أ) توحيد في المعرفة والإثيات . 

اصع الو در ترح ية ويتضمن الاعتنادبأن له وحدء 
مدید من ابات لت صتحدث عي خلق ا يديع مل ولص رف 
لأمور الكون وتدبيره 20 نه كقوله تعالئ : ألم تروا كيف لق الله سبع 


سْمَوات طاق . وجعل الْقَمر فين ثورا وجَعَل الس سرأجًا وال انبتكم من 
الأرض تباتا م يعيدكم فيها ویخرجگم إخْراجا . والله جعل لَكُم الأرض بساطا. 


لتسلکوا متها سبلا فجاجا )٥(4‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف آية 564 . (؟) سورة الأعراف آية ۷۳. 
(۳) سورة الأعراف آية ۸٩‏ . (4) رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


(0) سورة نوح آية .)5١-18(‏ 


أسماء الله الحسنى ® 


ا دين اران الكرع أن 


يمه اس سوم مم مس 


u 

«( قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمُون . سیقوون لله قل ألا ترون . 
قل من رب السّمُوات السبع ورب اعرش اليم . سَيقولُون لله فل ألا ت تتّقون 00 
من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن کخم تَعلمُون . سيفولُون لله 
فل فان نسحرون 2004 . 

أما النوع الثانئ فيراد به توحيد الألوهية أو العبودية» وهو الاعتقاد 
الجازم بأن الله سبحانه هو الله الحق » ولا إله غيره وإفراده سبحانه 
وتعالئ بالعباده بأن لا يعبد أحد سواه» وأن يكون له الانقياد والخضوع 
والطاعة المطلقة. وهذا التوحيد قائم على إخلاص العبادة لله وحده 
ظاهرا وباطناء بحيث لا يكون شیء منها لغيره (سيحانه) فيخلص لله 
المحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل والخضوع 
وجميع أنواع العباده وأشكالها . 

يقول ابن تيمية : (إن هذا التوحيد (أئ توحيد الألوهيه» هو الفارق 
بين الموحدين والمشركين وعليه 2 يقع الجزاء والثواب فى الأولئ والآخرة» 
فمن لم يأت به كان من المشركين»77». 

ويستلزم هذا النوع من التوحيد عدة أمور من أهمها: 

١‏ أن“ د 


0 إخلاص العباده كلها من تعظيم ومحبة وتوكل وخوف ورجاء 


. ٦1 سورة العنكبوت آية‎ )١( 
.)۸۹۔۸٤( (؟) سورة المؤمنون آية‎ 
. ابن تيمية » الحسنه والسيئة » ص۱۲۸‎ )۴( 


أسماء الله الحسنمر 


وتحاكم لله تعالى؛ فلا يعظم غير الله (عز وجل) ولا يحب غيره فمن 
أحب أحداً مثل حبه لله أو قدمه في المحبة على محبة الله تعالئ فهو من 
المشركين قال تعالى : #ومن الاس من يتّخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله والّذين آمنوا شد حبًا ل04٠‏ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على هذه الآية : ذكر أنهم يحبون 
أندادهم كحب الله . فدّل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم 
الند وحده» ا 


غيرهولايدعو سواه . قال تعالى : (وعلى الله فح ركلوا إن عتم 
مُومنين](4007) , 


فقالوا: يا أيها الأمير» إن لنيلنا هذا سنة لا يجرئ إلا بها . 


. ١56 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» الفتاوئ ج٠‏ ›» ص۹۲ . (۳) سورة المائدة آية ۲۳ . 

)٤(‏ والتوكل على غير الله تعالى أقسام : أحدهما: التوكل فئ الأمور التئ لا يقدر عليها إلا 
الله » كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت فئ تحقيق المطالب من 
النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة» وهذا شرك أكبر. والقسم الغانى: الشوكل فى 
الأسباب الظاهرة کمن يتوكل علئ سلطان أو أمير أو أئ شخص حن قادر فيما أقدره الله 
من عطاء أو دفع أذئ ونحو ذلك» فهذا شرك أصغرء لأنه اعتماد على الشخص» 
والقسم الثالث هو إنابة الإنسان من يقوم بعمله عنه ما يقدر عليه كبيع وشراء فهذا جائز» 
ولكن ليس له أن يعتمد عليه فق حصول ما وکل فيه بل يتوكل علئ الله فی تيسير أموره 
الت يطليها بنفسه أو نائبه؛ لأن توكيل الشخص فى تحصيل الأمور الجائزة من جملة 
الأسباب والأسباب لا يعتمد عليها وإثما يعتمد على الله سبحانه الذى هو مسبب الأسباب 
وموجد السبب والمسبب. 
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قال : وماذاك؟ 

قالوا: إذا كانت إحدئ عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر» عمدنا إلى 
جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الثياب والحلى 
أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في هذا النيل . 

فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون أبداً فى الإسلام» وإن الإسلام 

فأقاموا والنيل لا يجرئ قليلاً ولا كثيراء حتئن هموا بالجلاء» فلما 
رأئ ذلك عمرو؛ كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك » 
فكتب له أن قد أصبت بالذئ قلت» وإن الاسلام يهدم ما كان قبله . 
وبعث بطاقة فی داخل كتابه » وكتب إل عمرو: 

إنى قد بعت إليك ببطاقة فى داخل كتابى» فألقها في النيل . 

فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص» أخذ البطاقة ففتحها» 
فإذا فيها : من عبد الله بن الخطاب آمير المؤمنين إلى نيل مصر . 

أما بعد: فإن كنت تجرئ من قبلك ؛ فلا تجرء وإن كان الله يجريك ؛ 
فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك . 

فالقئ البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد أجراه الله 
تعالى ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة» فقطع الله تلك السنة عن أهل 
مصر إلى اليوم . 

فمن مقتضيات هذا التوحيد أن يعتقد المرء أن الضر والنفع من الله 
فلا يخاف إلا منه ولا يرغب إلا إليه» فمن اعتقد أن شيئاً غير الله يكن 
أن يضره بمشيئتة وقدرته فخاف منه فقد أشرك باللهء قال تعالئ : فاي 
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00 د کو کیان رول الله 5000 گاشف له اله ان ا أله 
فارهبود © وإ يمسساكت ١‏ بضر قاد داسف له رد هو وإل يردك بحير قاد 


. 6١ سورة النحل آية‎ )١( 


© أسماء الله الحستني 
فص يبنا بن جاو الور لس ا 
كما بطي اله 5ز وجل قال تمال: افير الله أشني حكما وهر لدي 
أنزل إليكم الكتاب فصلا" فالحكم في ڈ شئون الحياة جميعها إنغا هو لله 
وحلده» ومن ثم ينبغئ أن يكون التشريع له وحدر . قال تعالى : # إن 
الحكّم إلا لله أمَر ألا تقب دوا إلا ياه ذلك الدين القيّم كن أكمَر الئاس لا 
يعلموت4(") , 

وقد اعتبر القرآن التحاكم إلى غير الله ورسوله خروجاً عن حقيقة 
الإيهان ودخخولاً في طاعة الشيطان : قال تعالى : « ألم تر إلى الذين 
يرَعَمُون أنّهم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن كاك موا إلى 
الَأعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وإذا 


قيل لَهم تَعالَوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودًا»47), 


۴ وينبغئ أن يصاحب إخلاص العبودية لله » الكفر بالطواغيت 
والبراءة من كل من عبدها أو والاها من دون الله » والطاغوت كما يقول 
ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حَدّه من معبود أو متبوع أو مطاع» 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما يعلمون 


أنه طاعة لله 220 , 
کل اهن الت 1 شض الكف بالطاغ ات و قدمه أحاناً عل؛ الاعان 
وقد ألم القرال بقتصية الحقر با نا حوسا رخدامة اسان حل ١‏ ف ياب 
)١(‏ سورة يونس آية ٠١١‏ . (۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة يوسف آية 40 . (5) سورة النساء آية (5155). 


(0) عن سليمان بن عبد الرحمن آل شيخ » تيسير العزيز الحميد» ص٥‏ . 
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الله تعالئ كما ورد فی قوله تعالی : « فمن يكف بالطّاعُوت ويؤمن بالله ققد 
استمسك بالعروة الوق لا انفصام لَهَا واللّه سميع عليم 2204 . 

؛ - ويستلزم التوحيد أيضاً اتقاء الشرك والحذر منه» فبالإضافة إلى 
الؤِيمان بالله تعالى وعبادته والكفر بالطاغوت لابد لتحقيق التوحيد من 
التحرر من كل شائبة للشرك صغيرة كانت آم كبيرة جلية آم خفية . 

وينقسم الشرك إلى نوعين: أكبر وأصغر. 

أولاً: الشرك الأكبر : وهو أن يتخذ العبد نداً من دون الله » يحبه كما 
يحب الله › وهو الشرك الذي يضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين . 
ولهذا ق(۳) رواه مسلم في کت تاللَه إن كنا لفي ضلال مبين. . إأنسويكم 
برب الْعَالَمين ¿ )). فمع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شئء» وربه 
ومليكة وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيئ ولا تميت؛ وإنما كانت 
هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركول 
العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله . 
وكثير منهم بل أكثرهم ‏ يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله . 
ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. 
ويغضبون لنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ ‏ أعظم مما يغضبون 


. ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آية (/94-91). 

(*) المحبة قسمأن: محبة مختصة» وهئ محبة العبودية ألتئ تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوب وهذه خاصة بالله تعالى» ومحبة مشتركة وهى ثلاثه أنواع : محبة طبيعية 
كمحبة الجائع للطعام» ومحبة إشفاق كمحبة الوالد لولده» ومحبة أنس وإلف كمحبة 
الشريك لشريكه والصديق لصديقه» وهذه المحبة بأنواعها الثلاثة لا تستلزم التعظيم 
والذل ولا يؤاخذ أحد بها ولا تزاحم المحبة المختصة فلا يكون وجودها شركاً. لكن لابد 
أن تكون المحبة المختصة الت لله عز وجل مقدمه عليها . 


أسماء الله الحسنى 


إذا اتتقص أحد رب العا مين» وهؤلاء وعباد الأصنام في طريق واحد 
والفارق بينهما أن عباد الأصنام آلهتهم من حجر وهؤلاء آلهتهم من 
بشر. . والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله . وهذا عين الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك فى كتابه 
وأبطله . وأخبر آن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن 
الله أن يشفع فيه. ورضئ قوله وعمله» وهم أهل التوحيدء الذين لم 
يتخذوا من دون الله شفعاء . . فالشفاعة التى أثبتها الله ورسوله: هى 
الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده» والتى نفاها هي الشفاعة الشركيه» 
التي في قلوب المشركين» المتخذين من دون الله شفعاء. فيعاملون 
بنقيض قصدهم من شفعائهم . ويفوز بها الموحدون. . وتأمل قول 
النبى (يَلِةِ) لأبن هريرة ‏ وقد سألة «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول 
الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتئ : من قال لا إله إلا الله» خالصاً من 
قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته : تجريد التوحيد» 
عكس ما عند المشركين': أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» 
وعبادتهم وموالتهم من دون الله . فقلب النبي (35)» مافي زعمهم 


الكاذب» وأخبر أن سيب الشفاعة : هو تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله 


للشافع أن يشفع. 


ما دون ذلك لمن يشاء04). 


. ۳٤١١۔۲۳۳۹ ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج١ 3 ص‎ )١( 
. 54 سورة النساء آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبةالديان 


ويدخل في هذا النوع السجود أو الركوع لغير الله (عز وجل)؛ 
والخوف من غير اله والتوكل على غير الله؛ والعمل لغير الله 
والإنابه والخضوع والذل لغير الله . وابتغاء الرزق من عند غير الله؛ 
وحمد غيره على ما أعطئ . . والّذم والسخط على مالم يقسمه؛ ولم 
يجربه القدر واعتقاد أن يكون في الكون مالا يشاؤه. 

ومن أنواع هذا الشرك ‏ أيضاً ‏ طلب الحوائج من الموتئ» والاستغاثة 
بهم» والتوجه إليهم لأن الميت قد انقطع عمله» وهو لا هلك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً» فضلاً عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. . 
والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما 
أوصانا النبى (445) إذا زرنا قبور المسلمين «أن نترحم عليهم» ونسأل 
لهم العافية والمغفرة «فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العباده؛ 
واستقضاء الجوائج» والاستغاثة بهم وجعلوا قبورهم أوثاناً تعبدء 


)١(‏ لا يدخل في هذا الخوف الفطرئ الطبيعئ مثل الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فليس 
ذلك بمذموم كما قال تعالى في قصه موسئ عليه السلام (فخرج منها خائفاً يترقب) لأن 
العلماء قسموا الخنوف إلى ثلاثة أقسام : خموف السر وهو شرك أكبر وهو أن يخاف من 
غير الله من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن وأنس أن يصيبه بمكروه كما يخاف 
عباد القبور من الموتئ بل ويخوفون غيرهم . والنوع الشانئ : أن يترك الإنسان ما يجب 
عليه خوفاً من بعض الناس فهذا محرم وهو شرك أصغر. والنوع الثالث: هو الخوف 
الطبيعئ الفطرئ كما سبق . 
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وسموا قصدها حجاً. . . فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق» وتغيير 
ديت ومعداة لهل توحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات. وهم 
تنقصوا الخالق بالشرك . وأولياءه ‏ الموحدين له الذين لم يشركوا به 

شيئا ‏ بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص . 
إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم 
أعداء الرسل والتوحيد فى كل زمان ومكان) . 

والنجاة من هذا الشرك تكون بتجريد التوحيد لله عر وجل » ومعاداة 
المشركينء والتقرب إلى الله بمقتهم» واتخاذ الله عر وجل وحده وليا 
وإلهاً معبوداً. فلا يحب العبد إلا الله» ولا يخاف إلا منه ولا يرجو 
غيره» ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يستعين إلا به ولا يلتجئء إلا إليه» ولا 
يتبع إلا أمره» ولا يطلب إلامرضاته . فإذا سأل سأل الله وإذا استعان 
استعان بالله . » وإذا عمل عمل لله» وبالله» ومع الله . 

ثانياً: الشرك الأصغر: وهذا النوع من الشرك يشمل يسير الرياءء 
والتصنع للخلق» والحلف بغير الله . كما ثبت عن النبي (35) أنه قال 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 0). 

وقول الرجل للرجل «ما شاء الله وشئت» و«وهذا من الله ومنك» 
و«أنا بالله وبك» و«مالئ إلا الله وأنت» و«أنا متوكل على الله وعليك» 
و«لولا أنت لم يكن كذا أو كذا». وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب 
قائله ومقصده» وصح عن النبي (و) أنه قال لرجل ل قال له« ما شاء الله 
وشئت١‏ : أجعلتنئ لله نداً؟ 


(1) ابن القيم» مدارج السالكين» ح1, ص25 41-7 ۳ . 
(؟) رواه الترمذی وحسنه وصححه الحاكم . 


أسماء الله الحسنى 1 

قل : ما شاء الله وحده. فالواجب حتئ يبتعد عن الشرك أن يعطف 
«ب) ثم» فيقال: ١‏ ما شاء الله ثم شئت «أو ثم شاء فلان» «ولولا الله ثم 
أنت» أو «ثم فلان» أو« مالى إلا الله ثم أنت» لأن العطف بثم يقتضئ 
الترتيب والتراخئ وأن مشيئة العبد تأت بعد مشيئة الله تعالى لا مساوية 
لها. كما قال تعالى : «إومًا تشاءون إلا أن يشاء ال4 فمشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله تعالئ . 

ويدخل في هذا النوع من الشرك بعض التعاويذ المنافية للتوحيد 
كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو توقيه وتعليق التمائم لدفع الضرء 
والرقئ والسحر والتوله والكهانة والعرافة والطيره التي كان يمارسها 
آهل الجاهلية قبل الإسلام» وهذه الأمور قد تكون شركاً أكبر إن اعتقد 
أن لها تأثيراً في الحوادث . ولا يتم للعبد توحيد حتئ يتبرأ من الشرك 
کله : جليه وخفيه ظاهره وباطنه» الأقوال منه والأفعال وتكون أعماله 
كلها خالصة لله متبعاً فيها سنة رسول الله (16) . 

وهناك أمور أخرئ غير ما ذكر تقدح في التوحيد وتنافيه بل تقتضئن 
الرده عن دين الإسلام منها : 

١‏ سسوء الظن بالله» وهو أمرٌ خطيرٌ لأن حسن الظن بالله من 
مقتضيات التوحيد» وسوء الظن ينافى التوحيد» وقد وصف الله تعالى 
المنافقين بأنهم يظنون به غير الحق» فقال تعالئ : # يظنوت بالله غير الْحق 
فن الجاهليّة يقولون هل لا من الأمر من شيء فل إن الأمر كله لله 0 . 


1 
أ 


٠١ سورة الإنسانء آية:‎ )١( 
. ٠١٤ سورة آل عمران آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


فقال : #إويعذب المنافقين والْمتافقات والْمش ر كين والمشركَات الظَّئينَ بالل طَنْ 
السرء علَيْهِمَ دائرةالسوء وَعَضب الله يهم ولعنهّم وعد لَهُمْ جهنم وسات 
مصيرا» () , 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه 
وصفاته» وعرف موجب حكمته وحمده» فمن قنط من رحمته وأيس 
من روحه فقد ظن به ظن السوء؛ فمن جوز عليه أن يعذب أولياءه مخ 
إحسانهم وإخلاصهم» ويسوئ بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن 
السوء. . الخ فليتب العبد إلى الله عز وجل وليستغفره من ظنه بربه ظن 


01 


السوء. 

۲ الاستهزاء بشئئء فيه ذكر لله : يجب على المسلم احترام كتاب الله 
وسنة رسوله وعلماء المسلمين» فمن استهزأ بذكر الله أو القرآن أو 
الرسول أو بشىء من السنة فقد كفر بالله عز وجل لاستخفافه بالربوبية 
والرساله» وذلك مناف للتوحيد وكفر بإجماع أهل العلم» » قال الله 
تعالى : 8 ون ساتم لفون ما كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله 
كنم تستهزءون 69 لا تعتذروا فد کفرتم بعد إمانكم 204 . 

ومثل هذا أيضاً الاستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول الله (6ة) 
كالذئ يستهزئء بإعفاء اللحى وقص الشوارب وبالسواك وكالاستهزاء 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ويدخل في هذا أيضاً من ينتقصون 
الشريعة الاسلامية ويصفونها بأنها لاتصلح للوقت الحاضرء وأن 


.7 سورة الفتح آية‎ )١( 
.55 » 1۵ سورة التوبة» آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى - 
الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية وأن الإسلام ظلم المرأة. . إلى غير 
ذلك من مقالات الكفر والإلحاد(» . 


۳ نسبة النعم إلى غير الله » فالاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام 
بشكره ه من صميم العقيدة؛ لأن من نسب النعمة إلى غير موليها وهو 
الله سبحانه فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلي غيره . قال الله تعالي : 
ليَعِْقُونَ نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الْكافرُون 2074© . 


قال بعض المفسرين : يعر فون أن النعم من عند الله وأن الله هو 
المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوها عن 
أبائهم » وبعضهم يقول: : لولا فلان لم يكن كذا وكذاء وبعضهم يقول : 
هذا بشفاعة فلان وفلان» ومثله اليوم ما يجرئ عل ألسنة الكثير 


نه و قار ل ۽ وو ممله ایر 


نسبة حصول النعم واندفاع التقم إلى سجهود الحكومات أو الأفراد او 
التقدم العلمئ» فيقولون: تقدم الطب تغلب على الأمراض وقضئ 
عليها. 

والمجهودات الفلانية تقضئ على الفقر والجهل. . وما أشبه ذلك 
من الألفاظ التي يجب علي للم أن يتمد عنها ويتسفظ متها غا 
التحفظ وأن ينسب النعم إلى الله وحده ويشكره عليهاء وما يجرئ على 
يد المخلوقين من أفراد أو جماعات من المجهودات إنما هي أسباب قد 
تثمر وقد لا تشمر» وهم يشكرون على قدر ما بذلوه» ولكن لا يجوز 
نسبة حصول النتائج إلا لله (سبحانه) . 

وقد حكى الله (مرٌ وجل) هذا عن قارون الذي آتاه الله الكنوز 
العظيمة فبغئ على قومه» وقد وعظه الناصحون وأمروه بالاعتراف 


. صالح الفوزان» الارشاد إلى صحيح الاعتقادء ص۸‎ )١( 
. ۸۳ سورة النحل آية‎ )۲( 


6 أسماء الله الحسنى 


بنعمة الله والقيام بشكرها فكابر وقال لله إنما أوتيته علي علم عندئ» أئ 
حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتئ بوجوه المكاسب لا 
أنها تفضل من الله تعالى فكانت عاقبته من أسواً العواقب حيث خسف 
الله به وبداره الأرض)(23. 

اللهم إنى أسألك بأنئى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحدء 
الصمد الذي لم يلدء ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد). أن تغفر لى 
ذنوبى» إنك أنت الغقور الرحيم» 

لا إله إلا أنت سبحاتك إِنّي كنت من الظّالمين4 20 , 

طحَسبِي اله ل لَه إلا هو عليه توكلت وهو رب الْعَرشٍ العظيم» (4) . 
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)١(‏ صالح الفوزان» المرجع السابق» ص(95-96). 

(؟) رواه الترمذئ وأبو داود وأحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانق في صحيح 
الترمذی ۱١۳/۱۳‏ . 

(۳) سورة الأنبياء آية ۸۷. (5) سورة التوبة آية ٠١۹‏ . 


أسماء الله الحسنى 


الحى القيوم 
¥ ۸ 


الحي اسم من أسماء الله الحسنئ» ومعناه: دائم الحياة» له البقاء 
المطلق» لم يسبق وجوده عدم» ولم يلحق بقاءه فناء . له وحده البقاء 
والدوام» فهو الباقي من أزل الأزل ٠‏ إلى أبد الأبد 22 . 

فالله عر وجل حى أئ متصف بالحياة الأبدية» التي لا بداية لها ولا 
نهاية لايهوت ولا يجوز عليه الموت» وكل حى سواه ليس حياً بذاته إنها 
هو بمدد منه (سبحانه) . 

فا (سبحانه وتعالى) حئ لم يزل موجوداً» وبالحياة موصوفاًء لم 
تحدث له الحياة بعد موت ولا يعتريه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء 
يعترهم الموت أو العدم في أحد طرفئ الحياة أو فيهما معاً. قال الله 
تعالى : كل شي هلك لوه 4 © . 

وقال تعالی : 8 کیف تكفرون باللّه وكهم أموانا فأحياكم لم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون 4 (4) . 

ويبين الراغب الأصفهانئ (رحمه الله) أنواع الحياة فيقول: الحياة 
تستعمل علئ أوجه : 

الأولى: للقوة النامية الموجودة فى النبات والحيوان» ومنه قيل نبات 
حى قال الله عر وجل : مإاعلَمُوا أن اله يحبي الأرض بعد موتها 2004 وقال 


انل ى دوام ال دا فم الماض: 
27 رن شو دواع الو جود کي ' سی . 
(5) الأبد: هو دوام الوجود في المستقبل . (۳) سورة القصص آية ۸۸ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲۸ . (0) سورة الحديد» آية: ١١۷‏ 


أسماء الله الحسني 


(عرّ وجل) وما يسوي الحا ولا الأنوات4()» وقوله تعالئ : إن الذي 
أَحْيَاهَا لمحي الْمُوتَئ إِنّهُ على كل شيء قَدِيرٌ 4 فقوله إن الذي أحياها 
إشارة إلى القوة النامة ٠‏ ضوح الع وة ا ر 
ا وقول الشاعر: 
وقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى 

الثالثة: عبارة عن ارتفاع الغم وبهذا النظرء » قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بميت إنغا اميت ميت الأحسسياء 

وعلئ هذا قوله عز وجل : ولا تحسبَن الدين فوا في سبيل الله أمُوانا 
بل أحياء عند رهم 6 (4) أئ هم متلذذون . 

الرابعة: الحياة الآخروية الأبدية: قال تعالى :ليا لَيْسِي دمت 
لحياتي 20 يعنئ الحياة الآخروية الدائمة . 

الخامسة: الحياة التى يوصف بها البارئ فإنه قيل فيه تعالئ : (هو 
حى فمعناه لا يصح عليه ال موت» وليس ذلك إلا لله عر وجل» 7 . 

وهناك حياة أخرئ» وهئ حياة الجمادء ففى الجماد أيضاً حياة؛ٍ 
يقول ابن القيم -رحمه ۔ الله اوقد جعل الله في الجمادات شعوراً 
وإدراكاً تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من : خشيته» وتسجد له الجبال 
والشجرء وتسبحه الحصى والمياه والنبات» قال تعالى : #وإن من شيء 
إلا يسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 74 وقال الألوسى ١:‏ إن لكل 
)١(‏ سورة فاطرء آية: ۲۲ .. (؟) سورة فصلت» آية: ۳۹ . 
(۳) سورة الأنعام» آية: )٤( . ٠۲۲‏ سورة آل عمران» آية: 558 . 
(5) سورة الفجرء آية: ۲٤‏ . 
(0) الراغب الأصفهانى› مرجع سابق» ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 
(۷) سورة الإسراء آية ٤٤‏ (ابن القيم» الروح» صر ٠٠١‏ . 


شئء حياة وعلماً لائقين به . 


فالله عز وجل هو الحئ قبل كل حی» وهو الحئ بعد كل حئ» وهو 
حئ» وهو الح الذي لا يشابهه حئ. وهو الحئ الذي يرزق كل ححئ » 
وهو الحى الذي يهب الحياة لكل حى . 

وقد ورد اسم الح حمس مرات في القرآن الكريم» وقرن بينه وبين 
اسم الله القيوم في ثلاث منهاء وجمع هذين الاسم في غاية المناسبة؛ 
وذلك لأنهما محتويان على جميع صفات الكمال» فالحن هو كامل 
الحياة» وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم» والعزة»› 
والقدرة والإرادة» والعظمة› والكہرياءء وغيرها من صفات الذات 
المقدسة . 

قال تعالئ : #اللّه لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم4() . 

لاتم ت الله لا إل إلا هو الحي الْقيُوم 4 9 . 

(وعنت الوه ل لوم وقد حاب م حلط 4 900 . 

ونوکل على الي الذي لا وت وسح بده 4 080 . 

« هو لحي لا لَه إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) (0) . 

١‏ هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته› واستغنل عن جميع 
مخلوقاته. 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۵۵ . 


(۲) سورة آل عمران آية ۲ . (۳) سورة طه آية ١١١‏ . 
)٤6(‏ سورة الفرقان 0۸ . )٥(‏ سورة غافر آية 1۵ . 


الذي أوجدها وأمدها وأعذها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها. 
فهو الغني عنها من كل وجه» وهى التي افتقرت إليه من كل وجه 017 . 


قال ابن القيم : 


هذا ومن أوصافه القيوم 
إحداهما القيوم قام بنفسه 
فالأول استغناژه عن غيره 
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
والحى يدوه نأوصات الكمال 


8 وة :ول“ اد 


والقيوم فى أوصافه أمران 
والكون قام به هما الأمران 
والفسقر من كل إليه الشانى 
موصوفه أيضاً عظيم الشأن 
هما لأفق سمائها قطبان 


الأوصاف أصلاً عنهما بيان 


وقد ورد اسم القيوم في القرآن ثلاث مرة. 


قال تعالى : الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 


سند ولا نوم 0 . 


الله لا إل إلا هو الحي اقيم رل ليك الكتاب بالحق 204 . 

#وعنت الوجوه للحي الْقيُوم وقد خاب من حمل لما 4 ). 

وكل حى نراه علي وجه الأرض إنما هو من إحياء الحئ القيوم 
(سبحانه وتعالى)» فالأرض وما عليها من نبات وحيوان وإنسان تحى 


بإحياء الله عر وجل لها . 


)١(‏ عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح 
(۲) سورة البقرة أية: ٠٠٠١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» آية ۲ . 

. ١١١ سورة طهآية‎ )٤( 


المبين» ص۸۸ . 


أسماء الله الحسنى 
EEE :‏ ¥ 

قال تعالئ : « وآية لهم الأرض الْميحة أحييتاها وأخرجتا منْهًا حا فَمِه 
يأكلُون4 0 , 

وقال تعالئ : إن اله فالق الحب والنُوئ يخرج الي من الْمَيّت وَمُخْرِج 
الْمَيّت من الح ذلكم الله فأنى تؤفكو ن4 0) , 

وقال تعالئ : لإفانض إلى آثار رَحْمَت الله كيف يُحبي الأرض بعد متها إن 
ذلك َي الم وهر على كل شي قير 9 . 

وقال تعالئ ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فَإِذَا أنزلا عليهَا الْصَاءِ 
مت ورت د لدي حه سحي الوق إل عل كشي قير 00 . 

وقد قام العلماء بتحليل الخلية الحية وفصل مكوناتها عن بعضها 
فانعدمت الحياة فيهاء وقد أمكن تجميع هذه المكونات وتكوينها معملياً 
وکا م تنج خلية واحدم. 

فاست ستنتجوا من ذلك أنه لا قيام للحياة في الخلية إلا بوجود هذه المواد 
ووجود محیی لها. 

فالحياة لا تقوم إلا من محبي . وظهور الحياة فى المادة الصماء كان 
من صنع خالق محيي» وكل الجهود التي بذلت للحصول على المادة 
الحية من غير الحية قد باءت بالفشل الذريع» لأن الحياة ليست مجرد 
منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإغماهي منظومة حية فيها قدرة 
على تكرار نفسهاء وفيها فطرة إرشادية ت تقودها من الداخل» وهئ فطرة 


.۳۳ سورة يس آية‎ )١( 
. 96 سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٥١ سورة الوم آية‎ )۳( 
.۳۹ سورة فصلت آية‎ )٤( 


مبثوثة في نسيجها تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع » فاللغز 
المطلوب حله كامن فى هذه البصيره المبثوثة فى تضاعيف المادة» وليس 
في تركيب الادة ل 

ذبابه» قال تعالى هاا عرب مل سول ال ترم 
ذو اله نيحا انو مغو له إن لبهم الاب شين لأ ستاو من 


زه مومه 


صَعْف الطَالب والْمَطْلُوب < ما قَدروا الله حق قدره إن اله قوي عير 20 . 


وتجلئ آثار الحى المحيى سبحانه وتعالى فى إحياء الموتن» يوم 
البعث. . وند ساق القرآن لکرم أدلة كشمرة عأن سيا لوت يرم 

١‏ إن إعادة الشىء الذي كان موجوداً ثم فنی أسهل من إيجاده 
ابتداء» فالله عر وجل هو الذي أوجد الأشياء من العدم وأبرزها إلى 
الوجود بعد أن لم تكن شيئاً» فلا يستحيل عليه أن يعيدها مرة ومرة بعد 
فنائها . 

ويلا حظ أن الذي يبنئ بناء ثم يهدمه لا يستحيل عليه إعادة بنائه 
كما كان أو أفضل مما كان» والذئ يخترع اختراعاً معينا أو يركب جهازاً 
ما لا يصعب عليه أن يعيده مرة أخرئ إذا مافرق أجزاءه أو كسره 
باختياره وإرادته . 


وقد أشار القرآن الكري إلى هذا الدليل في , قوله تعالئ : وضرب لا 


2 


ملا ونسي حَلْقَه قال من يحي الْعظام وهي رميم 9© قل يحييها الذي أنشأها اول 


. ۷٤/۷۳ سورة الحج آية‎ )١( 


أسماء الله اأحسة 
اا n amnanan‏ 
مرة وهو بكل خَلق علیم 2174 . 

فاحتج القرآن كما قال ابن القيم ‏ بالإبداء على الإعاده» وبالنشأة 
الأولى على النشأة الأخرئ» إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من 
قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية عجز عن 
الأولى بل كان أعجز وأعجز» ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله : #وهو بكل خلق عليم# 

6 

فهو عليم بالخلق الأول تفاصيله ومداه وصورته» وكذلك عليم بالخلق 
الثانئ » فإذا كان تام العلم كامل القدرهء فكيف يتعذر عليه أن يحين 
العظام وهئ رميم؟ 9 . 

وإلئى هذا المعنى يشير قوله تعالى : وهو الذي يبدأ الْحَلق ثم يعيده وهو 
هنا عه وه مَل الأعلى في السموآت والأرض وهو اير اكيم (© . 

؟- إن الله (عز وجل) قادر لا ايعجزه شئء»؛ فهو الذي أبدع 

ولا خلاف في أن خلق الإنسان أقل شاأناً من خلق السمسوات 
والأرض . ومن ثم فإن الله القادر على خلق السموات والأرض لا 
يعجزه الإنسان الذي هو جزء من هذا الكون ‏ وإعادته. قال 
تعالئ : #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْحَادّقَ العليم 69 إِنَّمَا مره إذا اراد شيعا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ 9© فَُسْبْحَانَ 


لي بيده موت کل شيء ونه جهو نه 280 . 


 )7/4-1/8( سورة يس آية‎ )١( 

(؟) ابن القيم مختصر الصواعق المرسلة» ص١ .٠١‏ 
(۳) سورة الروم آية ۲۷ . 

)٤(‏ سورة يس آية (۸۱۔۸۳). 


٠ a‏ أسماء الله الحسني 


م معام 


وقال تعالئ ل لَخْلْقَ السُّمّوَات والأرض أَكْبر من خَلْقٍ الاس ولكن أَكْمَر 
النّاس لا يعلَمُونَ4 07 . 

وقال تعالئ #أو لم يروا أن الله الذي خَلَقَ السموات والأرض ولم يعي 

٠‏ وتتجلئ قدرة المحين سبحانه وتعالى عندما يخرج الأشياء من 
أضدادهاء فإذا كانت الحياة ضد الموت والبعث ضد الفناءء فإن الله 
يخرج الضد من ضده: [ يخرج الْحي من الْمَيّت ويخرج الْمَيَتَ من 

الْحَي274 الذي جعل لَكُم مَنَ الشّجر الأخضر ناا إا أنتم منه توقدون © 29 . 
أئ أن الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر 
لا يتنع عليه فعل ما أراد ولا يعجزه إحياء العظام الباليه وإعادتها خلقاً 
جديداً. وقد أخبر (سبحانه) كما يقول ابن القيم بإخراج هذا العنصر 
الذي هو في غاية اليبوسة والحرارة من الشجر الأخضر الممتلىء 
بالرطوبة والبروده» فالذئ يخرج الشئء من ضده هو الذي يفعل ما 
أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم» 0 . 

5 وقد أشار القرآن الكريم إلى دليل آخر من آدلة البعث في الإنسان 
نفسه» وهو مراحل خلقه وتكونه وانتقاله من مرحلة التراب إلى أن 
يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح طفلاً وكهلاً ثم يتوف . فهذه 
المراحل يلاحظها الإنسان ويشاهدها. . . وما البعث إلا حلقة ومرحلة 
مثل هذه المراحل » فكيف ينكره الإنسان. 


. ۳۳ سورة غافر آية لاه . (۲) سورة الأحقاف آية‎ )١( 
م١, سورة يس» آية:‎ )4( . ۳١ سورة يونسء» آية:‎ )۳( 
. ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة» ص۱۰۱‎ )( 


أسماء الله اخسن 
۳۹ 


قال تعالئ  :‏ يا أيها الاس إن كنتم في ريب من البِعْث فَإِنَا حَلَقَْاكُم من 
تراب ثم من نُطْفَة تم من علقة ثم من مضغة محلقة وغير محَلّقة بين كم ونقرٌ في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يو ومنکم من يرد إلى أرذل اأعمر لكلا يعم من بعد عم شيا وترى الأرض 
هامدة فَإِذا نلا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (ى ذلك بن 
اله هو الحق وأئه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قَدِير ج وَأ السّاعَة آتيَة لأ 
يب فيه وآ ليت من في و00 . 

ويعلق ابن القيم على هذه الآية بقوله : «يقول سبحانه إن كنتم في 
ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون» ولستم ترتابون في 
مبدأ خلقكم من حال إلي حال إلى حين الموت» والبعث الذي وعدتم 
به نظير النشأة الأولئ فهما نظيران في الإمكان والوقوع» فإعادتكم بعد 
الموت خلقاً جديداً كالنشأة الأولئ لاترتابون فيهاء فكيف تنكرون 
إحدئ النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها»؟! !20 . 

ويعلق على ذلك سيد قطب قائلاً «فدلالة هذه الأطوار على البعث 
دلالة مزدوجه» فهئ تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء 
قادر على الإإعاده» وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل 
تطوير الإنسان في الدار الآخرة» ‏ . 

5 وهناك ظاهرة أخرئ في الإنسان اعتبرها القرآن الكريم دليلاً 
متكرراً للموت والحياة» ألا وهئ ظاهرة النوم واليقظة» فالنوم أخو 
اموت إذ أن كلاً منهما عبارة عن انسحاب من الحياة أو توقف الأعضاء 


. 15 سورة الحج آية (5-/1). () ابن القيم» أعلام الموقعين» ج١ ص"‎ )١( 
.75١١ص سيد قطب» في ظلال القرآن» ج4»‎ )۳( 


عن أداء وظائفها على درجات متفاوته بينهما» واليقظة شبيهة بالبعث إذ 
أن كلاً منهما يعنى عودة الأعضاء إلى أداء وظائفها مع اختلاف في 
الدرجة» فكما تتم عملية النوم للإنسان والحيوان وعملية الاستيقاظ 
لهماء تتم عملية الموت والحياة الكاملة لهما. قال تعالى: #وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهارٍثم بعكم فيه ليقضئ أجل سی كم ليه 
رجت في بم فر تلود 0. 

وفئ آية ية آخر ص ىل : © الله يعوفى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في مََامَهًا 
فيمسك التي فضي عَلَيِهَا المت ويرْسل الأخرى إلى أجل مُسْمى إن في ذلك 
لیات قوم رون2 . 

١‏ وساق القرآن الكريم دليلاً آخر على البعث وإحياء الموتى في 
الكون المحيط بالإنسان» وهو ظاهرة الإحياء المتكررة للأرض الموات 
والتئ يراها الإنسان ويشاهدها حوله في الآفاق . فالإنسان يرئ أرضا 
قفرة مجدبة لا حياة فيها ثم ينزل عليها الغيث أو د تسق بال ماء» فتدب 
فيها الحياة وتنبت فيها الزروع › وأشكال النبات المختلفة› وليس البعث 
إلا شبيهاً بهذه العملية المتكررة والتى يشاهدها الإنسان دوماً . 

قال تعالئ : #ومن آياته أَنْكَ ترى الأرض خاشعة فَإِذا انرا علَيّهًا الْمَاء 
اهترت وربت إن الذي أحياها لمحبي الموتى له على كل شيء قدي 00# . وقوله 
تعالئ : إوترى الأرض هامدة ف نلا عليه الما اهرت وريت وبنت من كل 
زوج بهيج = ذلك بان ! الله هو الحق وأَنّه يحي الموتئ ل وَأَنَّهُ على كل شيء ف قدير 
(1) سؤرة الأنعام آية ٠١‏ . 
(؟) سو سورة ة الزمر آية ٤۳‏ . 

(۳) سورة فصلت آية ۳۹ . 


أسماء الله الحسنى 


© وأ السّاعة آتية لا ريب فيها وأ اله ييعث من في القبور 00 . 

فإحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الموتى» وإخراج النبات منها 
نظير إخراجهم من القبور. 

۷ بالإضافة إلى الأدلة السابقة قدم القرآن الكريم تماذج تم فيها 
إحياء بعض الموتئ من الإنسان أو الحيوان ‏ وهذه طريقة أعظم لمن يؤمن 
بالقرآن من الأدلة السالفة ‏ ء لأنه لا شىء أدل على إمكانية الشىء من 
وجوده وتحققه . 

فقد أشار القرآن الكريم إلى بنى إسرائيل الذين سألوا الله (عز وجل) 
الرؤية وجعلوها شرطاً لإيهانهم فأهلكهم الله بالصاعقة ثم بعثهم . قال 
تعالئ : «وإذ َم يا مُوسئ لن من لَك حم رى الله جهرة فأخذتكم الصّاعقة 
وام ترون 9 تم بتاکم من بعد موتكم لَملَكُمَشْكُرُون» 20 . 

كما أشار إلى قصة القوم الذين فروا من الطاعون ونزلوا وادياً 
دليل قاطع على المعاد الجسمانئ يوم القيامة . قال تعالى ألم تر إلى الّذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَذَرَ الْموت فقال لهم الله موثوا ثم أحياهم إن الله 

وأورد القرآن الكريم أيضاً قصة قتيل بن إسرائيل الذي تخاصم فيه 
(1) سورة الحج(0-/0. 


(۲) سورة البقرة آية (0116260). 
(۳) سورة البقرة آية ۲٤۳‏ . 


قومه فأمرهم أن يضربوه ب ببعض أجزاء البقرة ة التي ذبحوها وبين لهم 
كيف يحيئ الموتی . قال تعالئ : #وإذ فلم نفسا فادارآتم فيها الله مخرج ما 
كنتم تكتمون 60 فَقْلَنا اضربوه ببعضهًا كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته 
عم تعقلون ‏ () . 

كما أورد القرآن أيضاً قصة الرجل الذي مر على قرية وهئ خاوية 
على عروشهاء فاستبعد عودة أهلها إلى الحياة مرة أخرئ» فأراه الله 
عجيب قدرته في الإعادة والإحياءء فأماته مائة عام ثم بعشه» وأراه 
كيف أن طعامه وشرابه لم یفسد» بينما صار حماره عظاماً نخرة» 
وأوقفه على كيفية دبيب الحياة في العظام البالية وعودة الحياة إلى الحمار 
مرة ثانية . 

قال تعالئ : أو كَالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فال أنّى 
يحي هذه الله بعد متها فأماته الله مائة عام م بعته قال كم بغت قال لبت يما أو 
بعض يوم قال بل لبذت مائة عام فَانظر إلى طَعَامك وشرابك لَم يعس وانظر إلى 
حمارك ولنجعلك آية لاس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسرها لحم فلم 
تبيّن لَه قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر 4 00 . 

ويورد القرآن أيضاً عقب هذه القصة مباشرة قصة إبرأهيم (عليه 
السلام) عندما طلب رؤية كيفية إحياء الموتى» فأمره الله (عرٌ وجل) أن 
يأخذ أربعة من الطير ثم يقطعهن ويفرق أجزاءهن» ويجعل على كل 


.۷٣ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۹۹ سورة البقرة آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسني 
e‏ 


جبل منهن جزءاً ثم يدعهن إليه . قال تعالى : #وإِذ قال إبراهيم رب أرني 
كيف تحبي الموتئ قال أُولّم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قبي قال فخ أربعة من 
الطْير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا 
واعلم أن الله عزيز حكيم4() . 

فهذه النماذج وغيرها تدل دلالة واضحة على البعث وإحياء 
الموتى . ولا يمارئ في ذلك إلا معاند متكبر كفور فسبحان الحى القيوم 
المحيئن من بيده ملكوت كل شئء» وعنده مفاتيح كل شئء. وتخضع له 
الكائنات والموجودات» فيسخرهم بأمر كن فيكون» «وما أمر الساعة 


يقول سعيد النورسئ : إن ما ورد في القرآن الكريم مراراًعن ا حشر 
كقوله تعالئ : لإإن كانت إلا صيّحَة واحدة4) لإومًا مر السّاعة إلا كلمح 
البَصر4") يبين لنا أن الحشر الأعظم سيظهر فجأة إلى الوجودء فى آن 
واحد بلا زمان. ولك العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كى 
تقبل وتذعن لهذا الحدث الخارق .وفئ الحشر ثلاث مسائل هئ : عودة 
الأرواح إلى الأجساد» وإحياء الأجساد» وإنشاء الأجساد وبناؤها: 

والمسألة الأولى: وهو مجولء الأرواح وعودتهاإلئ أجسادها 
ومثاله : اجتماع الحنود المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في شتى 
وفئ طاعتها تفوق أضعاف أضعاف ما عند أفراد الجيش المنظم . ومن ثم 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲٠١‏ . 
(۲) سورة يسء آية: ۲۹ . (۳) سورة النحل» آية: ۷۷. 


أسماء الله الحسة 
شل ااا 


فهئ تلبئ النداء عندما ينفخ إسرافيل في الصور. 

والمسألة الثانية: وهى إحياء الأجساد» ومثاله مثلما يكن إنارة مئات 
الآلاف من المصابيح الكهربائية في مدينة عظيمة من مركز واحد في 
لحظة واحدة» كأنها بلا زمان. ومادامت الكهرباء وهى مخلوقة من 
مخلوقات الله عر وجل لها هذه الخصائص وتلك القدرة. فكذلك يكن 
إحياء مئات الملايين بل ألوف الملايين من البشر وبعثهم على سطح 
الأرض من مركز واحد وفي لحظة واحدة كلمح البصر أو أقرب (وما 
أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب). 

والمسألة الثالثة: وهى إنشاء الأجساد فوراً فمثالها كمثال إنشاء جميع 
الأشجار والأوراق التي يزيد عددها ألف مره علي مجموع البشرية ‏ 
دفعة واحدة في غضون بضعة أيام في الربيع» وبشكل كامل» وبالهيئة 
نفسها التي كانت عليها في الربيع السابق. . وكذلك إيجاد جميع 
الأزهار والثمار والأوراق للأشجار كافة ‏ بسرعة كالبرق كما كانت فى 
الربيع الماضى . . 200 . 1 

وآثار القيوم سبحانه وتعالى في الكون لا تعد ولا تحصئ» فجميع 
الأشياء والموجودات قائمة به» تدوم به» وتبقئ في الوجود به» فلو 
انقطع هذا الانتتساب إلى الح القيوم طرفة عين لا نمحئ الوجود كله» 
فهو سبحانه الذي يهيمن علئ الكون کله» ويدير جميع شئونه وأحواله 
وكيفياته بكمال الانتظام» ومنتهئ التدبير» وغاية الرعاية» وكل ذلك 
في سهولة ويسرء فالكون كله بذراته ومجراته كجيش مهيب منظم 
بحول الله وقوته وأمره» فقيام الأجرام السماوية في هذا الكون ودوامها 
وبقاؤها إنما هو أثر واضح جلى من آثار اسم الله عز وجل القيوم» 


8 17817 سعيد النورسول» رسالة الحشر» ترجمة إحسان الصالحئ » ص1‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
: : ۱۴۷ 
ومثلها في الكون كطائرات ضخمة تسير بانتظام وفئ أفلاك مقدره 
محسوبه. فهئ تجري في منتهئ الانقياد والتقدير دون عمد أو سند إلا 
الح القيوم (سبحانه) (). 

والمتأمل في ذرات أى جسم أو كائن يجدها قد جمعت على هيئة 
معينة وركبت تركيباً معينا واتخذت شكلاً معيئاً يناسب وظيفتهاء وهی 
في تركيبها وشكلها واستمرارها دون أن تنشتت أو تتلاشئ إنما هي أثر 
بین جلئ من آثار القيوم سبحانه وتعالى . وإن شكت أيها القارئء فانظر 
إلى أئ عضو من أعضائك . . فدقائق الصنع وبدائع الخلق في كل 
موجود. ولاسيما الأحياء. إنما هو شاهد أكبرء وآثر من آثار القيوم 
(سبحانه) . 

فسبحانه الج القيوم الذي أخرج الموجودات من ظلمات العدم 
ووهب لها الوجودء ومنحها القيام والبقاء في هذا الفضاء الواسع» 
وبوأها موقعاً لائقا بها . 

وحينما ينظر الإنسان» ويتأمل المخلوقات من حوله يراها تتعاقب 
قافلة إثر قافلة في سيل الزمان: فقسم منها لا يلبث ثانية ثم يغيب» 
وطائفة منها تأتى لدقيقة واحدة ثم تمضئ إلى شأنهاء ونوع منها يمر إلى 
عالم الشهادة مر الكرام ثم يلج في عالم الغيب بعد ساعة. وقسم منها 
يحط رحلة في يوم ثم يغادر؛ وقسم منها كث سنة؛ ثم يمضئ » وقسم 
يض عصراً ثم يرحل > وآخر يقضئ عصوراً ثم يترك هذا العالم؛ 
وهكذا فكلّ ياتى ثم يغادر بعد أداء مهمته . 

فهذه السياحة المذهلة للعقول» وذلك السيل الجارئ للموجودات 
والسفر الدائب للمخلوقات» إنما يتم بنظام متفق وميزان دقيق وحكمة 


.١١١1١١9ص سعيد النورسئء المرجع السابق»‎ )١( 


١‏ 62 أسماء الله الحسنى 
تامة تشهد وتنطق بالحئ القيوم سبحانه210 . 

والمؤمن عندما يرئ هذه الآيات يلهج لسانه وقلبه بالحمد والشكرء 
ويرفع أكف الثناء والرضا والتضرع مع سائر المخلوقات للحئ القيوم 
سبحانه. الذي يحمله وغيره في هذه السفينة ‏ الأرض-والتى تمخر 
عباب الكون مع غيرها من السفن» وعليها نعم ظاهرة وباطئة لا تعد 
ولا تحصئ . فضلاً عن الجنان التي أعدها للمتقين في دار الخلود التي 
هي دار ضيافة مستتره . معدة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 
فحمداً لله (عرّ وجل) على آلائه العميمة ونعمه الجسيمة . حمداً لله 
(سبحانه وتعالئن) لجعله الإنسان مركزاً للكون ومحوراً له فسخر هذا 
الكون وجعل جميع أنواع النعم المبثوثة فيه للإنسان فربطها بأواصر 
المنافع التي تخصه. فكل النعم لصالحه. فحق على الإنسان أن يقدر 
بدائع صنع خالقه ويقدم الشكر والثناء والحمد لمن بسط أمامه كل هذه 
النعم . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه ‏ : 7 يشعر المؤمن بمشهد القيومية فيرئ سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحدهء فيشهد مالك 
الضر والنفع» والخلق والرزق» والإحياء والوماته؛ فيتخذه وحده 
کملاء ویرشی په رم ا ای ا ر ر ما 

من المخلوقات دله على خالقه وبارئه» وصفات كماله ونعوت 

جل فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه . بل يناديه كل من المخلوقات 
بلسان حاله : اسمع شهادتی لمن أحسن كل شئء خلقه . وأنا صنع الله 
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ويقول في موضع آخر: ثم تأمل الممسك للسموات والأرض 


(۱) ابن القيم» مدارج السالكين» ح۳٠‏ ص۳۸۹ . 
(؟) ابن ق قيم الجوزية» مفتاح دار السعاده ص٦۲‏ . 


أسماء الله الحستى - 
الحافظ لهما أن تزولا أو يتعطل بعض فيهماء أفترئ من الممسك لذلك 
ومن المقيم له؟ فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة 
العظيمة من كان يصلحه؟ وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده 
كما كان؟ فلو أمسك عنهم قيم السموات والأرض والشمس فجعل 
عليهم الليل سرمداً من الذي كان يطلعها عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو 
حبسها في الأفق ولم يسيرها فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل؟ 
ولو أن السموات والأرض زالتا فمن ذا الذي كان يمسكها من بعده؟ . 

فملايين النجوم والكواكب ومنها ما هو أكبر من الأرض بألوف 
المرات تجرئ بغير عمد وتسبح في فضاء كونى واسع وتسخر لأجل 
القيام بمهام عظيمة في حركاتها وفئ ثباتها الظاهر . . . فمن الذي رفعها 
وأجراها للقيام بمهامها؟ 

وأصغر الأشياء من خلايا وذرات أجسامنا تأخذ أوضاعاً منتظمة 
كالنجوم» وتتحرك وفق نظام معين وتناسق مخصوص لإنجاز المهام 
المكلفة بهاء وإن شئت فانظر إلى الكريات الحمر والبيض تراهما 
تتحركان حركات خاصة لإنجاز مهمات جسيمة في الجسم وهما تجريان 
في السيل الدافق للدم . . فمن الذي يسير هذه الذرات» ويرقب هذه 
الخلايا؟ إنه الحئ القيوم سبحانه وتعالئ . 

فالله عزوجل هو الحئ أزلاً وأبداً لم يزل ولايزال وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وهو القيوم الذي قام بنفسه وعظمت صفاته 
واستغنى عن جميع مخلوقاته وبه قامت هذه المخلوقات فهو الغن عنها 
من كل وجه» وهی التى افتقرت إليه من كل وجه . فلا معبود سواه» 
ولا سؤال إلا له» ولا توكل إلا عليه. 


قال تعالئ : #هو الْحي لا إِله إلا هر قادعوه مخلصين له الدين الْحَمَد لله رب 


العالمين» () . 

فهو وحده سبحانه الحئ . الحى حياة ذاتية غير مكسوبة ولا 
مخلوقه» وغير مبتدئه ولا منتهية» وغير حائله ولا زائله» وغير متقلبة 
ولا متغيره» وما من شىء له هذه الصفة من الحياة» سبحانه هو المتفرد 
بالحياة» فهو الحئ الواحد لا إله إلا هو ومن ثم. . فادعوه مخلصين له 
الدين» واحمدوه فى الدعاء :« الحمد لله رب العالمين». . والإخلاص 
هو إفراد الحئ القيوم بالقصد في الطاعة» ويستوجب هذا تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين حيث لا رياء ولا إعجاب. 

وقد قيل: الإخلاص : تصفية العمل من كل شوب . أئ لا يمازج 
عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس كطلب التزيين في قلوب 
الخلق؛ أو طلب مدحهم» أو الهرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم؛ أو 
طلب أموالهم» أو خدمتهم ومحبتهم» وقضاء حوائجهم» أو غير ذلك 
من العلل والشوائب» التى يجمعها : إرادة ما سوئ الله بعمله» كاثناً ما 
كان 7 , ١‏ 

فسائر الأعمال وصلاحها وفسادها بحسب الإخلاص للحى القيوم 
(سبحانه). وقد سئل النبى (يكلِةِ) عن اختلاف نيات الناس في الجهاد 
وما يقصد به من الرياء» وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك: أى 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: ١‏ من قاتل لتكون كلمة الله العلياء فهو في 
سبيل الله . فخرج بهذا كل ما كان لغير وجه الله . 


عن أبن موسئ الأشعرئ أن أعرابياً أتن النبئ (85ةِ) فقال : يا رسول 


الله : الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرئ 


. 1٥ سورة غافر آية‎ )١( 
. ٩۲ص» (؟) ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج۲‎ 
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154١ 
الله هي العلياء فهوفي سبيل ا رفن رواية لمسلم : سكل رسول الله‎ 
عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حمية؛ ويقاتل رياء» فأئ‎ )2( 
ذلك في سبيل الله؟ وفئ رواية له أيضاً: الرجل يقاتل غضباً» ويقاتل‎ 


حميه (21. 

وجاء رجل إلى النبئ (يكِهِ) فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ماله؟ فقال رسول الله (يَةِ) :ا شئء لها ثم قال رسول الله 
 : 5(‏ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاًء وابتغئ به 
وجهه)70 . 

وفئ الآخرة تصفية للحساب » ولايدخل الجنة إلا المخلصون الذين 

عن أبن هريرة (رضى الله عنه) قال: معت النبى (ك) 
يقول : «إن أول الناس يقضئ عليه رجل استشهدء فأتئ به» فعرفه 
نعمه» فعرفهاء قال : 

فما عملت فيها: قال: قاتلت فيك حتئن استشهدت. قال كذبت» 
ولكنك قاتلت » لأن يقال جرئء» فقد قيل» ثم آمر به فسحب علي 
وجهه» حتئ ألقى في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه»ء وقرأ القرآن؛ 
فأتى به» فعرفه نعمه» فعرفهاء > قال : فما عملت فيهاء قال: تعلمت 
العلم وعلمته»ء وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت 
العلم» ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئء» فقد قيل» ثم 
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أمر به » فسحب علي وجهه حتئ ألقئ في التار» ورجل وسع الله عليه» 


. وغيرهما‎ )۱۹۰٤( رواه البخارئ (۱۲۳) و( و(7113) و4040 1) ومسلم‎ )١( 
(؟) رواه النسائئ 5/5 7» والطبرانئ (۷1۲۸) وسحسنه الحافظ العراقئ في تخريج أحاديث‎ 
الإحياء.‎ 


وأعطاه من أصناف الال کله» فأتئن به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك . قال كذبت» ولكنك فعلت» ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر 
به» فسحب على وجهه. حتئ ألقئ في النار . 

وفئ الحديث: أن معاوية لما بلغه هذا الحديث» بكئ حت غشى 
عليه» فلما أفاق قال : صدق الله ورسوله قال الله عز وجلٍ : اومن کان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالّهم فيها وهم فيها لا يسود . أولتك 
لين ليس لهم في الآخرة إلا الثار () . 

فالتوكل لا يكون إلا على ا لحي الذي لا يموت : لوتوكل على الْحي 
الذي لا يموت وسح بحمده وكقئ به بذنوب عباده خبیرا 4 217 وکل ما عدا 
الله فهو ميت لأنه سائر إلى موت» والتوكل على ميت تفارقه الحياة يوماً 
عاجلاً أم آجلاً» هو ارتكان إلى عدم» وإلى ظل يزول» وركن 
ينهار. فالتوكل لا يصح ولا يكون إلا على الحئ القسيوم الذي لا 
يموت . #ومن بتكل على الله فهو حسبه» (6) . 

حقيقة التوكل على الحى الذي لأ يموت هو صدق اعتماد القلب 

على لله (عرٌ وجل في استجلاب المصالح: ودفع المضار من أمور 
الدنيا والآخرة كلهاء لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطئ ويمنع ويضر 
وينفع ولا حول ولا قوة إلا به. 

والمتوكل على الح القيوم قوئ» والمتوكل علي غيره ضعيف لانه 


)١(‏ سورة هود آية 15216» الحديث رزواه مسلم )۱۹٠١(‏ ورواه أيضاً أحمد والنسائى 
والترمذئ وحسته» وصححه أبن حبان (458). 
(۲) سورة الفرقان آية 08 . (۳) سورة الطلاق آية . 
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روئ أن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية كان خلاً لعبد الملك بن 
مروان» فلما مات عبد الملك وتصاع الناس عن قبره وقف عليه وقال : 
أنت عبد الملك الذي كنت تعدنى فأرجوك» وتتوعدنئ فأخافك» 
أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك وليس منه غير أربعة أذرع 
في عرض ذراعين. فكل حى يموت ولا يبقئ إلا الحئ القيوم الذي لا 
والتوكل على الله (عرٌ وجل) لا ينافئ السعى والأخذ بالأسباب 
التى قدر الله (سبحانه) المقدورات بهاء وجرت ستته فى خلقه بذلك» 
فإن الله تعالى أمر بتعاطئ الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعئ فى 
الأسباب من عمل الجوارح وهو طاعة لله (عز وجل)» والتوكل يكون 
بالقلب وهو إيمان بالله (عز وجل). ولذلك قيل الجوارح تعمل والقلب 
يتوكل » والآيات القرآنية التى تحض على الأخذ بالأسباب كثيرة: قال 
تعالئ : 8 يا ايها اين آمنوا خذوا حذركم 2174 . وقال: اوعدا لَه ما 
استطعتم من قر ومن راط الخيل (). وقال ط ف قُضيت الصلاة فانتشرُوا في 
لأر واوا من فصل ا24 . اا ان 
والدعاء بالحئ القيوم له أثر عظيم فى كشف الكروب ودفع المكاره» 
قال ابن القيم (رحمه الله) : وفئ تأثير قوله «يا حى يا قيوم» برحمتك 
استغيث» فى دفع الكرب والضيق مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة 
متضمنة لجميع صفات الكمال. مستلزمة لهاء وصفة القيومية متضمنة 
لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 


.۷١ سورة النساء آية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سو رة الأنفال آية‎ 
(؟) سورة الأنفال آي‎ 


(۳) سورة الجمعة آية .٠١‏ 


أجاب وإذا سئل به أعطى : هو اسم الحئ القيوه(1) . 
والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام. ولهذالما كملت حياة 
أهل الجنة لم يلحقهم هم ولاغم ولا حزن ولا شىء من الآفات. . 
فالحئ المطلق الحياة لا تفوته صفة الكمال آلبته» والقيوم لا يتعذر عليه 
فعل ممكن ألبته» فالتوسل بصفه ال حياة والقيومية له تأثير في إزالة ما 
يضاد الحياة ويضر بالأفعال واللقصود أن لاسمئ الحئ القيوم تأثيراً 
خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات» وف السنة اوصحيح أبن 
حاتم» مرفوعاً اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «إوإلهكم إله واحد لأ إله 
إلا هو الرّحمن الرّحيم 2١74‏ وفاتحة آل عمران: الج . اللّه لا إِله إلا هو الحي 
وفئ السان (وصحيح ابن حبان» أيضاً من حديث أنس أن رجلاً 
دعاء فقال: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم» فقال 
النبى (ب) لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا 
سئل به أعطئ(!4 . 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن. أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك خاصمت» 
)١(‏ سبق مبحث مستقل عن اسم الله الأعظم . (؟) سورة البقرة أية 1537 . 
(۳) أخترجه الترمذئ فی الدعوات وقال حديث صحيح . وفيه شهر بن حوشب وقد تكلم فيه 
غير واحد» لکن له شاهد يتقو به . 


() أخرجه أبو داود فى الدعاء )١540(‏ والنسائی وابن ماجه» وإسناده صحيح وصححه ابن 
حبان (۲۳۷۸۲) والحاكم ووافقه الذهيئ (زاد المعاد/ ج٤‏ » ص4 27١‏ ص508). 


أسماء الله الحسنى 1 
EEE :‏ 148 


وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت 
أنت إلهى لا إله إلا أنت20 , 

«اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك 
خاصمت» اللهم إنى أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى أنت الحى الذى 
لا يموت والجن والإنس يموتون)(2 . 

ريا حى يا قبوم برحمتك استغيث أصلح لی شأنى كله ولا تكلنى إلى 
نفسى طرفة عين لا إله إلا أنت)7(0 , 


. )/59( رواه البخارئ في التهجد» ومسلم في صلاة المسافرين عن ابن عباس يرقم‎ )١( 


(؟) رواه البخارئ ومسلم ۲۰۸٦/٤‏ . 
(۳) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبئن» وانظر : الترغيب والترهيب /١‏ ۲۷۳. 


ك“ أسماء الله الحسنى 
السبوح القدوس 
٣ ٩‏ 


تنزيه الله تعالن» وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى). فالتسبيح : 
التنزيه والتقديس والتبرئه من النقائض » وسبحان الله : : تنزيه الله . وقيل 


gle موه‎ 


لصلاة النافلة : سبحة(5) والمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس . 
والله عر وجل سبوح: أ منزه عن كل سوء ونقص» مبرأ من 
الشخير أن عائشة (رضى الله عنها) أنبأته أن رسول الله (2ِ) كان يقول 
في ركوعه وسجوده: السبوح قدوس » رب الملائكة والروح»" . 
والقدوس - بالضم والتتشديد اسم مشتق من القدس أئ 
الطهارة20) . 


والقدوس هو الطاهر من العيوب والنقائص› وهو المنزه عن كل ما 
تحيط به العقول أو يصوره الخيال أو تحوم حوله الأفكار . 


فهو المنزه (سبجانه) عن كل وصف يدركه حس» أو يسبق إليه وهم 


أو يختلج به ضمير» أو يقضى به تفكير» قال ابن القيم : 


() الراغب الأصفهانى؛ مرجع سابق؛ ص۲۲۱ . 

(۲) صلاح الدين حنفئ » مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ص . 

(۳) أخرجه مسلم ف صحيحه في الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود»ء كما أخرجه 
النسائئ وأو داود. 

(5) الرجاجئ » مرجع سابق » ص٤۲۱‏ . 
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هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن 
فالقدوس (سبحانه) منزه عن كل صفة تنطبق على الخلق . . وأعظم 
أوصافه الكمال الإنسانئ تعتبر فى حق الله تبارك وتعالئ إساءة أدب؟ 

لأنه أعظم منها بغير حدود . 1 

وقد كر هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين فى سورتئ الحشر 
والجمعة, قال تعالى : # هر اله الذي لا إلَّه إلا هو الملك الْقُدُوسَ 237 
#يسبّح لله ما في السّمُوات وما في الأرض الْمَلك الْقَدُو س الْعَرِيز الحكيم 20# . 

فهو سبحانه السبوح القدوس: أىئ المنزه عن النقائص والآفات» 
المستحق لنعوت الجلال والجمال والكمال. 

فذات الله (عرّ وجل) وصفاته منزهةٌ عن كل نقص» موصوفة بكل 
كمال ولیس التنزيه تعطيل صفات الله » ونفئن معانئ أسمائه الحسنئ كما 
ظنته الجهمية والمعتزله» وإنما هو تنزيهه عن مشابهة الخلق قال تعالى : 
ليس مله شيء وو لسع البصير 9974 . 

فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل » وإثباتهم ليس فيه تشبيه . 

وكما هو منزه (سبحانه) عن النقائص فئن صفاته ؤأسمائه الحسنى » 
فهو أيضاً منزه عن النقص في أقواله وأفعاله» وصنعته. 

قال تعالى : # ومن أصدق من الله حديثًا 4(4) . 

وعد الله حا ومن ادق من الله قيلاً 00# . 
لومت كَلمَت ربك صدا وَعَدَلاً مدل لكلماته وهو السُّميع 


العلييم)7(4) 


. ١ سورة الحشر آية 77 . (۲) سورة الجمعة آية‎ )١( 
.۸۷ سورة النساء آية‎ )٤( . ١١ سورة الشورئ آية‎ )۳( 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )5( . ٠١۲ سورة النساء آية‎ )٥( 
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والذئ ينظر فى صنع الله (عرٌ وجل) في الكون المحيط بنا يرئ دقة 
الصنع واتقانه» فليس فى هذا الكون عبث أو نقص أو قصور. وإنما كل 


فإذا ما رفعالإنسان رأسه إلى أعلئ رأ كرة متأججة وهى 
الشمس› وهئ أكبر من أمنا الأرض التي نعيش عليها أكثر من مليون 
مرة» وتبعد عنا بنحو ٩۳‏ مليون ميل . فهل خلقت هذه الشمس عبثاً؟ ! 

إنها مصدر نورنا ونارنا وهئ محور نظامنا السيارئ» ومصدر الحياة 
لكل الكائنات على وجه الأرض» فهئ التي تبخر مياة البحر» وترفعها 
غيوماً في اجو وتنزلها أمطاراً على الأرض» حيث تجرئ جداول 
وأنهاراً تروئ زروعنا وتنمئ غرسناء وتلير الرياح» وتهيج الأنواء» 
فتطهر الهواء وتنقيه؛ وتزجئ السفن والمراكب في عباب المحيط» وهى 
التي تجر المركبات» وتدير الألات البخاريه» وما الفحم الحجرى إلا 
حرارة نورها المدخرة منذ قدي الزمان لينتفع بها بنو العصور 
المتأخرة. . . فلا حياة على وجه الأرض بدون هذه الشمس المسخرة . 

قال تعالى : إن ربكم الله دي حل السّمُوات والأرض في سمّة نمم 
استوئ على العرشٍ يغشي اليل اهار طبه حشيفا والشّمس والْقَمَر والنجوم 
مسخرات بره ألا له الُخلق والأَمر تبارك الله وب المي 20 

ودورة الأوكسجين والكربون بين المخلوقات والنباتات معجزة من 
صنع الخالق (سبحانه وتعالن)» فنسبة كل منهما لا تتغير أبداء لأن الله 
عز وجل قد جعل غذاء النباتات من حمض الكربون» فهئ تمتصه من 
الهواء» أو من المطرء أو من التربة بأوراقها وجذورها لتكون منه 


. ٥٤ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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خلاياها وأنسجتها ثم تنفثه كالزفير وقد أحالته بقدرة الله العظيمة إلى 
أوكسجين جديد الصنع ليستنشقه الحيوان والإنسان بالتنفس ثم يحيلانه 
بقدرة الله العظيمة إلى حمض (كربون) جديد الصنع بالزفير ثم ينتشر 
في الهواء» فتمتصه أيضاً النباتات منه» وتنفثه أ وكسجينا فيستنشقه 
الحيوان والإنسان» وهكذا الأمر دواليك حتئ يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

يقول(اسحوّ إزيمرف) في كتابه (الحياة والطاقه ص۹ )٤۳‏ وقد 
أو ضحت تجارب بر ستليا أنه زرع نباتاً تحت غطاء زجاجئ فلم ينم؛ 
لكن عندما وضع الفأر والنبات معا تحت الغطاء الزجاجئ عاشا معاً لمدة 
أطول مما يعيشه أحدهما بمفرده فسبحان الذي أتقن كل شيئء » وتٽزهت 
أفعاله عن النقص والقصور. 

وعندما ينظر الإنسان فى فيه يجد ثلاثة أنواع من الأسنان : 

القواطع ‏ والأنياب» والأضراس» والأخيره على نوعين : أضراس 
أماميه وأخرئ خلفيه. ولكل قاطع وناب جذر واحد. أما الضرس 
الأضراس فتنتهئ بسطوح ذات نتواءات فلماذا أبدعها الخالق هکذا؟ 

إن القواطع تنتهي بحد شبيه بحد السكين لأن عملها يقتضئ ذلك 
تمزيق اللحوم . 

أما الأضراس فتنتهئ بسطوح ذات نتواءات لأن وظيفتها طحن 
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فسبحان القدوس الذي تنزه في صناعته عن النقص والقصور. 
يقول الدكتور «إكرس» وهو خبير فل في جامعة رايس » وقد تعاون مع 
جراحين آخرين فى صنع قلب صناعئ» يقول: إن جسمنا هو الكمال 

ذاته وهو غاية ما تصل إليه التقنية» ومهما يكن نوع الآله التي يمكن أن 
تصنع » ومهما بلغت من التعقيد والكمال» فإننا جد في تركيب جسمنا 
ماهو أفضل منها ونظرة واحدة نلقيها على تكوين الطفل في رحم أمه 
تقنعنا بأعجوبة المراحل التي يمر بها كما تقنعنا بأنه لابد لهذه الصنعة 
المركبة العجيبة من صانع ماهر وكلما تعمق الإنسان في تشريح الجسم 
وأدرك دقائقه يزداد إيماناً بوجود الخالق» إن عملية الأكل والبلع 
والهضم› وتحويل الطعام إلى دم وسكر وأحماض» والاحتفاظ بالنافع 
منه» وطرح الفضلات . . كل أولئك ما يدعو بلسان الواقع إلى الإقرار 
بوجود الخالق() . 

يقول «فلتن أ. ليفن»: العالم الذي نعيش فيه ملئء بآلات كثيرة 
عجيبة معقدة اخترعها أهل الأزمنة الحديثة» ولم يكن أجدادناً يعرفون 
عنها شيئا . 

فعندنا طائرات بلغت من دقة الصنع مبلغاً باهراً بحيث يستطيع 
قائدها في طرفة عين أن يعرف في أى مستوئ هو وبأية سرعة ينطلق» 
وأن يتبين فى أى اتجاه يسير» ومصيب أو مخطىء» ذلك إلى مخترعات 
أخرئ كالراديو والتلفزيون والآلات الحاسبة التي تقوم بعمليات الجمع 
والطرح وا ضرت والقسمة فی شح دو أن تخ ار وإذا 

ققت النظر في الآلات جميعها لم تجد آلة أعجب ولا أدق صنعاً من 
جسم الإنسات؛ فليس في الآلات التي ابتدعها العقل آلة تستطيع أن 


. جماعة من العلماءء خلق لا تطور» تعريب إحسان حقئ » ص۱۳۷‎ )١( 
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ترئ وتسمع» و تحس »2 وتتذوق» ولا آل تبکی وتضحك أو ترضئل 


وتغضب . 600 


فتقديس الله (عرٌ وجل) وتنزيهه عن كل نقص ركن من أركان عقيدة 
المسلم ويقتضئ هذا التقديس : 

(أ) وصف الله عز وجل بكل كمال مع الإجلال والتعظيم» فهو 
سبحانه وتعالى عظيم» فليس له مثيل أو شبيه أو كفؤ أو سمل » أو ند» 
أو مضاد» وله من الصفات أعظمها وأوسعها. 

ومن تمام تنزيهه سبحانه وتعالئ إثبات صفات الكبرياء والعظمة له 
فإن التنزيه مراد لغيرهء ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة . 
كظن ا لجاهلين الذين يظنون به ظن السوء. وهو ظن لا يليق بجلاله 
سبحانه . 

(ب) وحتئ يتحقق هذا التنزيه فلابد للعبد أن يطهر قلبه من أدران 
الشرك» ويطهر ماله من الشبهات . 

فالشرك والتنزيه لا يجتمعان فى قلب عبد أبداً؛ لأن التنزيه لب 
التوحيد وماء حياته » والشرك عدو التنزيه المبين . 

والمؤمن ينزه الله (عرٌ وجل) بالبعد عن كل مظاهر الشرك» كالذبح 
لير اللّه» والنذر لغير اللّه» واللاستغاثة والاستعاذة بغيره (سبحانه) 
وتنزيه الله (عرٌ وجل) وتوحيده هما طريق الجنة» عن عباده ابن الصامت 
قال : قال رسول الله (444): «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآن محمداً عبده ورسولهء وأن عيسئ عبده ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» والحنة حق› والنار حق» أدخله الله الحنة على ما 


. ابن خليفة عليوئ» سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهيه» ص۳۷۲‎ )١( 
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كان من العمل)200 . 

والمؤمن يبتعد عن ظن السوء بربه (سبحانه وتعالى) لأن ظن السوء 
لا يليق بالله (سبحانه وتعالى) فهو سبحانه منزه عن ذلك . وقد ذخ 
الله عر وجل أقواماً ساورهم هذا الظن . فقال تعالئ : # يظنون باللّه غير 
احق ظَنْ الجاهلية ر يقُونُونَ هل لتا من الأمْرٍ من شيء قل إن الأمرَ كله للّه2204 . 

وقدفسر سوء الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره 
سيضمحل » وأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته فهو ظن سوء لأنه 
ينكر حكمة الله عر وجل وينكر قدره» وينكر أن يتم أمر رسوله وأن 
يظهر دينه علئ الدين كله . 

فهو ظن سوء لأنه لا يليق به (سبحانه) ولا يليق بحكمته وحمده 
ووعده الصادق. ش 


وفيمايفعله بغيرهمء ولا يسلم من ذلك إلامن عرف الله وعرف 
أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده). 


وقد تحدث للمؤسن أحداث على غير ما يحب ويتمنى؛ بيد أنه 
فل أن بصا لأسا متب للق موسولا على لله ق رر 
المؤمنوت 47 . 


فإنه يستكين ويسلم لله عر وجل فيما أراد» ويمتلئء بذلك تحملاً 


(۱) أخرجه البخارئ فی صحيحه /٦‏ 41/4 كتاب أحاديث الأنبياء باب / »٤١‏ ومسلم في 
صحيحه /١‏ ۵۷ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 

(۲) سورة آل عمران آية ۱١٤‏ . 

(۳) محمد بن عبد الوهاب ؛ كتاب التوحيد؛ ص۲۱۷ . 


. ٥١ سورة التوبة آية‎ )٤( 
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وجلاده. ولا يلجأ أبداً إلى سوء الظن؛ لأنه يعلم يقينا أن ما أصابه هو 
خير له» ون خفئ عليه كنهه . 

والمؤمن يكثر من ذكر هذين الاسمين في ركوعه وسجوده. لا أثر 
عن رسول الله (يل) من أنه كان يقول فی ركوعه وسجوده : ##سبوح 
قدوس رب الملائكة والروع 114 . 
كما جاء في حديث أ ب حل قال : كان سبل لله ل ا 
الوتر بسبح اسم ربك الأعلئى» وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحدء 
فإذا سلّم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» ويد بالثالثة 
صوته() , 

«اللهم طهرنى من الذنوب والخطاياء اللهم نقنى منها كما ينقى الغوب 
الأييض من الدنس» اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد)(20 . 

«رب تقبل منى توبتی» واغسل حوبتی» وأجب دعرتی» وثبت حجتى؛ 
واهد قلبى, وسدد لسانى» وأسلل سخيمة قلبى)0؟) . 

«اللهم إنى أعوذ بك من العجزء والكسلء واحجين» والبخل» والهرم» 
والقسوة والغفلة, والعيلة والذلةء والمسكدة والریای وأعوذ بك من الصم 
والبكم» وال جنون» والجذام, والبرص» وسىء الأسقام»() . 


. رواه مسلم وغيره (سبق تخريجه)‎ )١( 
۲٣۵ /۳ ر واه و«أحمده/ ۳ باسناده صحیح؛ وأبو داود ( ۰ فی الوتر» والنسائی‎ )( 
. فئ قيام الليل‎ 


(۳) خر جه الترمذئ ٥۲۳ /٩‏ وحسنه. 
(5)ر رواه التسرمذئ وال اكم وص صححه ووافقه الذهبى CEA‏ وانظر صحيح الشرم مذئ 
.1VA/Y‏ 


(5) رواه الحاكم والبيهقئ» وانظر صحيح الجامع ٠٠١٦/١‏ وإرواء الغليل برقم ۸9۲ . 


ت“ ٠ش‏ أسماء الله الحسنى 


السلام الطيب 
1۲ ۲ 


السلام اسم من أسماء الله عر وجل» ومعناه: ذو السلامة ما يلحق 
المخلوقين من الفناء والنقص والعيب( . 

فالسلام فى صفة الله (سبحانه)؛ هو الذئ سلم من كل عيب» 
وبرئء من كل آفة ونقص يلحق اللخلوقين. فهو سبحانه المنزه ذو 
السلامة من جميع العيوب والنقائض لكماله في ذاتهء وصفاته 
وأفعاله . 

قال ابن القيم : 

وهو السلام على الحقيقة سالم من كل قفيل ومن نقصسان 

فهو الذي سلمت ذاته عن العيب» وسلمت صفاته عن النقص » 
وسلمت أفعاله عن الشرء فكل سلامة معزوة إليه صادرة أصلاً منه . 

وهو سبحانه السلام ناشر السلام بين الأنام» ومانح السلامة في 
الدنيا والآخرة. 

وقد ورد هذا الاسم في سورة الحشر. قال تعالی : هو الله الذي لا 
له إل هو املك القدوس السلام لوس04٠‏ . 

ويتحدث الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» عن هذا الاسم 
فيقرر أن إطلاق اسم السلام على الله تبارك وتعالئ أولئ من كل إطلاق 
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من كل عيب ونقص من كل وجه؛ فهو السلام الحق بكل اعتبار. 

ويعدد أمثلة كثيرة لأحقية الله تعالى باسم السلام فهو سبحانه سلام 
في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم » وسلام في صفاته من كل 
عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم » 
وفعل واقع على غير حكمه بل هو السلام الحق من كل وجه» فعلم أن 
استحقاقه تعالئ لهذا الاسم أكمل من استحقاق من كل ما يطلق عليه 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذئ نزه الله به نفسه» ونزهه به رسوله (85) فهو 
السلام من الصاحبة والولد» والسلام من النظير والممائل» والسلام من 
الشريك . 

وإذا نظرت إلى إفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما 
يضاد كماله فحياته سلام من الموت والنوم . وكذلك قيوميته سلام من 
التعب واللغوب» وعلمه سب حانه سلام من عزوب شىء عنه» أو 
عروض نسيان أو حاجة إلى تذكرء وإرادته سلام من خروجها عن 
الحكمة والمصلحة؛ وكلماته سلام من الكذب والظلم؛ » بل تمت كلماته 
صدقاً وعدلاً» وغناه سلام من الحاجه إلى غيره بوجه» بل كل ما سواه 
محتاج إليه» وهو غنئ عن كل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه أو 
مشارك وألوهيته سلام من مشارك له فيهاء وحلمه وصفحه ومغفرته 
سلام من أن يكون عن حاجة منه أو مصانعة» بل هو محض جوده 
وإحسانه» وكذلك عذابه أو عقابه سلام من أن يكون ظلماً أو غلظة بل 
هو محض حكمته وعدله» وقضاؤه وقدره سلام من العتب والجورء 
وشرعه ودينه سلام من التنافص والاضطراب بل شرعه حكمة 
ورحمة . وكذلك عطاؤه سلام من كونه معارضة أو أاجة إلى المعطن ؛ 
ومنعه سلام من البخل والخوف والإملاق بل عطاؤه إحسان محض لا 
معاوضه ولا حاجة» ومنعه عدل محض » وحكمه لايشوبه بخل ولا 


عجز» واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلئ ما 
يحمله أو يستوئ عليه بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون إليه؛ 
فهو الغنئ عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواهء فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرض ولا غيره. . . ونزوله كل ليله إلى 
سماء الدنيا سلام تما يضاد علوه وسلام ما يضاد غناه» وكماله سلام من 
كل ما يضاد كماله. وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه 
أو يتقوله معطل» وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما 
يوالئ المخلوق المخلوق بل هئ موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما 
قال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولئ من الذل» فلم ينف أن يكون له ولئ مطلقا بل نفئ أن 
يكون له ولئ من الذل» وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من 
عوارض محبة المخلوق ومن كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 
بقربه وسلام جما يقوله المعطلون فيهاء وكل ما أضافه إلى نفسه من اليد 
والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل . فتأمل كيف 
تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالی( . 

ومن اسمه (السلام) سبحانه اشتقت السلامة والأمن من كل 
خوف؛ ولذلك كان من كلام الرسل يوم القيامة «اللهم سلم سلم» ومن 
اسمه السلام» سبحانهء اشتق الإسلام» وهو دين الله الحق. قال 
تعالى : #إإن الدين عند الله الإسلام) . 

وجعل , سبحانه السلام تحية من عنده لعباده المؤمنين» قال تعالئ : 
لتَحبمهم يوم يفَو سام وعد لهم أجرا ر04 © سلام فَولا من رب 


رحیم ۳(4 . 
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وجعل سبحانه «السلام» أيضاً تحية ملائكته الكرام لعباده المؤمنين 
عند دخولهم الجنة» قال تعالئ على لسان اللائكة :ملام كط 
فادخلوها حالدین 0074 . 

كما جعل سبحانه السلام تحية المسلمين في عبادتهم : «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلئ عسباده الله 
الصالحين), ومن هذا الاسم سمئ الله عز وجل الججنة دار السلام» قال 
تعال  :‏ واللّه يدعو إل ئ دار السام ويهدي من يشاء إل ئ صراط مستقيم 04) , 


فاللهم أنت السلام ومنك السلام : تباركت ياذا الجلال والإكرام . 
قال الشاعر: 
لكل شىء أنت السلام ‏ ولا سلام إلا رضاك رباه 
وکل أمر قضيتة باطنسه ير وإن لم نكن عرفناه 
فعندما ألقى الكافرون إبراهيم (عليه السلام) في النارء وهم يرددون: 
#إحرقوه وانصروا آلهتکم إن كسم فاعلين 204 , 
جاءت السلامة والإنقاذ من النار من الله السلام  :‏ فنا يا تار كوني 
بردا وسلاما على إبراهيم 04( . 
وكانت النهاية : 
لفَرَادُوا به كيدا فجعلتاهم الأَسقَلينَ #(0) , 
وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين 04) . 


فق رة الزمر آية ۷۳. (؟1) سو رة يونس آية ۲۵ . 
سو سورة پورس 


(۳) سورة الأنبياء آية 1۸ . (4) سورة الأنبياء آية 54 . 


(5) سورة الصافات آية 44 . )١(‏ سورة الأنبياء آية .۷١‏ 
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وعندما هدد فرعون بقتل موسئ (عليه السلام) : #وقال فرعون 
ذروني أَفْمَلٌ مُوسئ وَلْيَدع به ني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظْهِر في الأرضٍ 
الفساد 4( ) , 

استعاذ موسئ عليه السلام بربه : لقال موسئ إِنّي عذت بربي وربكم 
من كل متكبر لأ يؤمن بيوم الحساب 2204# . 

فقيض الله له مدافعاً عنه هو مؤمن آل فرعون: # أَنقْتلُونَ رجلا أن 
ول وي اله وقد جام بيات من ربكم 604 . 

ولم يجد هذا الحوار الهادئء مع آل فرعون» فجاءت القاصمة: 
انا منهم اهم في اليم باهم كذبرا بآیاتنا وکانوا عنها عافلین #(4) . 

#وحاق بآل فرعون سوء العَذَاب . الثار يعْرَضُون عَلَيِهَا عدوأ وعشيًا يا ويوم 
تقوم الساعة دلوا آل فرعو اشد العذّاب 4() . 

ونجی الله موسئ ومن معه وسلمهم من بطش فرعون وجبروته: 
لو ونا الوم ادن حَانُوا يستضعفون مُشَارِق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 
تمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بمًا صبروا ودمرتا ما كان يصتع 
فرعو وقومة وما كَانُوا يعرشون ٠04‏ . 

والأرض التي نعيش عليها شبه كرة معلقة في الفضاء» وهئ تتبع 
أمها الشمس فتدور حولهاء مع أخواتها من الكواكب الأخرى»› 


E 
. ٠۳١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 
. ٤٦ سورة غافر آية‎ )0( 
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بالمجرة . والمجرة التي تتبعها الشمس أو المجموعة الشمسية تعرف باسم 
«درب التبانه» وهئ عببارة عن حشد من النجوم يزيد عددها عن مائه 
آلف مليون نجم تتحرك كمجموعة متماسكة في فلك محدود في 
الفضاء ء الكونى . وهذه المجرة ة جزء من المجرة العظمئ أو المجموعة 
المجرية» وتقع مجرتنا بالقرب من , طرف هذه المجرة ة العظمئ التي تضم 
عشرات الآلاف من المجرات . 

وهذه المجرة العظمئ ليست كل الكون فهناك مجرات عظمى غيرها 
مجرتنا (درب التبانه) ألف مليون مجره! 

فالكون حافل بالمجرات» وا مجرات تتكون من حشود من النجوم 
مجرة بأختهاء ولا نجم بنجم» ولا كوكب بآخره فمن الذي يهيمن على 

قال تعالى : # إن الله يسك | لسموات والأرض أن تزولا ون رالا إن 
أمسكهما من أحد من بعده اله كان حليما فور 04) , 

وهناك تعاضد وتعاون بين أجهزة الجسم الختلفة» فكل جهاز 
يتعاون مع غيره لخدمة الإنسان . فالإنسان يتناول طعامه الذي يحتوئ 
على أنواع عديدة من الأغذية» بعضها بسيط كالسكر والملح والماءء 
وبسشها لخر ترك معقد كاللحوم والخضروات : 

فماذا تصنعء نع أجهزة الل لجسم المختلفة حت يستفيل الإنسان من طعامه؟ 


. 5١ سورة فاطرة آية‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


يقوم الجهاز الهضمئ بتحويل الأغذية المعقدة إلى مواد ذائبه بسيطة 
التركيب» تصل إلى الأمعاء ويقوم الدم بامتصاصها وتوزيعها على 
خلايا الجسم : ولكن هذا الغذا يحتاج إل أكسده أئ احتراق بطواء 
لإطلاق الطاقة المخزونة فيه فكيف يتم ذلك؟ 


يقوم الجهاز التنفسئ بإمتصاص الأكسجين من الهواء» ليقوم 
الأكسجين بهذه الأكسده» فيتفاعل مع الغذاء في خخلايا الجسم لإطلاق 
ما به من طاقه . ثم يطلق هذا الجهاز آيضا ثانن أكسيد الكربون الناتج عن 
هذه العملية . 

ولكن كيف يصل الغذاء من الجهاز الهضمئن» والأكسجين من 

يقوم الحهاز الدورئ الدموئ بهذه العملية فينقل الغذاء والأكسجين 
إلى خلايا الجسم . 

وهكذا نرئ هذه الأجهزة تعمل فى انسجام ووئام وسلام ولم 
يحدث مرة أن تعارضت وظيفة جهاز من هذه الأجهزه مع غيره أو 
رق ض أن يقوم بعمله المنوط منه وما ذاك إلا أثر من آثار اسمه السلام 
(سبحانه). 

أما اسم «الطيب» فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبئ هريرة 
(رضئ الله عنه) قال : قال رسول الله (#لك) : «إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباً وإن الله تعالئ أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال: #إيا أيها الرسل 
كُنُوا من الطَيّبَات وَاعْمِلُوا صَالحًا إِنّي بما تَعْمَلُونَ عليم € [الؤمنون 01] وقال 
تعالئ : 9ل أنه الین سرا لوا من یات ماقام ورم ۰ء ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر: اث شعس أغ برء يمد يديه إلى السما سماء : يارب يارب ر 
ومطعمه حرام» ومشريه حرام : وملبسه حرام» وغذئ بالحرام» فان 


م 
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يستجاب لذلك؟200 , 

ومعنئ الطيب في اللغة : الطاهر والنظيف» والحسن والعفيف› 
والسهل واللين» وذو الأمه والخير الكثير والذئ لا خبث فيه ولا 
غدر) والطيب من الإنسان من تعرئ من الجهل والفسق وقبائح 
الأعمال وتحلئ بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال قال تعالى : ل الّذين 
تتوفاهم الملائكةٌ طَيْبينَ4 0 49) . 

ومعنئ الطيب في حق الله عز وجل : المنزه عن النقائص والعيوب» 
وهذا كما في قوله : #والطيبات للطَيبينَ والطيبون للطيّبات ولك مبروون مما 
يَقُونُون604) والمراد : المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها) . 

فالله عر وجل طيب لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيباً ولا يقبل 
من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً من المفسدات كلها كالرياء والعجب» 
ولا من الأموال إلا ما كان حلالاً طيباً فإن الطيب توصف به الأعمال 
والاعتقادات› فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث . 

والمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سکن فی قلبه من الإيمان» 
هى ثمرة الإيمان» وداخلة فى اسمه» فهذه الطيبات كلها يقبلها الله (عز 


)١(‏ رواه مسلم برقم )١١١5(‏ ورواه الترمذئ وأحمد والدارمئن 

(1) انظر: لسان العرب مادة (طيب) ٥٦۳ /١‏ . 

(۳) سورة النحل آية ۳۲ . 

(5) الراغب الاصفهانئ» مرجع سابق» ص٣٠۳‏ . 

(0) سورة النور آية 75 . 1 

() زين الدين ابن رجب الحنبلئ جامع العلوم والحكم» ج١»‏ ص558)» ص59 ؟. 


٠ 6‏ 0 _ أسماء الله الحسنى 
وأن يكون من حلال» فبذلك يزكو عمله» وفين الحديث السابق إشارة 
العمل وينع قبوله) . 

وتنزيه السلام الطيب سبحانه وتعالئ من أركان توحيده» ولذلك 
فعلئ العبد المؤمن أن ينزه ربه عن كل نقص وآفة وعيب. ويقتضئ هذا 
تأدباً مع الله (عر وجل) فلا ينسب إليه شيء من القصور أو الجور 
وبتأدب المؤمن أيضا مع أنبياء الله (عرّ وجل) لأنه سبحانه سلم عليهم 
ليقتدئ بذلك البشر فلا يذكرونهم بسوء فهم أفضل خلق الله عر وجل» 
وقد تحملوا في سبيل الله الشدائد والمحن» فخصهم ربهم بالسلام: 
اسا علئ نوح في العالمين 00# : 

لإسلام على إبراهيم 70 . 

لام على ونی هوف 04 . 

وام على لري( . 

ويعمل المؤمن على تربية قلبه على التقوئ والورع ومجانبة 
الشبهات والبعد عن الشهوات . حتى يلقئ ربه بقلب سليم خال من 
الغل والغش والحسدوالحقد. فقلب المؤمن ينبغئ أن يكون سليماً 
فياضاً بالحب على إخوانه» رحيماً من حوله فيتألم لآلامهم» ويفرح 
لفرحهم» ينمس عن مكروبهم» ويستر عيوبهم . مصداقا لحديث رسول 
الله (145) : «مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»0). 
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1۳ EERE 


ويعمل المؤمن على إفشاء السلام لأنه دعامة من دعائم الحب» 


وشعيرة من شعائر الإسلام . 
قال تعالى : يا آیھا اين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 
سما على أهلها 004 . 


عن أبئ هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رس ول الله (6ئِ) «لا 
تدخلوا الجنة حتئ تؤمنوا ولا تؤمنوا حتئ تحابوا أو لا أدلكم عل شئء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم») . 

وعن عبد الله بن سلام (رضئ الله عنه) قال : أول ما قدم رسول الله 
(5) المدينة انجفل الناس إليه» فكنت فيمن جاءه» وكان أول ما سمعت 
من كلامه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»" . 

ويستحب أن يقول المبتدئء بالسلام : «السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فيأتى بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحداً . 

ويقول المجيب : «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فيأتئ بواو 
العطف في قوله» وعليكم . 

عن عمران بن الحصين (رضئ الله عنه) قال جاء رجل إلى النبي 
(4) فقال: السلام عليكم فرد عليه ثم جلس» فقال النبئ (816ج): 
عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله » فرد عليه فجلس 
فقال: «عشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله 


.71/ سورة النورآية‎ )١( 
. )٥٤( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذئ» وقال : حديث صحيح وصححه الحاكم (۳/ )١۳‏ ووافقه الذهبئ . 


۰ 2 ٠ش‏ ' [ش أسماء الله الحسنى 
وبركاته» فرد عليه فجلس فقال : ثلاثون» . 

وإذا كان الله عزّ وجل طيباً ولا يقبل إلا طيباً والطيب من كل شىء 
هو مختاره تعاليل : فلابد للمؤمن أن يكون طيباء ويشرح ذلك ابن القيم 
فيقول": فللمؤمن الكلم الطيب الذئ لا يصعد إلى الله إلا هوء فينفر 
من الفحش فى المقال والتفحش في اللسان والتنداء» والكذب» 
والنميمة» والبهت» وقول الزور وكل كلام خبيث . . وفئ الحديث قال 
رسول الله (يَي) : «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش» 
ولا البذئء»). 

وكذلك لا يألف المؤمن من الأعمال إلا أطيبهاء وهئ الأعمال التي 
اجتمعت على حسنها الفطرة السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها 
العقول الصحيحة. فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» ويؤثر مرضاته عل هواه» ويتحبب 
إليه جهده وطاقته ويحسن إلى خلقه ما استطاع › فيفعل بهم ما يحب أن 
يقعلوه به» ويعاملوا به» ويدعهم ما يجب أن يدعوه منه» وينصحهم ا 
ينصح به نفسه ويحكم لهم با يحب أن يحكم له به» ويحمل أذاهم ولا 
يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم با نالوا من عرضه . 

وللمؤمن ‏ أيضاً من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء کالحلم» والوقار. 
والسكينة» والرحمة» والصبرء والوفاء» وسهولة الحانب؛ ولين 
العريكه› والصدق؛ وسلامة الصدر. والتواضع وخفض الحناح لأهل 


)١(‏ رواه أبوداود والترمذئ وقال: حديث حسن» وإسناده قوی كا قال الحافظ فئ الفتح 
20 وأفضل صيغ رد السلام: وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته. وأقل الرد 
عليكم السلام لا مجرد قوله عليكم من غير ذكر السلام . 

(؟) ابن القيم الجوزيهء زاد المعاد» ح٠»‏ ص70 » ص55 . 

(۳) رواه الترمذئ وحسنه» ورواه أحمد والبخارئ فئ الأدب المغردء وابن حبان والحاكم . 


أسماء الله الحسنى 


الإيمان والعزه» والغلظه على أعداء ألله» والعفه والشجاعه والسخاء 
والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا 
طيب» وبدنه طيب» وخلقه طيب» وعمله طيب» وكلامه طيب» 
ومطعمه طيب» ومشربه طيب » وملبسه طيب » ومنكحه طيب » 
ومدخله طيب» ومخرجه طيب» ومنقلبه طيب» ومثواه كله طيب» 
فهذا ما قال الله تعالى فيه  :‏ اين تتَوقَاهُم الْمَلائكَة طَيبِينَ يَقُونُونَ سَلامٌ 
عليكم ادخلوا الجنة بما كشم تَعمَنُونَ 04) , 

اللهم أنت السلام ومنك السلامء حينا ربنا بالسلام١).‏ 

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك والسلامة من 
كل إثم والغنيمة من كل بر» والفوز بالجنة» والنجاة من النار») 29 . 

3# #  #% 


. ۳۲ سورة النحل آية‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقئ 5/ 1 بلفظ : سمعت عمر يقول إذا رأئ البيت : اللهم أنت السلام. . . 
وسنده حسن . 

(۳) رواه الحاكم 9۲١ /١‏ وصححه ووافقه الذهبئن» وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في الأذكار 


للنووی ص ۳٤١‏ . 


1 ® أسماء الله اإحسنى 


السيد الصمد 
١+ 1۳‏ 


السيد: يطلق على الربًء والمالك» والشريف» والفاضل» 
والكريم» والحليم» والرئيس» والزوج» ومتحمل أذئ قومه. وقد ورد 
هذا الاسم فى الحديث الصحيح : «قال رسول الله (يل) السيد الله تبارك 

وتعالى!١)‏ فاله عز وجل هو السيد يد الذئ يلك نواصئ الخلق ويتولاهم 
فالسؤدد كله حقيقته لله عر وجل . وهلا لا ينافن السيادة الإضافية 
الخصوصة بالبشر فسيادة الخالق ليست كسيادة المخلوق29 . 

والصمد: السيد الذي انتهئ سؤدده» فالناس يصمدونه في 
حوائجهم : أئ يقصذونه ويعتمدونه(2 . 

وقال الراغب: الصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمر» وصمد 

صمده قصده معتمداً عليه قصداًء وقيل الصمد الذي ليس بأجوف7© . 

وفئ تفسير بن كثير: عن ابن عباس (رضى الله عنه) قال : الصمد 
يعنى الذى يصمد إليه الخلائق فى حوائجهم ومسائلهم» وهو السيد 
الذي كمل في سؤدده؛ والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي 
كمل فى عظمته» وال حليم الذي كمل في حلمه» والعليم الذي كمل في 
علمه» والحكيم الذي كمل في حکمته» وهو الذئ قد كمل في كل 


(۱) رواه أبو داود /٤‏ 704» وأحمد» وصححه الألبانئ فى صحيح سنن أبئ داود برقم 
۲۱ 

. ابن كثير» النهاية فی غریب الحديث» ج۲» ص۱۸‎ )١( 

(۳) الزجاجئ » مرجع سابق» ص۲٥۲‏ . 

(4) الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق» ۲۸١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
e 1V Jeena‏ 
أنواع الشرف والسؤود. 
هو الذي لم يلد ولم یولد كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. وقال ابن عباس 
وسعيد ومجاهد وعكرمه وعطاء بن أبئ رباح : الصمد: الذي لا جوف 
له. وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانئ في كتاب السنة بعد إيراده كثيراً 
من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة وهئ صفات 
ربنا (عز وجل) هو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى 
سؤۇودەه› وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولا يشرب وهو 
الباقئ بعد خلقه) . 
وقال ابن الأنبارئ : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي 
ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم» 
نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله في اللغة كما قال: 
ألا بكر الناعى بخير بنى سد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 
واجتماع صفات السيادة فيه" : 
قال ابن القيم : ۰ 
وهوالإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان 


الكامل الأوصاف من كل الوجو ‏ ه كماله ما فيه من نقصان 


. 2/١ ص‎ ٠ ٤ج إسماعيل بن كثير» مرجع سابق»‎ )١( 
. ۱٦۰ص‎ »١ج ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد»‎ )2( 


٠ a)‏ أسماء الله الحسنى 

فالله (عز وجل) هو الصمد الذي تصمد إليه أئ تقصده جميع 
المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره وهو الذي 
قد كمل علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر 
أوصافه » فالصمد هو كامل الصفات» وهو الذي تقصده المخلوقات في 
كل الحاجات(7١)‏ . 

وقد ورد اسم الصمد مرة واحدة فى القرآن الكريم » قال تعالی : 
#قل هو الله أحد . الله الصّمد 04 , 

فالله عر وجل هو السيد الصمد كامل الصفات» وهو الذى تقصده 


ا 


وقد علم رسول الله (385) صحابه الا يقصدوا إلا الله (عز وجل) 


يوماً فقال : ديا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظات» احفظ الله 
تجده تجاهك, إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم: أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك و إن اجتمعرا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك رفعت الأقلام, وجفت الصحف»0” . 

فالله (عز وجل) هو السيد الصمد المقصود من جميع خلقه لا يخيب 
رجاء من ارتهاه» عن أبئ هريرة (رضى الله عنه) عن رسول الله (6ة) » 
أنه قال : قال الله (عز وجل) أنا عند ظن عبدى بی وأنا معه حيث يذ كرنى 


.1/6 عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح المبين» ص‎ )١( 
سورة الإخلاص آية (1؟).‎ )1( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ »)551١4( رواه الترمذئ‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ‏ ومن تقرّب إلى 
شبرأء تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلى ذراعأء تقربت إليه باعاًء وإذا أقبل 
إلى يمشى, أقبلت إليه أهرول)(20 . 
فهو سبحانه وتعالئ خير مقصود وخير مأمول بابه مفتوح إلى يوم 
قال تمان ك9 وال رک ذظوني لنتجبا تكن لي وة عن 
عبادتي سدخلُوذ جهنم اجرد ر 


e 


لي وليومنوا بي لهم ر 


عن ابن جريج قال: قال لى عطاء: قال لئ طاوس : يا عطاء لا 3 
تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها 
يمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة أمرك أن تدعوه وضمن أن يستجيب 
KONO‏ 


فليس هناك من يدعئ ويرجى غير الصمد سبحانه وتعالى» وعن 
أنس (رضئ الله عنه) قال : مسمعت رسول الله (6ِ) يقول: قال الله 
تعالن : 5 ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماءثم استخشرقى غفرت 
لك. يا ابن آدم لو أتيتنى بقسراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشر ك بي شيا 
لأتيتك بقرابها مغفرة)00) . 


. متفق عليه » رواه البخارئ فى باب الرجاء» ومسلم فى باب التوبة‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية ١.5٠‏ (") سورة البقرة آية ٠۸١‏ . 

() أبن الجوزئ» مرجع سابق» ح» ص۸۸4 . 

(۵) رواه الترمذئ وقال حديث حسن (كتاب الدعوات) باب فضل التوبة والاستخفار» وزاد 
بعد قوله حسن : غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وله شاهد من حديث = 


أسماء الله الحسنمر 
= 5 


قال تعالي : 3 والذين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغقروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فَعلُوا وهم 
يعلموت4() , 

فهو سبحانه وتعالئ السيد الصمد المقصود في آمور الدنيا والآخرة. 

عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: لما كنا بغزوة تبوك» أصاب 
الناس مجاعةً» فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء 
فأكلنا وأدهنا: فقال: رسول الله (كَآةِ) : «افعلوا» فجاء عمر (رضىئ الله 
عنه)» فقال: يا رسول الله إن فعلت» قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة 
فقال رسول الله (وةِ) : «نعم» فدعا بنطع فبسطه؛ ثم دعا بفضل 
أزوادهمء » فجعل الرجل يجماء بكف ذرة» ويجئاء الآخر بكف تمرء 
ويجىء الآخر بكسرة حتئ اجتمع على النطع من ذلك شئء يسير» 
فدعا رسول الله (يَلِ) بالبركة» ثم قال : «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا 
حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه» وأكلوا حت شبعوا وفضل 
فضلة» فقال رسول الله (16ك)؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله» 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك» فيحجب عن الجنة( . 


وعن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد رسول الله 
(445) فبينما رسول الله (هِ) يخطب على المنبر يوم الجمعه إذ قام 
أعرابئ فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فأدع الله لنا أن 
يسقينا فرفع رسول الله (25) يديه وما في السماء قزعة فشار سحاب 


= أبئ ذر عند الإمام أحمد وآخر من حديث ابن عباس عند الطبران . فالحديث حسن كما 
قال الترمذئ . 
(1) سورة آل عمران آية ١۴١‏ . 


(۲) رواه مسلم. 


أسماء الله الحسنى 
أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتئ رأينا المطر يتحادر عن يته . 
قال : فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» ومن بعد الغد» والذى يليه إلى 
الجمعه الأخرئ» فقام ذلك الأعرابئ أو رجل غيره فقال: يا رسول 
تهذم البناء وغرق المال» ادع الله لنا. فرفع رسول الله (كك) يديه وقال: 
اللهم حوالينا ولا علينا قال : فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء 
إلا أفرجت حتئ صارت المدينة مثل الجوبة(ء حت سال الوادئ واد 
قناة شهراً فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدّث با لجود»() . 

فهو سبحانه وتعالئ السيد الصمد الذي يقصده الخلق في حوائجهم 
ويفزعون إليه عند شدائدهم فهو يحقق رجاءهم ويكشف شدائدهم 
وش م 
(› تلا قول اله عر وجل) في راهيم ق ES‏ 
كثيرا ن التاس فمن تبعني نه مني 274 وقول عيسى (5) : و إن تعاديهم 
اهم عبادك وإن تعفر لهم فنك أنت الْعَِي ز الحكيم 2474 فرفع يديه وقال : 
«اللهم أمتئ أمت» وبكين؟ فقال الله (عرٌ وجل): «يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم» فسله ما يبكيه؟ «فأتاه جبريل» فأخبره رسول الله 
فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك») . 


وعن ابن عباس » رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله (وَكةِ) 


(١)الحوبه:‏ الحفرة المستديره الواسعه 

(؟) أخرجه البخارئ ومسلم فى صحيحيهما فئ كتاب الاستسقاء. 
(۳) سورة إبراهيم آية ۳١‏ . 

. ١١۸ سورة المائدة آي‎ )٤( 


يقول: مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شیئاً إلا شفحهم الله فیه») . 

فهؤلاء قبل الله شفاعتهم ولم يخيب رجاءهم لتوحيدهم الخالص . 
للواحد الصمد. فالله عر وجل عند ظن عبده به . 

ففئ الحديث عن أبى هريرة (رضى الله عنه) عن رسول الله (35ِ) 
قال: قال الله (عرٌ وجل): أنا عند ظن عبدئ بئ» وأنا معه حيث 
یذکرنی). 

وعن الأعمش عن عبد الله بن مسعود (رضئ الله عنه) قال : «والذئ 
لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه ظنه وذلك بأن الخير 
بيده( , 

وكان الصالحون يستحيون أن يسألوا غير الله (عرٌ وجل) . عن 
سفيان بن عيينه قال : دخل هشام ابن عبد الملك الكعبة» فإذا هو بسالم 
بن عبد الله فقال له: يا سالم سلنئ حاجة» فقال له: إن لأستحئ من 
الله أن سال فی بيت الله غير الله . فلما خرج خرج في أثره فقال له : الآن 

فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من 
حوائج الدنيا فقال له سالم : ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا 
يملكها؟40) . 


(۱) رواه مسلم فی باب الجنائز. 

(؟) أخرجه البخارئ فى كتاب التوحيد» ومسلم فى كتاب التوبه باب فى الحض على التوبه 
والفرح بها . 

(۴) رواه الطبرائئ ورجاله رجال الصحيح» وقال الهيثمئ فى المجمع ١158/٠١‏ : رواه 
الطبرائئ موقوفاً» ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. 

)ابن الجوزئ» مرجع سابق» ج27 ص ١١ا.‏ 


أسماء الله الحسني 6 
فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالئ كلما 
سألته كرمت عليه » ورضئ عنك » وأحبك» والمخلوق كلما سألته هدنت 
عليه وأبغضك ومقتك وقلاك» كما قيل : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب 


قال ابن القيم : 

فالطلب من الخلق في الأصل مسحظورء ولا يباح إلا للضرورة 
كإباحة الميتة للمضطرء ونص أحمد على أنه لا يجب» وكذلك كان 
شيخنا(١)‏ ي يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. وسمعته يقول فى 
السؤال: هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وف حق النفس 
أما فى حق الربوبيه : فلما فيه من الذل لغير الله واراقة ماء الوجه لغير 
خالقه » والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لقته إذا سأل 
وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس : فبمنازعتهم ما في أيديهم 
بالسؤال» واستخراجه منهم . وأبغض ما إليهم : من يسألهم ما في 
أيديهم» وأحب ما إليهم : من لا يسألهم . فإن أموالهم محبوباتهم» 
ومن سألك محبوبك فقد تعرض لقتك وبغضك . 

وأما ظلم السائل نفسه: فحيث امتهنهاء وأقامها فى مقام ذل 
السؤال» ورضى لها بذل الطلب ممن هو مثله؛ أو لعل السائل خير منه 
وأعلى قدراًء وترك سؤال من ليس كمثله شئء وهو السميع البصيرء 
فقد آقام السائل نفسه مقام الذل» وأهانها بذلك» ورضي أن يكون 


ام 


شحاذا من شحاذ مثله . والله وحده الغنن الحميد) . 


. يقصد شيخ الإسلام ابن تيميه‎ )١( 
. ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ح۲» ص۱۳۱‎ 0 


أسماء الله الحسنمر 
فل اس 


عن عوف بن مالك الأشجعئن (رضى الله عنه) قال : كنا عند رسول 
الله (يَكِةِ) تسعة أو ثمانية أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله (ةِ) 
وكنا حديثئ عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: «ألا 
تبايعون رسول |» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» فعلام 
نبايعك؟ قال : على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» والصلوات 
الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة خفية» ولا تسألوا الناس شيئا» فلقد 

رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله 
ياء . 

واليد العليا خير من اليد السفلى» عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال 
أن النبن (يَكلةِ) قال وهو على المنير» وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة : 
«اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هئ المنفقه» والسفلى هى 
السائله0) . 

وكثرة سؤال الخلق وبال على صاحبه يوم القيامة» عن ابن عمر 
(رضئ الله عنهما) أن النبئ (يَللِ) قال : «لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
يلقى ا« تعالى ولیس فى وجهه مرّعة لحم( . 
(رضىئ الله عنه) قال : قال رسول الله (يآلةِ) : «من تكفل لي أن لا يسأل 
الناس شيئاً» وأتكفل له بالجنة؟ فقلت : آنا فكان لا يسأل أحداً شيعاً) . 


شديد. 


(۱) رواه مسلم فى صحيحه فی كتاب الزكاة . 
() رواه البخارئ ومسلم فى الزكاة» وغيرهما. 
(؟) متفق عليه انظر صحيح مسلم .)1١55(‏ 
(5) رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


أسماء الله الحسنى 
هاا 


عن أبى بشر قبيصة بن المخارق (رضى الله عنه) قال : تحملت حمالة 
فأتيت رسول الله (كليِ) أسأله فيهاء فقال: «أقم حتئ تأتينا الصدقة فنأمر 
لك بها ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حمالة» فحّلت له المسألة حتى يصيبهاء ؛ ثم يمهسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
أو قال : سداداً من عيش » ورجا ل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوئ 
الحجئ من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش . فمأ سواهن من المسأله يأ 
قييصة سحت يأكل صاحبها سحتاً(0) . 

فالعبد لا يسأل غير ربه فهو السيد الصمد. وهو الذي يسد الفاقة» 
ويرزق في العاجل والآجل . عن ابن مسعود (رضىئ الله عنه) قال : قال 
رسول الله (يلِ) : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقنه, ومن 
أنزلها بالله» فيوشلك الله برزق عاجل أو آجل20) . 

وما أجمل قول القائل : 
أمام بابك كل الخلق قد وقفوا وهم ينادون: يافتاح يا صمد 
فأنت وحدك تعطى السائلين» وله ترد عن بابك المقصود من قصدوا 
والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفرواء حتى لمن جحدوا 
إن أنت يارب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد 


«اللهم إنى أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد, الذى لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لى ذنوبى إنك أنت الغفور 


يث حسن » ورواه أحمد والحاكم فی مستدركه . 


أسماء الله الحسنى 


الرحيم»(). 

«اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنتء الأحد. 
الصمدء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد(" أسألك خير ١‏ 
المسألة, وخير الدعا, وخير النجاح, وخير خير العمل» وخير ر الثواب» وخير 
الحياة» وخير الممات؛ وثبتنى وثقل موازيني» وحقق إيماني» وارفع درجتيء 
وتقبل صلاتيء واغفر خطيئتي» وأسألك الدرجات العلى من الجنة) . 


آمين70) . 


. ۲۹۷/۱۰ رواه النسائی وأحمد وانظر صحيح النسائی‎ )١( 
F/T رواه أبو داود والترمذی وابن ماجه وأحمده وانظر صحيح سان الترمذدئ‎ )۲( 


ا بے ی 


(۳) أخرجه الحاكم عن آم سلمه مرفوعاً» وصححه ووافقه الذهيئن ٥۲١/١‏ . 


أسماء الله الحدسنى [wv]‏ 


العظيم 
16 

العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه (عرٌ وجل) كذلك 
تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها. يقول قائلهم : من عظيم بن 

فلان اليوم؟ أى من له العظمة والرئاسة منهم فيقال: « فلان عظيمهم» 
ويقولون ٠:‏ هؤلاء عظماء القوم» أى رؤساؤهم وذو الجلالة والرئاسة 
منهم 290 . 

والعظيم هو الذي جاوز القدر وجل عن لله دود العقل» لله تی لا 
يتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته 9) . 

فالله (عز وجل) عظيم ليس لعظمته بداية » ولا لجلاله نهاية» له 
العز والعظمة والمجد والكبرياء. فهو سبحانه وتعالى أعظم من كل 
عظيم في وجوده لأن وجوده واجب أبداً وأزلاً» وأعظم من كل عظيم 
في علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفاذ لله كمه . 

قال ابن القيم : 

وهو العظيم بكل معنى يوجب الت عظيم لا يحصيه من إنسان 

يريد أن الله تعالئ عظيم له كل وصف ومعنئ يوجب التعظيم» فلا 
يدر مخلوق أن يثنئ عليه كما ينبغئ له ولا يحصئ ثناء عليه» بل هو 
كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه عياده . 


بقسة و فو 
اک ل رس 


٠١١ص الزجاجئ؛ مرجع سابق؛‎ )١( 
. ٠١٤ص‎ » صلاح الدين حفن مختصر النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


1۷A‏ اد اسما ا 
ومعاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : 
أحدهماء أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله 
وأعظمه وأوسعه»› فله العلم المحيط والقدرة النافذه والكبرياء 
والعظمة» ومن عظمته أن السموات وال رمب .»ريه من الخردلة 


جسیم قشل يوم القامة والسموَات ميات يميه 4 000 . 


وقال : 8 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ولتن رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمًا 
من أحد من بعده» (1) وفئ الحديث الصحيح عنه (يلِِ) « إن الله يقول 
الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فمن نازعنى واحداً منهما عذبته » () فلله 
تعالئ الكبرياء والعظمة» الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ 
كنههما. 

والنوع الثاني من معان العظمة أنه لا يستحق أحد من الخلق أن 
يعظم كما يعظم الله» فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له 
والانكسار لهء والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء 
عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته» ومن تعظيمه أن يتقئ لله ق 
تقاته» فيطاع فلا يعصئ.ء ويذكر فلا ينسئ» ويشكر فلا يكفرء ومن 
تعظيمه تعظيم ما حرمه الله وشرعه من زمان ومكان وأعمال لله «ذلك 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوئ القلوب40»» «ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه » ) ومن تعظيمه ألا يعترض على شئ 
ما خلقه أو شرعه 229 . 
)١(‏ سورة الزمر آية 1۷ . (۲) سورة فاطر آية ٤١‏ . 
(۳) رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۲۳) وغيره. () سورة احج آية ۳۲ 
(0) سورة الحج آية ٠١‏ . 
(5) عبد الرحمن آل سعدى» الحق الواضح المبين » ص۲۷ ص۲۸ . 


أسماء الله الحسنى 


قال الشاعر: 


عظيم لا تحيط به الظنون2 بقبضته التحرك والسكون 
تعالى خالق كل شئ مقدره إلى وقت يكون 
إذا فزت منه بالرعاية فكل شدائد الدنيا تهون 


وقد ورد اسم العظيم في أكثر من موضع في القرآن الكريم 

قال تعالن : $ ومع يه وات لض ولا يوه حفظمَ وهو ال 
العظيم» () , 

له ما في السّمَوات وما في الأرض وهو العلي اليم )١‏ . 

9 إن هذا هر حق البقين ى فسح باسم رك اميم 26 , 

وعظمة الله (عزْ وجل) ليس لها لله دود» فالبناء الكونى الذي نعيش 
فيه مهول الكبر عظيم الجرم إلى لله د يصعب تصوره» وتبدو كرتنا 
الأرضية التى تعيش عليها إلى جانبه ذرة هباء متطايرة في فضاته . . 
فهذا الكون واسع الأمداء والمسافات إلئ درجة لا يمكن تخيلها مجرد 
تخيل . . إلا أنه مع ذلك كله مشدود الصلب» متين البيان» متماسك 
الأجزاء» متوحد الأطراف كأئ جسم آخر ضيئل في جمه صغير في 
جر مه . ' 

فمن الذي يشد صلبه» ويعطيه هذا المقدار العظيم من التماسك 
ويمنع أجزاء جسمه الكبير والواسع الامتداد من الانفلات والضياع في 
دروب الفضاءء إنه قانون إلهئ يطلق عليه علماء الفلك اسم ١‏ الجاذبية» 
المهيمنة على الكون بقوانينها ودساتيرها ولكن ما هئ هذه الجاذبية وما 


. ٤ (؟) سورة الشورئ آية‎ . ۲٠۵ سورة البقرة آية‎ )١( 
. 460 سورة الواقعة آية‎ )۳( 


هذه القدرة العجبية العظيمة على لله فظ الموازنة بين أجرام الكون كما 
تتوازئ كفتا ميزان فى منتهى الدقة والحساسية؟. فكل ما في الكون 
يجرئ بنظام دقيق دون خطأ ‏ ولو بمقدار ثانية واحدة- وينقاد انقياداً 
تاماً» وبطاعة مطلقة إلى هذا القانون كانقياد المصلين إلى إمامهم. . 
وهذا دليل وأئ دليل ‏ بأوسع مقياس وأعظمه على عظمة القدرة 
الربانية . 

فما أعظم هذه القدره التى تجعل تلك الأجرام الجامدة» والكتل 
الهائلة وهئ بلا شعور تجرى في منتهئ النظام وكمال الميزان» وفئ غاية 
الحكمة. وعلئن صور متباينة». وضمن مسافات مختلفة» وبحركات 
متنوعة ولو حدث خطأ أو خلل ضئيل فى هذه الآمور لحدثت انفلاتات 
كونيه» واصطدامات هائلة» تدمر الكون وتجعله هباءً منثوراً() . 

فسبحان العظيم الذي ليس لعظمته حد. 

والتفكر ف هذه الأمور يبرز عظمة العظيم سبحانه وتعالى؛ ' قال 
تعالى : إن في حلي السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات, أربي 


الألباب 653 الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفگرون في خلق 
السّموات والأرض رتا ما خلقت هذا باطلا سبحانك © ) , 


قال تعالى : قلا يترود إلى الإبل كيف خلقت 9 وإلی السّمَاءِ كيف 
رفعت 09 وای الجبال كيف نصبت 09 وی الأرض كيف سطحت © فَذكَرْ 


2 2 
نما أنت مذكر ( ٣‏ 


۱۹۱,۱۹۰ (؟) آل عمران‎ .١١ سعيد النورسئ» النوافذ» ص‎ )١( 
)7؟١-11/( سورة الغاشية آية‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 

وتعظيم الخالق سبحانه وتعالىى حق على عبيده» ولا حق لأحد 
عليه (سبحانه) . إلا ما أحق سبحانه وتعالی علئ نفسه. بحكم وعده 
وإحسانه. فالحق في الحقيقة لله على عبده » وحق العبد عليه هو ما 
ضا جود روحس يه مخض جود وکرم ن 


3 ةت في 


قال جماعة من المفسرين : د حرمات ا هنا مغافب» وما نهی 
عنه» و«اتعظيمها » ترك ملابستها. قال الليث: حرمات الله : ما لايحل 
انتهاكهاء وقال قوم: الحرمات : هئ الأمر والنهئ . وقال الزجاج : 
الحرمة ما وجب القيام به» وحرم الحج زماناً ومكاناً. والصواب: أن 
رمات نسم هاا کله وحن ج حرمه) وهی ما يجب احترامه» 

من الحقوق والأشخاص» والأزمنة» والأماكن. فتعظيمها: 

6 وحفظها من الإضاعة عة , 

ومن هذا التعظيم تعظيم أسماء ء الله عزوجل وصفاته فثبت له ما 
وصف به نفسه كما جاء م في القرآن الكريم والسنة النبوية دون تحريف 
لألفاظهاء ولا تعطيل لعانيهاء ولا تشبيه مہ تشبيه لها بصفات المخلوقين . وأن 
تعتمد في إثباتها على القرآن الكريم والسنة النبوية فقط لا تتجاوز القرآن 
والحديث لأنها توقيفية . 

ومن تعظيم الله (عرٌ وجل) تعظيم أسمائه» ومعرفتها من القرآن 
)١(‏ ابن القيم الجوزيه؛ مدارج السالكين» ح ۲ص١١٠٠‏ 


(۲) سورة احج آية E‏ 
(۴) ابن القيم الجوزيه : المرجع السابق » ص٤۷.‏ 


62 أسماء الله الحسنى 
اشتقاقها في غاية الخطورة» فقد يشتق شئ يخبر به عن الله (عزٌ وجل) 
ويكون اشتقاقاً غير جائز في لله ق الله تعالى كما لو اشتق أحدهم من 
قوله «وأكيد كيدا « الكياد» ومن مكروا مكراً» « الماكر) لذا ينبغى 
الاقتصار على الأسماء التى وردت صراحة في نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة والتى تليق بجلال الله (عرٌ وجل) . 

ومن تعظيم الله(عزٌ وجل) عدم الإقسام على الله تعالى؛ لأنه من 
سوء الأدب» كأن يقال : والله لا يغفر لفلانه» أو لا يدخل فلان الجنة . 

ومن تعظيم الله (عز وجل) عدم ذكره في موضع قضاء الحاجة ولا 
في موضع مهين . 

وما يتنافئ مع تعظيم الله (عز وجل) الاستشفاع بالله تعالى على 
خلقه كأن يقال لإنسان: نستشفع بالله عليك» أو بالله عليك» أوأسألك 
بالله» أو اكراماً لله فالله (عر وجل) أعظم شأناً من أن يتوسل به إلى 
خلقه ؛ لأن رتبة ا متوسل به غالباً دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء 
الأدب مع الله تعالئ. لأن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه فكيف 
يجعل هو الشافع (21. وهو العظيم الذي ذلت له المخلوقات جميعهاء 
ولذا لا يجوز للمخلوق أن يسأل مخلوقاً آخر شيئا بالله تعالئ أو بواحد 
من أسمائه وصفاته . 

قال رسول الله (344) : « ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سئل 
بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرأ 250 . 


ومن تعظيم الله عر وجل ألا يحلف بغيره» لحديث رسول الله 
(1) عبد الرحمن آل سعدئ» القول السيد فول مقاصد التوحيد» ص 84» ص 46 . 


(۲) طرف من حديث رواه أبو موسئ الأشعرئ (رضى الله عنه) وذكر الحافظ العراقئ فى 
شرح العمدة أن إسناده حسن . وحسنه الألبان فى صحيح الجامع الصغير. 
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(45) :« من حلف بغير الله فقد أشرك» . 


وما يقتضيه تعظيم الله (عز وجل) احترام القرآن الكريم وتعظيمه 
لأنه كلامه (سبحانه وتعالى)» وصفة من صفاته ويقتضى ذلك : 

١‏ - أن لا يقول المسلم إذا نسئ شيئاً من القرآن الكريم نسيت آية كذا 
وكذا وإنما يقول: نُسَّيت آية كذا أو كذاء لأن النسيان يشير إلى عدم 
الاهتمام» وفى الحديث قال رسول الله (45): ١‏ بئسما لأحدكم أن 
يقل سی آية كيت وكيت» بل هو نسى) 00 . 


"آلا يقرأ القرآن الكريم على الموتى» وفئ الأمكنة التى يجتمع فيها 
الناس للعزاء» وأما قراءة القرآن على الميت وهو مازال حياً يحتضر فلا 
بأس له لأنه من قبيا ل التلقين الذي ينتفع بهء ويكفيا ى قراءة القرآن على 
اميت شراً» أن كثيراً من الناس يربط بينها وبين الموت فإذا ما سمع قرآناً 
يقرأ في مكان ما ظن أن هناك ميتاء والقرآن لم ينزل للقراءة في العزاء 
على الموتئ بل نزل لهداية الأحياء قال تعالئ : # لينذر من كان حيا ويحق 
القول على الْكَافرين 20 . 


"ألا يفرض لله فظ القرآن الكريم أو نسخة عقاناً على التلاميذ 
المهملين في واجباتهم» فبئس المعلم الذي يجعل القرآن الكريم عقوبة. 

٤‏ وجوب الإنصات عند سماع القرآن الكريم قال تعالى : #وإذا 
رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا َلَكُم ترْحموت 4 ٩‏ وكما يجب على 


المستمع الإنصات يجب على القارئ أن لا يقر أ القرآن حيث لا ينصت 
إليه . 


)١(‏ رواه الترمذئ وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم . 58 وصححه الألبانى 
(؟)رواه البخارئ ومسلم عن أبن مسعود. 

(۳) سورة يس آية .7/١‏ 

(5) سورة الأعراف آية 5 .7١‏ 
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ومن تعظيم الله (عز وجل) ترك التسمئ بأسماء فيها مشاركة لله 
تعالى» وقد ورد النهى عنها كملك الملوك» وقاضئ القضاة وحاكم 
الحكام » وأبئ الحكم وأبئ الأعلى حفظاً للتوحيد وسداً للذريعه ففى 
الحديث قال رسول (كللِ): أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل 
تسمى ملك الأملاك» لا مالك إلا اش . 


وقال ابن حجر ١:‏ واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمئ بهذا 
الاسم لورود الوعيد الشديد ويلحق به ما في معناه مثل خالق الخلق » 
وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء »90 . 

ومن تعظيم الله (عز وجل) إجلاله وتعظيمه في القلب» وعلى قدر 
معرفة العبد بربه وتوحيده يكون تعظيم الرب تعالئ في القلب وأعرف 
الناس به (سبحانه) أشدهم له تعظيماً وإجلالاً» وقد ذم الله تعالى من لم 
یعظمه لله ق عظمته » ولا عرفه لله ق معرفته» ولا وصفه حق صفته . 
قال تعالئ : ف ما لَكُم لا ترجو لله قارا (" قال ابن عباس ومجاهد لا 
ترجون لله عظمة» وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق 
عظمته؟ وقال الكلبئ : لا تخافون لله عظمة. قال البغوى ١‏ الرجاء» 
بمعنن الخوف» و« الوقار» العظمة اسم من التوقير . وهو التعظيم . . 
وروح العبادة هو الإجلال والمحبة» فإذا تخلئن أحدهما عن الآخر 
فسدت» فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب العظيم» فذلك لله قيقة 
الحمد 0 . 


« لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا 


)١(‏ رواه البخارئ )587/1١١(‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ عن أبئ هريرة 
).بن حجر العسقلانئ » فتح البارئ» ج١٠٠أ.صه655.‏ 
(۳) سورة نوح/ ۱۳ . 

. ٤۹٥ص ابن القيم الجوزيه» مدارج السالکين» جا‎ )٤( 
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إله إلا الله رب السموات» ورب الأرض» ورب العرش الكري ٠»‏ . 

« سبحان الله العظيم وبحمده» (2. 

« سبحان الله ذئ الجبروتء والملكوت والكبرياء والعظمه» 29 , 


0 استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحئ القسيسوم وأتوب 
20 


« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلى العظيم» ° . 


3 3 3 


(1) رواه البخارئ ۷/ ۱٥٤‏ › ومسلم ٤م۹۲٠۲‏ . (دعاء الكرب) . 

(1) أخرجه الترمذئ والحاكم وصححه ووافقه الذهبن» وانظر صحيح الترمذئ ۳/ ٠١١‏ 
ونص الحديث: من قال سبحان الله العظيم والحاكم وبحمده غرست له نخلة فى الجحنة) , 

(۳) خر جه أبو داود والنسائئ وأحمد وإسناده حسن. 

() أخرجه أبو داود والترمذئ» والحاكم وصححه ووافقه الذهبن» انظر صحيح الترمذئ 
.AY/Y‏ 

(0) أخرجه الحاكم فئ المستدرك ٠٠۲/١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى (إذ! 
قال المؤمن ذلك قال الله : أسلم عبدئ واستسلم». 
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الجميل 
1 

الجمال: الحسن الكثير وذلك ضربان أحدهما جمال يختص الإنسان 
به فى نفسه أو بدنه أو فعله ؛ والثانی ما يوصل منه إلى غيره) ). 
الصحيح قال رسول الله (#كليِ) « إن الله جميل يحب الجمال» (" . 

قال ابن القيم 
وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكران 
من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذى العرفان 
فجماله بالذات والأوصاف والأفعا ل والأسماء بالبرهان 
لاشئ تبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذى بهستان 


فالله هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا يكن لمخلوق 

أن يعبر عن بعض جمال ذاته حتئ أهل الجنه مع ما هم فيه من النعيم 
المقيم» واللذات والسرورء والأفراح التى لا يقدر قدرهاء إذا رأوا 
ربهم وتمتعوا بجمال نسوا ما هم فيه من النعيم أو تلاشئ ما هم فيه من 
]1 ب 3 


الأ فراح» وودوا لو تدوم هذه الخال واكتسبوا من جماله ونوره جمالا 
إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم » 


. الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق » ص۹۷‎ )١( 
. ٩۳ /۱ رواه مسلم‎ )۲( 
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ويفرحون يوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب وكذلك هو الجميل في 
أسمائه فإنها كلها لله سنئ بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها 
قال تعالى #إولله الأسماء الحسئئ فَادْعُوهُ بها) 2١0‏ فكلها دالة على غاية 
الحمد والمجد والكمال فلا يسمئ باسم منقسم إلى كمال وغيره. 
وكذلك هو اميل في أوصافه فان أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت 
ثناء وحمد فهئ أوسع الصفات» وأعمها وأكثرها تعلقاً خصوصاً 
أوصاف الرحمة البر والكرم والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التى 
يحمد عليهاء ويثنئ عليه بها ويشكرء وبين أفعال العدل التى يحمد 
عليها لموافقتها للحكمه والحمد» فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا 
سدئ ولا ظلم كلها خير وهدئ ورحمة ورشد وعدل لإ إن رَبِي على 
صراط مستقیم) ("2 فلكماله الذي لا يبحصئ أحد عليه به ثناء كملت 
أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن الأحكام؛ وصنعته وخلقه 
أحسن خلق و : 3 صنع الله الذي أَتقن كل شيء» 27 «الذي اخسن كَل 
شيء حَلَقَه 57 أحسن من الله حكما لقوم يوقنون4 00 . 

ثم استدل المصنف بدليل عقلئ على جمال البارئ وأن الأكوان 
محتوية على أصناف الجمال وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها 
الجمال وأعطاها الحسن فهو أولى منها؛ لأن معطئ الجمال أحق بالجمال 
فكل جمال في الدنيا باطنى وظاهرئ خصوصاً ما يعطيه المولئ لأهل 
الجنة من الجمال المفرط لرجالهم ونسائهم فلو بدا كف واحدة من الحور 
العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم 


. ۱۸١ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(0) سورة هود آية ٦‏ . (*) سورة النمل آية ۸۸ . 


(4) سورة السجدة آية ۷. (4)سورة المائدة آية ٥١‏ . 
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أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الحسن والكمال أحق 
منهم بالجمال الذي ليس کمثله شى؟ (؟ . وقد جاءة في القرآن الكريم 
أن الله نور السموات والأرض قال تعالى  :‏ الله فور السموات والأرض مثل 
وره كمشكاة فيها مصبّاح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مارك زيونة لا شرقيّة ولاغربيّة كاد زيشها يضيء ولو لم قمسسه نار نور 
على تور هدي الله وره من يساو © . وفئ الحديث قال رسول الله 
(E)‏ : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». 
الل ر 

وقال(145) : ١‏ إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من 
خلقه 29 , 


فمن أوصافه سبحانه وتعالئ النور الذي هو وصفه العظيم» فإنه ذو 
الجلال والإكرام وذو البهاء والسبحات الذي لو كشف الحجاب عن 
وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهئ إليه بصره من خلقه» وهو الذي 
استنارت به العوالم كلها فبنور وجهه أشرقت الظلمات» واستنار 
العرش والكرسئ والسبع الطباق وجميع الأكوان. . . وهناك فرق بين 
نور الذات والصفات وبين النور المخلوق الحسئ منه والمعنوئ فنور 
الذات ملازم لذاته سبحانه وتعالئ لا يفارقها ولا يحل بمخلوق تعالى 
الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به 
المخلوقات بحسب الأسباب والمعانئ القائمة بهاء والمؤمن إذا كمل إيمانه 


(۱) عبد الرحمن الواضح المبين» ص4؟: ص۳۲ . 
(۲) سورة النورآية 2.4 (") رواه الببخارئ ومسلم ٥۳۲/١‏ . 


وره نوز اي پجاړری 


(4) رواه مسلم ۱٩1/۱‏ . 


ست ل مص 
أنار الله قلبه فاتكشفت له حقائق الأشياء وحصل له فرقان يفرق به بين 
الحق والباطل» وصار هذا النور مادة لله ياته وقوته على الخير علماً 
وعملاً وكان قلبه نوراً وكلامه نوراً وعمله نورا والنور محيط به من 
جهاته والكافر أو المنافق أو الغافل يتخبطون في الظلمات . 

ومن آثار الجميل سبحانه وتعالى ما نراه في الكون من لله ولنا من 
جمال وتنظيم وإبداع والذئ يتأمل هذا الكون يراه رائعاً عجيباً جميلاً لا 
تشبع العين من تملى جماله وروعتهء ولا يشبع العقل من تدبر نظامه 
ودقته» يقول سيد قطب: والجمال في تصميم هذا الكون مقصود 
كالكمال بل أنهما اعتباران لحقيقة واحدة» فالكمال يبلغ درجة الجمال 
ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى 
كمالهالله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح». ٠‏ فمشهد النجوم في 
السماء جميل جمالاً يأخذ بالقلوب. وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه 
بتعدد أوقاته ؛ ويختلف من صباح إلى مساء» ومن شروق إلى غروب» 
ومن الليلة القمراء إلى الليله الظلماء. ومن مشهد الصفاء إلن مشهد 
الضباب والسيحاب. 3 بل إنه ليختلف من ساعة لساعة ومن مرصد 
لمرصدء ومن زاوية لزاوية . . . وكله جمال وكله يأخذ بالألباب. . 
هذه النجمة الفريدة التى توصوص هناك» وكأنها عين جميلة» تلتمع 
بالمحبة والنداء! وهاتان النجمتان المنفردتان هناك» وقد خلصتا من 
الزحام تتناجيان» وهذه المجموعات المتضامنة المتناصره هنا وهناك 
وكأنها في لله لقة سمر في مهرجان السماء. وهئ تجتمع وتفترق كأنها 
رفاق ليلة في مهرجان ! وهذا القمر الحالم الساهئ ليلةء والزاهئ المزهو 
ليلة» والمنكسر الخفيق ليلة» والوليد المتفتح ليلة. والفانئ الذي يدلف 


. 460 عبد الرحمن السعدئ» المرجع السابق» ص 97 : ص‎ )١( 
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عل ١95٠+‏ 1 اسا 


للفناء ليلة! وهذا الفضاء الواسع الذي لا يمل البصر امتداده» ولا يبلغ 
آماده . إنه الجمال الجمال الذي يلك الإنسان أن يعيشه ويتملاه. ولكن 
لا يجد له وصفاً فيما يملك من الألفاظ والعبارات 20 . 

ففئ الكون من لله ولنا جمال حقيقئ مقصود؛ وهو تنظيم كل 
مظاهر الكون» وينشاً من دقة وتناسق هذه المظاهر. 

و قف جملا في سء بروج وزيا ارين ٩‏ 
والأرض مددتاها لقنا فيها رواسي وأنبتتا فيها من كل ن 2 6 

والذئ يتأمل الأشياء من حوله يجدها تشي بهذا الجمال وتعلنه 
فالينابيع والجداول والأنهار وهئ تنفجر من الأرض أو الجبال تأخذ 
بالألباب وتبهر الأبصار بجمالها وبديع منظرها. . والأحجار 
والصخور في أنواعها وتشكيلاتها وتنظيمها تعلن عن هذا الجمال. . 
والأزهار والثمار لها جمال أخاذ في نقوشها البديعة وشذئ عطرها 
الطيب وحلاوة مطعوماتها. والسحب الثقال وهئ تجري كالجبال في 
فضاء واسع » ثم تنزل منها الأمطار التى ترضع الأحياء وتغيث الملهوفين 
لها جمال وأ جمال! فكل الكائنات من حولنا لها جمال زاهرء 
وحسن باهر يتلألأ علئ وجوههاء ويتجدد بتجددها ويستمر باستمرار 
تعاقبها . وكل ذلك من آثار الجميل (سبحانه وتعالى) . 

وفئ النبات من حولنا جمال يخلب اللب» ويثير الوجدان. وقد 
أبرز القرآن الكريم ذلك في مواضع عذة؛ لتوجيه القلب والعقل إلى 


(۱) سيد قطب» مرجع سابق» ح۱ )ص4 ٦۳‏ ۳ . 
(؟) سورة الحجرآية ٠١‏ . (۳) سورة ق آية (5-/1). 
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الاستمتاع بهذا الجمال. 

قال تعالى : # وهو الذي أنزل من السّماء ماء فأخرجتا به ات کا" شيء 
فأخرجتا منه حَضرا تُخرج منه حبا مُتراكبًا ومن النّخْلٍ من طَلْعها قنوان دانيةٌ وجنات 
من أعتاب والزيعون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى مره إذا لمر وَينعه إن 
في ذلكم لآيات قوم يؤمنون» 

ففئ الآيات السابقة ظلال وارفة من الجمال يستمتع بها الإنسان 
عندما يتملاها وينظر إليها ببصره وبصيرته» فالحدائق بهيجة ناضرة حيه 
نمتعه. 

والألوان المتناسقة في الزهور والشمار فيها إبداع وجمال» فتنسيق 
الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات فی الزهرة الوأحدة يبدو 

معجزة باهرة تتقاصر دونها العبقريات الفنية . وتلوين الثمار وتغير 
ألوانها من وقت لآخر واختلاف هذه الألوان من ثمرة إلى أخرى متعة 
وجمال للناظرين. 

فالبرتقالة تبدأ باللون الأخضر فإذا نضجت تحولت إلى اللون 
الأصفر. والتمرة كذلك تتحول من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر 
أو الأحمر وهكذا. : وهذا التغير والتلون إشارة ونداء إلى الإنسان لقد 
نضجت وصرت طعاما طيبا. 

ومن أروع ما في الكون من جمال اللون الأخضر وهو الغالب على 
كل ألوان النبات . وقد ثبت أن هذا اللون يجلب السرور إلى داخل 
النفس ٠‏ ويثير في الإنسان البهجة وحب الياة . 

وهذا اللون هو اللون الغالب في الجنانء فالجنان وارفة الظلال 
كثيرة الأشجارء وأهلها يتكئون على فرش خضراء قال تعالى : « ميُكين 


علئ رفرف خضر وعبقري حسان# () , 


)١(‏ الرحمن آية 5/ا. 
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ولباس أهل الجنة ثياب خحضر : 

قال تعالی : ف( ويلبْسُون فیابا خضرا من سندس وإستبرق4 ٩‏ . 

مالم ابا سسس خر يرق 00 

وجمال النيات لا يقتصر على لونه» بل هناك أيضاً جمال في 
شکله» وفئ لله ركته وتموجه . 

فتوزيع الأوراق وتنوعهاء ومافيهامن خطوط منتظمة؛ 
وتموجات» وتوزيع أوراق الزهرة المتفتحة يوحى بال مدعة والبهجة 
والجمال. 

يقول ابن ن القيم (رحمه الله) : « ثم تأمل الحكمه في خلق الورق؛ 
فإنك ترئ في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوثة فيها 
ما يبهر الناظر . فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض . ومنها دقاق 
تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجاً دقيقاً معجباً» لو كان مما يتولئ البشر 
صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل . ولا احتاجوا فيها 
إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدراتهم على تحصيله » فبث الخلاق 
العليم في أيام قلائل من ذلك ما هلا الأرض سهلها وجبالها بلا آلات 
ولا معين ولا معالحة . إنغا هئ الأرادة النافذة في كل شئ وقدرته التئ لا 
يمتنع منها شئء نما مره إذ راد شيا أن قول لَه کن فيكُون20© . فتأمل 
يب يك حرق الخال برها لد تیا توصل الا 
المادة فتحفظ عليها لله ياتها و نضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان 
التى توصل الغذاء إلى كل جزء منه» وتأمل ما في الأوراق الغلاظ من 
إمساكها الورقه بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل» فهى بثابة 


. ۳١ سورة الكهف آية‎ )١( 
.45 (؟) سورة يسء» آية:‎ . ٠١ سورة الإنسان آية‎ )۲( 
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الأعصاب لبدن الحيوان فتراها قد أحكمت صنعتها ومدت العروق في 
طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق. . وقد جعلت هذه 
الأوراق زينة للشجرة وستراً ولباساً للشمرة ووقاية لهاء فتبارك الله رب 
العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج ورقة إلا 
بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها 
وتنوعها وهئ تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجارء 
لشاهدوا من جمالها أمراً آخراً ولرأوا خلقتها بعين أخرئء ولعلموا أنها 
لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدئ 217 . 
وفئ الأنعام أيضاً جمال وأئ جمال . قال تعالى :ل والأنعام خلقها 
كم فيها دفء ومنافع ومنها تَأكلُونَ © وَلَكُمْ فيها جَمَالَ حين تُريحون وحين 
تسرَحُودَ © وتحمل أنْقالكُم إ ّدم تَكُوُوا بالغیه لاًب بشي الأنفس إن ربكم 
روف رُحيم © وَالْخَيّل والبغال والحمير لشركبوها وزينة ة ويخلق ما لا 
تَعلَمُون 04 , 
ففئ الأنعام دفء من الجلود والأصواف والأوبار والأشعارء 
ومنافع في هذه وفئ غيرهاء ومنها نأكل لحماً ولبناً وسمناًء وتحمل 
الأثقال إلى البلاد البعيدة» وفيها كذلك جمال عند الإراحة في المساء 
وعند السرح في الصباح. جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة 
صحيحة سمينة» وفئ الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في 
الركوب» وتلبية لحاسة الجمال في الزينة « لتركبوها وزينة». ١‏ 
وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة . 
فالجمال عنصر أصيل في هذه النظره وليست النعمة هئ مجرد تلبية 


(1) أبن القيم الجوزيه» مفتاح دار السعادة» ص۲۸۲ »ص ۲۸۳ . 
(۲) سورة النحل آية (80). (؟) سيد قطب/ مرجع سابق» ص١51١7.‏ 
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الضرورات من طعام وشراب وركوب» بل تلبية الأشواق الزائدة على 
الضرورات. تلبية لله اسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنسانى 
المرتفع عن ميل الحيوان وحاجة الحيوان ‏ . 

وفئ خلق الإنسان وتصويره جمال وإبداع من الجميل الخلاق . فقد 
خلق (سبحانه وتعالى) الإنسان على صورة جميلة سوية معتدلة» كاملة 
الشكل والوظيفة» والحمال والسواء والاعتدال يبدو في تكوينه 
الجسدى» وفئ تكوينه العقلئ الروحى وهئ تتناسق في كيانه في جمال 
واستواء. . . والأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدئ: الجهاز 
العظمى . والجهاز العضلى والجهاز الجلدئ. والجهاز الهمضمئ . 
والجهاز الدموئ والجهاز التنفسئ . والجهاز التناسلى والمجهاز 
اللمفاوئ. والجهاز العصبئ . والجهاز البولى . وأجهزة الذوق والشم 
والسمع والبصر. . كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العسجائب 
الصناعية الت يقف الإنسان مدهوشا أمامها. وينسئ عجائب ذاته وهى 
أضخم وأعمق وأدق بالا يقاس ". 

والإنسان عندما يقف أمام نفسه يندهش لروعة خلقه وتكوينه فهناك 
جمال في تركيب جسمه البالغ الدقة والتعقيد» وجمال في تكوينه 
العقلئ الفريد» وجمال في تكوينه الروحئ العجيب . 

يقول ابن القيم (رحمه الله): وتأمل لله كمة اللطيف في تركيب 
البدن» ووضع الأعضاء في مواضعهاء واعدادها لما أعدت له: قال 
تعالئ : #ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضاناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً# فسبحان من ألبسه خلع الكرامة 
كلها من: العقل» والعلم» والبيان» والنطق» والشكل» والصورة 


() المرجع السابق » ص۸٤۳۸‏ . 
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14٠ يي‎ 


الحسنة» والهيئة الشريفة» والقد المعتدل» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة : من البر» والطاعة» 
والانقياد. فكم بين حاله وهو نطقه في داخل الرحم مستودع هناك وبين 
حاله والملك يدخل في جنات عدن؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. . 

تأمل لله كمته في الأعضاء الت خلقت منك آحاداً ومشنى وثلاث 
ورباع» ومافي ذلك من الحكم البالغة؛ فالرأس» واللسان» 
والأنف. . خلق كل منها واحد فقط إذ لا حاجة ولا مصلحة ولا جمال 
في كونه أكثر من ذلك . . . وهذا بخلاف الأعضاء التى خلقت مثنى 
كالعينين, والأذنين» والشفتين» واليدين» والرجلين والساقين» 
والفخذين » والثديين» فإن الحكمة فيها ظاهرة والمصلحة بينهء والجمال 
والزينة عليها باديه» فلو كان الإنسان بعين واحده لكان مشوه الخلقه 
ناقصهاء وكذلك الحاجبان» واليدان والرجلان فتعدد هذه الأعضاء 
ضرورئ لمصلحة الإنسان» وجمال هيئته . . . ألاترئ إلى الشفتين لا 
تكمل المصلحة إلا بهماء وفيهما ضروب عديده من المنافع ومن 
الكلام» والذوق» وغطاء الفم» والجمال» والزينة وغير ذلك ° . 

وأجمل ما خلق الجميل (سبحانه وتعالى) الجنة وما فيها من نعيم ء 

قال تعالي :3 يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا آَم ترون © الْذين آمنوا 
آياتنا وکانوا مسلمين 69 ادْخلُوا اة ام وأزواجكم تحرو م © يطاف عَليهِم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنشم فيها 
خالدون وتلك الجنه اني أورتشموها بما كعم تَعملُونَ 09 لَكُمْ فيها فاكهةٌ كديرةٌ 
منھا تَأكلُون 7074 , 


)ابن القيم الجوزيهء مفتاح دار السعادة» ص۳۲۸ لإلئ ص ۲ (بتصرف يسير) . 
(؟) سورة الزخرف آية (۸٦۔۷۳).‏ 
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وعن أبئ هريرة (رضىئ الله عنه) قال: قال رسول (256) : قال الله 
(عزوجل): أعددت لعبادئ الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولا حطر علئ قلب بشراً اقرؤوا إن شئتم عتم # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
ةين جزاء بها كلو يمون 70000 


فالجنة جميلة ولا يدخلها إلا كل جميل» عن أب هريرة (رضئ الله 
عنه): قال: قال رسول الله (كةِ) : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء 
إضاءة» ولا يلون ولا ينغوطونء ولا يتفلون» ولا متخطون» أمشاطهم 
الذهب» ورشحهم السك مجامرهم الألوة (عود الطيب) أزواجهم احور 
العين» على خلق رجل واحد. على صورة ة أبيهم أدم م ستون ذراعاً فى 
السماء (") 


فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو 
موضع فيده يعنى سوطه من اجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت أمرأة 
من نساء أهل الجنة إلى الأرض للملأأت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما 
ولنصيفها (خمازها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها )4 . 


ومساكن أهل الجنة طيبة جميلة» عن أبن موسئ الأشعرئ (رضئ 
الله عنه) : عن النبى (يكلِ) قال : « إن للمؤمنين فى الجنة لخيمة من لؤلؤة 


)ب < اليد ةآية ۱۷ . 
) سوزرة السجدة 


(1) أخمرجه البخارئ فئ كتاب بدء الخلق باب ما جاء فى صفه الجنة» ومسلم ف صحيحه 
كتاب الجنه وصفه نعيمها . 

(۴) أخرجه البخارئ فئ مواضع عديدة » ووم 
باب فى صفات الجنة وأهلها . 

(5) أخرجه البخارئ فى صحيحه : كتاب الجهاد» باب العدوة والروحة فى سبيل ا» ومسلم 
فى صحيحه كتاب الامارة باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل | 1 


ألم فو صسحيحه : كتاب الحئة وصفه نعيمها ء 
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واحدة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضاً » ( . 

وأهل الجنة يزدادون على الدوام لله سنا وجمالاً» عن أنس بن مالك 
(رضئ الله عنه) أن رسول الله (يكِ) قال :« إن فى الجنة لسوقاً يأتونها كل 

جمعة فتهب ريح الشمال فتحفوا فى وجوهم وثيابهم فيزدادون حسناً 

وجمالاً فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم 
أهلوهم: نم: والله لقد ازددتم بعدنا ج عسداً وجمالاً فيقرلون وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» 9 . 

ومع هذا النعيم والجمال الذي يعجز عن وصفه اللسان فإن أهل 
الجنة عندما يتجلئ عليهم الجميل (سبحانه) ينسون كل جمال ونعيم ؛ 
عن صهيب (رضئ الله عنه) قال : قال رسول الله (4) : « إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله (عز وجل): هل تريدون شَيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآية «إللذين 
أحسنوا وزيادة ى 20 . 


والله (عز وجل) جميل يحب الحمال» ولذا أوصئ عباده المؤمنين أن 
يتجملوا ويتزينوا خاصة عند الصلاة : يا بني آدم دوا زيتتكم عند كل 
مسجد 240 , 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى صحيحه كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة الجنة» ومسلم فى 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه 7778/4 كتاب الجنة وصفه نعيمهاء باب فى سوق الجنة . 

(۴) أخرجه البخاریٰ فيل صحيحه» كتاب التفسير» باب سورة يونس » وأخرجه مسلم فی 
صحيحه 171/١‏ كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم فى الآخخرة . 

() سورة الأعراف آية ۳١‏ . 
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وقد كان رسول الله (يكةِ) يلبس أحسن الحلل . ويبدو أجمل 
الناس : عن البراء بن عازب(رضى الله عنه)» قال: « كان رسول الله 
(ي) مربوعاً ولقد رأيته فى حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه» ‏ . 
وعن أبئ رمثه رفاعة التيمي (رضى الله عنه) قال : 7 رأيت رسول الله 
(#لِ) وعليه ثوبان أخضران» 7" . 
وقد أوصئ رسول | الله GE‏ بالثياب ب البيض لطهارتها وطيبهاء ؛ عن 


اه م 


أطهر وأطيب» وكفنوا فيها راک 60 


فالإسلام يحض أبناءه دائما على إحسان الشكل» وجمال الهيئة» 
وسن الفطرة التى أمر بها الإسلام ما هي إلا تجميل ونحسين للإنسان. 

عن أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله 
١ (E)‏ عشر من القطرة: ق ص الشارب» وإعفاء اللحية, والسواك, 
واستدشاق الماء» وقص الأظفار, وغسل البراجم9) ونتف الإبطء وحلق 
العانة, وانمفاص الاء قال الراوى: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة» قال وكيع وهو أحد رواه الحديث: انتفاص الماء» يعني : 
الاستنجاء 20 . 


وقد بين رسول الله (2) أن من يحرص على نقاوة بدنه ونظافة 
أعضائه» ووضاءة وجهه يبعث يوم القيامة على حاله تلك وضئ 


)١(‏ رواه البخارئ فى كتاب اللباس» وفئ صفة النبئ ( يَكةِ) ورواه مسلم فى فضائل النبى 
(يكل) وغيرهما. 

(۲) رواه أبو داود» والترمذئ بإسناد صحيح . 

(۳) رواه النسائئ والحاكم وقال: حديث صحيح . 

(4) غسل البراجم : غسل عقد الأصابع . 

(5) رواه مسلم فئ الطهارة (11؟) وأحمد وأصحاب السأن . 


أسماء الله الحسنى 


الوجه.» أغر الحيين » نق الأعضاء . 

عن أبئ هريرة (رضئ الله عنه) قال ٠‏ سمت رصول الله (8) 
يقول:«إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين )١(‏ من آثار الوضوء فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل) 07 , 

وعنه قال: سمعت خليلى (445) يقول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء )20 , 

فالنظافة والجمال جزء لا يتجزأ من الإسلام فالمسلم نظيف البدن» 


لله سن الثياب » جميل الهيئة» > تجرئ في عروقه دماء العافية» وهيئة 
الإنسان الحسنة وصحة بدنه لها أثر كبير لا في سلامة تفكيره ٠‏ فقط بل 


Hal let» 


وفئ تفائله وإقباله على الحياة وعمل الصالحات والدعوة إلى الخير. 

والجسم المتسخ الهزيل التزى بالزى المهمل والمرقعاتء إنما هو 
علامة على الجهل الفاضح بالدين» وافتراء على تعاليمه» وقد ظن قوم 

من الجهال ومحترفئ التدين أن القذارة وفوضى الملابس واتساخ البدن 
ضرب من العباده؛ وهذا يدل على جهلهم الفاضح بتعاليم الأسلام» 
وسمة المؤمنين . فالله عر وجل جميل يحب الجمال فكيف يتقرب إليه 
بما لا يحبه؟!! ولأنه يحب الجمال لله فقد أوجب على عباده الطهارة 
عند الصلاة» قال تعالى «إيا ایا اْذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة ةفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى اَن وإن 
کم جنا ارو 210 . 


(۱) غراً محجلين: أكى بيضاً: يعن وجوهم من أثر نور الوضوء يوم القيامة . 

(۲) أخرجه البخارئ (فئن الوضوء) ومسلم (فى ئ الطهارة ) ۲٠۱١/۱‏ , 

(۳) رواه مسلم في الطهارة 14/1 ؟ وابن خزية فى الوضوء ١/١‏ وذكر البخاريئ معناه فى 
آخر كتاب اللباس . 

. 5 سورة المائدة آية‎ )٤( 


© أسماء الله الحسنى 
فرضاًء فقد يتكاسل بعض الناس عن الاغتسال ما دامت دواعئ فرضه 
(12) : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وسواك »ويس من 
الطيب» 230 . 

« اللهم إنى أسألك نعيماً لا يفذ» وأسألك قرة عين لا تنقطع» 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك > والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء ممضره. ولا فتدة 
مضلة؛ اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين) " . 

« اللهم إنى أسألك إياناً لا يرتدء ونعيماً لا ينفذ, ومرافقة محمد (16ةِ) 
فى أعلى جنة الخلدم 2 , 

. 240) اللهم أحسنت خلقى فأحسن خلقى‎ ١ 


2# 3 2 


(۲) متفق عليه (البخارئ ۲/ ۲۹۸) ومسلم برقم (855). 
(۳) آخرجه ابن حبان برقم 477 1 عن ابن مسعود موقوفاً. 
)٤(‏ أخرجه أحمد وصححه الألبانئ فى إرواء الغليل برقم ۷٤‏ . 


أسماء الله الحسنص ® 


الغنى الواسع المجيد 
1¥ 14 14 


الغني هو الذي لا يحتاج إلى شىء المستغنى عن كل من سواه 
المفتقر إليه كل ما عداه. والغنى في كلام العرب: الذي ليس بمحتاج إلى 
غيره . والله عز وجل ليس بمحتاج إلى أحد تعالى عن ذلك علوا كبيراً. 
إن الله لغني عن العالمين 204 , 

وکل الخلق إليه محتاج كما قال تعالئ : لإيا أيها الاس أنتم الفقراء إلى 
الله ج افق * 


الله والله هو الغني 


فالله (عز وجل) ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق وما يخلق» ودبر 
ويدبر ويعطئ ويرزق» ويقضىئ ويمضئ لاراد لأمره وهو علئ كل شیٰء 
قدير () فلا غنئ على الحقيقة إلا الله » فكل ما في العالم من مخلوقات 
يحتاج بعضها إلى بعض وهم قبل ذلك ومن بعده في أمس الحاجة إلى 
ربهم وخالقهم ورازقهم. 

فالله (عز وجل) هو الغنىى حقيقة عن العالمين» المتعالى عن جميع 
المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته الت لا يتطرق إليها نقص 
بوجه من الوجوه. ولا يمكن إلا أن يكون غنياً فإن غناه من لوازم ذاته 
والمخلوقات بأسرها لا تستغنئ عنه في حال من أحوالهاء فهئن مفتقرة 


الحييد چ زفق 8 


. ٠١ سورة العنكبوت/٦ . (؟) سورة فاطر آية‎ )١( 


6 [ش أسماء الله الحسنى 
إليه في إيجادهاء وفئ بقائهاء وفئ كل ما تحتاجه أو تضطر إليه 21 . قال 
ابن القيم : فهو الغنئ بذاته فغناه ذاتى له كالجود والإحسان 

قال الراغب الأصفهانئ : الغنى يقال على ضروب : 

أحدهما عدم الحاجات وليس ذلك إلا لله تعالئ وهو المذكور في 
قوله تعالئ : ا إن الله لهو الغنى الحميد» #أنتم الفقراء إِلَى الله واللّه هو 
لعي الحميد» . 

الثانى: قلة الحاجات وهو المشار إليه بقوله : #ووجدك عائلا غ4 وذلك 
هو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام : ( الغنى غنى النفس». 

الثالث: كثرة القنيات بحسب ضروب الناس » كقوله تعالئ : ومن 
كان غنيا فليستعفف وقوله تعالئ : لإلقد سمع الله قول الذين قالوا إن 

وهذا هو المعنى المقصود من قول الشاعر : قد يكثر المال والإنسان 
مفتقر 20 . 

قال الشاعر: 
أنت الغسئ الذى مدت خزائنه ‏ لطالبى الرزق لم تنقص ولم تزد 
. وکل من هو محتاج يمد بمفتاح الدعاء لباب الواحد الصمد 
تعطى بغير حساب ‏ كل معترف بالجود ‏ متكل بالحق ‏ معتمد 
وحين ‏ عن غيرك ‏ تغنيه تجعله جود ذاتك محتاجاً إلى الأبد 


(۱) أل سعدئ» الحق الواضح المبين» ص۷٤‏ : 
() الراغب الأصفهانئ؛ مرجع سابق» ص755. 


أسماء الله الحسنى [ش © 

ا ا وا هو ا وما سرام فقيو :ومن م ختاة أن 
خزائن السموات والأرض والرحمة بيده» وأن جوده علئن خلقه 
متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده سخاء بالليل والنهار 
وخيره على الخلق مدرار. 

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة 
دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما 
لم يسألوه» ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد 
واحد فسألوه» فأعطئ كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص ذلك 
من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه علئ آهل 
دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصللات» مما 
لاعن رات و لا أون سك وال خطر ضار فل ره 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» ولا شريكاً في 
الملك» ولا ولياً من الذل » فهو الغنئ الذي كمل بنعوته وأوصافه» 
المغنى لجميع مخلوقاته؟. 

وغنى الله (عرٌ وجل) لخلقه لا يقتصر على الغنى العام من إيجاد 
وإمداد بالحاجات والقنيات» بل يشمل الغنن الخاص وهو ما يفيضه 
(سبحانه) على قلوب عباده المؤمنين من المعارف الربانية» والحقائق 
الإيمانية . 


وقد ورد اسم الغنئ (سبحانه) في القرآن الكريم ثمانئ عشرة مرة» 
اقترن في عشر منها بالحميد» ومرة بالحليم» وأخرئ بالكريم » وثالثة» 
ا 


)آل سعدئ» المرجع السابق» ص۷٤۸٤‏ 5 


© أسماء الله الحسنسي 

قال تعالئ  :‏ لله ما في السَّموَات والأرض إن اله هو الغني الحميد4 (). 

وقال تعالى : « فول معروف ومغفرة خير من صدقة يبَعَها اذى واللّه عي 
حلي 04( . 

e CF e 

وقال تعالئ : # ومن كفر فان ربي غني کرم # (" . 

وقال تعالى : لإوربك الغنى ذو الرحمةي 5). 

وكثرة اقتران الغنئ بال حميد تدل علئ أن غناه (سبحانه وتعالئ) فيه 

خير وبركة للمخلوقات ما يستوجب حمدهم لأن من غناه يعطيهم 
ويغنيهم ويفيض عليهم من نعمه وبركاته . 

ê aê 32 

الواسع: 

الواسع (سبحانه) هو الذي وسع غناه كل فقير » ووسعت رحمته 

كل شئء؛ ووسع علمه جميع المخلوقات» ووسعت قدرته جميع 
المقدورات» ووسع إحسانه وإنعامه كل خلقه فالكلمة مشتقة من 
السعة» والسعة تضاف إلى العلم إذا اتسع » وإلى الإحسان إذا كثر» 
وإلى القدرة إذا أحاطت» وإلى النعمة إذا فاضتء وإلئ الرحمة إذا 
شملت. 

قال الراغب الأصفهانى : « وسع تقال في الأمكنة وفئ الحال وفى 


.7١ سورة لقمان/‎ )١( 
. 75707 سورة البقرة/‎ )١( 
. ٤١ سورة النمل/‎ )۳( 
. ٤ (5)سورة الأنعام/‎ 


أسماء الله الحسنى 
الفعل كالقدرة والجود. ففى المكان: لإ أرْضي واسعَة4 227 وفى 
الحال : [ لينفق ذو سعة من سّعته ۳ والوسع من القدرة ما يفضل قدر 
المكلف . لا يكلف الله نفس إلا وْسْعها74) وقوله: #وسع كل شيء 
علْمًا0), وقوله تعالی : #وكان الله واسعًا حكيمً 00 . 

فعبارة عن سعة قدرته وعلمه ورحمته وإفضاله 20 . 


فالله عز وجل واسع الملك» واسع القدرة؛ واسع العلم؛ واسع 
الرحمة؛ واسع الإحسان والإنعام» واسع المغفرة. فهو سبحانه وتعالى 
الوا سع المطلق في كل شئء فكل شىء في الوجود له نهاية وحد» ولابد 
أن ينتهى إلى طرف والذى لا يتناهئ ولا حد لإحسانه ولا نهاية لسلطانه 
وإنعامه» ولا ساحل لعلمه» لا يحاط بذاته ولا بأسمائه وصفاته وهو 
الواسع الحق» هو الله . فسبحان من وسع علمه جميع المعلومات فلا 
يشغله معلوم عن معلوم» ووسعت قدرته جميع المقدورات فلا يشغله 
شأن عن شأن» ووسع سمعه جميع المسموعات فلا يشغله دعاء عن 
دعاء» ووسع إحسانه جميع الخلائق فلا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة 
غيره. ووسعت رحمته كل شئء فهو أرحم الراحمين» ووسعت 
مغفرته كل ذنب فيغفر الذنوب جميعا . قال تعالئ : [ فل يا عبادي الدين 
ل م ل O‏ 
لْعَفُور الرّحيم 9ع وأنيبوا إلى رکم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذاب م 


صروت 4 00 , 
)١(‏ سورة العنكبوت» آية: ٥٦‏ . ١؟)‏ سورة الطلاق» آية: ۷. 
(۳) سورة البقرق آية: 785. (4) سورة طهء آية: 94 . 
(0) سورة النساءء آية: ٠١١‏ . (5) الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق» ص57 . 


(۷) سورة الزمر آية 95 ٥٤,‏ . 


E‏ أسماء الله الحستنى 
منها في سورة البقرة تعقيباً على ملكه وجوده ومغفرته . 

قال تعالئ : 8 فأينما توأوا فم وجه الله إن الله اسع علي () . 

وقال تعالئ : #والله يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عَليم4 7 . 

وقال تعالئ : #إوالله يضاعف لمن يشاء واللَّه واسع عليمٌ» 3 . 

وقال تعالئ : #إوالله يعد كم مغفرة منه وفَضْلاً واللَّهُ واسع عَليم 4 © . 

ويلاحظ اقتران اسم الواسع باسم العليم في سبعة مواضع من 
المواضع التسعة التى وردت في القرآن الكريم مما يدل على أن فضل 
الواسع (سبحانه) وإحسانه ونعمه ورحمته وقدرته تعطئ بناء على علمه 
الشامل المحيط بعباده . 

فإذا ما أعطئن سبحانه وتعالئ ملكاً لطالوت وجعله ملكا لبن 
إسرائيل فهو عليم سبحانه وتعالئ به وهو الذي يضع الأمور في 
مواضعها. 

وإذا ما ضاعف الرزق والثواب لن ينفقون أموالهم في سبيله فهو 
سبحانه صاحب العطاء الواسع الذي لا ينضب» وهو العليم الذي يعلم 
النيات ويثيب عليها ولا تخفئ عليه خافية . وإذا خوف الشيطان المؤمنين 
من الفقر وأثار في نفوسهم الحرص والشح وعدهم الواسع العليم 


#2 


مغفرة وعطاءً واسعاً جزيلاً. 


. ١16 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲٤١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. 751 سورة البقرة آية‎ )*( 
. ۲٦۸ سورة البقرة آية‎ )5( 


أسماء الله الحستى 


ا محيد: 


اللجيد في لغة العرب الكريم» والمجد: الكرم واشتقاقه من قول 
العرب: أمجدت الدابة علفاً» إذ أكثرته لها «فكان المجيد المبالغ في 
الكرم» المتناهئ فيه . 

والمجد الشرف الواسع» ورجل ماجد: مفضال كثير الخير شريف. 
والمجيد فعيل منه للمبالغة 29 . 

فالله عز وجل مجيد له الشرف التام الكامل والمجد والعلو والعظمة 
فى ذاته وصفاته وأفعاله. 


قال ابن القيم : 

وهو امجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شأن 

فهو سبحانه المجيد له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات 
وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه : فهو العليم الكامل في 
عله ارم اللا ورت رجه ي القدير الذئ ا م 
شىء» الحليم الكامل في حلمه» الحكيم الكامل في حكمته» إلى بقية 
أسمائه وصفاته " الت بلغت غاية المجد فليس فى شىء منها قصور أو 
فان جر ا رهاو تج يله الحاية فين كل کو 
الشرف الكامل وا ملك الواسع» والعطاء الجزيل» البر الجميل . 

() الزجاجئ » مرجع سايق» ص۲٥٠‏ . 


(5) صلاح الدين حفنئ» مختصر النهاية فى غريب الحديث والأثر» ص١٤۱‏ چ 
(7) عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح البين» ص77 . 


أسماء الله الحسنى 


وقد ورد هذا الإسم في القرآن الكريم مرتين : 

#رحمت الله وبركاته عليكم أهل الت إل حميد جيذ (21 . 

# وهو الغفور الودود « ذو العرش المجيد4 7 . 

وقد وصف القرآن الكريم بالمجيد لق والفرآن الْمُجيد 4" لكثرة ما 
تضسمنه من العلوم والمكارم وا لقاصد العليا والفوائد الدنيوية 
والأخروية. 

وآثار الغنى الواسع المجيد في الكون والحياة لا يحصيها العد» 
فالكون وما فيه من عوالم مختلفة وأم شتئ إنها هو أثر من هذه الآثار» 
فالمجرات والنجوم في السموات ما لا يحصيه العد أثر من هذه الآثار» 
ويكفى أن تنظر إلى الشمس وما أودع فيها الغنى الواسع من منافع » 
فبضوئها نبصر ونسير في الأرض» وبحرارتها وضوئها يتكون في 
النبات طعامنا بل وطعام كل كائن حئ» ومن أشعتها وحرارتها خزن 
الوقود للإنسان في الأرضء ومن هذه الحرارة نلمس الدفء على سطح 


الأرض والذئ لولاه لقضت البرودة على كل كائن حى . .. الخ 


فسبحان الغنئ الواسع 

والأرض وما عليها من منافع عظيمة وأرزاق شتئ. . . بحيث 
نجدها مائدة عظيمة واسعة عامرة بأنواع الطعام» يتناول منها كل ذیٰ 
حياة طعامه الخاص بحياته ويستمد رزقه الذي يناسبه» فملايين الملايين 
من الأحياء ابتداء من ذوئ الخلية الواحدة في النباتات والحيوانات 
وانتهاء بالإنسان في برها وبحرها وجوها تأكل كل يوم بل كل ساعة بل 


)١(‏ سورة هود آية "الا. 
(۲) سورة البروج آية ٠١‏ . (۳) سورة ف آية ١‏ . 
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كل دقيقة من على هذه المائدة» ومع ذلك لا ينفذ طعامها ولا ينضب 
فسبحان الغنئ الواسع . 

والحيوانات التى تملأ البر والبحر والتئ تساق إليها أرزاقها بسهولة 
ويسر أثر من هذه الآثار» والجبال الراسيات وما فى أجوافها من معادن 
مدخرة لمصالح العباد أثر من هذه الآثار. 1 

وإبداع خلق الإنسان وتزويده بالأجهزة المتنوعة وتسليحه بالأسلحة 
الكثيرة أثر من هذه الآثار. فكل شىء في الوجود من حولنا يشهد بفقره 
إلى الغنئ الواسع المجيد (سبحانه). فكل الكائنات» وجميع 
الموجودات من الذرات حتئ المجرات تخشع أمام الغنى الواسع» 
وتهمس في رجاء» وتلهج بالدعاء: فقراءيا ربنا فأغتنا. . . عراة 
فاكسنا. . . جوعئ فأطعمناء عطشئ فاسقنا. . موتى فأحينا. . 

حاجاتنا إليك يا ربنا لا تنتهئ فأعطنا حاجاتنا. . أمن رغباتنا. . . 
حقق آمالنا. . . أعنا-يا خالقنا لأداء ما لأجله خلقتنا. . . وحركنا 
لإنجاز مهامنا الت بها حياتنا. . . فليس لنا أحد سواك . . . منك أتينا 
وإليك ‏ في حاجاتنا ‏ نعود. . . ومنك حياتنا وإليك ‏ في حفظها ‏ نرجع 
. . فأجب دعوانايا مجيب كل داع ويا مغنئ كل فقیر . . . ويا معطئ 
كل ذئ حاجة حاجته )١(‏ والاستغتاء بالله عز وجل هولب إيمان 
الموحدين» فالمؤمن لا يتضرع إلا إليه» ولا يرجو أحدأ سواه. فهو الغنئ 
وكل من في الوجود إليه فقراء . 

قال تعالئ :فا يا أَيُهَا الئاس أنعم القراء إلى الله واللّهُ هو القني 
الحميد 4 , 


(۱) سعيد النورسی› النوافذ» ترجمه إحسان الصاحئ» ص١١‏ ,۱۲ . 
(۲) سورة فاطر آية ٠١‏ . 
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وخزائن الغنئ الواسع لا تنفذ ولا تنقص» ففئ الحديث القدسى 
الصحيح؟ . . 

دیا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعاته بينكم محرماً فلا 
تظالمواء يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم, يا عبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم, يا عبادى كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسونى أكسكمء يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرونى أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا 
ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى تستفعوني؛ يا عبادى لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فی 
ملكى شیا يا CEE E‏ 
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعید واحد فسألونى فأعطيت 
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل 
البحر.... 6 

فجميع الخلق مفتقرون إلى الغنئ الواسع الجيد في جلب 
مصاحهم» ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم › والعباد لا يملكون 
لأنفسهم شيئاً من ذلك كلهء وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدئ 
والرزق» فإنه يحرمهما في الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة 
ذنوبه» أو بقته خطاياه في الآخرة . قال تعالئ : #من يهد الله فهر المهتد 
ومن يضلل فلن تجد لَه ويا مُرشدا 41 . ما يقت اله لاس من رحمة فلا 


)١(‏ رواه مسلم برقم/ الو ورواه أحمد ١25/6‏ » وابن ماجه والترمذئٰ(٥۹٤۲)‏ بلفظ 
مغاير. 
(۲) سورة الكهف آية ١١‏ . 


أسماء الله الحسنس 
مسك لَهَا وما مسك فلا مسل له من بده 21 . رما من دابة في الأرض إلا 
علَى الله رزقها 4 ( , 


فالله (عزوجل) هو الغنى وهو الواسع المجيد هو الذي خلق وهو 
الذي يهدئ وهو الذي يطعم » وهو الذي يشفئ وهو الذي يحبئ ويميت 
وهوالذي يغفر. قال إبراهيم (عليه السلام) لقومه: 

ف[ آقرآیتم ما کعم عدون و ام واكم ادون وم َم عدوي إلا 
رب الْعالّمين ® الذي حَلَقدر قبي فهر دين 60 الذي هو يطعمني ويسقين 9 
وإذا مرضت فهو يشفين 3 وَالْذي يميتي تم يحي 9 والّدي أطْمَعْ أن ير بي 
خطينتي يوم الین 4 20 , 

فهو سبحانه الغنئ المتفرد بالألوهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه 
والاستكانة له ومن غناه وسعته ومجده يحب أن يسأله العباد - 7 
مصالح دينهم ودنياهم. ومن الطعام والشراب والكسوة والهداية وغير 
ذلك كما ورد في الحديث السابق . وكان بعض السلف يسأل الله (عز 
وجل) في صلاته كل شورء حتی ملح عجينه وعلف دابته . 

وقد جاء في أثر إسرائيلئ أن موسئ (عليه السلام) قال : «يارب إنه 
لتعرض لى الحاجة من الدنياً» فأستحيئ أن أسألك» قال : سلنئ حتول 
ملح عجينك وعلف حمارك» فإن كل ما يحتاج إليه العبد إذا سأله الله 
فقد أظهر حاجته فيه» وافتقاره إلى الله» وذلك يحبه الله ° فدوام 
السؤال يعبر عن دوام الافتقار إلى الله (عز وجل) . 


. ۲ سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة هود ". 

(۳) سررة الشعراء/ ۷١‏ ۸۲ . 

() ابن رجب الحنيلئن» جامع العلوم والحكم» جا ص۳۹ . 


yy 
لأسا واوش وكذاك کان سایسان ودار طبهم الان‎ 


N‏ ات في فقرعم. فقراء في و 


وقد قيل: أحسن ما يتوسل به العبد إلى :١‏ دوام الافتقار إليه على 
جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعالء وطلب القوت من 
الحلال. 


فالفقر إلى الله (عرٌ وجل) هو عين الغنئ بالله ولا غنئ إلا به سبحانه 


وتعالئ لأنه هو الغنى حقيقة» وكل ما سواه فقير إليه فينبغئ ألا يتعلق 
إلا به . فمن تعلق بغير الله افتقر لأنه تعلق بفقير وكيف يستغنئ الفقير 
بالفقير؟ ! 

وملك الغنى (سبحانه) لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة 
أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية 
العاصين» فإنه (سبحانه) الغنئ بذاته عمن سواه» وله الكمال المطلق في 
ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
عل أئ وجه كان. فمن كمال ملكه وكمال غناه أن خزائنه لا تنفدء ولا 
تنقص بالعطاء» ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع 
ما سألوه في مقام واحد. وفئ الحديث عن أبن هريرة (رضئ الله عنه) 


.۸ سورة الضسحى/‎ )١( 
. ٤٤١ص‎ › ٤ * (؟) ابن القيم الجوزية» مدارج السالكين» جا »ص‎ 


أسماء الله الحسنى Cr)‏ 


عن النبئ (ك) قال : «يد الله ملأى: لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء 
أفرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى 
يمين( . 

وقال أبو سعيد الخدرئ: إذادعوتم » فارفعوا في المسألة» فإن ما 
عنده لا ينفده شئلء » وإذا دعوتم فاعزمواء فإن الله لا مستكره له. 

وفئ الصحيح عن أبئ هريرة (رضئ الله عنه) عن النبى (6لةِ) قال : 
«إذا دعا أحدكمء ؛ فلا يقل اللهم اغفر لى إن شئت» ولكن ليعزم المسألة» 
وليعظم الرغبة فإن ١١‏ لا يتعاظمه شىء () . 

فالعبد لا يسأل إلا الغنئ الواسع » وهو سبحانه يحب أن يسأل 
ويرغب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله ودعائه» ويغضب على من 
لايسأله» والمخلوق بخلاف ذلك كله : یکره أن يسأل» ويحب أن لا 
يسأل لعجزه وفقره وحاجته ولهذا قال رسول (ِ) في الحديث الذي 
رواه ابن عباس «... وإذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله...)020) 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبى (45) أن الله (عز وجل) يقول J:‏ 


هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر 
لهي . 


فالله عز وجل هو الغنئ وهو الذي يحب أن یسال وغيره یکره ذلك 


.)١40( رواه البخارئ (5585) ومسلم (44۳)» والترمذئ‎ )١( 

(۲) رواه مسلم برقم (۲۹۷۹)» ورواه آحمد» وصححه ابن حبان (495). 

(؟) رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن صحيح (7015) ورواه أحمد وأبو پعلی إلا أن 
طريقة تخريج الترمذئ حسنة جيدة : انظر جامع العلوم والحكم حديث رقم 19) . 

() رواه البخارئ (45١١)؛‏ ومسلم (804)؛ وغيرهما. 


69 أسماء الله الحستي 
لأنه فقير محتاج ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتئ الملوك : 
ويحك» أتأتى من يغلق عنك بابه» ويظهر لك فقره» ويوارئ عنك 
غناه» وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهارء ويظهر لك 
غناه» ويقول: ادعنئ أستجب لك؟ ! 

وال طاؤوس لعظاء: إناك أن تظلب خب راتجك إلى من أغلق 
دونك بابه» وجعل دونها حجابه» وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم 
القيامة أمرك أن تسأله» ووعدك أن يجيبك ‏ . 

والخلق عندما يعطون فإنهم نون بعطاياهم» وينتظرون عوضاً» 
وما ذاك إلا لفقرهم وحاجتهم . 

قال عبد الرزاق سمعت النعمان بن الزبير الصنعانئ يحدث أن 

محمد بن يوسف أو أيوب بن يحيئ بعث إلى طاووس بسبعمائة دينار 

أو خمسمائة. وقيل للرسول: إن أخذها الشيخ منك» فإن الأمير 
سيحسن إليك ويكسوك» فقدم بها على طاووس» فأراده على أخذهاء 
فأبى» فغفل طاووس » فرمئ بها الرجل في كوة البيت» ثم ذهب وقال 
لهم: قد أخذهاء ثم بلغهم عن طاووس شئء يكرهونه فقال: ابعثوا 
إليه» فليبعث إلينا مالناء فجاءه الرسول» فقال: المال الذي بعث به 
الأمير إليك» قال: ما قبضت منه شيئاً» فرجع الرسول» وعرفوا أنه 
صادق» فبعثوا إليه الرجل الأول» فقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد 
الرحمن؟قال: هل قبضت منك شيئاً؟ قال: لاء ثم نظر حيث وضعه» 
فمدَّ يده فإذا بالصرة قد بنئ العنكبوت عليها . فذهب بها إليهم ”" . 


(۱) رواه أبونعيم فی الحلية ١4١/8 1١1١/5‏ . 
(۲) الذهين» سير أعلام النبلاء» جه ص١5‏ . 
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¥10 EEE 


ولذلك كان الصا حون يتعففون عن عطايا السلاطين» لأن الكل 
فقراء والله هو الغنى الحميد. روى كثير بن يحيئ عن أبيه قال: قدم 

سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامل عليهاء قال: 
فصلى بالناس الظهر» ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب» 
واستقبل الناس بوجههء فنظر إلى صفوان بن سليم» فقال لعمر: من 
هذا؟ مارأيت أحسن سمة منه. قال: صفوان» قال :يا غلام كيس فيه 
خمسمائة دينار فأتاه به » فقال لخادمه : اذهب بها إلى ذلك القائم» فأت 

حتئ جلس إلى صفوان وهو يصلئ» ثم سلّمء فأقبل عليه» فقال ما 
حاجتك؟ قال : يقول أمير المؤمنين : استعن بهذه على زمانك وعيالك» 
فقال صفوان: لست الذي أرشلت إليه فقال : ألست صفوان بن سليم؟ . 

قال : بلئ» قال: فإليك آرسلت» قال اذهب فاستثبت» فول 
الغلام» وأخذ صفوان نعليه وخرج» فلم یر بها حتى خرج سليمان من 
المديئة 207 , 

وقال ابن شوذب: قنسم أمير البصرة على قرائهاء فبعث إلى مالك 
بن دينار فأخذ فقال له محمد بن واسع : قبلت جوائزهم؟ قال سل 
جلسائئ . قالوا: يا أبا بكر اشترئ بهم رقيقاً فأعتقهم . قال: أنشدك اء 
أقلبك الساعة على ما كان عليه؟ قال اللهم لا إنما مالك حمار» إا يعبد 
الله مثل محمد بن واسع 7" . 

فالعبد لا يسأل إلا الله ولا يستعن إلا به لأن الإستعانة بغيره 
عجزء لأن العبد عاجز عن الإستقلال بجلب مصالحه, ودفع مضاره» 


. المرجع السابق» ص۳۹۸‎ )١( 
. المرجع السابق» جا »ص۱۲۰‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 
لي سے 
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عر وجل» فمن أعانه الله 
فهو المعان»› ومن خذله فهو المخذول وهذا تحقيق معنى قوله : «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فإن المعنن لا تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له 
على ذلك إلا بالله . فمن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى 
من استعان به فصار مخذولاً. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : لا 
تستعن بغير الله» فيكلك الله إليه . ومن كلام بعض السلف : يارب 
عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؟ عجبت لمن يعرفك كيف يستعين 
بغيرك ٩‏ . 


فرب إِنَي لما أنزلت إلي من خير فقير 4 . 
«اللهم آتنا فى الدنيا حسنة, وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 7 . 
«اللهم إنى أسألك الهدى, والتفى» والعفاف, والغنى» 0 5 
«اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك من أن أظلم 
000 
أو أظل (* . 
«اللهم قنعنى با رزقتتی» وبارك لی فيه؛ واخلف على كل غائبة لی 
بخیر» . 


)اين رجب الحنيلئ » مرجع سابق » جا ص۸۲٤‏ 

(۲) سورة القصص/ 74. 

(۳) البخارئ ۷/ 1737 ومسلم /٤‏ ۲۰۷۰ . 

(6) رواه مسلم /٤‏ ۲۰۸۷ . 

() رواه النسائئ وأبو داود» وانظر صحيح النسائئ 7/ 211١1١‏ وصحيح الجامع ٤٨۷/١‏ . 
(5) آخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ۱ (عن ابن عياس رضی الله عنهما) . 
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العلي الأعلى المتعالى 
ف لف ف 


العلي: فعيل من العلو والعلاءء والعلاء الرفعة والسناء والجلال 
تقول العربى «فلان علي ذو علاء إذا كان جليلاً عظيم الشأن. وقال 
الخليل بن أحمد: ‏ الله عر وجل هو العلى الأعلى المتعالئ ذو العلاء 
والعلوء فآما الغلا فالرقعة» والعلو - العظمة والعجير. وتقول: غلا 
الشئ علا ا ا ا 
الرفعة والشرف والارتفاع. و والعالى أيضاً: القاهر الغالب 
للأشياء» قال تعالى e ey‏ قهر 
أهلها وغلبهم واستولى عليهم . . . فالله (عزٌ وجل) العلئ العالى ذو 
العلاء والجلال والرفعة والسناءء الغالب القاهر للأشياء كلهاء والله عر 
وجل العلي العالئ جل وتقدست أسماؤه ١‏ . 


ا له عل الذاء أ عا !ل 2 


دالله عرو جل له علو الذات فإنه فوق المخلوقات» وله عو لصقات 
وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق» وله علو القهر فهو الواحد القهار. 
قال ابن القيم : 


وهو العلى فكل أنواع العل و له فنابتة بلا نكران 
علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق› بل لا يقدر الخلائق كلهم 
أن يحيطوا ببعض معانئ صفة واحدة من صفاته» قال تعالئ : ولا 


.1١١ سورة القتصصء آية: 4 . (1) الزجاجی» مرجع سايق» ص‎ )١( 


2 أسماء الله الحسنى 
یحیطون به علّمًا 4 (1) وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شۍ في كل نعوته . وله 
علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم 
فنواصيهم بيده وما شاء كان لا انعه فيه تمانع » وما لم يشأ لم يكن» 
فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا 
علئ منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» وذلك لكمال اقتداره ونفوذ 
مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه ١‏ . 

وعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرهاء وهو ثابت 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ): 

أما الكتاب فقد تعددت دلالته على ذلك » ee‏ 
والفوقية والاستواء علي العرش وكونه في السماء كقوله تعالئ : وهو 
العلي العظيم 04 )» وهو القاهر فرق عبّاده 4()ء و 
استوئ 04)» متم م من في السّماء أن يخسف ؛ بكم الأرض ٠۷4‏ , 

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله 9 ليه يصعد 
کلم الطب 00 #تعرج الملائكة والروح لي 4)» د قَالَ الله يا عیسیٰ 
ني متوفيك ورافعك إِلّيً4(٠٠)‏ . 

٠‏ وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى : # فل زه 
روح القدس من رَبك ك4 22117, يدير الأمر من السّمَاء إلى الأرض ٠4‏ . 

أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى 
(١)سورةطه/ ۱١١‏ . 


(1) عبد الرحمن آل سعدئء الحق الواضح المبين» ص75 . 
(۳) محمد بن صالح بن عثيمين» القواعد المثلئ » ص1٦۰‏ 1۲ . 


(4) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ . (4) سورة الأنعام» آية: 14و ٦١‏ . 
(5) سورة طه» آية: ۵ . (۷) سورة الملك» آية: ٠١‏ . 
(۸) سورة فاطرء آية: ٠١‏ . (9) سورة المعارج» آية : ٤‏ 
)۱١(‏ سورة آل عمران» آية: )١( . ٥١‏ سورة النحل» آية: ٠١١‏ . 


(۲) سورة السجدةء آية: 6 


أسماء الله الحسنى 6 
أحاديث كشيرة تبلغ حد التواتر وعلئ وجوه متنوعة كقوله (يَلة) في 
سجوده ٠:‏ سبحان ربى الأعلى), وقوله : إن الله لما قضى الخلق كتب 
عنده فوق عرشه إن رحمتى تسبق غضبى)» وقوله : #ألا تأمنونی وأنا أمين 
من فى السماء4 وثبت عنه أنه رفع يديه وهو علئ المنبر يوم الجمعة 
يقول :« اللهم أغثنا». . وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم 
عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال :د اللهم 
اشهد». وأنه قال للجارية : أين الله؟ قالت فى السماء قأقرّها وقال 
لسيدها : ( أعتقها فإنها مؤمنة). ١‏ 

وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن 
النقص . والعلو صفة كمال والسفل نقص فوجب لله تعالى صفة العلو 
وتنزيهه عن ضده . 

وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما 
من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالئ إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه 
نحو العلو لا يلتفت عن ذلك ينة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول 
الواحد منهم في سجوده! «سبحان ربئ الأعلئن أين تتجه) أين تتجه 
قلوبهم حينذاك؟ . 

وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله 
تعالى فوق سمواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصاً 
وظاهراًء قال الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى 

ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جفمن كل وجه عادم ال 

وعلو الله (عزٌ وجل) لا يخالف معينه لعباده» فالله (عرّ وجل) فوق 
ا ea‏ 
وتعالئ : لهو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة يام ثم استوئ على الْعرش 
عَم ما يلج في الأرضٍ وما يحرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها وهو 


® أسماء الله الحسنى 
معكم أين ما کنتم واللّه بما تعملُون بُصيرٌ ٠4‏ . 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شى» وهو معنا أينما كنا كما قال 
(يلُ) في حديث الأفعال: « والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه» . 

فتفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة ثقة بالله تعالى لايناقض ما 
ثثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. 

وکل شى في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حت 
يتبين لك لقوله تعالئ : لأفلا يعدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرا 70 " فإن لم يتين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم 
الذين يقولون لله آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر إلى منزله الذي 
يعلمه واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض 


وإلئ هذا الوجه أشار ابن تيمية وابن القيم حيث قال: وقد أخبر الله 
آنه مع خلقه مع كونه مستوياً على عرشه وقرن بين الأمرين كما في آية 
الحديد فأخبر أنه خلق السموات والأرض ثم استوئ على العرش وأنه 
مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه وكما في الحديث : «والله فوق 
العرش يرئ ما أنتم عليه «فعلوه لا يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه 
بل كلاهما حق) . 

الو جه الا لثاني: : أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالإجتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك 
تناقضاً ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا مكناً في 
)١(‏ سورة الحديد» آية: ٤‏ . 
(؟) سورة النساء» آية: 47 . 


أسماء الله الحسنى 


حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من 
باب أولئ» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الإجتماع في المكان. 

وإلئ هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفنوئ الحموية 
(الفتاوئ : المجلد الخامس/ ص )٠٠۳‏ حيث قال: وذلك أن كلمة (مع) 
الا حاحب لو افر ف قرا لاد إلا العا لاله ورتير 
مماسة أو محاذاة عن يمين أو شما ل فإذا قيدت بمعنئ من المعاني دلت علئ 
المقارنة في ذلك المعنئ فإنه يقال : ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم 
خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة . وصدق رحمة الله تعالئ فإن من 
لا ماي كدر E‏ 
المعية لا تستلزم الإجتماع في المكان. 

الوجه الثالث: : أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق 
المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً فى حق الخالق الذئ جمع لنفسه 
بينهما لأن الله تعالی لا يماثله شىء من مخلوقاته كما قال تعالئن : #لیس 
كمثله شىء وهو السميع البصير» . 

وإلى هذا أشار ابن تيمية فين العقيدة الوسطية حيث قال : وماذكر 
في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو على في دنوة قريب في 
علوه() . 

وهناك فرق بين العلو والا ستواء» فالعلو من صفات الذات» 
والإستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالی يمشيتته وقدرته 


. ١ص محمد بن صالح بن عثيمين» المرجع السابق» ص86 ش2.‎ )١( 


أسماء الله الحس: 
۲ اء الله الحستي 


إذا شاءء ولذا قال فيه : (ثم استوئ) وكان ذلك بعد خلق السموات 
والأرض . كما أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل» والاستواء 
ثابت بالنقل لا بالعقل . 

وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم تسع مرات اقترن في حمس 
منها بالكبير» وفي اثنتين بالعظيم» وفي اثنتين بالحكيم. 

قال تعالى : #إولا يثوده حفظهما وهو العلي الْعظيم 204 . 

وآ ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اله هو العلي الْكبيرٌ 2204 . 

وأ ما يدعوت من دونه الباطل وأ اله هو العلي الككبير 2494 . 

ظقَانُوا ماذا قال ربكم قَانُوا الحق وهو العلي الكبير 207 . 

# وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحَكُم لله اْعلي الکبیر 04) . 

[ لَه ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعلي العظيم 0004 . 

أو يُرْسِل رَسُولاً يوحي پاذنه ما يشاء له علي حَكيمٌ ٨(4‏ . 

3 انهو في أُم الْكتاء ب لدينا علي حكيم 04) . 

EEE O a و‎ 9 

أما اسم الله الأعلى فقد ورد مرتين : 

قال تعالى : #سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فَسَوّئ 21174 . 


. ۸١ص صالح الفوزان» شرح العقيدة الوسطية»‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية 7860 . (۳) سورة الحج آية 1۲ . 
)٤(‏ سورة لقمان آية .٠١‏ (6) سورة سبأآية ۲۳ . 
(5) سورة غافر آية ١١‏ . (۷) سورة الشورئ آية ٤‏ . 
(۸) سورة الشورئ آية ٥١‏ . (9) سورة الزخرف آية ٤‏ . 


.۲ سورة النساء آية 5 7. (۱۲) الأعلى آية ۱ء‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 

وما لأحد عنده من تعمة تجرى . إلا ابتغاء وجه رب على 0174 . 

وورد اسم الله المتعالي مرة واحدة. 

قال تعالى # عالم الغيب والشهادة الكبير الْمتعال 04( . 
هو الذي ليس فوقه شيء» فهو فعيل تمعن فاعل؛ من علا يعاو 
كل لدو راد ر دو قافن من العلوء وقد يكون المعنى العال © . 

ا ا 4 
شيء ا ا م e‏ الكمال الذي يناسبه» الى 
قذر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه لما خلقه لأجله. وألهمه غاية 
وجوده» وقدر له ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه . 3 وجميع الأشياء 
مجتمعة كاملة التناسق » ميسرة لكئ تؤدئ فى تجمعها دورها الجماعى » 
مثلماهى مسيرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . الذرة بمفردها كاملة 
التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتهاء شأنها شأن المجموعة 
الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها وتوابعها. . . وهي تعرف طريقها 
وتؤدي مثلها وظيفتها. E‏ والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد 
لأداء وظائفها كلها شأنها شأن أرقئ الخلائق الحية المركبة المعقدة . وبين 
الذرة المفردة والمجموعة الشمسية» كمابين الخلية الواحدة وأرقى 
الكائنات الحية» درجات من التنظيمات والتركيبات كلها فى مثل هذا 
)١(‏ الليل: 1۹ء .٠١‏ (۲) الرعد آية 9 . 


(") ابن الأثير» مرجع سابق » ص. 
() الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق » ص٥٤۳‏ . 


أسماء الله الحسنى 


الكمال الخلقئ» وفي مثل هذا التناسق الجماعي » وفي مثل هذا التدبير 
هذه الحقيقة العميقة(١)‏ . 

فسبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوئ والذي قدر فهدئ والذي 
العْظيم © قال لنا رسول | ا و 0 
ربك الأعلى) قال : «اجعلوها في سجودکم ٣)‏ . 

وروی أيضاً أن ابن عباس (رضىئ الله عنهما) قال : إن رسول الله 
(ة) كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلّى# قال: «سبحان ربي 
الأعلئ 200 , 

والمسلم عندما ينظر فى خلق الله (عرٌ وجل)» وهو واحد وأنموذج 
من هذا الخلق.يتوارى شعوره بنفسه ليملأها الشعور بالعلئ الأعلى 
المتعالي (سبحانه وتعالئ) فلا يقوم في نفسه خخاطر استعلاء في الأرض 
وإنما يشعر بضالته أمام آثار العلي الأعلئ (سبحانه) . 

قال تعالئ : تلك الدار الآخرة نجعلا للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا 
فسادا والعاقبة للمتقين04) . 


وقال تعالى : # وعباد الرَحمن الذين يشون على الأرض هونا (). أئ 


(۱) سيد قطب» فی ظلا القرآنء» جا » ص٤۳۸۸‏ . 

(؟) ورواه أبو داود وابن ماجه» وانظر صحيح مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين . 
(۳) ورواه آبو داود أيضاًء وانظر صحيح مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين. 
(5) سورة القصص آية ۸۳ . 

. 517 سورة الفرقان/‎ )٥( 


أسماء الله الحسنى 


في سكينة ووقار متواضعين» غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. 

وأول ذنب عصى به الله (عز وجل) الكبر وهو ذنب إبليس اللعين» 
ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين قال الله تعالى للكافرين : # ادخلوا 
STS‏ 
RT‏ 

ومن كان في قلبه مشقال ذرة من كبر فمصيره النار . قال رسول الله 
(5 «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل : 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعلة حسناً؟ قال : إن الله جميل 
يحب الجمال الكبر بطر الحق -رغمط الناس»" , 

وإذا تغلغل مرض التكبر وتمكن من أقطار النفس صعب على 
صاحبه أن يثوب إلى الحق فضلا عن التواضع 

عن سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) أن رجلا أكل عند رسول الله 
(45ِ) فقال : «كل بيمينك» قال لا أستطيع! قال : «لا استطعت» ما منعه 
إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه . 

والكبر يزيد يوماً بعد يوم في النفوس الخاوية الخربة التي ليس فيها 
أثر من التواضع والخضوع للعلي الأعلى سبحانه وتعالى» حت تلقول 
SS‏ 


. ۳١ سورة الزمر/ ؟لا. (۲) سورة غافر/‎ )١( 

(*) رواه مسلم في كتاب الإيمان» ورواه أبو داود والترمذي والنسا ٿي» وبطر الحق رده» 
وغمط الناس : احتقارهم . 

. رواه مسلم في باب الاطعمة‎ )٤( 


r)‏ ش أسماء الله الحسنى 
قال تعالی : ِن قارون کان من قوم موسئ فبغیٰ عليهم وآتیناه من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إِن الله لا يحب 
الفرحين ۲(4 إلى قوله تعالول: # فخسفتا به وبداره الأرض الآيات . 
عن سلمة بن الأكوع (رضئ الله عنه) قال : قال رسول الله (عَيئةِ) «لا 
يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين» فيصيبه ما 
أصابهم)(2 . 


وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (يلِ) قال : «بينما 
رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل رأسه؛ يختال في مشيته, إذ خسف 
الله به, فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)20 . 
أما الصالحون فيتواضعون ويشعرون بالذل والانكسار أمام العلي 
الأعلى المتعالي قال رسول الله (يكِ) : «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله وقد ضرب لنا رسول الله (يلِ) وهو سيد ولد آدم المثل الأعلى 
في التواضع ولين الجانب وكرم الطباع . فإنه حين رأئ رجلاً يرتعد منه 
ظناً منه أنه ملك من الملوك قال له رسول الله (46ِ) : «هون عليك فإنى 
لست بلك إغا آنا ابن امرأة من قريش» كانت تأكل القديد»20. ٠‏ 
وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد (رضي الله عنه) قال: انتهيت إلى 
رسول الله (يةْ) وهو یخطب› فقلت: يا رسول الله؛ رجل غریب جاء 
يسأل عن دينه لا یدری مادينه؟ فأقبل على رسول الله (6). وترك 
خطبته حتئ انتهئ إلى فأتئ بكرسي » فقعد عليه» وجعل يعلمني ما 
علمه الله » ثم آتی خطبته » فأتم آخرهالة» . 1 
)١(‏ سورة القصص/ 5لا. () رواه الترمذي» وقال حديث حسن . 
۳) متفق عليه (مسلم/ ۲۰۸۸). (5) أخرجه مسلم والترمذي. 
(4) صحيح سنن ابن ماجه برقم/ ۰۲۹۷۷ لت 
(7) رواه مسلم في أبواب الجمعة من صحيحه» ورواه النسائي في سننه . 
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وعن الأسود بن يزيد قال : سئلت عائشة (رضئ الله عنها) ما كان 
النبئ (45) يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون فى مهنة أهله ‏ يعن خدمة 
أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة» خرج إلى الصلاة() . 

وكان (45) يسلم على الصبيان» وتأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث 
شاءت . عن نس (رضي الله عنه) أنه مر على صبيان فسلم عليهم» 
وقال: كان النبى (6ِ) يفعله(") . 

وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى (6ة) 
فتنطلق به حيث شاءت ۲ . 

وقد علم أصحابه (6ِ) هذا الخلق التبيل قولاً وسلوكاً: 

عن عياض بن حمار (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (26) : 
«إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد 
على أحد)(؟) . 

وقد استقئ أصحابه (45) من هذا النبع الفياض . فهذا زيد بن ثابت 
(رضى الله عنه) يركب فيدنو منه ابن عباس ليأخل بركابه» فقال له زيد: 
مهيا ابن عم رسول الله فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال: 
أرنئ يدك فأخرجها إليه فقبلها فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
رسول الله(220)36 , , 

وقال عروة بن الزبير (رضي الله عنهما): رأيت عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) على عاتقه قربة ماءء فقلت : يا أمير المؤمنين» لا ینبغی 


. رواه البخاري في كتاب الإستئذان‎ )١ 

(؟)رواه البخاري في كتاب الإستتذان . 

(۳) رواه البخاري . )٤(‏ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه . 
(0) أبو الفرج بن الجوزي » مرجع سابق » جا ص۷۰1 . 
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لك هذا. فقال: لما أتانى الوفود سامعين مطيعين . دخلت نفسى نخوة» 
اروت اها 

وولئ آبو هريرة (رضي الله عنه) إمارة مرة فكان يحمل حزمة 
الحطب على ظهره» ويقولوا: طرقوا للأمير. 

ومر الحسن علئ صبيان معهم كسر خبزء فاستضافوه» فنزل فأكل 
معهمء ثم حملهم إلى منزله» فأطعمهم وكساهم» وقال: اليد لهم» 
لأنهم لا يجدون شيئاً غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منه . 

وعيّر أبو ذر بلالاً (رضي الله عنهما) بسواده» ثم ندم» فألقى 
بنفسه » وحلف: لا رفعت رأسي حتئن يطأ بلال خدي بقدمه فلم يرفع 
حتئ فعل بلال . 

ورأئ محمد بن واسع ابنا له يهشي مشية منكرة» فقال: تدري بكم 
اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم . وأبوك ‏ لا أكثر الله في المسلمين مثله ‏ 
آنا وأنت تمشى هذه المشية) , 

«اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق» والأعمالء 
والأهواء»(” . 

«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل واجبن والبخل» والهرم, 
وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها. أنت 
وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا یخشع» 
ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها(" . 


. ص۳۳۱‎ 775١ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» جا ص‎ )١( 
. ١84/7 رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني» وانظر صحيح الترمذي‎ )( 
. ۲۰۸۸/٤ رواه مسلم‎ )*( 
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الكبيرالمتكبر 
Yé 5‏ 


الكبير: العظيم الجليل» يقال فلان كبير بني فلان «أي رئيسهم 
وعظيمهم» ومنه قوله تعالئ : #إإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أي عظماءنا 
ووواساءناء وكجرياء اله ع وا ومه ف كبرت ي 
وعظمت تعظيماً أي وصفته بالكبرياء والعظمة27. 

فالله عز وجل هو الكبير في كل شيء» وهو الذي كبر وعلا في ذاته 
وصفاته وأفعاله عن مشابهة مخلوقاته . فله تبارك وتعالئ كبرياء الذات 
والصفات والأفعال. فهو سبحانه وتعالئ أكبر من كل شيء» وأعلى 
من كل شيء» وأجل من كل شيء» تتضاءل أمامه الكبراء والعظماء . 
وقد جاء ذكر اسم الكبير في القرآن الكريم (ست مرات) . 

قال تعاليل : 

عالم اليب والشهادة الكبير الْمتعّال 000 . 

# ذلك بان الله هو الحق ون ما دعوت من دونه هو البَاطِل ون الله هو لعي 


ا 


الكبير , 
ذلك بان الله هو احق 5 عق وان ما يَدَعْون من دونه البَاطل وأ الله هو الد 
الكبير 04( . 


#قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا احق وهو العلي الكبير 604 . 


)١(‏ الزجاجي» مرجع سابق» ص٥٥٠‏ . )١(‏ سورة الرعد/۹. 
(۳) سورة الحج/ 57 . (4) سورة لقمان/ ۳۰ . 
(6) سورة سبا/ ۲۳ . 
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ل فالحکم لله العلي الكبير 4( . 

« فن طعنکم فلا تَبعُوا عليْهِنَ سبيلاً إن الله کان علا کبیرا 2204 . 

ويلاحظ اقتران الكبير بالعلي المتعالي ما يدل على أنه كبير في علوه 
علي في كبريائه (سبحانه وتعالی) . 
شيء مثله» وتكبر عن كل سوء» وتعظم عما لا يليق به من صفات 
الحدث والذم. . وهو سبحانه الذي يتكبر على عتا عتاة خلقه إذا نازعوه 
العظمة فيقصمهم» والتاء في المتكبر تاء التفرد والتخصص بالكبر» لا 
تاء التعاطي والتكلف . فهو متفرد بالكبرياء والعظمة» وليس لملكه 
زوا وه لا لعظمته انتقال . فاك كبرياء في صفات الله (عزوجل) مدحء 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

وفي ا لحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (888) 
قال: قال الله عز وجل «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني 
عذبته)(") . 

قال الأصفهاني : «والتكبر يقال على وجهين : أحدهما: أن تكون 
الأفعال حسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره وعلى هذا 
وصف الله تعالئ بالتكبر. والثاني : أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً به 
وذلك في وصف عامة الناس . فمن وصف بالتكبر على الوجه الأول 
فهو محمود. ومن وصف بالتكبر على الوجه الثاني فهو مذموم») . 


. ۱۲ سورة غافر/‎ )١( 

(۲) سورة النساء/ 5 *. 

(۳) أخرجه مسلم في اللباس» وأبو داود في الزهد» ورواه ابن ماجه والبزار. 
(4) الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» ص477 . 
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متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد 
لورشاءأغلق بابه عمن عصاه ومن جحد 
متوحد متكبمرٌ سبحانه الفرد الصمد 
وله الكمسال يفسوسو. ٠‏ ادر الزجسرد يلا ت 
طوبى لبد صالح لجلال سيده سجد 


كر انم لمكا ور اتن في القراق الكرم|: 

, هو الل الذي لا لَه إل هو املك ادوس السلام المؤمن اميم الزي 1 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يش رون4( . 

ور e GS‏ ار المتكبرين 
SS‏ 


ا 
4 ودع ا ؛ فقال لهال لرسول ل : ° < كل ب 1 . قال: لا 


فيه بعد. يب 
وقال رسول الله (ة) : (بينما رجل يشي في حلة تعجبه نفسه» 


مرجل رأسه› يختال في مشيته ؛ إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» 29 . 


وقد روئ أن رجلاً من الأغنياء كان يطوف بالكعبة وحوله خدمه 


(1) سورة الحشر/ 77 (3) روا مسلم في باب الأطعمة . 
(۳) متفق عليه انظر (البخاري ۲۲۱/۱۰ ومسلم/ ۲۰۸۸). 


1 »© ا شْ أسماء الله الحسنى 
وأعوانه يطردون الناس لينفرد بالطواف . . وانتقضئ زمان فرآه أحد 
هؤلاء الناس على جسر في بغداد يتكفف الناس». فقال له: ألست أنت 
الذي كنت وكنت؟! قال: نعم. قال: فماذا حدث؟ قال: تكبرت في 
موضع يتواضع فيه الناس» فأذلني الله في مكان يرتفع فيه الناس ! 

دم اسمس CS‏ كنت أتولى ضياع 

(قائد المعتصم) وكان متكبراً جباراً» فرفع إليه أني خنته 

رح قاع قاف ا ليا را E‏ 
شتمني» وقال : أخربت الضياع ونهبت الارتفاع لأقتلنك شر قتلة فبلت 
على نفسي. . فلما رآني كاتبه قال له: أعز الله القائد! أنت اليوم 
مشغول وقتل هذا في أيدينا ولن يفوت فأمر به الآن إلى ا حبس حتى 
تقرغ له . 5 . ثم كان من أمر عجيف أن قتله المعتصم . فأ ا تق سراحي » 
ثم عملت في ديار ربيعة» فنزلت إحدى الضياع» وخرجت من الليل 
من داري . إلى تل في الصحراء لأبول فخرج إلى أحد الناس » وقال 
لي : أتدري على من تبول؟! قلت علئ تل من تراب . 

هذا قبر رجل يعرف بعجيف قائد من قواد ا لمعتصم» كان قد سخط 
عليه» ودفعه مقيداً إلى هنا ثم قتل وطرح في هذا اكان تحت الحائط . 
قال محمد بن الفضل : فعجبت من بولي خوفا منه» ومن بولي 
عليه !() . 

وهذا جاجارين (رائد الفضاء الروسي) الذي خرج إلى الفضاءء 
وصعد فوق القمرء فرجع يعلن في صاف وتكبر أنه بحث عن الله في 
الفضاء فلم يجده» يلقى مصرعه في حادثة طائرة عادية» وفي رحلة 
يقوم بها الملايين كل يوم وينجون! . فما أضعف الإنسان! قال علي بن 


. إبراهيم الحازمي» الفرح بعد الشدة والضيقة » جا ص"‎ )١( 
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أبي طالب (رضي الله عنه) : عجباً لابن آدم تقتله دقة» وتؤلله بقهء 
وتنتنه عرقهء فكيف يتكبر؟ ! 

وأول درس نتعلمه في ضوء اسم الله المتكبرء هو التواضع؛ ولين 
الجانب» والتواضع هو الانقياد للحق» مع لين الجانب» وقهر النفس . 

قال الفضيل بن عياض : التواضع أن تخضع للحق» وتنقاد له 
وتقبل الحق » من كل من تسمعه منه» وهو اخسن ما يتزين به الإنسان. 

قال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. 
وقال آخر: الخير كله في بيت ومفتاحه التواضع» والشر كله في بيت 
ومفتاحه التكبر» وما يدل على ذلك أن آدم (عليه السلام) تواضع في 
ذنبه فنال العفو والكرامة» وأن إبليس تكبر فلم ينفعه شيء وقد ضرب 
لنا رسولنا محمد ويَلكِةِ) المثل الأعلئ في التواضع » فقد نهئ أصحابه 
عن إطرائه . 

عن عمر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (3ةِ) : لا تطروني 
كما أطرت النصارئ عيسئ بن مر فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسول(21. 

عن الحسن (رضى الله عنه) أنه ذكر رسول الله (4ِ) فقال لا واما 
كانت تخل دولة الأبوات؛ ولا يقوم دونه الحجاب» ولايغدئ عليه 
بالحفان» ولا يراح عليه بهاء ولكنه كان بارزاً من أراد أن يلق نبي الله 
لقيه؛ وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ » 


ويركب الحمار» ويردف عبده» ويعلف دابته بيده . 


. رواه البخاري‎ )١( 
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عن الأسود قال : قلت لعائشة (رضي الله عنها): ما كان رسول الله 
(445) يصنع إذا دخل بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت 
الصلاة خرج فصلى) . 

وقد كان أصحابه (45) مثالاً في التواضع ولين الجانب» فاستحقوا 
الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. 

فهذا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يحلب للحي أغنامهم » فلما 
بويع بالخلافة» قالت جارية من الحي : الآن لا تحلب لنا منائح دارناء 
فسمعها أبو بكر فقال: بلى لعمري لاحلبنها لكم» وإني لأرجو آلا 
يغيرني ما دخخلت فيه" . 

ونادئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يوماً: الصلاة 
جامعة. . . ثم صعد المنبر فحمد الله » وأثنى عليه » وصلئ على نبيه 
(ِ) ثم قال: أيها الناس لقد رأيتني أرعئ على خالات لي من بني 
مخزوم فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب» فأظل يومي» وأي يوم! 
ثم نزل» فقال له عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما زدت على أن 
قمئت نفسك أي عبتها. فقال: ويحك يا ابن عوف : خلوت فحدثتني 
نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل مني » فأردت أن أعرفها 

وكان سلمان الفارسي (رضي الله عنه) أميراً على المدائن فجاء رجل 
من أهل الشام ومعه حمل تين . فقال لسلمان: تعال احمل» وهو لا 
يعرف 


. رواه البخاري في الأدب من صحيحه‎ )١( 
. (؟) أبو الفرج بن الجوزي» صفة الصفوة» جا» ص۲۹۸‎ 
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فحمل سلمان فرأه الناس فعرفوه فقالوا: هذا الأمير. فقال 
الرجل : لم أعرفك فقال له سلمان: لاحتئ أبلغ منزلك وفئ رواية 
أخرئ : إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك . 


لكنئ خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم يؤدئ بي إلى الميزان 
فإن ثقلت فأنا كريم » وإن خففت فأنا لعيم 200 . 

فالمؤمن يعيش بين إخوانه متواضعاً هنياً ليناًء مجانباً الكبر لأن الكبر 
هو اول ذنب عصى به الله عز وجل . 

قال تعالى : ل وإذ قلا للملائكة اسْجَدُوا لآم فج دوا إلا إبليس أبى 
واستک ر وكان من ن الكافرين» 250 , 

وقد حرم الله عز وجل الحنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
في الحديث قال رسول الله (عيةِ) :( لا يدخل اة أحد فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر)(70), 

وأوصئ لقمان ابنه وهو يعظه بالبعد عر ن هذا الداء المهلك فجاء على 
لسانه في القرآن الكريمٍ : ولا تصَعر خَدَك لتاس ولا تمش في الأرْضٍ مرح إن 
اله لا يحب كل مختال فخور4 (4) . 

والاختيال والتعاظم عرضان ظاهران لهذا امرض . لأن الكبر إذا 
تمكن فى القلب كدره» وظهرت آثاره على الظاهر» ولذلك قيل: 


. ٥٤١ص انظر ترجمة سلمان الفارسئ فى صفة الصفوة» جاء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة/ ۲٤‏ . 
(۳) رواه مسلم فی كتاب الإيمان من صحيحه» وأبو داود فئ كتاب اللباس» والترمذئ فی 
البر والصلة والنسائئ فى السنة . 

(6) سورة لقمان/ ۱۸ . 


هه آسماء الله الحسنى 
التواضع من تصفية الباطن تلقئ بركاته على الظاهر» والتكبر من كدورة 
ولأن المتكبر متعاظم في نفسه مختال في مشيته متعال على غيره في 
الدنياء فإنه يحشر يوم القيامة على هيئة حقيرة تحت أقدام الخلائق . 
قال رسول الله (لِ) « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمفال 
الذر يطؤهم الناس» يغشاهم الذل من كل مكان » .2١(‏ ويلقئ المتكبر ربه 
وهو عليه غضبان. 
قال رسول الله (يَلِ) : « ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في 
نفسه إلا لقى الله وهو عليه غضبان) () . 
وتكبر الإنسان آت من جهله» فمأ هو إلا هباءة صغيرة تحيا على 
ظهر ذرة هئ الأرض» وما الأرض إلا ذرة في مجموعة ذرات هل 
المجموعة الشمسية وما المجموعة الشمسية إلا ذرة فى المجرة وما المجرة 
إلا ذرة في رحاب الكون الفسيح . وما عمر الإنسان وإن طال إلا لحظة 
في عمر الكون الذي ابتدأ منذ ملايين السنين . 
ولله در القائل : 
قردت فوق الأرض يا نفسى فاهدئى ولا تذهبى فى الغعجب شتى المذاهب 
فماأنت إلا ذرة فوق متنها وماهىإلا ذرة فى الكواكب 
عجائب هذا الكون شتی وفتتی بهيمنتى فى الكون كبرى العجائب 
« اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع» ومن 
نفس لا تشبع ومن علم لا ينقع » أعوذ بك من هؤلاء الأربع»". 
)١(‏ رواه أحمد والترمذئ وغيرهما. (۲) رواه البخارئ. 


(۳) رواه الترمذى وأبو داود» وانظر صحيح الحامع» SKE‏ وصحيح النسسائق 
MATT‏ 


آسماء الله الحسنى 
I YY‏ 


0 اللهم جنبنئ منكرات الأخلاق» والأهراءء والأعمال › 
والأدواء» 02 


« اللهم إنا نعوذ بك من القسوة» والكبر» والغفلة. والكفر 
والسمعة» والرياء» 5 


2 3 2 


0 أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط ووافقه الذهبى‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


العهزيز 
۲۵0 

العزيز من العزة أئ القوة والغلبة» وهو من الشئ العزيز أئ النادر 
الذي يصعب وجود مثله» وهو أيضا بمعنئ الممتنع» والخطير الذي يقل 
وجوده» وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه 237 . 

قال الراغب الأصفهانى : العزة حالة مانعة للا نسان من أن يغلب 
من قولهم أرض عزاز أ صلبة» قال تعالئ : 8 أيبتغون عندهم الْعرّة فَإِنَ 
الْعرَة لله جميعا 4(« وتعرز الت التو وعر كانه حضل في عرار 
يصعب الوصول إلية» والعزيز الذي يهر ولا يهر قال تعالى ص إنه هو 
العزيز الحكيم :20, [ سبحان ربك رب العزة عما يصفون 497 . 

فا (سبحانه) عزيز أئ غالب لا يغلب» قاهر لا يقهرء وهو عزيز 
جلا 7 


يل وهو عزيز قوی شديد» وهوعزيز أئ لا مثل له ولا نظير» وهو 
عزيز تشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصوا ؛ إليه . قال »ابن القيم ف نوتيته 


المشهورة : 3 5 
وهو العزيز فلن يرام ی أنى يرام جناب ذى سلطان 


وهو العزيز بقوة هى وصفه فالعز حيئذ ثلاث معان 
وهی التى > لت له 1 أنه من كل وجه عادم النتقصان 


(1) الرجاجئ ٠»‏ مرجع سابق » ص ”77: ص۳۹٦‏ . 
(؟) الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق» ص۳۴۲ . 
(۳) سورة النساءء آية: ١9‏ . (5) سورة العنكبوت» آية: 75. 


أسماء الله الحسنى 


فالعزة لها ثلاثة معان» وكلها كاملة لله عروجل : 

١-عزة‏ القوة الدال عليها من أسمائه القوئ المتين» وهي وصفه 
العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت . 

؟ -عزة الامتناع» فإنه هو الغنى بذاته» فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ 
العباد ضره فيضر ونه » ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطئ 
المانع . 

۳ عزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهئ كلها مقهورة لله خاضعة 
لعظمته منقادة لإرادته» فجميع نواصئ الخلق بيده» لا يتحرك منها 
متحرك ولا يتصرف منها متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا به . فمن قوته واقتذداره أنه 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وأنه خلق الخلق ثم 

5 7 3 .0( 
يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون 217. 
وقال آخر مخاطباً العزيز سبحانه : 
أنت العزيز ولا عزيز سواكا كل الخلائق يطلبون رضاكا 
وقال: 
عزيز وكل العالين عبيد تفرد فوق العرش فهر مجيد 
له الملك» تعدو الكائنات لنوره قريب إليها فى الوجود بعيد 
له الأمر لا شئ من اخلق كلهم يريد إذا كان العسزيز يريد 
وقد ذكر لله العزيز » كاسم من أسماء الله الحسنى » أكثر من ثمانين 
مرة في القرآن الكريم » وغالبا ما يصحب هذا الاسم اسم آخر فما هو لله 
ولماذا؟ 


. ٠٥ص عبد الرحمن آل سعدئء الحق الواضح المبينء ص5 4 ؛‎ )١( 


© أسماء الله الحسنى 

إن العزيز وصف قوة» واقتدار» وغلبة» وسيطرة» ولذلك قد 
تقترن هذه القوة بما يناسبهاء ويقترب من معناها مثل القوئ» والمقتدر» 
والمهيمن» والجبار» وذئ الإنتقام 

قال تعالى : إن رك يمري 010 . 

كَدبوا بآياتنًا كلها فأخدناهم أَخْدَ عزيز مقتدره © , 

مر الله الذي لا لَه إلا هو املك الفدوس السّلام المؤمن المهيمن الْعَزيزٌ 
اجار , 

فهو اقتران قوة بقوة» وكمال بكمال» وقد يبلغ الخوف بالإنسان 
مبلغا كبيرا حين يرئ اقتران هذه الأسماء الدالة على القوة والغلبة 
والاقددار والسيطرة فيظن الجاهل أن العزة فيها شى من الظلم أو لحور 
أو التعذيب بلا حساب فيأتى تصحيحاً لهذا الظن الخاطئ في اقتران 
العزيز بالحكيم» ويتكرر هذا الاقتران أكشر من خمس وأربعين مرة في 
القرآن الكريم ليعلم الإنسان أن عزة الله عزوجل عزة حكيمةٌ» » لاجور 
فيها ولا طغيان. 

قال تعالئ : # وما النْصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 ) . 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهِمًا جزاء بما كُسبًا نَكَالاً من الله واللّه عريز 
حم ۵. 

إن اين کقروا بآياتنا سَوف نصليهم تارا كلما نضجت جلودهم بَدلَاهُم 
جَلُودًا غَيْرَها لِيدُوقُوا الْعَدذَاب إن اله كان عزيرًا حكيما 4 2930 . 


(١)سورةهود/‏ 17 . (۲) سورة القمر/ ؟5. 
(۳) سورة الحشر/ ۲۳. )٤(‏ سورة آل عمران/ ۱۲١‏ . 
(6) سورة المائدة / ۳۸ . (6) سورة النساء/ ٥١‏ . 


أسماء الله الخسنص 


وهناك ما هو أبعد من ذلك» وهو أن عرّة الله ( عر وجل) لا تقتر 
بالحكمة فقط وإغا تقترن بالرحمة أيضاً. فقد يتوهم بعض الناس أن 
العزة تنافئ الرحمة» فأراد الحق (سبحانه) أن ينفى ذلك بالنسبة له فهو 
سبحانه عزيز قوی مقتدر جبار ومع ذلك فهو عزيز رحيم . وقد اقترن 
اسم العزيز باسم الرحيم في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة» في سورة 
الشعراء وحدها تسع مرات» نجاء ثمان منها بالنص التالئ : 

ل وإن ربك لهو العزيز الرحيم 


والتاسعة ##وتوكل على العزيز الرحيم» 

ورت ب وال ورك تراز ابي الخد e‏ لخن 

لغفار في مثل شل قوله تعالى8 إِنْمَا يخشى الله مر بن عباده الْعلَمَاء إن الله عزير 
شر 

ل رب السعوات والأزض ناهم لعي لر ي © . 

ولا يحمد العزيز من الناس إلا نادراً» ولكن عزة الله (سبحانه) عرّة 
محمودة لأنها عة حامدة تحمد لكل ذى عمل علمه» وتثيب كل 
محسن على إحسانه» ومن هنا جاء اقتران اسم العزيز باسم الحميد في 
القرآن الكريم . 

قال تعالئن : #إكتاب أنرلتاه ليك لتخرج الئّاس من الظُلَمَات إلى الثور يإذن 
يمن صراط لعزي اميد 609 . 

# وما نَقَموا متهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الْحميد» (5) . 

وعرة الله عز وجل عرّة عالمة محيطة مقدرة. أيضاً ‏ ولذلك جاء 


)١(‏ سورة فاطر/ ۲۸ . (؟) سورة ص/55. 
(۳) سورة إبراهيم/ )٤( . ١‏ سورة البروج /۸. 


®“ أسماء الله الحسنى 
اقتران اسم العزيز باسم العليم في القرآن الكر . قال تعالئ : 

« ذلك تقدير الْعزيز اليم 4 (). 

تنزیل الكتاب من الله العزيز العم © )١(‏ . 

وآثار العزيز (سبحانه) في الكون والحياة لا يحصيها العدء فمامن 
رول ارسلة الع وجل !لا وا ره ور و قال ای : ¥ کتب 
اله لأَغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عير & )١(‏ . 

فنوح (عليه السلام) عصاه قومه وكذبوه؛ فا اون اون 
العزيز فنجاه الله عز وجل > #(وقيل بعدا قوم الظالمين» (4) . بعداً لهم من 
الحياة فقد ذهبوا وبعداً لهم من رحمة الله فقد لعنواء فماعادوا 
يستحقون ذكراً ولا ذكرئ . 

وبعد أن طوئ الطوفان المعاندين من قوم نوح » وبقئ الناجون 
الؤمنون مع توح (عليه السلام) تفرقوا في البلادء وعادت الجاهلية مرة 
أخرئ » فبعث الله عز وجل إلى عاد أخاهم هوداً بالكلمة التي جاء بها 
كل , الأنبياء © يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إل غير # (00 , 

ولا وچ عليه الوعتد والإتدارة وجاء النصر من القوئ 
العزيز» قال تعالى : #ولّمًا جاء أمرنا نجيتا هوا والّين آمنوا معه برَحَمّة من 
ويتام من عاب غليظ 9© ولك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رل 
وانبعوا أمر كل جار عبد 9© وأتيعرا في هذه الدنيا عن ووم القيامة ألا إن عادا 
کقروا ربهم ألا بعدا عاد قوم هرد &04) . 


. 7 سورة غافر/‎ )۲( . ۹١ سورة الأنعام/‎ )١( 
. ٤٤ سورة هود‎ )٤( . 7١ / سورة المجادلة‎ )۳( 
. 1:0۸ سورةهود/‎ )0( . 5٩ سورة هود/‎ )0( 


أسماء الله الحسنى 

: ثم أرسل الله (عز وجل) صا حاً إلى قومه ثمودء بهذه الكلمة 
الخالدة  :‏ يا قوم اعبدوا اله ما كم من إِلَّه عير 4 فلما طلبوا الآية جاءتهم 
الناقة : ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أَرْض الله ولا َمَسُوها 
بسوء فيأخذكم عذاب قری ب4( . 

ولكن القوم عاندوا وكذبوا واستهتروا فعقروا الناقة فنجى الله صا حاً 
والذين آمنوا معه وحق العذاب على هؤلاء المعاندين المكذبين فقال: 
لامعا في داركم لان يم ذلك وعد غير مدوب فَلَما جاء أمرنَا نينا 
صالحا والذين آمنوا معه برحمة نا ومن خزي يول إن رك هو القوي لعي هع 
وأخذ الي ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين 9 كأن لم يعوا فيه أ 
إن تمود كفروا رهم ألا بعدا لقمود» ١‏ . 

وإبراهيم (عليه السلام) دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك 
الأصنام التي يعبدونهاء والتى لا تنفع ولا تضر: #إذ قال لأبيه وقومه ما 
هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون 00 فَالُوا وجدنا آباءنا لها عابدين 0© قال لَقَد 
كنتم أنتم وآباؤكُم في ضلال مُبين» 20 . 

وبعد أن أقام الحجة عليهم» أخذتهم العزة بالإثم بعد أن فقدوا 
الحجة والدليل فلجأورٍ إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : لإقالوا 
حرَقُوه وانصروا آلهتكم إن كُسَم فاعلينَ 4(4) . 

فجاءت الكلمة العليا من القوئ العزيز: لقلا یا تار كوني برا وَسَلاما 
على إبراهيم ® وأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين» (0) . 

iT» اليه‎ | 


وأرسل الله (عرٌ وجل) موسئ (عليه السلام) إلى فرعون بآيات 


(1) سورةهود/ 1٤‏ . 
(7) سورة هود/ 1۸:1٩‏ . (۳) سورة الأنبياء/ ٥٤:٥١‏ . 
(5) سورة الأنبياء/ 1۸ . (۵) سورة الأنبياء/ .۷٠: ٦4‏ 


أسماء الله الحسئنى 


وبراهين ساطعة فجاء رد فرعون ومن معه : #افتلُوا أبناء الّذين آمنوا معه 
واستحیوا نساءهم #(1) . وكثر لغط فرعون وأتباعه وجدالهم واستهتارهم 
سر Em‏ ن . فسجاء النصر 
من القوى العزيز : #إفانتقسنا منهم فَأعْرقناهم في اليم بهم كذبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلین4) . فالله عز وجل عزيز غالب لا يغلب #ولَينصرن الله من 
ينصرة إن اله قوي عزِير؟ 220 . 


وآثار العزيز سبحانه وتعالئ في الوجود والحياة لا تنقطع» 
فالكوارث والنكبات التى تصيب الحبارين والكافرين ما هی إلا أثر من 
هذه الآثار. 1 

قال تعالق : #إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل فريبا 
من دارهم حتئ يأني وعد د الله إن الله لا يخلف الميعاد& (4) . 

وما الثورات البركانية إلا أثر من هذه الآثار فيشعر الإنسان بضعفه 
وانهيار قواه أمام بركان هائل يقذف حمماً من اللهب» فتخرج من 
باطن الأرض كصواريخ موجهة يصيب بها من يشاء» فما هئ إلا 
لحظات وتدفن قرئ ومدن بكاملها في جوف الأرض وماذا يصنع 
الإنسان العاجز أمام قدرة القوئ العزيز الذي يبعث هذا العذاب فيطمر 
الحياة والأحياء؟ ! 

ففئ عام (۱۹۰۲م) وفی منتصف شهر إبريل انبعثت من بركان 
بيليه بمدينة (سان بيير) بعض الأدخنة» وكان الأهالى يرون فيها زيادة 
في جمال منظر الحبال التي كانوا يخرجون إليها للتنزه في أيام الآحاد إلا 
أن السحب الدخانية بدأت تتكثف شيئاً فشيئاً واخ جي 
الحيوانات والطيور تهجر المرتفعات» وهئ تحدث أصواتاً صاخبة ثم 


(١)سورةغافر/‏ 6؟. () سورة الأعراف/ ٠۳١‏ . 
(۳) سورة الحج/ 5١‏ . (5) سورة الرعد/ .۳١‏ 


أسماء الله لجسا 7 
تصاعدت في الحو أصوات زمجرة البحر بعد أن ارتفعت درجة 
حرارته» وهكذا بقئ الحال قرابة عشرين يوماً وفئ يوم (5 مايو) بدأت 
أولئ النذر فقد ذهب ضحية الأحوال المنسابة (4 1 موظفاً) في مصنع 
السكرء وأعلن الجنرال (موتيه) بناء على تقرير لجنة علمية أنه لا خطر 
على السكان» ولم يض وقت طويل حتى أخذ البركان ينفث دخاناً 
أسود لمدة ثلاثة أيام » وف (۸ مايو) أحس الناس بالخطر الذي يهدد 
حياتهم فأخذوا يجهزون للفرار» ولكن أين المفر؟ لقد جاء أمر ربك! 
فسرعان ما انفجرت قمة الجبل واتسابت فوق المنطقة سحابة غازية 
شديدة السخونة» وهئ عبارة عن سيل من النيران الشديدة اللهب» 
وفئ ثلاث ثوان فقط أخذت مياه الخليج في الغليان» ثم انطلقت الحمم 
البركانية وانسابت على جوانب الحبل المخروطئ في أخاديد عظيمة 
بتيران متوهجة» وأخذت الغازات المتصاعدة تقذف كتلاً نارية تصل 
أحجامها إلى عدة أمتار مكعبة ذات غطاء جلدئ كجلد البقر! فكانت 
رجوماً أبادت (۲۸ ألف نسمة) في لحظات! ! 
ويقولون إن أعظم انفجار في التاريخ كله ؛ كان ذلك البركان الذي 
دمر بين يوم وليلة الحضارة المينونية العظيمة في الحوض الأوسط للبحر 
المتوسطء ونتج عنه طيران جزيرة (تيرا) في الهواء التي كانت تقوم 
عليها مدينة (أتاتبنس) الجميلة» وتطاير الرماد البركانى فوق الأراضئ 
المصرية كأنه مطر من دماء 2(!1 , 


ومن آثار العزيز سبحانه وتعالئ أنه لا يترك من اعتصم به والتجاً 


())إبن خليفة عليوئ» مرجع سابق» ص۹٣۲‏ . 
(1) سورة الحج/ .۷٤‏ 


٠ ©‏ أسماء الله الخسنى 


إليهء وإنمايعزه ويذل عدوه فيعز سبحانه أولياءه» ويذل أعداءه . 

قال تعالئ : ومن يعتصم بال ققد هدي إلى صراطٍمُستقِيم 4 90 . 

عن محمد بن يزيد قال : أمرنى عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه) 
كاتب الحجاج فحقد على ونذر دمئ فإنئ بأفريقية إذ قيل : قدم يزيد بن 
آبی مسلم كاتب الحجاج» فهربت منه وعلم بمكاني فطلبني» فظفر بي» 
فلما دخلت إليه قال: لطالما سألت الله (عرّ وجل) أن مكننى منك» 
فقلت له: وأنا طالما طلبت من الله أن يعيذنى منك. فقال يزيد ما 
أعاذك الله منى» والله لأاقتلنك ولو سابقنى ملك الموت إلى قبض 
روحك لسبقته . ثم دعا بالسيف والنطع فأتئ بهماء وأمر بي فأقمت في 
النطع» وكتفت» وشد رأسئ وقام من ورائئ رجل بسيف منتضئ يريد 
أن يضرب عنقئ » وأقيمت الصلاة» فقال: أمهلوه حتى أصلئ » وخرج 
إلى الصلاة» فلما سجد أخذته السيوف فقتل» ودخل إلى من حل 
کتافی ورأسئ» وخلئ سبيلئ» فانصرفت سالا © . 

ومن التوجيهات التربوية التي نلمسها في ضوء هذا الإسم الجليل 

الاعتقاد الراسخ بأنه لا عزيز إلا الله عز وجل» ولاعرّة إلا منه سبحانه. 
قال تعالى : ##من كان يريد العزة فلل لعرةٌ جميعا) 0 . 


وقد يقول قائل : كيف نحمع بين قوله لفلله العرة جميعا) وقوله #إولله 
لعز ولرسوله وللْمؤمنين 04( , 


واججواب: ليس هناك تناف بينهماء فإنالعزة التى للرسول 
)١(‏ سورة آل عمران/ ۱۰۱ . 


۰ إبراهيم الحازمئ : الفرح بعد الشدة والضيقة » جا» ص ۱١١‏ . 
(۳) سورة فاطر/ ٠١‏ . (5) سورة المنافقون/۸. 


أسماء الله الحسنى 
ا 561 
وللمؤمنين هئ في | لحقيقة ملك لله عر وجل» و مخلوقة منه» وعرته 
سبحانه هى مصدر كل عزة» وعلئ هذا فالعزة لله جميعاء وهويهب 
العزة لمن يشاء من الصالحين من عباده فيجعلهم الوارثين في الأرض 
القائمين بالأمر. 

والمؤمن لا يطلب العزة إلا من العزيز» لأنها لا تطلب من غيره» 
وكل عزة تأت من غير العزيز (سبحانه) فهئ بطلان وغرور وذل: 

قال تعالی : ظوائْحَدوا من دون الله آلهّة لَيَكُونُوا لهم عر 4 (). أل 
اتخذوا هذه الآلهة ليتعززوا بهاء فماذا كانت النتيجة؟ ! #كلاً سيكفرٌون 
بعبادتهم ويكونون عَليْهِم ضد 4 20 , 

والمراد بالضد هنا أئ ضد العزء وهو الذّل . ويحكئ القرآن الكريم 
عن الكفار أيضاً : بل الْدين كفروا في عرّة وشقاق» (۳) . أ في شدة 
وقوة» فماذا كان بعد ذلك؟ هددهم وأوعدهم : 

ثم عاد إلى تهديدهم : لیل نا ورا عاب (). 

#إجند ما هنالك مهزوم من الأحَرَّاب 4 227 . 

فكل اعتزاز بغير الله (عر وجل) ذل وخسران . والعبد المؤمن ٠‏ لايذل 
إلا للعزيزء وذل البشر للبشر باطل وضياع . والعزة والإباء والكرامة من 
أبرز الخلال التي نادئ بها الو لام وغرسها في أنحاء المجتمع » وتعهد 


.۸۲ / (؟) صورة مرم‎ .4١ سورة مريم/‎ )١( 
.7 (؟) سورة ص/۲ . () سورة ص/‎ 


(5) سورة ص/8. (5) سورة ص/ .١١‏ 


أسماء الله الخسنس 


غماءها بما شرع من عقائد وسن من تعاليم وإليها يشير عمر بن الخطاب 
(رضئ الله عنه) بقوله :« أحب من الرجل إذا سيم خخطة خسف أن يقول 
بملء فيه : لا. فالمؤمن لا يقيم ‏ أبداً ‏ في مكان يشعر فيه بالذل والهوان› 
وإنما يتحول عنه» وينشد الكرامة في غيره . 

قال تعالى : إن أذين توفاهم الملائكة المي أَنفُسهم قَالُوا فيم كعم قَالُوا 
لل 5 

قال تعالئى :3 لاله ناله الك ؤي الل قا وق ف 
ممن اء ونعَر من تشاء وتذل من اء بيسدك الْخَيْر إن على كل شيء 
قدیر ۲04 , 

فالأمور بيد العزيز سبحانه وتعالى . 

وفئ وصية رسول الله (45) لابن عباس (رضى الله عنهما):« يا 
غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم: أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشئ, لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك وإن 
أجتمعوا على أن يضروك بشئ» لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» 20 . 

«اللهم اهدنى فيمن هديت» وعافنى فيمن عافيت» وتولتى فيمن 
توليت» وبارك لى فيما أعطيت, وقنى شر ما قضيت» فإنك تقضى ولا 
يقضى عليك, وإنه لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديت تباركت ربا 


)١(‏ سورة النساء/ لاحك 
(۲) سورة آل عمران/75. 
(۳) رواه الترمذئ . » وقال: حديث حسن صحيح. 


أسماء الله الحسنى ®“ 


وتعاليت لا ملجأ منك إلا إليك استغفرك وأتوب إليك) .٠(‏ 

2 اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنيت» وبك 
خاصمت» اللهم أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت أن تضلنى, أنت الحى الذى 
لا يموت والجن والإنس يموتون) (5) . 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وأحمد والحاكم والبيهقن» وصححه الألبانئ فين إرواء الغليل 
1/۲ 
(1) أخرجه البخارئ ۷/ ۹۷١۱ء‏ ومسلم .YAT/E‏ 


أسماء الله الحسنى 
= س 


الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث 
۲۳ 44 54 54 0 


جاءت هذه الأسماء الأربعة (الأول الآخر الظاهر الباطن) متتابعة 
في سورة الحديد. قال تعالئ : # هر الأول والآخرٌ والظاهر والباطن وهو بكل 
شی 
وقد فسر النبى (46ةِ) هذه الأسماء الأربعة تفسيراً واضحاً فقال 
مناجياً ربه : «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا 
ورب كل شئ فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ 
بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته, اللهم أنت الأول فليس قبلك شئ. 
وأنت الآحر فليس بعدك شئ, وأنت الظاهر فليس فوقك شئ؛ وأنت 
الباطن فليس دونك شئ اقض عا الدين وأغننا من الفقر ٠١‏ . 
ففسر كل اسم بمعناه ونفئ عنه ما يضاده وينافيه» وتدل هذه 
الأسماء على الكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية فى «الأول 
والآخر»» والإحاطة المطلقة المكانية فى «الظاهر والباطن». فالأول يدل 
علی أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن» وپ وجب للعبد أن 
يلحظ فضل ربه فى كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه 
تال و لالاح يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه 
المخلوقات بعبوديتها ورغبتهاء ورهبتهاء وجميع مطالبهاء و«الظاهر) 
يدل على عظمة «الباطن» يدل على إطلاعه على السرائر والضمائر» 


(١)سورةالحديد/‏ ۳. 
(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء حديث رقم (۲۷۱۳) . 


أسماء الله الحسنى 
: إ۵ > 
والخباياء والخفاياء» ودقائق الأشياء» كمايدل علئ كمال قربه ودنوه. 


قال ابن القيم : 


هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هی أربع بوزان 
ما قبله شئ كذا ما بعده 2 شئ تعالى الله ذو السلطان 


مافوقه شئ كذامادونه شئ وذا تفسير ذى البرهان 


« فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان لأزليته وأبديته سبحانه 
واسمان لعلوه وقربه فأوليته سبقه لکل شۍ وآخريته بقاؤه بعد كل شئ» 
وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شئ» ومعنئ الظهور يقتضئ العلوء 
وظاهر الشۍ ما علا منه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شئ؛ بحيث 
يكون أقرب إليه من نفسه وهذا قرب الإحاطة العامة» 0 , 


ويعلل ابن القيم ورود هذه الأسماء معطوفة بعضها على بعض 
فيقول ١:‏ وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجئ في القرآن 
بغير عطف نحو السميع العليم العزيز الحكيم الغفور الرحيم الملك 
القدوس السلام إلى آخرها. وجاءت معطوفة في أربعة أسماء وهئ 
الأول والآخر والظاهر والباطن. . . فأما ترك العطف فى الغالب 
فلتناسب معانى تلك الأسماء» وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن 
بالثانن من شعوره بالأول» ألا ترئ أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل 
ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن 


. عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح المبين»: ص70‎ )١( 
. (؟) انظر: شرح العقيدة الوسطية» صالح الفوزان» ص79‎ 


إلى البصرء وكذلك (الخالق البارئ المصور) . وأما تلك الأسماء فلما 
كاك علوم متا نواد كمال في E‏ 
فهئ ثابتة للموصوف بها. . . وأيضاً لأن الواو تقتضى تحقيق الوصف 
العام ور ی نظت ف و وطن 
الإنكار. . . فإذا قيل هو الأول ربما سرئ الوهم إلى أن كونه أولاً 
يقتضئ أن يكون الآخر غيره . . 

وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل : هو ظاهر رما سرئ الوهم إلى أن 
الباطن مقابله فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن ا موصوف 
بالأولية هو الموصوف بالآخرية فكأنه قيل هو الأول» وهو الآخر» وهو 
الاح وهو الباطن» لا سواه ...والذئ يوضح ذلك آنه إذا كان للبلد 
مثلاً قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن أن تقول : زيد هو 
الخطيب والقاضئ والأمير وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد 
فعطف الصفات هنا أحسن قطعاً لوهم متوهم أن الخطيب غيره. وأن 
الأمير غيره(. 


أما الوارث (سبحانه) فهو الباقى بعد فناء المخلوقات» المسترد 


أملاكهمء ومواريثهم فالأشياء كلها صائرة إليه. فكل الأملاك ترجع 


فهو سبحانه الذي يرث الأرض ومن عليهاء قال تعالى : إنّا نحن 
أنرث الأرض ومن عليها # ١‏ . 


ETA‏ ذاك* 


وهو سبحانه يرث الأشياء كلها بعد فناء أهلهاء وينادئل حين ذاك : 


لمن المذك الوم لله الواحد القهار ‏ 0 . 


0 ابن القيم الجوزيه » بدائع الفوائد» جاء ص٩۰۱۹‏ ص١19.‏ 
(0) سورة مرم/ .1١‏ (۳) سورة غافر/ .١5‏ 


أسماء الله الحسنى ا ا 
وقال تعالئ : #وإنًا انحن نحيي ونميت ونحن الوارتون 4 () . 
قال الزجاجى :« الوارث اسم الفاعل من ورث يرث فهو وارث» 
فالله عز وجل وارث الخلق أجمعين لأنه الباقى بعدهم وهم الفانون» 
كما قال تعالئ : إن نحن رث الأرض ومن عليها وإلبنا يرجعون4 )١(‏ . 
وقال الراغب الأصفهانى ١:‏ ووصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث 
من حيث أن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى» قال الله تعالى : #ولله 
ميراث السموات والأرض) وقال #إونحن الوارثوت € وكونه تعالى وارثاً لما 
روئ لله أنه ينادئ لمن الملك اليوم لله فيقال : لله الواحد القهار» (" , 
وكل المخلوقات لها بداية وتسير نحو نهاية» فالإنسان يولد ويموت» 
وكذلك كل شئ من حولنا فلا شۍ من حولنا يستعصئ على الميلاد 
والموت» فالذرة تولد وتموت» وقد كان ظن الماديين أن المادة لا تفنئ ولا 
تستحدث أ لا تموت ولا تولد» غير أن تفجير الذرة هدم هذا الظن . 
والشمس هئ الأخرئ يجرئ عليها ما يجرئ علئ كل شئ من الميلاد 
والموت» . فعلماء الفلك يقولون: إن الشمس مولود حديث الولادة 
نسبياً في مجرتناء فعمر المجرة يزيد على عشرة آلاف مليون سنة أما 
الشمس فعمرها نصف هذا العدد من السنين» فقد مضئ عليها خمسة 


(١)سورة‏ الحجر / ۲۴۳ . 
(۲) سورة مريم/ 215 الزجاجئ » مرجع سابق» ص۱۷۳ . 
(۳) سورة غافر / يه الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق » صهاله). 


© أسماء الله الحسنى 
آلاف مليون سنة. وبعد ألفئ مليون سنة ستبدا في الإنكماش» 
تفقد حرارتها وتبرد» وبعد خحمسة آلاف مليون سنة ستكون قد 
استحالت إلى لا شى إلى فراغ أسود. 

فسبحان الأول قبل كل شىئ» الآخر بعد كل شئ! فالكون المادئ 
من حولنا ليس أزلياً وإغا هو مستحدث له بداية وله نهاية . فهناك في 
عناصر تكوينه عناصر غير ثابتة» إنها العناصر المشعة . فاليورانيوم مثلاً 
يظل يرسل دقائق مشعة حت يتحول في نهاية الأمر إلى رصاص» فلر 
كان الكون أزلياً لنفذت العناصر المشعة وانتهت ت من زمن بعيد فلا يمكن 
أن تبقئ حتئ اليوم ترسل أشعتهاء فوجود هذه العناصر دليل على 
حداثة هذا الكون() . 


وهناك قوانين (! ثرموديناميك) التي تتعلق بانتشارا ارة وتنتص 


على أن الحرارة تنقل باستمرار من الجسم الحار إلى الجسم البارد حتى 
تصل حرارة الجسمين إلى الإستواء ولو كان الكون أزلى الوجود» 
لسادت منذ زمن بعيد درجة حرارة واحدة في جميع أجزائه ولكن 
مازالت الشمس تصدر الحرارة والطاقة كما تفعل ذلك عشرات الألوف 
من الشموس الأخرئ» وهذا يثبت بالدليل القاطع أن الكون (يما فيه من 
مادة) له بداية ( فمن الذي بدأ هذه البداية؟ ! 


)0( )؟( عدنان السبيعى» سنريهم آياتناء ص۰۲۸ ص ۲۹ . 


أسماء الله الحسنى 


سان الأول الذي بداها وبراها: 

يقول السيد جيمس جينز :إن الكون ليس بناءً ثابتاً بل إنه يحيا 
حياته» ويجتاز الطريق من المهد إلى اللحد شأننا جميعاًء ولا تقدم 
سوئ التقدم نحو القبر » 217 . 

وهو سبحانه وتعالئ الظاهر بعلوه وغلبته وقدرته» وأين قوة 
المخلوقات وإن عظمت ‏ بجوار قوته وقدرته (سبحانه وتعالی)؟» فكل 
الكائنات مقهورة له خاضعة لعظمته» منقادة لإرادته» فجميع نواصئل 
الخلق بيده» لا يتحرك منها متحرك» ولايصرف منها منصرف إلا 
بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» و لا حول 
ولاقوة إلا به. فسبحان الظاهر بقدرته وعظمته! خضعت له الرقاب» 
وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شۍ ودانت له الخلائق» 
وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعلوه وقدرته كل الأشياء واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه . 

وهو سبحانه «الباطن» يعلم السر وأخفئ» والخبايا والخفاياء 


ودقائق الأشياء : 


قال تعالى : لإوعدده مقاتح اليب لا يعَلَمُها إلا هو ريلم ما في اير ابر 
وما تسقط من ورقة إلا يلما ولا حب في مات الأرضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في 
کتاب مین 4 )٩(‏ , 

اة اباط العليم بک تى التحيط يكل هي الفافظ لكل 
شئع» صغيره وكبيره حقيره وجليله) بعيذه وقریبه» مجهوله ومعلومه! 

وهو سبحانه الوارث لكل شی الباقئ بعد فناء كل شی #كل من علَيهًا 


()انظر: بن خليفة عليوئ» مرجع سابق» ص٩۹‏ . 
(7) سورة الأتعام/ ٥4‏ . 


5 © ش أسماء الله الحسنى 
ان 69 ويبقئ وجه رَبك ذو الْجلال والإكرام 4 () . 

ففئ هذا اليوم تطوى صفحة الكون المنظور» وتنطوى صفحة الخلق 
الفانن» وتتوارئ أشباح الخلائق جميعاء ويفرغ المجال من كل حئ » 
ويتجلئ وجه الوارث الكري الباقى» منفرداً بالبقاء» منفرداً بالجلال. 

فالفناء يشمل كل حى » ويطوئ كل حركة» ويغمر آفاق السموات 
والأرض ولا يبقئ إلا ذو الجلال والإكرام. فكل شى زائل» وكل شئ 
ذاهب . المال والحاه والسلطان والقوة» والحياة والمتاع» وهذه الأرض 
ومن اا رك الببسراث ومافيها ومن ا .. الكل هالك 
وذاهب ولا يبقئ إلا الله منفرداً بالبقاء . كل شيء هالك إلا وجهسه لَه 
الحكم وليه ترجعون» 60 

فكل كائن حئ له عمر قد يكون دقائق أو ساعات أو أياماً أو شهوراً 
ل 0 

ما عن كر نب لوق جوز o‏ تتوقف خلایاه» فلا 

ينبض القلب» ولا تزفر الرئة» ولا تتحرك الحفون. ولا تنظر 
العيون. . . بل تتوقف وتتحجر! فسبحان الأول بلا إبتداء والآخر بلا 
إنتهاء المتفرد بالبقاء . 

ويبين ابن القيم (رحمه الله) كيفية التعبد بهذه الأسماء (الأول الآخر 
الظاهر البياطن) » فيقول: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان : 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأوليه منه تعالى في كل شى» والآخريه بعد 
كل شئ» والعلو والفوقية فوق كل شۍ» والقرب والدنو دون كل شى. 


(١)سورة‏ الرحمن /71977. 
(۲) سورة القصص /88. 


EA. 


أسماء الله الحسنى 


الرتبة الثانية: من التعبد أن تعامل كل اسم بمقتضاه فيعامل سبقه 
يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه 


والتوكل على غيره. . 


فينبغئ على العبد أن يتوكل عليه وحده وأن يعامله وحده» وأن 
يؤثر رضاه وحده ويجعل حبه ومرضاته كعبة قلبه. . ثم يتعبد باسمه 
الآخر بأن يجعله وحده الغاية التي لا غاية سواه» ولا مطلوب وراءه» 
فهو الذي انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر. فينبغئ على العبد أن 
يجعل نهايته إليه» فإن إلى ربك المنتهئ . إليه انتهت الأسباب والغايات 
فليس وراءه مرمئ ینتهی إليه . 

وأما التعبد باسمه الظاهر فكما فسره النبى (4) « وأنت الظاهر 
فليس فوقك شئ» فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شى بذاته وأنه 
ليس فوقه شي ألبته؛ وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) 
صار لقلبه أما يقصدهء وربا يعبده» وإلها يتوجه إليهء بخلاف من لا 
يدرئ أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوهاء 
ولا معبود يتوجه إليه بقصده. . . وأما التعبد باسمه الباطن» فإذا 
شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو 
السرائر وأنه لا شى بينه وبينها. فعامله بمقتضئ هذا الشهود وطهر 
سريرتك فإنها عنده علانية» وأصلح له غيبتك فإنها عنده شهادة وزك له 
باطنك فإنه عنده ظاهر 200 . 

وإذا استقرت معانئ هذه الأسماء في القلب توجه بكليته إلى الله 


ی 


(۱) انظر : عبد الحميد كشك » أسماء الله الحسنی» ص۱۷۹ . 


وترك ما سواه وأخذ فى أهبة السفر» وتعبئة الزاد ليوم المعاد. فيفر العبد 
إلن الله عبر وجل لا مته لآ الشرار توعان : فرار الستعداة» وفرزار 
الأشقياء . فالأول إلى الله والثانى من الله . والفرار إلى الله عر وجل هو 
العمل بطاعتهء والخوف من عقابه» والطمع في ثوابه» فإذا صدق العبد 
في فراره إلئ الله عز وجل تجده لا يفرح إلا بالله ولا يسكن إلا إليه» ولا 
يستغنئ إلا بالله» ولا يفتقر إلا إلى الله » ولا يخاف إلا من سقوطه من 
عين الله» فكله بالله» وکله لله وكله مع الله» وسيره دائماً إلى الله . 

ومادامت الدنيا منقطعة» والكل عنها راحلون» وعن وراثتها 
زائلون» فعلئ العيد أن يقصر فيها أملهء وأن يجتهد فيها لآخرتهء فلا 
يفرح فيها بموجود. ولايأسف منها علئ مفقود. فنعيم الدنيا بحذافيره 
في جنب نعيم الاخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا . 

قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): « لو أن الدنيا من أولها إلى 
آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة من رأئ في منامه ما 
يسره» ثم استيقظ فإذا ليس في يده شى» فصحيح العقل لا يقطعه هذا 
الجزء الحقير عن النعيم الذي لا يزول. 

قال تعالئ : 9 وعد الله المؤمنين والمؤمتات جنات تجري من تحتهًا الأنهارُ 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله كبر () . 

فالدنيا منقطعة ولا وارث لها إلا خالقهاء فلا أمل للعبد إلا فيما 

قال تعالئ : #إواضرب لهم مل الحيّاة الانيا كماء أَنلناهُ من السَّمَاء فَاختلط 


.9/7 سورة التوبة/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى © 

به تبات الأرض فَأصبَح شيا تذروه الاح و کان الله على كل شيم متدرا ی 
الال والبنون زيئة ة الحياة الدنيًا والباقيَات الصالحَات خير عند ربك تَوابا وخر 
ملا () , 


فمتاع الدنيا مهما كثر لا يساوئ شيئاً بجوار نعيم الجنة» فهو قطرة 

روئ المستورد بن شداد (رضئ الله عنه) قال: قال رسول الله 
(يلِ) :« ما الدنيا فى الأخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم 
فلينظر بم يرجع؟20 . 

فالعيش هو عيش الآخرة» والحياة الحقيقية هئ حياة الآخرة» روئ 
أنس (رضى الله عنه). أن النبى (ككهِ)» قال: « اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة)(7) . 

فمن عرف الأول الآخمر الظاهر الباطن الوارث» وأيقن هذه 
الأسماء أعرض عما سوى الحق بالكلية» ولزم الإقبال عليه» 
والاشتغال يمحابه» وجمع همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته للوصول 
إليه . يحدوه في ذلك الرجاء الذي يسوق القلوب إلى بلاد الملحبوب 
وهو ال والدار الآخرة. 

قال تعالى : إن اين آمنوا ونين هاجروا وجاهدوا في سَبيل الله ولك 
يرجون رحمّت الله الله غفور رّحيم 4 (4) . 


اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنارب 


. ٤٦۔٤٥‎ / سورة الكهف‎ )١( 

(1) رواه مسلم (65808. 

(۳) متفق عليه (بخارئ ۷/ ۳۰۲) ومسلم (1804). 
)٤(‏ سورة البقرة / ۲٠۸‏ . 


أسماء الله الحسنى 


a 
كل شى فالق الحب والنوئ» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ‎ 
بك من شر كل شئ أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك‎ 
شى» وأنت الآخر فليس بعدك شى» وأنت الظاهر فليس فوقك شي‎ 
. وأنت الباطن فليس دونك شى» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)‎ 
. )1( #رب لا تذرني فردا ونت خير الُوأرنين»‎ 


اع # 


(1) سبق تخريجه. 
(؟) سورة الأنبياء/ 84. 


أسماء الله الحسنس 


المللك . المليك 
۴ نذا 


الملك هو المستغنئ عن غيره» وقد احتاج إليه غيره؛ وهو امالك 
لكل الخلائق والأكوان» والتصرف فيهاء فهو وحده ذو الملك 
والسلطان. 

فالله عر وجل هو الملك الذى ي استغنئ بذاته» وصفاتهء وأفعاله عن 
كل مخلوق ويحتاج إليه كل مخلوق . 

اس حا را يو لاا ومو واه انر ge‏ 
الأشياءً المتصرف فيها ب بلا مائعة ولا مدافعة. 

والمالك : اسم الفاعل من ملك يَمَلّكُ فهو مالك فالله (عز وجل) 
مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منهاشيء» لأن 
المالك للشئء في كلام العرب هو المتصرف فيه ء القادر عليه 

والله (عزٌ وجل) قادر على الأشياء التي خلقها ويخلقها ولا يمتنع 
عليه منها شيء. وقد قرأ القراء (مالك يوم الدين)و (ملك يوم الدين) 
وقد رويت القراءتان عن رسول الله (217)5. والمليك أبلغ من المالك» 
لآن المالك والمليك كالناصر والنصيرء والعالم والعلي). 

الح ل را واو دي 
قد ر ۳(4 و و صل الملك في الكلام: الربط والشدء يقال: ملكت 
العجين. أملكه e‏ 
)١(‏ ابن قيم الجوزيه. بدائع الفوائد» جلاء ص۹٤۲‏ . 


() أبو القاسم الزجاجي» مرجع سابق» ص”1. 
(۳) سورة القمر/ ۵٤‏ 68. 


أسماء الله اإحسنر 
¥“ ا5 


ربطها بالزواج . وهذا الربط والشد يرجع حاصله إلى القدرة التامة 
الكاملة . فالملكية المطلقة لا تثبت إلا لله وحده» وله سبحانه كمال 
القدرة والتصرف في ملكه . 

قال تعالى  :‏ لله ملك السّمُوَات والأرض يخلق ما ياء ٠(4‏ . 

# قل لله الشفاعة جميعا لَه مللك السّموَات والأرض 04 . 

8مك لسوت والأرضٍ يحي يميت وهو على كل دير 9004 . 

e 
۵6 رس اعات لادی را ع شر‎ E 
وفي سورة الكهف  ركان وراءهم ملك يأخة كل سفينة عصبًا 2004 . . وجاء‎ 
على لسان بلقيس إن اموك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة هلها أذلة‎ 
, )04 وكذلك يفعلون‎ 

فما الفرق بين ملكية الحق وملكية الخلق؟ 

الثابت للبشر من معاني املك غير الثابت للحق (سبحانه وتعالن)» 
فالبشر عندما بيلك ويسَمى ملكاً» إغا هو مستخلف وم تلينء» وملكه 
طاريء يزول ولا يدوم فهو لم يكن ملكاً ثم صار ملكاًء وسيترك هذا 
الك إن آجلاً أو عاجلاً . فملك البشر ملك استخلاف وابتلاء وليس 
ملكاً حقيقياً دائماً. 


ع 


ell sU 
ج ت ابا‎ 


)١(‏ سورة الشورئ/ ١.49‏ ()سورةالزمر/  .54‏ (")سورةالحديد/؟. 
(5) سورة يوسف/ ٤‏ . (5) سورة الکهف/ ۷۹ . 
(5) سورة النمل/ 5 7. 


آسماء الله الحسنى a‏ 
ملوك الدنيا إذا أعطوا انتقص ملكهم بالعطاء» أما الحق (سبحانه 
قال تعالى : قر اله ناد ملك وي ملع قضاء قرع فلن 

من تشاء وتعز من تشاء وثدل من قشَاءً يدك احير إن على كل شيم 


قال تال <ن لع E n‏ 
لله الواحد القهار ل 

والبشر وما ملكواملك لله عز وجل» فهو الك والمالك ملكاً 
حقيقياً دائماً فالله سبحانه وتعالئ يهلك كل ما سواه من شئء ذاتاً لأنه 
الخالق (سبحانه) وتصرفاً فهو المعز المذل يؤتئ الملك من يشا وعبودية 
فالجميع عباده وفي قبضته سبحانه وتعالى . وملكية الله (عرّ وجل) 
المطلقة هي نعمة كبرئ ينبغئ أن نحمده عليها . 

قال تعالى : 3 وقل الْحَمَد لله الذي لم يتٌحذ ولد ولّم يكن لَه صَرِيك في 
املك ولم يكن لَه ولي من الذذل وكبره تكبير) 7044 . 

وكل المخلوقات مفتقرة محتاجة إلى غيرهاء فالجماد فقير محتاج 
والنبات كذلك والحيوان كذلك» والإنسان كذلك» فالإنسان يجوع 
فيطلب الطعام» ويمرض فيسعى في طلب الدواء. . . وهكذا سائر 
الكائنات. والفقير لا يصح أن يكون ملكاًء لأن الملك الحق هو الذي 


)١(‏ سورة آل عمران/75. 
)١(‏ سورة غافر/ ۱١‏ . (1) سورة الإسراء/ ١١١‏ . 


أسماء الله اإحسنس 


يستغني عن كل أحد أي لايحتاج لأحد» وهذا لا يكون إلا لله (عز 
وجل )فير املك الحق. 


وقد خلق الله (عرٌ وجل) لكل شيء آفة من جنسه ليشبت بذلك 
عجزه» ولتتفكر العقول في أن كل ما سوئ الله عابخز ضعيف . 

قال الشاعر: 

لكل شيء آفة من جدسه حتى الحديد سطا عليه المبرد 

فالنبات تفتك به الأمراض» وتأكله الحيوانات» والحيوانات تفتك 
بها الميكروبات والفيروسات» والإنسان يقعده المرض وتجري عليه 
السنون فيصيبه الهرم» وتنتهي دنياه بالموت . وما من مستخلف في ملك 
الله من حولنا بغئ وطغئ إلا كانت عاقبته إلى ذل وهوان. فالنمرود قال 
أنا أحبي وأميت فكانت عاقبته إلى ذل وخسة وضياع . وفرعون قال أنا 
ربكم الأعلى فأخحذه الله نكال الآخرة والأولى؛ وجاءت نهايته: 
#إوفرعون ذي الأرتاد . الذين طَعُوًا في البلاد . فأكتروا فيها الْفسّاد . فصب عليهم 
ربك سوط عذاب . إن ربك لَبالْمرْصاد 4( . 


فكل شيء من حولنا يشعرنا بأنه لا ملك إلا الله -عز وجل فهو 
ا ا 
هذا الكون إلا لله (عرّ وجلٌ)؛ لي ا E‏ 
ولذلك كان رسول الله (يللِ) يداوم على هذا الذكر صباحا ومساء: 

«أمسينا وأمسى الملك لله والحمد للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير مافي 


.15 11١ سورة الفجر/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


هذا الليلة, وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما 
بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسرء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب 
في النار. وعسذاب في القبسر, وإذا أصبح قال أصبحنا وأصبح المللك 
لله ...)200 , 


والمؤمن لا يتضرع إلا له» ولا يتوكل إلا عليهء فكل من في الأرض 
وما يملكونه ملك لله عز وجل» فالتضرع والتوكل على غير الله جهل » 
SS‏ 
SS‏ 
دير . 

وجاء في الأثر أن ملكا قال لأحد الصالحين: سلني حاجتك؟ 
فأجابه الصالح : ما سألت الدنيا تمن يملكها (وهو الله) فكيف أسألها من 
لايلكها؟! 
حاجة؟ 

فقال الصالح : نعم. 

قال الملك : ماهي؟ 

قال الصالح a‏ 


52500 


(1) رواه مسلم برقم (۲۷۲۳) في الذكر والدعاء؛ وآبو داود والترمذي والنسائي. 
(۲) سورة آل عمران/ ۲٢‏ . 


أسماء الله الحسنى 


قال الملك : أجل . 
قال الصالح : تشفيني إذا مرضت . 
قال الملك : ألتمس لك الأطباء. 


قال الصالح : تحييني إذا مت. 

قال الملك: ليس ذلك إلى : 

قال الصالح : لم سألتني عن حاجة لا تقدر على قضائها؟ ! 

والعبد المؤمن يطمئن قلبه بربه» لأنه (سبحانه) بيده ملكوت كل 
شيء ويملك خزائن كل شيء فلا يسأل عند الحاجة إلا هو. 


وفي الحديث عن ابن عباس ( (رضي ! الله عنهما) قال: كنت خلف 
النبي (يلِ) يوماً فقال: ياغلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 

فاستعن بالله» وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 

ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
م E‏ 
الصف( . 

وقال الشاعر: 

لا تخضعن خلوق على طمع فإن ذلك وهن مناك في الدين 

واسترزق الله ما في خزائه فإن رزقك بين الكاف والنون 

وقد سئل أحد الصالحين عن سبب توبته؛ فقال: كنا في سنة 


()رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح ورواه أحمد 2197/١‏ وأبو يعلى 
(2265» وأصح طريق تخريج الترمذي من طريق حنش الصهفاني . 


أسماء الله الحسنى 
¥ 

جدباء» والناس في قحط شديد وبلاء جهيد جهيدء فرأيت غلاماً يرح 
ويضحك فقلت له : ألا تخشى الفقر والجوع؟ فقال: إن سيدي 
(مخدومي) عنده قرية وفيها بستان مليء من كل الثمار فعلام أخاف 
وأحزن؟! فقلت : إن هذا العبد لا يستوحش لأن مخدومه يملك بستاناً 
فانتبهت وتبت إلى الله (عز وجل) . 

فاليأس والقنوط إا ينشأ من انقطاع الصلة بملك الملوك» والأحزان 
والهموم التي تحول حياة كثير من الناس إلى جحيم إا هي من البعد عن 
(آیٰ إلى إلله) وخ أول الشدائد لأمدك بالفوائد» ولو ر جعت إلى 
أشكالك (المخلوقات) لزادوا في أشغالك . 

وإذا كان الله عز وجل هو الملك وهو ملك الملوك . فلاينبغي 
الاحتكام إلا إليه فهو سبحانه وتعالئ الملك الحقيقي» وهو الحاكم 
الحق . 

فالحكملله وحده» وهو شعار المؤمنين» ولا يجوز أن يحتكم 
المؤمنون إلى شرع غير شرع الله (عرٌ وجل) . فالاحتكام إلى القوانين 
البشرية» وترك الشريعة الربانية مناقض للإيمان قال تعالى : # فلا ورك 
لا يؤْمنُونَ حَتَئ يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر بَينْهُم تملا يجدوا في أَنفْسِهم حرجا مما 
قضيت ویسلموا تسلیما چ( . 


وحكم الله له (عز وجل) فيه الخدير والصلاح والسعادة في الدنيا 


والآخرة» قال تعالل  :‏ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4 . وإذا 


.56 سورة النساء/‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة/‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


كان الله (عزٌ وجل) هو ملك الملوك» فلا ينبغي لعبد مهما اتسع ملكه أن 
يسمئ ملك الملوك . 


وقد ورد فى الحديث عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال 
رسول الله (يل) : «أخنع اسم عند الله رجل تسمئ بملك الأملاك20 . 

وفي رواية مسلم : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. . ٠.‏ 
قال ابن حجر واستدل بهذا الحديث على تحرم التسمي بهذا الإسم 

لورود الوعيد الشديد» ويلتحق به ما في معناه مثل مثل : أحكم الحاكمين» 

وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء. . .). 

وإذا كان الملك لله عر وجل وحده فعلئ العبد المؤمن أن يستبشر 
بذلك» وخاصة يوم القيامة حيث يقتص الملك من الظالم للمظلوم 
ويذل كل الحبابرة والمتغطرسين قال تعالى : 

امهم باون لا يخم على لله مم شيم لمن امه اليم لله واد 
القهارٍ 7 , 

املك برد لله يَحْكُم بهم 54). 

«الملك يوم الح رمن (). 

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (445) «يقبض 
الله تبارك وتعالئ الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم 
يقول : آنا الملك أين ملوك الأرض؟)0' . 


وحاشا لله عر وجل أن يظلم أحداً» فهوسبحانه حكم عدل» قال 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغيرهما ومعنئ أخنع إسم : أوضع إسم وأذله. 
(؟) أبن حجر العسقلاني» فتح الباري جا» ص 040 . 

(۳) سورة غافر/ ١١‏ . 

(4) سورة الحج/٦٥‏ . (5) سورة الفرقان/ ۲٠‏ . 

(5) متفق عليه انظر (البخاري » كتاب الدعوات» باب يقبض الله الأرض) . 


تعالى : وما ربك بظلام للعبيد 2١7‏ . 

ورتم لماي اع وم لیا فلا فنا وإ ا قلحي 
من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 22014 . 

«اللهم أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك > كل 
شيء هالك إلا وجهك» أحق من ذكر, وأحق من عبدء وأنصر من أبتغي» 
وأرأف من ملّك, أقرب شهيد وأدنى حفيظ, حلت دون النفوس» 
وأخحذت بالنواصي» وكتبت الآثارء ونسخت الآجال» القلوب لك مفضية 
والسر عندك علانية» الحلال ما أحللت» والحرام ما حرمت» والدين ما 
شرعت» والخلق خلقك» والعبيد عبيدك, نسألك يا ذا الملك والملكوت» 
والعزة والجبروت» أن تقبل أعمالناء وتغفر ذنوبناء وتجيرنا من النار» . 

«اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق؛ وقولك الحق» 
ووعدك الحق» ولقاؤك حق» واجنة حق» والنار حق» والنبييون حق» ومحمد 
حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت, وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا 


إله إلا أنت)") . 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير)(؟) . 
)١(‏ سورة فصلت/ ٤٦‏ . (۲) سورة الأنبياء/ ٤١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في التهجد» ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه برقم (۲۷۱۷), 


(5) أخرجه أحمد ؟/ 07١١‏ وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف » لکن له شاهد 
مرسل في الموطأ بنحوه فهو حسن» وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان 
أكثر دعاء النبي (ك) يوم عرفة : لا إله إلا الله . . . إلخ الحديث . 


أسماء الله الحسنى 


الجبارالقاهرالقهار 
ارخا € 56 


قال الراغب الأصفهاني : «أصل الحبر: إصلاح الشيء بضرب من 
القهر يقال : جبرته فانجبر. . وقد يقال: الجبر تارة في الإصلاح المجرد 
نحوقول علي ابن أبي طالب (رضي الله عنه): يا جابر كل 
كسير» ويامسهل كل عسير» وتارة في القهر المجرد. . ولتصور القهر 
بالعلو على الأقران قيل : نخلة جبارة وناقة جبارة. . فأما في وصفه 
تعالى نحو : #العزيز الجبار المَكبَرُ 20104 فقد قيل ا 
جبرت الفقير لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه» وقيل : لأنه يجبر 
الناس أي يقهرهم على ما يريده حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية( . 

فالله سبحانه وتعالى جبار» أي : مصلح للأمور» ويقال: جبرت 
الكسر إذا أصلجته» وجبرت الفقير إذا أنعشته» وكفيته أمره» ومن 
الدعاء : يا جابر كل كسير. 

فالجبار في الحقيقة هو الله (سبحانه وتعالئ)» لأنه هو المصلح لأمور 
الخلق» والمظهر لهم الدين الحق» والميسر لكل عسير» والجابر لكل 
کسیر . 

وهناك معن ثان للجبار» وهو من القهرء أي أنه القهار الذي يجبر 
الخلو تى على مأ يريد» ويحملهم على ما أراد من أمور تقتضيها أ كمة 
الإلهية» فقد أجبر الخلق على أشياء لا انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه 
حكمته» وذلك كإكراههم على الموت والبعث والنشور» وتسخير كل 
منهم لصناعة يتعاطاهاء وأعمال يتحراهاء والناس في ذلك بين راض 


. ۲۳ الراغب الأصفهاني» مرجع سابق» ص89 ص۸1. (؟) سورة الحشرء آية:‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
۴۷۱ 


بصنعته لا يريد عنها حولا» وكاره لها يكابدها مع كراهيته لها كأنه لا 
يجد عنها بدیلا . 

قال تعالئ : ل نحن فسمنا بيتهم مُعيشتهم في الْحيّاة الدنيا... 1(4) وهو 
سبحانه وتعالى لا يقهر إلا على ما تقتضى الحكمة . 

وهناك معنى ثالث للجبار وهو العالي الذي لا ينال ومنه يقال نخلة 
جبارة إذا طالت وعلت وقصرت الأيدي عن أن تنال أعلاها . وقد جمع 
ابن القيم هذه المعاني الثلاثة في قوله : 


وكذلك الجبار من أوصافه 2 والجبر في أوصافه نوعان 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرةفالخيرمنه دان 
والشاني جبر القهر بالعز الذي الا ينبغي لسواه من إنسان 
وله مسمى ثالث وهو العلل وفلیس يدنومنه من إنسان 
من قولهم جبارة للنخلة الع التي فاقت لكل بنان 


فالجبار له ثلاثة معان» فهو الذي يجبرالضعيف والكسيرء ويغني 
امقر وير على كل عسي ور الاب ركه للقياث واه 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر؛ ويجبر جبرأ خالصا قلوب الخاضعين 
لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين بما يفسيض عليها من أنواع 
الكرامات» وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية . 

والمعنى التاني: إنه القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له 
كل شيء. 

والمعنى الثالث: أنه العلي على كل شيء. فصار الجبار متضمناً لمعن 
الرؤوف القهار العلي» وقد يراد به معنئ رابع وهو المتكبر على كل سوء 


. ۳۲ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


تقض وه عائلة احدء وطن أن یرد له كفو اود اوسمي او 
شريك في خصائصه وحقوقه(') . 

فكل المعانى السابقة متضمنة فى اسمه الجبار (سبحانه) فهو العالى 
الذي لاينال: وتقصتر الغقول عن الاحاطة بجلاله + وهو شيحانه اللي 
يغني الفقير ويصلح الكسيرء وييسر العسيرء وهو سبحانه الذي تنفذ 
مشيئته في خلقه فلا يجري في ملكه إلا ما يريد؛ وإرادته سبحانه إرادة 
حكيم في لطف خبير» فالله سبحانه هو الجبار المطلق الذي يجبر كل 
أحد ولا يجبره أحد» قاصم الجبابرة» ومذل الفراعنة» تنفذ مشيئته في 
كل أحد» وهو القهار الفرد الصمد. 


قال الشاعر: 
يا من له عنت الوجوه تنوعاً والليل داج والظلام سكون 
رحماك يا جبار حكمك نافذ عدت الوجوه إليك والأبصار 
وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الححياة إذا فضبت قرار 
رحسمساك أنت على الوجسود وإذا اتتقمت فقاهر جبار 


55 1 11 1 ا ا He Ao «f‏ سه ]1 : #هو 

وقد ورد اسم الجبار مرة واحدة في القران الكريم» قال تعالئ : هو 
الله الذي لا إل إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرّحيم . هو اللّه الذي لا 
لَه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) 77 . 

ووردت كلمة «الجبروت» فى الحديث النبوي : 

عن حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه) قال : أتيت النبى (يَلكلْةِ) ذات 
ليلة متوضاً وقام يصلي فأتيته فقمت عن يساره فأوقفني عن يمينه» فقال 


سبحان ذي الملك والملكوت» والعزة والحبروت» والكبرياء 


)١(‏ عبد الرحمن آل سعدي » الحق الواضح المبين: ص /الا. 
(۲) سورة الحشر/ ۲۳ . 


أسماء الله الحسنى 


والعظمة)20 . 


والجبروت والقهر في حق الخلوق مذموم» ولكنه في حق الحق 
محمود» لأن جبروته وقهره (سبحانه) حق أما الخلق فموصفون 
بصفات النقص» مقهورون» ضعفاء تؤذيهم البعوضة» وتعكر صفوهم 

الذبابة» أسرئ الجوع والعطش» صرعى الشبع» فكيف يوصف 

بالجبروت والقهر من هذا نعته! 

والحق سبحانه وتعالئ لا يجري عليه حكم حاكم فيجب عليه 
طاعته ولا يتوجه عليه أمر آمر فيلزمه امتثاله» آمر غير مأمور» قاهر غير 
مقهورء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فجبروته وتكبره سبحانه 
حق. 
وجبروته سبحانه وتعالى رحمة ونعمة» لأنه بجبروته قهر الحبابرة» 
وأذل الأكاسرة والفراعنة» وأنصف المظلومين من الظلمة» ونصر جنده 
على المعاندين والكافرين الفجرة . 

القاهر- القهار: القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل واحد 
منهما؛ قال تعالئ : #إوهو القاهر فوق عباده& وقال: ل وهو الواحد الَْهَارُ# 
وقال: «فاما اليعيم فلا تقهر» أي لا تذلل» وأقسهره سلط عليه من 


يقهره) , 


والقاهر والقهار من أسماء الله الحسنن » وكلاهما ورد في القرآن 
الكريم والقهار مبالغة في القهر. فالله عز وجل هو القاهر القهار الذي 
قهر خلقه بسلطانه وقدرته» وصرفهم علئ ما أراد طوعاً وكرهاً. 


)١(‏ رواه أبو داود (۱/ ۰ ۲۳) والنسائئ وأحمد بإسناد حسن. 
(؟) الراغب الاصفهاني» مرجع سابق» ص٤١٤‏ . 


قال ابن القيم : 


وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 

لولم يكن حياً عزيزاً قاهرا ها كان من قهر ومن سلطان 

فالقهار هو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له ج جميع المخلوقات» 
ا ل » فلا 
يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه » ونا شاه كان وما لم يننا لم 
يكن» وجميع | الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولاضراًولا خيراًولا شرل ؛ ثم ذكر المصنف أن قهره مستلزم لحياته 
وعزته وقدرته فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته 


و اقتدار و00 


وقد ورد اسم القهار ست مرات في القرآن الكريم: 

# فل الله حالق كل شيء وهو الوَاحد الَْهّارٌ 20# . 

$ يوم تبدل ل الأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد القهار 204 . 

ويلاحظ أن اسم القهار يقترن دائماً باسم الواحد في القرآن الكريم . 
ويبدو أن الحكمة في ذلك أن شرط القهار آلا يقهره أحدء وأن يكون هو 
قهار لكل ماعداه وهذا يقتضى أن لا يكون إلا واحداً فهو سبحانه 
الواحد القهار الذي يقهر كل أحد ولا يقهره أحد. 

ل ا EEE‏ 


ET 


(۱) عبد الرحمن آل سعدي» مرجع سابق؛ ص٦۷.‏ 
(۲) سورة الرعد/ .١١‏ 
(۴) سورة إبراهيم/ 4 . 


أسماء الله الحسنى : 

وآثار الجبار في الحياة لا تحصئ » فكم من ظالم جبار من البشر قصم 
الله ظهره ورد كيده فى نحره . 
جبير وكان سعيد من العلماء الأجلاءء ومن خرجوا على الحجاج 
لبطشه وظلمه» بلغ الخبر الحسن بن أبي الحسن البصري فقال : اللهم يا 
قاصم الجبابرة اقصم الحجاج فما بقي إلا ثلاثاً. 

عن يحيئ بن سعيد عن كاتب للحجاج يقال له يعلي» قال كننت 
قتل سعيد بن جبير» وهو في قبة لها أربعة أبواب فدخلت مما يلي ظهره 
فسمعته يقول: مالي ولسعيد بن جبير! كلما أردت النوم أخذ برجلي! 
فلم ينشب بعد ذلك إلا قليلاٌ» قيل: عاش بعده خمسة عشرة يومأء 
وقيل ثلاثة يام . 

وروئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: لم 
يكذب إبراهيم (عليه السلام) إلا ثلاث كذبات : اثنتين منهن في ذات 
لله (عز وجل): قوله: (إني سقيم)» وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) 
وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتن على جبار من الحبابرة فقيل له : إن 
هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: 
من هذه؟ 

قال: أخحتي » فأتئ سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض 
مؤمن غيرئ وغيرك وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا 
تكذبيني . فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ: 
فقال ادعي الله فترك فأخذ يتناولها فأخذ مثلها أو أشد. فقال: ادعى الله 


,(1) أبو الفرج ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج۳ ص 88 . 


أسماء الله الحسنى 


تأتوني بإنسان إنها أتيتموني بشيطان فأخدموها هاجر. 


فأتته (أئ إبراهيم عليه السلام) وهو قائم يصلي فأوما بيده: مهيم؟ 
قالت : رد الله كيد الفاجر الكافر في نحره» وأخدمني هاجر(١).‏ 

وكم من إنسان ضاقت عليه الحياة» واجتمعت عليه الشدائد فتوجه 
إلى الله عز وجل بقلب كسير ليزيل الشدة والكرب فبدل الله ضيقه 
سعة» وأزال شدته وكربه. 

قال تعالئ : وإذا مس الإنسان الضّرٌ دعانا لجتبه أو قاعدا أو قائما فلم 
كَشَفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مْسَّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون 04) , 

روئ ابن اسحق وابن ن أبي حاتم وغيرهما : أن مالكاً الأشجعي جاء 

إلئ رسول الله (#ل) فقال له: اسر ابني عوف» فقال له رسول الله 
(5ْ): أرسل إليه» وقل له إن رسول الله (يَلِ) يأمرك أن تكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وكانوا قد شدوه بالقدء فسقط القد عنه» 
فخرج فإذا بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد 
شدوه فصاح بهم فأتبع أولها آخرهاء فلم يفجأ أبويه إلا ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة» فقالت أمه : واسوأتاه؟! وعوف كيف 
يقدم لما هو فيه من القدء فاستبقا الباب والخادم» فإذا هو عوف قد ملأ 
الفناء إبلاً فقص على آبيه أمره وأمر الإبلء فقال ابوه قف حتئ آتي 
رسول الله (45) فأخبره بخبر عرف . و حبر الإبل » فقال له رسول الله 
(): اصنع بها ما أحببت» وما كنت صانعاً مالك ونزل قول الله عز 


(؟) سورة يونس/ ۱۲ . 


أسماء الله الحسنى Cw)‏ 
وجل لوس ين اله جل همطب 074 . 

فالقلوب عندما تتوجه إلى الجبار (سبحانه) بخشوع وانكسارء فما 
أسرع ما يجبر كسرهاء بل ويعطيها فوق ما ترجو وتأمل . 

وقرأت يوماً: أن شاباً كان يتنزه وحيداً في البحر بقاربه» ودخل 
وقت الغروب. . . وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان حيث هاجت 
الأمواج» فانقلب القارب رأساً على عقب» وأصبح الشاب بين 
الأمواج يصارع الموت» ولم يستطع أن يتناول طوق النجاة المعد مئل 
هذه الحاللات» وانقطعت عنه كل الأسباب» ولم يبق إلا سبب واحد» 
وهو أن يدعو الله » فصرخ بأعلى صوته يارب أنقذني! صدرت هذه 
الصرخة من أعماقه. . .ولم يدر بعد ذلك ماذا حدث. . غاب عن 
الوعي . . ليستيقظ فيرئ من حوله رجالاً كثيرين يقولون الحمد لله إنه 
حي لم يمت. وصاروا يهنئونه على نجاته من الهلاك . 

فمن الذي جبر هذا القلب الكسير وأنجاه من الهلاك؟ إنه الجبار 
(سبحانه) . 

وتمتد آثار الحبار (سبحانه) إلى داخل بدن الإنسان» فالبدن بإلهام 
من اجتيان يرم تفه بنقشة» ويضل نفس بنفسهء فهو إله ولك ن من طراز 
عجيب . . فلو قارنا بين هذا الجسد والسيارة مثلاً . 

نا أن اماو قنيها بهد الرقره شرب أن الس اعد 
نفس كيائه وتذوب عضلاته وعظامه وأنسجته وبلغمه ودمه ومفاصله 
تدريجياً لتعطى الوقود ليستمر الجسم في الحياة» وهكذا يفعل البدن في 
الصيام الطويل» أما السيارة فلا يكن أن يتحول حديد العجلات 


. سورة الطلاق/ ۲ انظر ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » ج٤ ص۳۸۹‎ )١( 


وحديد هيكلها وخشبها إلئ بنزين ووقود كما يحدث في البدن! 

وإذا أصيب مطاط العجلات» وبدأ الهواء يتسرب فإن المطاط 
والعجلات لا يستطيعان فرز الصمغ والرقعة لإصلاح هذا التسرب» 
بينما إذا حدث نزيف فى البدن فإنه سرعان ما يرقى نفسه بنفسه بواسطة 
صفيحات الدم وإحدئ خحمائره (البروترومبين) وفيتامين ع1» ومعدن 
الكلين, ....وهكذا تشعرك عناضر الحسو من عناصو اعدتينة 
وفيتامينات وخمائر وتشكيلات حيوية للانقاذ كفرقٍ مدربة أحسن 
تدريب!! 

وتحتاج السيارة إلى زيت وشحم» ولكن في جسم الإنسان يكن أن 
يتحول الوقود إلى زيت وشحم وهكذا تمتليء مفاصل الإنسان بالزيت 
الملائم لتزلق العظام على بعضها البعض ولا تتآكل . 

وتحتاج السيارة إلى دهان لما يعلوها من غبار وصدا وفي بدن 
الإنسان يحدث نفس الشيء, ولكن الهيكل هنا يقوم بإزالة الصداً 
وإعادة طلي الجلد في كل لحظة» وهو ما يحدث تماماً في التجديد الدائم 
للبشرة والأظافر والشعر وإفراز الدهن والعرق وصبغ الحلد عادة 
الميلانين من خلايا الجلد القاعدية) . 

والبدن يغير نفسه بإستمرار» وكل خلاياه باستثناء الخلايا العصبية 
فإنها تبقئ ثابتة بدون تبديل» ولعل السر في هذا يعود إلى وظيفة الخلايا 
العصبية لأن فيها مخزون المعلومات وتعلم اللغة والمهارات والذاكرة 
والتراكم الذهني فإذا تغيرت كان معناه هدم هذه الأشياء ما يحرم 
الإنسان من التطور العقلي . 

وتجدد الخلايا أمر يسترعي الانتباه لدقته وكثرته» فعندما تمهوت خلية 


. خالص خلبي» الطب محراب الإيمان» ج73 ص۸۹ء ص۹‎ )١( 


أسماء الله الحسنس © 
تأت الخلية الجديدة لتحل محلها بالضبط» فهناك دقة في وضع الخلية 
الحديدة مكان القدية» ولو لم يحدث ذلك لات الإنسان. ولعل هذا 
هوالسبب في موت الإنسان بمرض السرطان الذي يعني نمو خلايا البدن 
وتوزعها بشكل فوضوي غير منتظم . 

وعدد الخلايا التي تموتء وتستبدل يغيرها كبير» ويكفي أن نعلم 
أنه في الساعة الواحدة مثلاً قوت عشرة مليارات كرية حمراء» وعمر 
N a‏ 
الكريات(). 
يحل به إلا بعد دفاعات مستميتة» فللتنفس رئتان» ويبقئ الإنسان قادراً 
على الحياة حتئ بنصف رئة» ولتصفية الدم كليتان» ويمكن للبدن أن 
يعيش بجزء من ع كلية eT‏ سفت | إلا بعد إصابة ما 
يزيد على ثلاثة أرباعها 

وقد اكتشف عند مريض في اليابان إصابة الكبد بورمين في القسم 
الأيمن والأيسر منه فأجريت له عملية أولية | ستؤصل فيها الورم مع 
القسم الأيمن. وترك حتئ بتجدد» ثم أجريت له عملية تالية استؤصل 
فيها القسم الأيسر مع الكتلة الورمية» وبعد فترة رجع الكبد إل حجمه 
الطبيعي بعد أن استؤصل منه ما يزيد علئ 22019٠١‏ . 


.٠١الص المرجع السابق»‎ )١( 
. المرجع السابق » ص۱۰۸‎ )( 


أسماء الله الحسنى 


أما آثار القهار سبحانه وتعالئ فتبدوا في كل لحظة وفي كل ذرة في 
كياننا . فهو سبحانه قهر الكافرين والجاحدين والمعاندين» قهرهم 
بانتقامه منهم وإذلاله لهم» وقهره سبحانه وتعالى عدل وحكمة ورحمة 
ونصر للمؤمنين . قال تعالى : 8 فانعقمتا من الذين أجرموا وكات حَقًا علا 


نصر المؤمين ٠(4‏ . 

وهو سبحانه الذي قهر سائر البشر با جوع والعطش والنوم 
والمرض » فالإنسان يجوع فيبحث عن الطعام» ويعطش فيلهث وراء 
قطرة من ماء» ويمرض فتنهار قواه فيسرع إلى الأطباء . ويأخذه النوم فلا 
يستطيع له دفعا» وقد حار الأطباء في ظاهرة النوم واعترفوا بأن النوم 
سر غامض يقهر الإنسان ولا علاج له إلا به. 

وقد أجرئ الدكتور النفساني (هارولد ويليامز) يعمل بمعمل أبحاث 
أيأم . . . وبدأت المتاعب تطرأ عليهم بعد يومين» فقد تبين لهم أنه من 
الصعب أن يركزوا انتباههم» وأصبحوأ سريعئي التهيج» وبدأ بعضهم 
يرئ صور الأشياء مزدوجة . . . كما عانوا أيضاً من هلوسة غريبة» فقد 
سمع أحدهم وخيل إليه أن أمه تناديه وصار يلتفت حوله. . . بینما 
خيل للآخر أن الأثاث يتحرك» ويل الت ات کا سير فق عير 
المستشفئ وهكذا بدآت عقولهم في الإنهيار) ولا علاج إلا بالنوم . 

فسبحان القاهر القهار. 

ومن آثار القهار سبحانه ما نرأه من قهر العناصر المتنافرة واتحادها 


(1) سورة الروم/ ٤١‏ . 
() ابن خليفة عليوي» مرجع سابق؛ ص۱۲۸ . 


أسماء الله الحسنى 
A4 2 . :‏ 
معاً على الرغم من تباينها واختلافهاء فهو سبحانه قهر الروح وهي 
مخلوق من نور لتستقر في البدن المخلوق من الطين» ثم قهر هذه الروح 
فأخرجها من البدن عند الموت» وهوالذي قهر العناصر المختلفة فجعلها 
تتحد مع بعضها البعض ولولا ذلك لا وجد تراب ولا ماء ولا شجر ولا 
حيوان. 

وهو سبحانه الذي قهر نفوس العابدين بخوف عقوبته» عن سهل 
عن سعد (رضي الله عنه) أن فتئن من الأنصار دخلته خحشية الله فكان 
يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك فذكروا ذلك لرسول الله (يكة) 
فجاءه في البيت فلما دخل عليه اعتنقه النبي (كل) وخرميتاً فقال النبي 
(ه) جهزوا صاحبكم الفرق فلذ كبده(). . 

ومعرفتنا للجبار القهار (سبحانه وتعالئ) توجب علينا تتزيهه» فهو 
سبحانه لا ينال لعلو قدره» وأمره نافد لأنه لا يخرج أحد في الوجود 


الكرب وإزالة الضر. 


روئ عن طاووس أنه قال : رأيت علي بن الحسين ساجداً في الحجر 

عبيدك بفنائك» مسكينك بفنائك» سائلك بفنائك» فقيرك 
بفنائك » فوالله ما دعوت الله بها فی كرب إلا كشف الله عنى 0 . 

ومن عرف الجبار القهار تواضع وتذلل حتئ لا يتجبر في الأرض 
فينتقم منه جبار السموات والأرض . وقد ذم الجبار (سبحانه وتعالى) 
)١(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(۲) ابن الجوزي » مرجع سابق » ص۰٠‏ . 


الجبارين من البشرء لأن تجبرهم يبدأ بالإعجاب بالنفس» ثم الترفع 
على الخلق» ثم التكبر الذي ينتهي إلى الإفساد والتجبر» فتجبر الخلق 
خلل وإفساد» وتجبر الحق نعمة وإصلاح . 

قال تعالى : إوإذا بطشتم بشم جبّارین4() . 

وقال تعالئ : ا إن تريد إلا أن تكون جبّارًا في الأرض 2274 . 

واا ذل وعلاك في ا وعذاف وی الآخرة: 
قال تعالى : #واستفتحوا وخاب کل جبار عنید . من ورائه جهنم ويسقئ 
من ماءِ صديدٍ . يرع ولا یکاد یسیغة ويأنيه الموت من کل مکانٍ وما هو بِمَيّتٍ 
ومن ورائه عذاب علي 204 . 


ore 


وعن سلمة بن الأكوع (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (ة) 
«لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
0 100 
وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم فقضئ الله بينهما: إنك 
الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وإنك النار عذابي أعذب به من 
أشاء» ولكليكما علي ملؤها)00». 

ولأن الجبار عات متمرد معاند للحق مذل للخلق فقد خحصه الله (عر 
وجل) بواد في جهنم يلقئ فيه أشد العذاب . 

عن أبي موسئ (رضي الله عنه) عن النبي (يَل) قال : (إِنَّ في جهنم 
)١(‏ سورة الشعراء/ ٠١١‏ . 
(۲) سورة القصص/ ٠۹‏ . (۳) سورة إبراهيم/ 16 : ۱۷ . 


)٤ }‏ رواه الترمذي» وقال : حديث حسن . 
(5) رواه مسلم في باب صفة الجنة والنار. 


أشماء الله الحنتين 


TAY 
. وادياً يقال له هبهب حقاً علئ الله أن يسكنه كل جبار عنيد)(22‎ 


والمؤ من الحق لا يخضع ولا يذل لأحد من البشر مهما علا وعظم 
لأن الكل مقهورون أمام الواحد القهار لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا. . فهو لا يذل ولا يخضع إلا لله الواحد القهار . وقد علمنا رسول 
الله (4) ألا نخاف إلا من الله ولا نذل إلا له. 
عن جابر (رضي الله عنه) أنه غزا مع النبي (45) قبل تجدء فلما قفل 
رسول الله (6) قفل معهم» فأدركتهم القائلة في واد كثير 
العضاة» فنزل رسول الله (يةِ) » وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل 
رسول الله (يله) تحت شجرة فعلق بها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله 
9و6 يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال «إن هذا اخترط علي سيفي وأنا 
ناكو فاستيقظت وهوفي يده صلتاء قال : من يمنعك مني؟ قلت : الله 
ثلاثاً ولم يعاقبه وجلس . . . وفي رواية : قال جابر : . . . فجاء رجل 
من المشركين وسيف رسول الله (ه) معلق بالشجرة» فاخترطه» 
فقال: تخافني؟ قال : «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال «الله)(؟2. وفي 


iy 


. من يمنعك مني؟ قال : « أيه ) ؛ فسقط السيف من يده‎ : EAS 

وقد علمنارسول الله (يَلة) أن لا نذل وتتضعضع عند الكرب 
والشدة وإغا نقول: 

١‏ دلا إله إلا الله العظيم الخحايم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش لكر" . 

١‏ «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي 
()رواه أبو يعلي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


(؟) رواه البخاري» 1/5/. 
(؟) رواه الببخاري»› ۷ ومسلم» 4/4 


أسماء الله الحسنى 


شأني كله دلا إله إلا نت۲( . 

. دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)()‎ ٠ 

ع الله الله ربي لا أشرك به شيئاً)» . 

«اللهم أصلح لي ديني الذي هر عصمة أمري, وأصلح لي دنياى التي 
فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الياة زيادة لي 
في كل خير»واجعل الموت راحة لي من كل شر)(؟). 
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. رواه أبوداود وأحمد وحسن الألباني وعبد القادر الأرناؤوط‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي والحاكم وصحه ووافقه الذهبي» صحيح الترمذي ۱۹۸/۳ . 
() رواه أبو داود وانظر صحيح الترمذي 141/6“ وصحيح ابن ماجه ف 
(۶) أخرجه مسلم ۲۰۸۷/٤‏ . 


أسماء الله الحسنى 


القادرالقديرالمقتدرالقوي المتين 
ل مق كن GN‏ 


القادر والقدير المقتدر من أسماء الله الحسنئ التي وردت في القرآن 
الكريم . 

والقادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم» وإعدام الموجودبلا 
معالجحة ولا واسطة فلا يلحقه عجز فيما يريد إنفاذه ولا فتور» ولا 
يعارضه منازع » ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع» لايتقيد 
بالأسباب إذا أراد شيئاً فا فإغايقول له كن فيكون . 


والقادر أيضاً يكون بمعنى المقدر للشيء» يقال قدّرت الشيء وقدرته 
بمعنى واحد كقوله تعالی : ل فقدرتا فم القادرود 104 أي نعم المقدرون» 
وعلئ هذا يتأول قوله (سبحانه): # فظن أن أن نُقَدر عليه4). أي لن 
نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة إذ لا يجوز علئ نبي الله أن يظن عدم قدرة 
Ka‏ 

- عليه ولا ناقصاً منه. 

وهو أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر لأن القادر اسم الفاعل من 
قدر يقدر فهو قادر: وقدير: فعيل من أبنية المبالغة" , 


. ۲۳ سورة المرسلات/‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء/ 81 » ويجوز أن لن نقدر عليه أي : لن نضيق عليه . مثل قوله تعالى : 
«يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» . 

() الزجاجي » مرجع سابق » ص۸ . 


أسماء الله الحسنى 


والمقتدر: هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه 
بمنعة وقوة ويشترا ك مع القدير والقادر في تضمنهم صفة القدرة» إلاأن 
الاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي الإطلاق لما في زيادة المبني من دلالة 
على زيادة المعنى . 


فالمقتدر (سبحانه) هو المتناهي في الاقتدار المنحكم في جميع 
الآثار» المسيطر بقدرته البالغة على خلقه» المدمكن بسلطانه من ملكه» 
يقدر علئ أشياء لا يقدر عليها غيره. 

يقول الراغب الأصفهاني : «القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم 
لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ماء وإذا وصف بها الله تعالى فهي نفي 
العجز عنه ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة. . . بل حقه أن 
قال ا غ دال ا اعد م مت او من وه إل 
ويصح أن يوصف بالعجز من وجه» والله تعالى هو الذي ينتفي عنه 
العجز من كل وجه. 

والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقد كن لمكن لازن اع 
ولا ناقصاً عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى» > #إِنّه على 
کل شيء قدير4 200 . 

والمقتدر يقاربة نحو #عند مليك مفتدر)) . لكن قد يوصف به البشر 
وإذا استعمل في الله تعالى فمعناه القدير» وإذا استعمل في البشر فمعناه 
المتكلفهوالمكسنب للقدرة: 1 . والقدر والتقدير تبيين كمية الشيء يقال 
قدرته وقذرته» وقدرة بالتشديد أعطاه القدرة يقال قذرني الله على كذا 
ي أعطانل القدرة وقوانى عل عليه فتقدير الله الأش ياء على وجهين 
أحدهما: بإعطاء القدرة» والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص 
ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة . 


. ٥١ سورة فصلت» آية: 59. (۲) سورة القمر» آية:‎ )١١ 
. ۳۹۵۳۹٤ الراغب الأصفهانى» مرجع سابق» ص‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
اس YAY mee‏ 
والقوئ: ذو القوة والأيد» ويقال لمن أطاق شيا وقدر عليه : قد 
قوی عليه ولمن لم يقدر عليه . قد ضعف عنه» فالله عز وجل قوئ قادر 
علئ الأشياء كلها لا يعجزه شىء منه(١)‏ . 
فالله عز وجل هو القوي أئ صاحب القدرة التامة البالغة الكمالء 
قال تعالى : # إن ربك هو القوي ؛ العزيز4() والقوي هو المتناهي في 
القوة» الذي تتصاغر كل قوة أمام قوتهء ويتضائل كل عظيم عند ذكر 
. فهو تعالئ أعطي الملائكة قوة 
كبيرة يستطيع ا ملك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن ومع ذلك يخشون 
ذا ون ر و 
٠‏ فالله عز وجل هو القوئ الذي له كمال القدرة والعظمة» غالب لا 
يغلب . قوته فوق كل قوه. لآ يلحقه ضعف في ذاته أو في صفاته أو في 


أقعالة . 

والمتين مشتق من المتانة وهي شدة الشيء واستحكامة وصلابتة» 
فالمتين هو الشديد القوي الذي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو 
مدد» ولا إلى معين أو عضد» وهو الذي يؤثر في الأشياء ولا تؤثر فيه» 
لأن قدرته بلغت أقصئ الغايات فلا يعجزة شئء في الأرض ولا في 
السموات ولا يكون ذلك إلا لله عز وجل . 

ل ل تشير إلى القدرة المطلقة» والقوئى 

يشير إلئن كمال هذه القدرة وتمامهاء والمتين يث يشير إلى كمال هذه القوة 

وصلابتها واستتحكامها . 

فسبحان القادر القدير المقتدر القوئ المتين! 


وقد وردت هذه الأسماء ء كثيرا في القرآن الكريم » فقدورداسم 
القادر أكثر من عشر مرات : 


5-9 


. 1٦ الزجاجي» مرجع سابق» ص۹٤۱ . (۲) سورة هود» أية:‎ )١( 


أسماء الله اأحسني ` 


قال تعالى : لل هو الْقَادر على أن ينعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أُرجلکم أو بسكم شيعا ویذیق بعْضكُم بأس بعض انظر كيف نرف 
الآيات لَعَلّهُم يققهون ٠04‏ . 


وقال تعالئ : ل بلَى قادرين على أن سوي بتاته 097 . 
أما اسم الله القدير فقد ورد في أكثر من أربعين موضعاً في القرآن 


الكريم . 
1 قال تعالئ : 8 ولو شاء الل ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيو 
قدير 70 , 


الله ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كل شي قدير 4404 . 

« وما كان الله ليَعْجِرَهُ من شىء في السّمَوَات ولا في الْأَرْض إِلَه كان ليما 
قَديرَ) 404 , 

أما اسم الله المقتدر فقد ورد أربع مرات في الذكر الحكيم قال 
تعالئ  :‏ إن المتقين في جنات وتهر .في مقعد صلق عند مُليك مقتدر 200 . 

ل واضرب لهم مَل اْحيّاة الَا كما زا من السّمَاءِ فاخ به تبات 
الل ا متدرا 3 
سبع منها بالعزيز لقرب معناهما لآن العزة فيها قوة وشدة وغلبة وامتناع 
ليظهر الاسمان معاً شدة قوة الله وغلبته : 


قال تعالئ : وليَصرَنُ الله من يصره إن الله قوي عرِيرٌ» (0) . 


. ٤ سورة القيامة/‎ )۲( . ٦١ سورة الأنعام/‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة/ ١؟. (5) سورة المائدة/‎ )۳( 
. 00-٥٤ سورة القمر/‎ )5( . ٤٤ سورة فاطر/‎ )0( 


(۷) سورة الكهف/ 15 . (۸) سورة الحج/ ٤١‏ . 


أسماء الله الجسن . 
أسما 1 1 6 

ولي ول د او قراس 0 

#وكفى الله الْمؤمنين القتال وكات الله قَويا عزي 46 50 . 

أما اسم الله المتين فقد ورد في سورة الذاريات : 

قال تعالى : ف إن الله هو الرَرّاقَ ذو القرة المتين» 0 , 

وآثار هذه الأسماء من حولنا وفئ أنفسنا لا تعد ولا تحصئ ١‏ فآثار 
قدرته وقوته (سبحانه وتعالئ) تشمل الوجود كله فكل الكائنات 
مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته فجميع نواصى المخلوقات 
بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته 
وإذله . فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
فمن قوته واقتداره أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون # ما خلقكم ولا 
بَعدْكم إلا كفس واحدة» (4) , 

ليان قل لتو اماق 

ومن آثار قدرته أنك ترئ الأرض هامدة» فإذا أنزل عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ومن آثار قدرته ما أوقعه 
بالأم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المشلات» 


.٠١ سورة الشوریٰ/ ۱۹ . (۲) سورة الأحزاب/‎ )١( 
. 0۸ سورة الذاريات/‎ )۳( 
. ۲۸ سورة لقمان/‎ )4( 


(6) سورة الروم/ ۲۷. 


© أسماء الله الحسنى 


وأنه لم بع عي كيده وتكرهم ولا جردي ولا حمتر تيون 
عذاب الله من شىء لما جاء أمر ربك» وما زادهم غير تتبيب» وخصوصاً 
في هذه الأوقات» فإن هذه القوة الهائلة والخترعات الباهرة التي 
وصلت إليها مقدرة هذه الأم هئ من إقدار الله لهم وتعليمه لهم مالم 
يكونوا يعلمونه» فمن آيات الله أن قواهم وقٌدراتهم ومخترعاتهم لم 
تغن عنهم شيئا في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة مع 
بذل جدهم واجتهادهم في توقئ ذلك» ولكن أمر الله غالب» وقدرته 
تنقاد لها عناصر العالم العلوئ والسفلئ. . . ومن تمام عزته وقدرته 
وشمولها آنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم 
ومعاصيهم» وهئ أيضاً أفعالهم فهى تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً» 
وتضاف إليهم فعلاً ومباشرةً (أوكسباً واختياراً) على الحقيقة. قال 
تعالئ : #والله خلقكم وما تعملونچ () . 


ع 
/ 
1 


ومن آثار قدرته ما ذكره الله في كتابة من نصرة أوليائه» على قلة 
عددهم وعددهم على أعدائهم الذين فاقرهم بكثرة العدد والعدة» قال 
تعالى : # كم من فقة ية غلبت فة كنِيرة بإذن الله 259 . 

ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع 


العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثب المنتابع الذي لا ينقطع ولا 
يتناه 20 . 


(1) سورة الصافات/ 47 . 
(؟) سورة البقرة/ ۲٤۹‏ . 
(۳) عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح البين» ص٥٤ ٤١,‏ . 


أسماء الله الحسنى © 


فسبحان القوى المقتدر! والحياة التي نحياها سلسلة من الدورات 
نراها في داخلنا ومن حولنا يظهر فيها تقدير القدير. 

ولولا الدورات التي تتم سواء في الأرض أو في السماء لولاهاء 
لما كانت حياة ولا أحياء» ولا كان هناك من يكتب ويتكلم» ولا من يقرأ 
أو يسمع فبيئة الأرض تتكون من نوعين أساسين من المركبات» 
عضوية » تتألف منها جميع أشكال المادة الحية» وغير عضوية» تتألف 
منها جميع أشكال المادة غير الحيةء فتقوم النباتات الخضراء بتحويل 
بعض العناصر والمواد غير العضوية إلى مواد عضوية تساعدها على 
التموء وتتحول إلى غذاء لمختلف الكائنات الحية وتحناج في ذلك إلى 
الطاقة الشمسية؛ ثم تعود المواد العضوية على شكل جثث ونفايات إلى 
الأرض» حيث تقوم الكائنات المحللة بتحوليها إلى مواد غير عضوية 
من جديد. وهكذا فالكربون له دورة في الحياة وكذلك الأوكسجين 


والنيتروجين والماء والأملاح المعدنية . 


يقول عبد المحسن صالح : فالإنسان وهو حى يدور والمخلوقات 
معه تدور» فإذا طواها الثرئ كانت لها بين جنباته دورات مع عناصر 
الأرض والماء والهواء . . وهذه بدورها لابد أن تدور في مخلوق مرة» 
ثم تدور في غيره مرة» كما دارت قبل ذلك وتنصرف قدرة القدير في 
عجينة الحياة وعناصرهاء وتحيلها بطريقة أو بأخرئ» وتقلب آلاف 
الملايين من أطنان مادة الحياة وجزئياتها وذراتهاء ثم تشكلها بطريقة 
سحرية لكي يسير طوفان الحياة. . في الماء وعلى الأرض وفى الهواءء 
إن الدارسين لهذه الدورات يعلمون مظاهر روعتهاء ويدركون مقدار 


عمقها فقد وضعت قواعدها منذ ملايين السنين وسارت الأمور فى 
المحازاق را ف وكا يا مهل ضح مرا ی ره 
منتظمة في دورانهاء رائعة في مدلولهاء وفوق كل هذا فلا خلل فيها 
ولا فرو ج( . 

فسبحان القادر المقتدر القدير الذي أودع في الأرض هذه المقادير 
وهيمن علئ دوراتها! 

وهناك دورات أعظم من ھ هذه الدورات ألا وهى دورات المجرا 
ا و a‏ 
الأرض تدور الأرض وهى لا تدور وحدها في الكون بل كل شىء من 
حولها في الفضاء خلق ليدور» فالأرض بالنسبة للشمس» كالإليكترون 
بالنسبة لنواة الذرة فكما يدور الإليكترون حول نواته حتئ لا ينجذب 
إليهاء كان لابد للأرض أن تدور حول شمسها حتى لا تنجذب إليها 
وتضيع في أتونها المتوهج. . والقمر يدور حول محوره» ثم يدور حول 
الأرض. ارالك اكب العمائية تذور كما تور الأرض اما حول ها 
تأره» وحول الشمس تأرة أخرئ . 

والشمس بدورها تدور حول محورهاء ثم تصحب كواكبها التسعة 
وتدور بهم في مجرتها ومجرتنا. شئء ضخم تدور فيها و 
(نجومها) ثم تدور المجرة حول نفسها كأنها شكل حلزونئ أو عجلة 
ضخمة . ٠‏ فكل شيء في الكوق یدو ر رر في فلك سرد ۲٩‏ 
فمن الذي يهيمن على هذا الدوران ويجعله في أفلاك محدده وفئ 
اناكو دة مان القرئ اترا 


. ٤ص عبد المحسن صالح» دورات الحياة» ص٣ ۔‎ )١( 
E سورة يس/‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


ثم من الذي أبدع هذا الكون مترامئ الأطراف» وقسمه إلى 
مجرات وسدم وأفلاك. وكل في فلكه يسبح ويدور إِنّ مجرتنا التي 
نعيش فيهاء فيها الآف الملايين من الشموس مثل شمسنا حتي قال 
العلماء : لو أردنا أن نطلق اسما على كل نجم من نجوم مجرتنا في ثانية 

واحدة فقط فإننا سوف تمكث )١11١٠(‏ سنة كاملة» لا يغمض لنا فيها 
طرف ولا يتوقف فيها لسان عن ترديد الأسماء فقط فما بالنا ببلايين 
المجرات الأخرئ . . والمسافات التي تفصل بين النجوم مسافات واسعة 
شاسعة جداً ل تدركها الأبصار ولا العقول ولا حتي الخيال. 
فمجموعتنا الشمسية بالنسبة ‏ مجرتها كسمكة ضغيرة تسبح في محيط 
واسع . ولو أردنا أن نزور أقرب نحم إلينا بعد الشمس وركبنا قطار ا 
كرجا بسر هر ع ) لعل في ا وسار هذا القطار بنا دون 
توقف فإننا سنصل إلي هذا النجم بعد( ١‏ ) مليون سنة ولو اختصرنا 
المسافة وركبنا طائرة نفاثة فإننا ستصل إليه بعد خمسة ملايين سنة .)١(‏ 

فسبحان القادر المقتدر المتين! 


هه 1 اي ااي 


وتظهر قدرة الخالق (سبحانه وتعالى) في الموجودات الحية من 
حولنا فهئ على كثرتها المهولة المحيرة» في تمام الإجادةء وغاية 
الإتقان» ومنتهئ الإبداع ما يدل على أن الصانع قدير قدرة مطلقة 
بحيث أن الكثرة المهولة لا تعجزه أو تنقص من قدرته شيئاً. . فالخالق 
(سبحانه وتعالئ) قادر تتساوئ أمام قدرته المطلقة الكثرة والقلة. . 
الواحد والملايين والمليارات . فسبحان القادر المقتدر الذي خلق كل شىء 
بقدرته وقدره تقديراً بحكمته . وعندما ننظر إلى مقادير الأشياء» 
ونجدها تنمو حتئ تصل إلى حد معين لا تتجاوزه فمن الذي يأمر النمو 


١ ٠١۹ص المرجع السابق‎ )١( 


بالتوقف عندما يكتمل جسم الكائن الحئ ويأخذ أبعاده المقرره ويبلغ 


أشده؟ 
الفيل؟ 

ولماذا هذه المقادير والأحجام والقوالب المعينة لكل نوع من أنواع 
م د ال ا ا 

لا نرى ذبابة في حجم الفيل وفيلاً في حجم الذبابة» > وجملاً في حجم 
النملة» وتملة في حجم الجمل؟ ! 
لكل شىء مقداراستظماً وصور بديعة يشفان عن حكمة واضحة . 
ا I‏ وصنعه صنعة فائقة 
TS‏ 
تعالی ل E‏ 
قدیرا4() . 

فالخلية الآتية من الأب تقطع طريقاً يبلغ طولة مائة ألف ضعف 
طولها » لكئ تلتق بخلية الأم» وهئ تعبر في طريقها نظاماً معقداً 
مؤلفاً من قنوات عديدة ملتف بعضها حول بعض وهئ تضطر في هذه 
المسيرة أن تعدو عدواً للالتقاء مع خلية الأم . 


وهكذا يتكون في رحم الأم ما نطلق عليه اسم الجنين. . وهذا 


04 سورة الفرقان/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى © 
الأسلوب هو الذي اختاره الخالق القدير لإظهار قدرته اللانهائية فى 
ترتيب وتنظيم هذه الحادثة . . وحدوث هذه الحادثة عن طريق الصدفة 
بقياس حساب الاحتمالات يعتبر صفراً» ذلك لأنه يستحيل على خلية 
أن تخرج من جسد الأب وتنتقل إلى جسد الأم» وتبقى على قيد 
الحياة» وتنجح في قطع الطريق الموصل إلى رحم الأم كما أن قيام أحد 
أعضاء الأم بتلقف هذه الخلايا الصغيرة المقذوفة في فراغ البطن» 
وإرسالها إلى الرحم لا يكن أن يكون عن طريق الصدفة . . فحقاً وكان 
ربك قديرا وقد تلتقئ الخليتان ولا ينشأ الجنين . . . #ويجعل من يشاء 
عقيما ِل عليم قدي (01 . 

ويخلق بدون خليتين (أئ بدون أب ولا أم) كما خلق آدم (عليه 
السلام) . 


قال تعالى : إن مثل عييسئ عند الله کمقلٍ آدم حَلقَهُ من تراب ثم قال لَه کن 
فیکون 4 ) , 


ويخلق من أب بدون آم كما خلق حواء ليا يها الاس اقرا ربكم اي 
خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجَها وٿ منهما رجَالاً كغيرا ونساء وانّقُوا 
الله الذي تسا ءون به وَالأَرْحَام إن الله کان عليكم رقيبًا ¢ 


ويخلق من أم بدون أب كما خلق عيسئ (عليه السلام) 9 قات رب 
أن يكون لي ولد ولم سملي بَشَر قال كلك ال لی ما ياء ا قى أمرا 
نما قول له کن یون (4) . 


. ٥١ سورة الشورئ/‎ )١( 
. 5٩ سورة آل عمران/‎ )۲( 
. ١ سورة النساء/‎ )۳( 


(4) سورة آل عمران/ ٤١‏ . 


وتظهر قدرة الخالق (سبحانه وتعالى) في إحياء الموتى بعد أن 
يصيروا تراباً. . 

لله اولي وهو ُي المت وهو على کل شي ديري 000 . 

وقد كثرت الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك» ومن ذلك ما قص 
في سورة البقرة من قصة الرجل الذي مر على قرية فوجدها خاوية على 
عروشها خربة فنظر إلى أطلالها وتعجب قائلا. 2 أن يحي هذه الله بعد 
متها فاته اله ماق عام نم به قال کم بغت قال لبت یوما أو بعض يوم قال بل 
لذت مانة عام فار إن أعاملك وشرابك لم يعست وانظر إل حمارك ولنجعلك آية 
لاس انض إلى امقام كيف شه م سما لحم فما ن له قال أعلم أن 


لات 


اله على كل شيء قَدِير 4( 

ا ا 
وشرابه بجواره لم يتغيرا (مع أن الطعام والشراب أسرع الأشياء إلى 
التغير والفساد) إنها طلاقة القدرة الإلهية» أما الحمار وهو رفيق رحلته 
فيموت معه وتتفرق عظامه وتندثر مكوناته . 

فقدرة الخالق (سبحانه وتعالئ) قيضت الزمان عن الطعام والشراب 
فلم يمر عليهما سوئ لحظة من الزمان» أما الحمار فمرت عليه مائة 
عام. . 

ثم آراه الله (عرّ وجل) كيف ينشز العظام ويجمعها ثم يكسوها 
لما . فلم بيلك إلا أن قال من أعماقه ل أعلم أن الله على ك كل شىء 
قدير4 وطلاقة القدرة لا تقف عند حد جمع العظام ثم كسوتها لحماً بل 


.94 سورة الشورئ/‎ )١( 
. ۲١۹ سورة البقرة/‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


تسوية هذه العظام . . وتمييزها وتقييز بصمات الإنسان في جلد البنان 
خير دليل على طلاقه هذه القدرة وشمولها. . 

« ايسب الإنسان أن أن نُجْمَعْ عظامَه ج بلي قادرين على أن نُسَوَي 
بنائه4 207 , 

فالبنان إحدئ آيات الله التي وضعها وصممها لتشهد على تيز كل 
إنسان» ومن ثم تصبح دليلاً وشاهداً عليه وتتميز البصمات عند 
دراستها بأربع صفات رئيسية : 

)١(‏ تفرع خط إلى خطين جزئيين أو أكثر. 

(؟) انتهاء حط باتجاه الأعلئ أو الأسفل . 

(۳) وجود جزيره أو نقطه . 

(4) وجود حلقه. 

وبدراسة البصمات من هذا المنطلق يمكننا تمييز )٠٠١(‏ صفة لها 
ولكن يكفئن عمليا تطابق واتفاق )١١(‏ صفة من الأشكال واتساع 

الزاوية وشكلها والصفات الجزئية للخطوط المكونة للبصمة وتختلف 
بصمة كل إصبع عن الآخر وتبعاً لنظرية الاحتمالات أصبح من الموكد 
استحالة تطابق شخصين في بصماتهما (27. 

فحقاً بی قَادرِين على أن سوي بتانه) . 


ةا 


وما أروع ق ل الشاعر: 


. ٤,۳ سورة القيامة/‎ )١( 
. ٠٠١ص حامد أحمد حامد» رحلة الإيمان في جسم الإنسان‎ )۲( 


٠ش‏ 6 5 ٠‏ أسياء الله الحسنى 
وأعجب شىء بهن بهن الخطوط فما اتحدت فى الورى (بصمتان) 
وة هاما نما راا رال الزمان 
أناملنا من بديع الفنون يقصر عن وصفهن البيان 


وتعقي هده خادةة Ls‏ رعليه السلام )ريه أن 
yT‏ لست م 
ا ا ري م دين ا 
واعلم أن الله عير حكيم ٠(4‏ . 

فسبحان القادر المقتدر العزيز الحكيم! 

فأمام القدرة المطلقة تتساوئ جميع الأمور الكبير والصغير والقليل 
والكثير. . 

قيق قلووة راي E‏ نس الا بط راغا بعس 
فإحياء ميت واحد كاحياء ج جميع الموتى وخلق جميع الناس وبعثهم 
كخلق إنسان واحد وبعثه قال تعالئ : #ما حَلْقَكُم ولا بعكم إل كنفسٍ 
واحدة(5) , 

وأمر الساعة أمام القدرة المطلقة كلمح البصر أو هو أقرب قال 
تعال : لإولله غيب السّموات والأرضٍ وما مر السّاعة إلا كلمح البصر أو هو 
قرب لعل كل شم قَدير 0 . 
فيجدون أعمالهم مسجلة لا تغيب منها صغيرة ولا كبيرة» فهو يجمع 
)١(‏ سورة البقرة/  .7٠١‏ (5؟)سورةلقمان/8؟. 
(۳) سورة النحل/ ۷۷. 


أسماء الله الحسنى 


الأولين والآخرين في هذا اليوم العظيم للحساب والجزاء 9 ربا إئك 
جامع الاس لوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) (1) . 

ودائما إذ تعلق الأمر بقدرة الله عز وجل #فهو علي كل شىء قدير» 
وقد تكررت هذه الكلمات #والله على كل شىء قدير» #إإن الله على كل 
شىء قدير# وهو على كل شىء فقدير» في أكثر من خمسة وعشرين 
موضعا في القرأن الكريم حتي يطمئن المؤمنون إلى قدرة اء ولا يركنون 
إلى أحد سواه» وحتئ يعلم الكافرون والمعاندون أنهم غير معجزين . 
ولا يمتنع إلا به» ولا يفوض أموره إلا إليه لان عنده سبحانه وتعالي تمام 
الكفاية» وحسن الولاية ل ومن يتَوكل على الله فهو حسبة» (1) . 

ويعلمنا القرآن الكريم في ثنايا قصة موسئ (عليه السلام) مع فرعون 
أن من توكل على الله» وفوض أمره إليه فقد فاز في الدنيا والآخرة فكل 
الخلائق أضعف وأقل من أن يحدثوا به أذئ أو مكروهاً. فأمام إصرار 
ل ل ا ا 
وقوله : #وقال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو 
أن يظهر في الأرض الماد (7) NEE‏ 
السلام) إلى القوئ المتين لإوقال مومى ني عذت بربي وربكم من كل مكبر 
لأ يمن بيو الْحساب » (4) . 

ويخرج رجل مؤمن من آل فرعون- وقع الحق في قلبه» ولكنه یکتم 
إيمانه ‏ ليدافع عن موسئ » ويحتال لدفع القوم عنهء ويسلك في خطابه 
لفرعون وملئه مسالك شتئ» فيجول معهم جولة كبيرة تبدأ بقوله كما 


.۳ / سورة الطلاق‎ )( . ٩ سورة آل عمران/‎ )١( 
. ۲۷ سورة غافر/ 75. (؟) سورة غافر/‎ )۳( 


أسماء الله الحسنبى 


يحكئ القرآن الكريم : 

$ وقال رجل ممن من آل فرعو یکتم هاه اتون رجلا أن يقول وبي الله 
وقد جاءكم اتات من ربكم ؟ ثم يخوفهم : يا قوم كم الملك اليم 
ظاهرين في الأرض فمن ينصرنًا من بأس الله إن جاءنا؟ 4 . . اويا قوم إتي أخاف 
علیکم يوم الاد © يوم ولون مديرين ما کُم من الله من عاصم ومن يلل الله 
فَمَا له من هاد (1) . ولكن فرعون وملاءه يصرون على التنكر للحق › 
فيلقئ الرجل كلمته الأخيرة مدوية صريحة : 


« وقال الي آمن يا قوم اعون أهدكم سَبيل الاد 69 يا قوم إِنّمَا هذه 


تمس مس 


ل ا ل ا 

من عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مزن ن ولك يحون الجنة رفون فيهًا 
و مسار رض را قرو مالي ر إلى اور ده 
تدعوتني لأخفر بالله وأشرلة به ما نيس لي به علم وأا أدْعوكم إلى العزير اعفار 

© لا جرم أنّما دعوتي | يه ليس لَه دعوة في الانيا ولا في الآخرة وأن مدنا إلى 
اله وَأ المسرفين هم أصْحَاب انار © فستذ كرون ما أقول لَكم وأقَوض ري 
إلى الله إن الله ببصيرٌ بالعباد 04 , 

إنه يصدع بكلمة الحق لأنه يفوض أمره إلي القادر القوئ البصير 
بعباده. لقد قال كلمة الحق ومضئ لا يألو علي شىء ولا يهاب أحداً 
فوقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه» ولم يصبه شئء من ضرهم وأذاهم 
وكيدهم» بل دارت الدائ عليهم! 


حسم الهم هم 2م وماس و 
8 فَوَقَاه الله سيّعَات ما مِكَرُوا و وحاق بال فرعون سوء العذاب © الثار 
عه ES‏ م ر 1 


بعرت رن عا عدوا وَعشيًا م الساعة ادلا آل فبرعون أف 
العذاب () 


.۳۳ سورة غافر/‎ )١( 
. 4١ سورة غافر/‎ )۳( . ٤٤:۳۸ سورة غافر/‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


ثم يأتى التعقيب الأخير بعد ذلك بقليل : 
<إن تعر وسكا ادن شرا في اح الا ميم لهاد رم د 
يع الطالمين رُم وهم الع وهم سء نداي <01 . 
وهكذا كل من يفوض أمره إلى القادر المقتدر القوئ المتين . 
وما كان الله ليعجزه من شيء في السّمَوات ولا في الأرض إِنّهُ كان عليمًا 
قديرا4 21١‏ و کان الله على کل شيء متدرا 4 070 , 
فالضعف أو الذل يأتى من نسيان القوئ المتين. ونصر الله عز وجل 
لأوليائه لا يكون فى الدنيا فقط وإنما فى الدنيا والآخرة. والنصرقد 
حو عد مرت اربج ار داس عو اع الاو رجل) ان بك 
يحيئ عليه السلام بعد موته» ومن هموا ! بقتل (عيسئ عليه السلام)» 
ومن قتلة الحسين بن على (رضى الله عنه) . 
وقتل الداعية أو سجنه أو إيذاؤه إلا هو في حقيقته نصر وتأييد لهذا 
الداعية» لأن صموده ويقينه وصبره أمام قاتليه وجلاديه إنما هو انتصار 
للمنهج والدعوة التي يدعو إليها كما حدث لعبد الله الغلام عندما قتله 
الملك» فقال قومه «آمنا بالله رب الغلام) (5) . 


وكمايقول سيد قطب: الناس يقصرون معنئ النصر على صور 
معينة معهودة لهم قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور النصر شتئ» وقد 
يلتبس بعضها بصور الهزية عند النظرة القصيرة . إبراهيم عليه السلام 
وهو يلقئ في النار لا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها. أكان في 
موقف نصر أم في موقف هزية؟ ما من شك في منطق العقيدة ‏ أنه كان 
)١(‏ سورةغافر/ ٥۲‏ . (۲) سورة فاطر/ ٤٤‏ . 


ل ا 


r]‏ أسماء الله الحسني 
في قمة النصر وهو يلقئ في النار . كما انتصر مرة آخرى وهو ينجو من 
النار. 

والحسين ‏ رضوان الله عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة 
من جانب» المفجعة من جانب آخر؟ أكانت هذه نصراً أم هزية؟ في 
الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية» فأمافي الحقيقة 
الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً. 

فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف» وتهفو 
له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين (رضوان الله عليه) يستوى 
في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين . وكثير من غير 
المسلمين. وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو 
عاش ألف عام» كما نصرها باستشهاده» وما كان يلك أن يودع 
القلوب من المعانى الكبيرة » ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة 
مثل خطبته الأخيرة التى يكتبها بدمه» فتبقى حافزاً محركاً للأبناء 
والأصفاد» وربما كانت حافزاً محركاً لخطئ التاريخ كله مدئ جیال(). 


فالشهادة في سبيل الله من أعظم آنواع الانتصارء لأن قتل الا اعية 
ليس موتاً له بل إحياءً وفضلاً وإكراماً من المولى (عز وجل) قال 
تعالئ : لإولا تحسبن الأدين فُتلوا في سبيل اله أموانا بل أحياء عند رهم يرون 


ع افوا ق ا أ س و 


9 فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون باّذين لم يلْحَقُوا بهم من خلفهم 


لا خوف عليهم ولا هم يَحرَنُون 0504 . 

وقال تعالى  :‏ قيل ادخل اة قال يا ليت قومي يَعلَمُونَ 09 بم عَمَرَ لي 
ربي وجعلني عن ن امک رمه ل" 
(1) سيد قطب 00 !1 المجلد ا مس» ص٦۳۰۸‏ 


(؟) سورة آل عمران/ 7١158‏ 
(۳) سورة يس .۲۷-۲٦/‏ 


أسماء الله الحسنى 


اللهم من علينا بشهادة في سبيلك يا قوئ يا قادر يا مقتدر ! 

والقدير سبحانه وتعالى خلق هذا الكون متوازتاً: 

طحق کل شيم هديرا 4 010 . 

وکل شيم عد بمقار» 00. 

#وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر مُعلُومٍ © (۳) . 

#والأرض مددتاها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء مُوَزُون474) : 

ل والس وها وضع ايزا 4 600 . 

وهذا النظام الكونئ مقدر وموزون من القدير (سبحانه)» وأئ 
خلل فيه أو اخحتلال يحدث كوارث يكون وبالها على الإنسان» والخلل 
يأتى من تدخل الإنسان بممارساته الخاطئة وغير الواعية . 

قال تعالئ : #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 200 , 

«ظهر الفساد في ابر والبحر بما كسبت أيدي الاس (۷) . 

وعلئ الاز نسان أن يراعئ هذا التوازن الدقيق » فيتصرف بحكمة 
واعتدال حت لا يحدث خللاً في ميزان الكون وباله عليه . 

والإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن البيئة المحيطة به» كيف 
ومنها غذاؤه وماؤه وكافة مقومات حياته! ولذلك فأئ خلل يحدث في 
البيئة المحيطة به إنما هو خلل في حياته التي يحياها. فمثلاً درجة الحرارة 
المناسبة هامة جداً لإتمام الحياة على وجه الأرض فارتفاعها أو انخفاضها 


)١(‏ سورة الفرقان/ ۲. (؟) سورة الرعد/۸. 


(۳) سورة الحجر/ ۲۱ . (5) سورة الحجر/ ۱۹ . 
(4) سورة الأرحمن/ ۷. (5) سورة الأعراف/ ٥٦‏ . 


(۷) سورة الروم/ 5١‏ . 


a E CEE EEE CD 
. عن معدلها يؤثر تأثيراً سلبياً علي حياة جميع الكائنات الحية‎ 

والغلاف الهوائى الذي يحيط بالأرض يحفظ الحياة والأحياء على 
وجههاء يقول (بول سوزان) في كتابه (الملاحة الفلكية) ص۷۸ : (إن 
الجو الأرضئ حاجز حقيقئ هو حقاً قليل الكثافة» ولكنه سميك جداً» 
فهو يوقف الأشعة ويحرق الشهب إن هذا الحاجز الذي لا نحسه 
باللمس » ولا نراه بالعين» حتئ لكأنه غير (مادئ) يحمئ حیاتنا 
الدنيويةء ويحافظ عليهاء لأنه لا يسمح بالوصول إلى سطح الأرض 
إلا لكل ماهو مفيد لنا؛) . 

وصدق الله العظيم :3% وجعلتا السَمَاءَ مَقَهَا مُحَفُوظًا وهم عن آياتهًا 
معْرضون 4( . 

وما مشكلة ثقب الأوزون عنا ببعيدة. وكل هذا من إسراف الإنسان 
وسوء إستغلاله للبيئة المحيطة به. 


والمؤمن بإسم الله القدير الذي خلق كل شىء فقدره تقديراً يدرك 
أهمية هذا التقدير فينظر إلى البيئة من حوله ويتعامل معها من منطلق 
أنها متكاملة متناسقة متوازنة فلا يستهين بمكوناتهاء ولا يسرف في 
استهلاكها . 


eT 
99 ومنها تأكلون 0© وشجرة تخرج من طور سباء تت لن وصغ للآكلين‎ 


وإ لكم في الأنعام أعبرة ة نسقيكم مما في بطونها ركم فيها متافع > كثيرة ومنها 


)١(‏ سورة الأنبياء/ ۳١‏ . محفوظاً أئ حافظاً. 
(۲) سورة المؤمنون/ ۲1-۱۸ . 


أسماء الله الحسنى 


فكل ما حول الإنسان مخلوق بقدر وحكمة وغاية» فينبغئ عليه أن 
يكون أميناً في تعامله معه مبتعداً عن الإسراف والتبذير وسوء 
الاستهلاك والاستنزاف. 

قال تعالئ : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِلّه لا يحب الْمسِْفِينَ 4 )١(‏ , 

رين نمم آنا ورتا واغفر تن نلك على كل شيع قدير4 20 . 

«اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الحلق» أحينئ ما علمت 
الا جيرا لى وتز فى إذا غلم الو فاة يرا ۴ : 

«اللهم إنا نسآلك من خير ما سألك منه نبيك محمد (4ي)ء» ونعوذ 
بك من شر ما استعاذ منه نيك محمد (6ِ)؛ وأنت المستعان وعليك 
البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا بك2400. 

«اللهم إنئ أعوذ بك من غلبة الدين» وغلبة العدو» وشماتة 
الأعداء) 00 , 


2 3# 4 


. ١ سورة الأعراف/‎ )١( 

() سورة التحرم/۸. 

(۳) رواه النسائی وأحمد وإسناده جید» وانظر صحيح النسائئ ۲۸١ /١‏ . 
(4) رواه النسائی» انظر صحيح النسائئ ١١١۳/۳‏ . 

(0) رواه آبو داود والنسائی وأحمد» وانظر صحيح النسائئ ۱١١١/۳‏ . 


أسماء الله الحسنى 


المقدمالمؤخر 
١‏ 45 
منازلها والمؤخر الذي يوخر الأشياء» ويضعها في مواضعها» كل ذلك 
تبعاً لحكمته ومشيتته فالله (سبحانه وتعالى) هو المنزل الأشياء منازلها 
يقدم ما يشاء منها ويؤخر ما يشاء . 
قال ابن القيم (رحمه الله) 
وهو المقدم والمؤخر ذانك الم - فلن للأفعال تابعتان 
وهما من صفات الذات أيضاً إذ هما بالسذات لا بالغير قائمتان 


والمقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد 
منها علي الله إلا مقروناً بالآخرء فان الكمال من اجتماعهاء فهو تعالى 
المقدم لمن شاء والموخر لمن شاء بحكمته . 

وهذا التقديم كونياً كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها على بعض وكتقدي الأسباب على مسبباتها والشروط على 
مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأحير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل 
له. ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على 
بعض » وفضل بعض عباده على بعض» وقدمهم في العلم والإهان 
والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف» وأخر من أخر منهم بشئء من 
ذلك وكل هذا تبعًا لحكمته. وهذا الوصفان وما أشبههما من الصفات 
الذاتية لكونهما قائمتين بالله والله منصف بهماء ومن صفات الأفعال 
لأن التقدي والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها 


أسماء الله الحسنى 


وأوصافهاء وهی ناشئة عن إرادته وقدرته 230 , 

وقد ورد هذان الإسمان في الحديث الصحيح » فقد كان رسول الله 
(5ةِ) يدعو بين التشهد والتسليم فيقول : «اللهم اغفر لى ما قدمت» وما 
أخرت وما أسررت, وما أعلنت, وما أسرفت » وما أنت أعلم به منى. أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 050 . 

فالله عز وجل هو المقدم المؤخر فقد قدم الإنسان وفضله على كثير 
من تخلقة:. 

قال تعالىٍ : ف( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ال لحر ورزقاهم من 
الات وَفَصْلنَاهم على كثير ممن خلقنا تَفْضيلةً 4 0 . 


وفضل الله الأنبياءء وقدم بعضهم على بعض» ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات . 

قال تعالی : تلك الرسل فصتا بعضهم على يعض مهم م كلم الله َع 
بعضهم درجات ر وآتينا عيسى ابن مريم الات وأيدناه بروح القدس» (4) . 


قال ابن كثير (رحمه الله) : يخبر تعالئ أنه فضل بعض الرسل على 
بعض كما قال تعالى #إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً» 
وقال ههنا © تلك الرسل فَصَلْنَا بعضهم على بعض متهم مّن كلم الله 4 يعنى 
موسئ ومحمد (كَل). #ورفع بعضهم درجات) كما ثبت في حديث 
الإسراء حين رأئ النبئ (يَكِِ) الأنبياء في السموات بحسب تفاوت 
منازلهم عند الله (عر وجل) 20 . ۰ 


O‏ ا 
(1) رواه مسلم وآبو داود )۱٥١۹(‏ فئ الصلاة» وإسناده صحيح » وأخرجه الترمذى في 
الدعوات» وقال: ؛ حسن صحيح . 

(۳) سورة الإسراء/ .۷١‏ (4) سورة البقرة/ ۲٣۲‏ . 

(6) اسماعيل بن كثير» مرجع سابق» ج٤‏ » ص٤۴۰‏ . 


فأفضل صفوة الرب تعالئ: الأنبياء» وأفضلهم : الرسل» وأفضل 
الرسل: أولوا العزم وأفضل أولو العزم: الخليلان (محمد وابراهيم) 
عليهما السلام» وعائ سائر الأنبياء والمرسلين ١‏ . 

ويبين ابن القيم (رحمه الله) هذا التقديم والتتفضيل أوضح 
بيان : «وإذا تأملت أحوال هذا الخلق» رأيت هذا الاختيار والتخصيص 
فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته» 
وأنه الله الذي لا إله إلا هوء فلا شريك له يخلق كخلقه ويختسار 
كاختياره ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود 
أثره في هذا العالم من أعظم آیات ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» 
وصفات کماله» وصدق رسله» فنشير منه إل يسير ر يكون منبهاً على ما 
وراءه دالا على ما سواه : 

# فخلق السموات سبعاًء فاختياره العليا منهاء فجعلها مستقر 
المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها 
من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السموات» ولو لم يكن 
إلا قربها منه تبارك وتعالئ وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوئ ماد 
السموات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته» وأنه يخلق ما يشاء 
وخاز : 

# ومن هذا تفضيله(سبحانه) جنة الفردوس على سائر الجنان» 

وتخصيصها بان جعل عرشه سقفها ٩‏ . 


د 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» ج۳ ؛ ص؟51. 

() روئ البخارئ فى كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» قال رسول الله (46) : « إن 
فين الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين 
السماء والأارض» فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنةء وفوقه 
عرش الرحمن». 


أسماء الله الحسنى 

۳4 . 5 

# ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم» 
كجبريل وميكائيل وإسرافيل » وكان النبئ (كلِ) يقول: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف 
فيه من الح بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 2١‏ . 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم» واصطفائهم 
وقربهم من الله . 

# وكذلك اختياره (سبحانه) للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم 
ا لمر وهم ثلاثمائة وخمس 
عشرة(1) 

واختياره أولئ العزم منهم» وهم خمسة قال تعالى : # وإذ أَحَدَنَا من 
لين ميقاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسیٰ وعيسى ابن هرم © .)٩(‏ 

واختار منهم الخليلين: إبراهيم ومحمداً صلئ الله عليهما وعلى 
الهما وسلم . 

* ومن هذا اختیاره (سبحانه) ولد اسماعيل من أجناس بنئ آدم» 
ثم اختار منهم بنئ كنانة من خزية؛ ثم اختار من ولد كنانة قريشاً» ثم 
اختار من قريش بنى هاشم» ثم اختار من بنئ هاشم سيد ولد آدم 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۷۷١(‏ فى صلاة المسافرين » باب الدعاء فى صلاة الليل 
وقيامه . 

(؟) أخرج الحاكم في مستدركه 7/ 777 من حديث أبئ أمامه أنه سئل رسول الله (ةِ) عن 
عدد الرسل . فقال: ثلاثمائه وخمس عشرة» وسنده صحيح على شرط مسلم كما قال 
الحاكم » ووافقه الذهبئ. 

(۳) سورة الأحزاب/ لا. 


. أسماء الله الحسنر 
1° اا 0ض 


محمداً ل (1) , 

# وكذلك اختار أصحابه من جملة العالين» واختار منهم السابقين 
الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» واختار لهم من 
الدين أكمله» ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها 
ا 

# واختار أمته على سائر الأم» كما في مسند أحمد وغيره من بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (16) : «أنتم موفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله) () . 

وظهر أثر هذا الاخمتيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم 
ومنازلهم في الجنة» ومقاماتهم في الموقف» فإنهم أعلئ الناس على تل 
فوقهم يشرفون عليهم . ففى حديث بريدة بن الحصيب الأسلمئ قال : 
قال رسول الله (446) : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها 
من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأم» " . 

# ومن ذلك اختياره (سبحانه وتعالن) من الأماكن والبلاد خيرها 
وأشرفها وهئ البلد الحرام» فإنه سبحانه وتعالئ اختاره لنبيه» وجعله 
مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل 
فج عميق» فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين . ان في 
رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا» وجعله حرما آمناء لا يسفك 


)١(‏ معن حديث رواه مسلم فی صحيحه برقم (7511/5) فی الفضائل : باب فضل نسب النبل 
)5 . 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والترمذئ فی سننه )۳٠٠٤(‏ بلفظ : آنتم تتمون سبعين أمة..) 
وقال: حديث حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهيئ. 

(۳) آخرجه الترمذی فی سننه (04؟) وحسنه فى صفة الجن» وأحمد وابن ماجه من طرف 
وسنده صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم . 


أسماء الله الحسنى rrr‏ 

فيه دم» ولا تعضد به شجرة» ولا ینفر له صيد» ولا یختلی خلاه(١21),‏ 
ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلاء وجعل قصده مكفراً ا 
سلف من الذنوب ماحياً للأوزار» حاطاً للخطايا. قال رسول الله 
(E)‏ : (من أتن هذا البيت» » فلم يرفث» ولم یفسق» رجع كيوم ولدته 


آمه)() . 


* ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض» فخير الأيام 
عند الله يو م النحرء وهو يوم الحج الآكبر كما في السنن عنه (6هِ) أنه 
قال: : الأفضل الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القَره("). ويوم النحر هو 
يوم الحج الأكبر» ويوم عرفة مقدمة له بين يديه. وكذلك تفضيل عشر 
ذي الحجة على غيرها من الأيام؛ فإنها أفضل الأيام عند الله» وهي 
الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله #والْفَجرٍ .وليل عضر 04). 
وفي الحديث الصحيح قال رسول الله (يك) «ما من أيام العمل الصالح 
فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال ل : «ولا الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج بنفسه وماله» ثم 
لم يرجع من ذلك بشيء200 . 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالىء وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن 
قلت: أي العشرين أفضل؟ عشر ذي الحجة» أو العشر الأخيرة من 


. يقطع نباته‎ )١( 

() رواه البخاري في الحج : چ : باب فضل الح البرورء ومسلم برقم 
تل اک رال وير عرفة T/4‏ 

(؟) أخرجه أحمد بسند صحيح وأبو داود وصححه الحاكم 77١/4‏ ووافقه الذهبي» ويوم 
القر : هو حادي عشر ذي الححجة لأن الناس يقرون فيه بمنئ . 

(5) سورة الفجر/ 2١‏ ۲. 

(9) رواه البخاري في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق . 


۳ )د 1 . با 


رمضان؟ وأي الليلتين أفضل؟ ليلة القدرء أو ليلة الإسراء؟ . 

قلت : أما السؤال الأول؛ فالصواب فيه أن يقال: ليالى العشر 
الأخير من رمضان أفضل» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان وبهذا التفضيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من 
رمضان إغا فضلت باعتبار ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشرذي 
التروية . 
النبي (يلِكِ) أنه قال : «من قام ليلة القدر إهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه2170. وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر»› وأنه أنزل فيها 
القرآن0 . 

وقدم الله (عز وجل) مقادير كل شيء حتئ تقوم الساعة» فقد كتب 
سبحانه ذلك في اللوح المحفوظ› فما من شيء كان أو يكون إلا وهو 
وتعالئ) ما كان وما يكون من صغير أو كبير وظاهر وباطن من أفعاله أو 
أفعال عباده . 

قال تعالى : ألم تعلّم أن الله عَم مَا في السّماءِ والأرض إن ذلك في كتابٍ 
إن ذلك عَلَى الله يسيرٌ 04" , 

#وعندة مقاتح الْعَيْب لا يَعلَمها إل هو ويعلَم ما في ال والبحر وما سقط من 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في الصوم» ومسلم برقم (694/) في الصلاة» باب الترغيب 
. في قيام رمضان . 


0 أبن القيم الجوزيه» زاد المعاد» ص۲٤‏ : ص8 ة (بتصرف) . 
(۳) سورة الحج/ ¥ 


أسماء الله الحسني 
ورقة إلا يَعلمهَا ولا حب في لمات الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كاب 
مبین4() . 
وفي الحديث قال رسول الله (445): «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على 
aelkl‏ , 
وقال عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) سمعت رسول الله (846) 
يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب قال رب وما أكتب؟ 


قال : اكتب مقادير كل شيء حتول تقوم الساعة»(") , 


وقد يكون التقديم والتأخير كونياً» EE‏ معانو بان 


! لسموات والأرض #وأنزل من الس لسّماء ماء فأَخْرج ب به من ال مَرات رقا کم 


وسر كم الك لتجري في البحر بأمره وسَخْر لَكُمْ الأنهار 494 . 

فخلق السموات والأرض ثم أنزل من السماء ماء أنبت به الزرع . 
فالنبات هو أسبق الكائنات الحية وجوداً على سطح الأرض من قبيل 
تمهيد الدار وإعدادها لسكانها من حيوان وإنسان . 


قال تعالى : #والسماء بنيناها بأيد وإ لموسعون . والأرض فرشتاها قتعم 
الماهدون , 


وتظهر حكمة الحق سبحانه وتعالئ في سبق النبات أولاً لأن حياة 
الإنسان والحيوان تقوم على ما يصنعه النبات لهما من غذاء وما يخرج 
لهما من أوكسجين. ففي كل خلية نباتية مادة خضراء تسمل 
(الكلوروفيل) أو ما يطلق عليه اسم اليخضور وهو يوجد في أجسام 
)١(‏ سورة الأنعام/ ۵۹ . 


() رواه مسلم. () رواه أحمد والترمذي» وححسنه. 
)٤(‏ سورة إبراهيم/ ۳۲. (0)سورةالذاريات/ ۷٤ء ٤۸‏ . 


90 أسماء الله الحسنى 
صغيرة داخل الخلية تسمى البلاستيدات الخضراءء ويقوم اليخضور 
بعملية التمثيل الضوتي التي يتم فيها فصل الكربون عن الأوكسجين 

ويؤخر الله (عرٌ وجل) العقوبة عن العصاة والظالين فيفسح لهم 
الزمان» ويمد لهم في الأعمارء حت تنقطع حجتهم » فإن تابوا ورجعوا 
وأنابوا فهو (سبحانه وتعالی) غفور رحيم . وإن أصروا واستكبروا فلن 
يعجزوه. 

قال تعالى : رلا اتحسبن اله غافلا عا يعمل القالمون نما يرهم لوم 
تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رعوسهم لا يرته الهم طرفهم وأفعدتهم 
هواء . وأنذر لتاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظَلَمُوا وين حرا إلى أجل قريب 
نُجب دعوتك وتشبع الرسل أو لم تكونوا أَفُسَمَتَم من قبل ما لَكُم مَن زوال . 
وسكنتم في مُساكن الُذین ظَلَمُوا أَنفْسهم وتن لكُم كيف فعا بهم وضرينا لكم 
الأمغال 2104 , 


فالله عز وجل هو المقدم وهوالمؤخرء وتقديه وتأخيره كله حكمة 
وخيرء ففعل الله (عرٌ وجل) كله خیر» والشر لا يدخل في فعله ولا 
ينسب إليه» وكون بعض مفعولاته شر بالنسبة لبعض الخلق فذلك عدل 
مته وحكمة . ولا يلزم من إثبات الحكمة في أفعال الله أن نعلم الجكمة 
في كل فعل» إذ قد تخفئ الحكمة في بعض الأفعال» فيجب التسليم له 
تعالى والاعتقاد الجازم بأن لله حكمة في ذلك الفعل» قصرت عقولنا 
عن إدراكها. ۰ 


(1) سورة إبراهيم/ 57 : ٤٥‏ . 


أسماء الله الحستى 
22 0 16م 

«وإذا تقرر هذا فالرضئ بالقضاء الكوني القدري؛ الجاري على 
تشالت ماد ال وم عع يها لا او ابض فى اا 
مستحب» وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه قولان. 

وهذا كالمرض والفقرء وأذئ الخلق له؛ والحر والبرد» والآلام 
ونحو ذلك . أما الرضا بالقضاء الكوني القدري» الموافق لمحبة العبد 
وإزاذت:ورضاه من الصحة والعاقية والحين_قهو أمن لازم متعضئ 
الطبيعة» لأنه ملائم للعبد محبوب له. فليس في الرضى به عبودية» بل 
العبودية في مقابلته بالشكر» والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها 
التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصى المنعم بهاء وأن ير 
التقصير في جميع ذلك , 

فالله عز وجل يقدم ويؤخر ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها 
منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا ينزله غير 
منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته . فهو أعلم حيث 
يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه 
ووصولها. وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله» وأحكم من أن 
يمنعها أهلها وأن يضعها عند غير أهلها. 

فهو (سبحانه وتعالئ) يعلم عواقب الأمور ويعلم المصلحة أين 
تكون. وهو (سبحانه) الأول قبل كل شیء» والآخر بعد كل شيء» 
والمظهر لكل شيء. هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس لأحد معه 
اختيار ولا يشرك في حكمه أحداً تفرد بالأختيار والتدبير وليس لأحد 


CN, كنا‎ 


فليل وه سیر 


. ابن القيم الجوزيه؛ مدارج المساكين » جا ص۱۳۹‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


ونعمة الله عز وجل في تقديم أمة محمد (يل) من أجل النعم 
وأعلاها . فقد اصطفئ الله عز وجل لها ديناً قوياً» وشريعة كاملة ٠لا‏ 
يدرك الوصف حسنها فهي أكمل وأجل الشرائع . فهي من أعظم نعم 
الله (عز وجل) على عباده . وقد امتن الله عز وجل على عباده بأن هداهم 
لها. 


قال تعالئ : 3 قد من الله على المؤمين إذ بَث فيهم رسُولا من أشسهم 
تلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمَهمْ الكتَاب وَالْحكْمَة وإن كَانُوا من قبل في ضلال, 
مُبين4 200 . 

«اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أمسررت» وما أعلدت» وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت المقسدمء وأنت المؤخر لا إله إلا 


أنت)00 , 


. ۱٦٤ سورة آل عمران/‎ )١( 
رواه مسلمء وأو داود في الصلاة وإسناده صحيح › والترمذي في الدعوات» وقال:‎ )( 


أسماء الله اإحسنى 


الضتاح الحكم الديان 
O G4 4+‏ 


قال الزجاجي : الفتاح والفاتح: الحاكم (ربنا افتح بيننا) أي : احكم 
بيننا» وأصله من فتح الباب بعد إغلاقهء كأن الحاكم إذا حكم بينهم فقد 
فتح الباب إلى الحق وبينه') . 

وقال الراغب : «الفتح إزالة الإغلاق والإشكال وذلك ضربان 
أحدهما : يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه. ونما فتحوا متَاعهُم 4( 
والشاني يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك عل 
ونحوه» كقوله تعالى : # لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض *() 
والثاني فتح المستغلق من العلوم» نحو قولك فلان فتح من العلم بابا 
مغلقاً وفتح القضية فتاحاً فصل الأمر فيها وإزالة الإغلاق عنها»!؟» . 


قال ابن القيم (رحمه الله) : 


وكذلك الفاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 
والرب فتاح بذين كليهما عدلاً وإحساناً من الرحمن 


,فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد» وفتحه تعالئ قسمان: أحدهما 
3 
فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي ؛ والثاني الفتاح بحكمه القدري 
)١(‏ الزجاجي » مرجع سابق » ص۱۸۹ . 1 


(۲) الراغب الأصفهاني» مرجع سابق » ص۳۷۹ . 
(۳) سورة يوسف» آية: 1٥‏ . (5) سورة الأعراف» آية: ٩٦‏ . 


أسماء الله الحستم 
1A‏ 0 ا 


ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه 
فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم 
ترة ا ب ا و 0 
تعالى : : لما يفت الله لاس من رَحَمَة فلا مك لها وما يمسك فلا مرسل لَه من 
بعده وهو العريز الحكيم 2074 . 

فالرب تعالئ هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن 
جوده وکرمه» ويفتح علئ أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله20 , 

وقد ورد اسم الفتاح في القرآن الكريم مرة واحدة . قال تعالئ : #قل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الاح العليم 204 . 

أماالحكم : فهو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدلة 
وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمل أحدا وزر أحد» ولايجازي 
العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها. فلا يدع صاحب حق إلا 
أوصل إليه حقه0؟». فهو سبحانه الحكم بالعدل في وصفه وفي فعله 
وفي قوله وفي حكمه بالقسط»› وهذا معنى قوله : © إن ري على صراطٍ 
مستقيم 2090# . 

بوادم الوا ا . والحكم بال لشيء أن تقضي 
)١(‏ سورة فاطر/ ۲ . 
(؟) عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح المبين؛ ص84» ص 0 . 
(؟) سورة سباً/ ۲٦‏ . 
(5) عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جه » ص1۲۷ . 
(6) سورة هود/ ٥٦‏ . 


أسماء الله الح 

نل ل 
بأن كذا أو ليس كذا سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمهء قال تعالى 
#وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 . والحكم أعم من الحكمة فكل 
حكمة حكم ولیس كل حكم حكمة() . 

والله (عرٌ وجل) هو الحكم الذي سلم له الحكم» ورد إليه فيه الأمر 
قال تعالئ إن الحكم إلا لله وقال تعالی : له الحكم وإليه ترجعون* وقال 
سبحانه : #إأفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً» . 

وهو سبحانه الحكم الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
قال تعالی : «راله یحم ل عقب كمد وهر ريع الحساب 074 . 

وحكمه كله خير ورحمة وعدل وحكمة قال تعالى: « أَفحكم 
الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يُوقنوت 4( , 

وقد ورد اسم الحكم في حديث رسول الله (345) «إن الله هو الحكم 
وإليه ا لحکم»). 

أما اسم «الديان» فقد ورد في حديث رسول الله (6ةِ) «(يحشر 
الناس يوم القيامة عراة. ثم يناديهم بصوت يسمعه منّ بعد كما يسمعه 
من قرب آنا الملك آنا الديان»( . 


والديان: القهار والحاكم القاضي» وهو فعال من دان الناس أي 
قهرهم على الطاعة يقال دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا والديان 
المقتص المجازي : إن الله ليدين للجماء من ذات القرن» أي يقتص 


. ٠۲۷ص‎ » الراغب الأصفهاني؛ مرجع سابق» ص۱۲۱‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة/‎ )۳( . ٤١ سورة الرعد/‎ )۲( 
رواه أبو داود 785/5 والنسائي 777/8 وإسناده جيد» وصححه الألباني في صحيح‎ )5( 
.)4118( سنن أبي داود يرقم‎ ٠ 
أخرجه أحمد والحاكم» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن أبي عاصم في السنةء‎ )5( 
. وصححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم‎ 


29 ع عر ا 


ويجزي والدين الجزاء . فالله عز وجل هو الديان الذي يجازي العباد 
بأعمالهم وين ينصف المظلوم من الظالم ويه يقضو بين الخلائق باحق( , 

والله (عرٌ وجل) فتح على عباده بإرسال الرسل إليهم. وتعريفهم 
شريعته لحاجة البشر الماسة إليها. فحاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 
أكثر من حاجتهم إلى أي شيء آخرء فهم في حاجة إليها أكثر من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والتنفس . فهذه إن عدمت كان من 
ورائها موت البدن. أما إذا فقدت الشريعة ففي فقدانها فساد الروح 
والقلب جملة»ء وهلاك الأبد. أي شقاء الدارين الدنيا والآخرة . 

ويتوالئ الرسل يدعون أقوامهم إلى توحيد الله وعبادته وحده» 
والكافرون يستعجلون العذاب ويطلبون الحكم : قد أرسلنا نوحا إلى 
قومه فَقَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله غيره إنِي أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم 204 . 


إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم مَنْإِلَم عير أقلا 


قالوا أجتتنا لنعيد الله وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا اتنا ہما تعدا إن كنت 
من الصسادقين 04). ويأتي الفتح والحكم من الله عز وجل : 

« فأنجيناه والّدِين معه بِرَحْمَة ما قطنا دابر الذين كذبوا بایاتنا وما كَانُوا 
ري( . 


. ۱٤۹ص‎ » ابن الأثير» (النهاية في غريب الحديث والأثر) ج‎ )١( 
. 50 سورة الأعراف/‎ )۳( . ٥۹ (؟) سورة الأعراف/‎ 
.۷۲ سورة الأعراف/‎ )5( .۷١ سورة الأعراف/‎ )٤( 


أسماء الله الحسنى 


##وإلئ تمو اهم صالحا قال يا قوم اعبادوا الله ما لَكُم من إل غَيْرهُ قد 
جاءتكم بين من ربكم هذه اه الله لكم آية فذروها اكل في رض الله ولا مسوم 
بسوء فيأخذكم عذاب اليم 0104 , . ويستعجل قومه العذاب فيأتي الحكم 
والفتح من الفتاح الحكم : 

ل فعقروا الاق وعتوا عن مر وهم واوا يا صالح افا بم تعن إن كحت من 
المرسلين .فأخذتهم الرجفة فَأَصبَحُوا في ي دارهم جاڻمين 2704 , 


ب لي ن أخد من ا 
فونه للأ فالا أخْرجُوهم سن قرم هما هرود دا ا 
امرأته كانت من الْعَابرين . وأمطرتا عَلَيّهِم مُطَرا فانط كيف كان عاق 
المجرمين4 07 . 

ا وإل مدین أَحَاهم عا قال يا قوم اعبدُوا الله ما لَكُم من إل غير قدا 
جاءنكم بيذم ربكم فووا الكل والميزان ولا خسوا الاس أَشيَاءَهُمْ ولا 
تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلکم خير کم إن تتم مرم 4(4) . 

فجاء الرد منهم : # قال الملا اين استکبروا من قومه لنخرجنك يا عيب 
والذين آمنوا معك من فريتنا أوْ ودن في ملا قال أو أو كنا كارهين 2004 . 

فجاء ء الحكم والنهاية : ل فأخدتهم الرّحْمَةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم 
جائمين 04 ) . 

ويطلب الكافرون من الله (عز وجل) أن يفستح بينهم وبين المؤمنين 
في غزوة بدر. فقبيل المعركة دعواالله (عز وجل) أن يجعل الدائرة على 


(1) سورة الأعراف/ ۷۳. (؟) سورة الأعرأف/۷۸. 
(۳) سورة الأعراف/ .۸٤ :۸٠‏ (4) سورة الأعراف/ ۸۵ . 
() سورة الأعراف/ ۸۸. () سورة الأعراف/ ٩۱‏ . 


أسماء الله الحسنر 


أضل الفريقين فهم الذين طلبوا الفتح والفصل من الله فدارت الدائرة 
عليهم : قال تعالئ : إن تستفتحوا ققد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو حير لكُم 
وإن تعودوا تعد ون تبي عنكم فنك شيا ولو ككرت وأن اله مع الْمؤمدين4 217 . 

قال ابن كثير (رحمه الله) : يقول تعالى للكفار لإإن تستفتحوا» أي 
تستنصروا وتستفتحوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم 
المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم كما قال محمد بن إسحق عن الزهري 
وعن عبدالله بن ثعلبة أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع 
للرحم وآتانا ا لا يعرف فأحنه الغداة. وكان إستفتاحاً منه فنزلت إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح€ إلى آخر الآية : 

وروی الإمام أحمد أيضاً من هذا الطريق أن أبا جهل قال حين التق 
القوم اللهم اقطعنا للرحم وآتنا ما لاانعرف فأحنه الغداة فكان 
المت > وأخرجه النسائي والحاكم في مستدركه» وقال صحيح علي 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال السدي: كان المشركون حين 
خرجوا من مكة إلى بدر أخلوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين فقال الله إن 
تستفمحوا فقد جاءكم الفتح# يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد 
E)‏ . 

فالكافرون عندما تضيق صدورهم باحق يستعجلون النهاية وهذا 
من عمئ بصيرتهم وحماقتهم : 

وإ قَانُوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فَأَمْطرَ علا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم ۳(4 . وهذا دعاء عنيد يعبر عن كفر جامح يؤثر 
)١(‏ سورة الأنفال/ 19. 


(۲) إسماعيل بن كثير» مرجع سابق» جا ص٦۲۹‏ . 
(۳) سورة الأنفال/ ۳۲. 


أسماء الله الحسنى 


اللاك على الإذعان للحق الواضح المبين! فهي نفوس فاسدة تؤثر 
الهلاك والعذاب. وبمثل هذا العناد كان الكافرون يواجهون دعوة 
الرسل ويستعجلون الفتح والحكم ولا يتعظ اللاحقون بالسابقين 
ويظلون هكذا۔ إلا من رحم الله حتئ يفتح الله (عزٌ وجل) وتنتصر 
دعوة الحق ويحكم الله بين الموحدين والكافرين . 

قال تعالى : 9 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم توح وعاد وود والذين 
من بعدهم لا يعلَمهم إلا الله جاءنهم رسلهم بالْينات فردوا يديهم في أفُواههم 
وقالوا إا كفرنا بما أرسلتم به ونا لفي شك مما تدعونتا إِلَيْهِمُرِيب ٠(4‏ ثم 
يسفر طغيانهم عن وجهه مستعيناً بالقوة المادية الغليظة #إوقال اين كقروا 
لرسلهم نخر جنکم من أرضتا أو لتعودن في ما0 , فالكفر لا يسالم الإيمان 
حتئ ولو ساله الإيمان فهو يستخدم كل سلاح غاشم للقضاء علئ 
الحق. . حينئذ يفتح الله (عز وجل) بين الفريقين: : #فأوحئ إليهم ربهم 
لکن الظالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مُقَامي حاف 
وعيد . واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید . من ورائه جهنم ويسقئ من مَامٍ صديد . 
يمجرعه ولا يكاد يسيغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بميت ومن ورائه 
عذاب علط 4( , 

فبعد الفتح لا يكون إلا النصر للموحدين والخيبة والهلاك لكل 
جبار عنيك . 

ثم يأتي الفتح الأكبر يو يوم القيامة حيث تجتمع الخلائق كلها في صعيد 
واحد فيحكم الله بينهم بالعدل فيجزي كل عاما ل بعمله إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر قال تعالئ  :‏ فل يجمع بين ينا م يقتح ينا باحق وهو الاح 


. 9 سورة إبراهيم/‎ )١( 
.۱۷ :۱۳ سورة إبراهیم/‎ )۳( ١.١ سورة إبراهيم/‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


العليم 200:4 . 
الأمور. الديان الذي يجازي كل فريق بعمله: 

# ويوم تَقُوم الساعة يومد يتقرفون فم لين آمنوا وعمنُوا الصّالحات فهم 
في روضة يحبرون . وما الّدين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولنك في 
لْعذاب محضروت 0504 . 

«إذا زلرلت الأرض رِْرانَهَا .وأخرجَت الأرض أَلْقَالَهَا .وقال ل الإنسان ما لَهَا . 
e‏ کک بوا يسدر افا ا لسرا 


ا جد لظي اس الاك لا E‏ 
تحدث أخبارها. فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء أن 
تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذا. قال: فهذه أخبارها»9؟». 

فالحكم الديان يجنعل الأرض تشهد والألسنةء والآأرجل» 
والجلود. لتتم الحجة وينقطع العذر: 
ٍ «إيوم تشهد عليِهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يما كائوا يعملون. يومئذٍ 
يُوفيهم الله ديهم الحق ويعّمون أن اله هو الحق المبين 2004 . . #إويوم يخشر 
أعداء الله إلى التار فهم يوزعون . حَنَئإِذَا ما جاءوها شهد علَيّهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقانوا لجلودهم لم شهدم علا الوا 
أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم أل مرة وإليه ترجعون . وما كنتم 


اا 


(1) سورة سيا(557). (۲) سورة الروم/ ٤‏ 
() سورة الزلزلة . (5) رواه أحمد والترمذي وصححه . 
(0) سورة النور/ 5 7» 6 


أسماء الله الحسنى 


تستترون أن یشھد عليكم سکم ولا أصاركُم ولا ُودكُمْ ولكن َم أن اله ا 
يعلّم كثيرا مما تعملون . وذلکم ظنكُم الذي طم بريَكُم أرداگم فَصْبَحْكُم من 
الخاسرين4(). 

وحتئ يتحقق العدل الإلهي المطلق فالأعمال مدونة بدقة» 
والحساب دقيق: 


8 ووضع الكتاب فترى الْمَجْرِمِنَ مشفقين مما فيه ويَقُولُود يا يناما لهذا 
الكتاب لا يغادر در صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم 
رك أَحَدا 4( , 


ا اس سر 


حبة من خُردلٍ أتينا بها وكفئ بنا حاسب ين 0270# , 


ثم تكون العاقبة والتهاية: ٠‏ 
لل فسن تقلت موازينه فأولك هم الحو . ومن حَقْت موازينه فَأولنك الّذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 4( , 


ا الحكم الفتاح الديان يخيب الظالم » ولا يجد الظالمون حميماً 
لاش 


# وعتت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل َل 2004 . 

لا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 2004 . 

فالحقوق تؤدئ لأصحابها لان املك حكم عدل ليس عنده ظلم ولا 
يضم 
(1) سورة فصلت/ 214 ٠.۲۳‏ (5) سورة الكهف/494. 


(۳) سورة الأنبياء/ ٤١‏ . (4) سورة المؤمنون/ 1١‏ › 10۳ . 
(0) سورة طه/ ۱۱۱١‏ . (5) سورة غافر/ ۱۸ . 


[r]‏ أسماء الله الخسنى 

#وَمن يعمل من الصّالحات وهو مون فلا يخاف ظَلْمَا ولا ها ٠(4‏ . 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (5) قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتئ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء»("). 
لاصخايها قبل يوم القيامة» عن آي خريزة (زضي الله نها عن النبي 
(كية) قال : «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه لهأو من ش شیء۰ 
فلیتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم : إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات آخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه)20 . 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه)» أن رسول الله (يل) قال «أتدرون 
ما المفلس» قالوا : المفلس فيما من لا درهم له ولا متاع فقال : «إن المفلس 

من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي قد شتم هذاء 
وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ 
من خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار») . 

وطن فخ ااا رج ما بقار لعياده من خير ورو وي 

قال تعالى : ما يفت الله لاس من رَحَمَةِ قلا مسك ممْسك لها وما مسك فلا 
مر سل له من بعده وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4() . 


(1) سورة طه/ ۱١۲‏ . 

(۲) رواه مسلم» وقال السيوطي : : رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي . 

(۳) رواه البخاري وقال الحافظ بن حجر: وهذا الحديث قد أخرجه مسلم معناه من وجه 
آخر» وهو أوضح سياقاً من هذا. 

. ۲ رواه مسلم (5981). (4) سورة فاطر/‎ )٤( 


أسماء الله الحسنى 
PY‏ 

فالله عز وجل هو الفتاح الذي يفتح أبواب الرحمة لعباده» وهذه 
الرحمة لا يحصيها العد, ويعجز الإنسان عن تسجيلها وعدهاء فهي 
في ذاته وفي تكوينه» وفي كل شيء من حوله سخره الله له. ولا تتمثل 
رحمة الله (عز وجل) في العطاء فقط بل قد يكون في المنع عين العطاء 
والرحمة وإذا صاحبت رحمة الله (عرٌ وجل) المحنة صارت نعمة وفيضاً 
ومنحة أما إذا تخلت رحمة الله عن النعمة فإنها تصير محنةٌ وبلاءً 


وړ شقاء . 


يقول سيد قطب (رحمه الله): «وما من نعمة يسك الله معها 
رخمتة. حن قلت هي بذاتها ثقمةء وما من محنة ‏ تحرفها رة الله 
حتئ تكون هي بذاتها نعمة ينام الإنسان على الشوك-مع رحمة الله فإذا 
هو مهاد. وينام على الحرير ‏ وقد أمسكت عنه ‏ فإذا هو شوك القتاد. 
ويعالج أعسر الأمور. برحمة الله فإذا هي هوادة ويسرء ويعالج أيسر 
الأمور وقد تخلت عنه رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر ويخوض بها 
المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام» ويعبر بدونها المداهج 
والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار)(). 

فرحمة الله (عز وجل) هي الخير كله وهي الفيض كله وهي 
الطمأنينة والسعادة والراحة والهناء. لا يضر معها الضيق ولا الشدة ولا 
العناء. فقد وجدها إبراهيم عليه السلام في النار» ووجدها يوسف 
عليه السلام في الجب» كما وجدها في السجن ووجدها يونس عليه 
السلام ‏ في بطن الحوت» ووجدها موسئ- عليه السلام في اليم وهو 


. سيد قطب» مرجع سابق » جه ص۲۹۲۲‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


في المهد كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به يبحث 
عنه» ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور 
والدور # فأووا إلى الکهف يدشر کم ربكم من رحمته 4 ووجدها رسول الله 
) وصاحبه في الغار والكافرون عند بابه يتتعقبون الآثار. . . 
ووجدها كل من آوئ إلى الله (عز وجل) دون سواه قاصداً بابه دون كل 
الأبواب(. 


فسبحان من يفتح أبواب رحمته فتغمر الوجود» وتفيض على كل 
موجود! 

وهناك وعد من الفتاح (سبحانه وتعالئ) بفتح برکات السماء 
والأرض للمؤمنين المنقين. فإذا تحقق الإيمان والتقوئ فتحت البركات 
وصارت الحياة كلها أمن ورخاء ورفعة وثماء . 

# ولو أن أهل القرى آموا وتوا لفتحا علَيهم بركات من السّمَاء والأرض 
ولكن كَدَبُوا فاخدتاهم بما کانوا يكُسبون 704 . 
بالبأساء والضراءء بالشدة والعناء لعلهم يتوجهون إلى الله (عرّ وجل) 
ويتضرعون . 


ولكن هذه الشدة لم تزدهم إلا عناداً واستكباراً ففتح الله عليهم 


. المرجع السابق» ص۲۹۲۳‎ )١( 
سورة الأعراف/95.‎ )۲( 


أسماء الله اأحسنى 


أبواب الرخاء» وغمرهم بالخيرات والأرزاق» بلا كد ولا عناء. وفى 
غمرة فرحهم واستبشارهم بهذا السيل المتدفق من الخير. أخذهم على 
غرة» وكان الاستئصال بعد الاستدارج› وتلك سنة ماضية لا تتبدل ولا 
تتغير ولا تت تتخلف . 

#ولقد أرسلتا إلى َم من قبَلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لهم يتضرعوت . 
فلولا إِذْ جاءهم بأستا تضرعوا ولكن قست قُلُوبهم ورين لهم الشيطان ما كانوا 
يَعْمَنُون. لما نسوا ما ذكَروا به فحنا عليهم أبواب کل شيء حت ذا فُرحوا ہما 
أوثوا أَحَذنَاهم بغتة فَإِذَا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذي ظَلَموا وَالْحَمَد لله رب 
العالمين4() . 

فال حمد لله رب العالمين على هدايته للمؤمنين» واستئصاله للظالمين 
المشركين فنعمة تطهير الأرض من الكافرين والجاحدين نعمة كبرئ 
وجل)» وتوحده. 

وود تی حل سح يشاب رلک افون ی۰2 . 

ورحمة بالمؤمنين خاصة فطالما تطاول عليهم المشركون وساموهم 
سوء العذاب . 

وشريعة الحكم الفتاح أتم الشرائع وأكملهاء وحكمه أحسر"' 
الحسن والكمال وكلها رحمة وعدل وإحسان. 


.44 سورة الإسراء/‎ )۲( O: سورة الأنعام/‎ )١( 


: ھ6 ش أسماء الله الحسنى 

قال ابن القيم (رحمه الله): «وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها 
رسوله حق التأمل وجدتها من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك) ناطقة 
به» ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة بادياً على صفحاتها 
منادياً عليهاء يدعو العقول والألباب إليهاء وذلك لأن الذي شرعها 
علم ما في خلافها من المفاسد والقبائح» والظلم والسفةء الذي يتعالى 
عن إرادته وشرعه» وأنه لا يصلح العباد إلا عليهاء ولا سعادة لهم 
بدونها ألبتة. وجميع مسائل الشريعة آيات بينات» ودلالات 

واضحات » وشواهد ناطقات بأن الذي شرعها له الحكمة البالغةء 
والعلم المحيط» والرحمة والعناية بعباده» وإرادة الصلاح لهي 
وسوقهم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة»). 

فترك شريعة الحكم (سبحانه) والاحتكام إلى شرائع البشر إنما هو 
إنحراف عن منهج الإسلام وانزلاق إلى هاوية الجاهلية . فالمؤمنون هم 
الذين يحكمون با أنزل الله لا يخرمون منه حرفاً واحداً ولا يبدلون منه 
شيئاً. والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون با أنزل الله 
ويحتكمون إلى شرائع جاهلية من وضع البشر لا تقارن بحكم الله (عز 
وجل) وشريعته التي جاءت وكلها رحمة وعدل وإحسان. 

#أفحكم الجاهلية يبرن ومن أحسن من الله حكما لَقَوم يوقو 204 . 

يقول سيد قطب رحمه الله تعقيباً على هذه الآية : «ومن الذي 
يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس» ويحكم فيهم» خيراً مما يشرع الله 
لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الإدعاء 


(1) أى بالحكمة والمصلحة والعدل والرحمة. 
(؟) ابن القيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» ص4٠٤٠ ٤٠١‏ . 
(۳) سورة المائدة/ ٠١‏ . 


أسماء الله الحستى 
EERE‏ ۳۳4 

أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول : 
إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول: إن الله 
سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة» ويرسل رسوله الأخير» ويجعله 
خاتم النبيين» ويجعل رسالته خاتمة الرسالات» ويجعل شريعته شريعة 
الآبد. . كان سبحانه -يجهل أن أحوالاً ستطرأء وأن حاجات 
ستستجد» وأن ملابسات ستقع » > فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها 
كانت خافية عليه» حت انكشفت للناس في آخر الزمان؟! ماالذي 
يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة» ويستبدل بها 
شريعة الجاهلية» وحكم الجاهلية» ويجعل هواه هو أو هوئ شعب من 


الشعوب»؛ أو هوئ جيل من أجيال البشر فوق حكم الله > وفوق شريعة 


الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله. : وبخاصة إذا كان يدعي أنه من 
المسلمين؟! الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من 
الأعداء؟ قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة» والأوضاع 
المتجددة. والأحوال المتقلبة؟ آلم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر 
المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته» وأن يسيروا على منهجه»› وألا يفتنوا 

عن بعض ما أنزله؟ يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء . . . ولكن 
المسلم أو من يدّعون الإسلام ما الذي يقولونه من هذا كله» ثم يبقون 
على شيء من الإسلام » أو يبق لهم شيء من الإسلام؟200 . 

ثم ماذا يقول هؤلاء عندما يعترف بفضل الشريعة الإسلامية غير 
المسلفين؟2006, 


(۱) سيد قطباء مرجع سابق» ص٩٩۹‏ . 
)١(‏ زكريا هاشم إبراهيم» آراء فلاسفة وعباقرة الغرب في الإسلام؛ ص۰۳۲ ص٤۳‏ . 


أسماء الله الحسنى 


يقول «إدوار لمبير» الذي كان ناظراً لمدرسة الحقوق الخديوية فى 
القاهرة :)١1107(‏ إن في الشريعة الإسلامية كنزاً لا يفنئ ومنبعاً لا 
ينضب» وأنه خير ما يلجأ إليه المصريون في العصر الحاضر في البحوث 
العلمية حت يعيدوا لمصر ولبلاد العرب هذا المجد العلمى». ٠‏ 


ويقول «استيلانا» في بعض مؤلفاته : (إن في الفقه الإسلامي ما 
يكفي المسلمين في تشريعهم المدني إن لم نقل فيه ما يكفي الإنسانية 
کلها) : 

ويقول «هولكم» أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد: «الشريعة 
الإسلامية تحتوي عل ج اباد اللازمة للنهوض» : 

ويقول «جيبتون) من 5 بر علماء التاريخ في العصر الحديث: 
«وجاءت الشريعة الإسلامية عامة فى أحكامها يخضع لها أعظم ملك 
مثيل في العالم» أليس في شهادة كل هؤلاء وغيرهم ما يدل على فضل 
الشريعة الإسلامية وعظمتها؟! 

نتحكيم تبزيعة الله (غز وجل) شرط في بوت عقند الإسلام» ولا 
يتحقق أصل الرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد (445) نبياً ورسولاً 
إلا بالانقياد لشريعة الله والإقرار بجميع ما أنزل تصديقاً وانقياداً. وقد 
انعقد على ذلك إجماع المسلمين جيلاً بعد جيل : 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #إفإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

«هذا أمر من الله (عز وجل) بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول 
تعالى : #إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله© فما حكم به الكتاب 


أسماء الله الحسنى rrr]‏ 
والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» 
ولهذا قال #إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» فدّل على أن من لم يتحاكم 
في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس 
مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر». 

ويقول في البداية والنهاية: «فمن ترك الشرع الحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة 
كفرء فكيف بمن تحاكم إلى اليا سق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد 


كفر بإجماع المسلمين" . 
ويقول أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى : 
افلا وربك لا يؤميون حتى يحكب ك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 


حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمً4» وفي هذه الآية دلالة على أن من رد 
شيامن أوامر الله تعالئ أو أوامر رسوله (كِ) فهو خارج عن 
الإسلامء سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول 
والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في 
حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله 
تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي قضاءءه وحكمه فليس من أهل 
الإيان»40) . 


. إسماعيل بن كثير» مرجع سابق » جا» ص1۷‎ )١( 
الياسق : كتاب يحوي مجموعة من الأحكام جمعه حنكيز خان للتتار من شرائع شت من‎ 20 
اليهودية والتضرائية والإسلامية وغيرها.‎ 
.١١ةص إسماعيل بن كثير» البداية والنهاية» ج۳‎ )" 
. أبو بكر الخصاص » أحكام القرآن» ج”ء ص۱۸۱‎ )٤( 


أسماء الله الحسنم 
nl am Ff‏ 


EERE 


الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً؛ مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن جهله 
وأخطأه فهذا مخطيء له حكم المخطين ٠٠»‏ . 

ويقول الشيخ محمد حامد الفقي «من اتخذ من كلام الفرنحه قوانين 
يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما علم وتبين 
له من كتاب الله وسنة رسوله (كلة) فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر 
عليها ولم يرجع إلئ الحكم با أنزل الله. ولا ينفعه بأي اسم تسمئن به 
ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها)) . 

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي: «إن العلماني الذي يرفض مبدأً 
تحكيم الشريعة من الأساس » ليس له من الإسلام إلا اسمهء وهو مرتد 
عن الإسلام بيقين» يجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة» وتقام عليه 
الحجة» وإلا حكم القضاء عليه بالردة» وجرد من انتمائه للإسلام»70 . 

لر اقح باون قرم باحق وأنت حر ان 0404 . 

«اللهم اجعلنا من المتقين الذين تتح لهم بركات من السماء والأرض 
يارب العالين» «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» «اللهم إني أسألك فوا 
الخيرء وخواتهه وجوامعه» وأوله. وآخره» وظاهره وباطنه» والدرجات العلى 
من الجنة آمين)(22 , 


. ٠٠٠٣ص ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» جا‎ )١ 

(۲) راجع تعليقه علئ هامش فتح الجيد؛ ص 4:5 . 

(۳) يوسف القرضاوي» الإسلام والعلمانية وجها لوجه» ص "الا ص٤۷‏ . 
(4) سورة الأعراف/ ۸۹ . 

(5) من حديث أخرجه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً» ووافقه الذهبي ٥٠١ /١‏ . 


أسماء الله الحسنى 

«اللهم إني عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك, ناصيتي بيدك» ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك, أن تجعل القرآن العظيم ريع قلبسي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي)20 . 


(١)رواه‏ أحمد ۰۳۹۱/۱ وصححه الألباني انظر تخريج الكلم الطيب ص"الا. 


أسماء الله الحسنى 


الخالق الخلا البارىء المصور 
4 ¥ 4 ۹ 
للميالغة» والخلق الفعل . وأفعال الله (عز وجل) مقدره علي مقدار ما 
قدرها عليه » وأصله من قول العرب : خلق فلان الأديم إذا قدره للقطع 
للوصلاح217 . 
أو هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وأصل 
الخلق التقدير فالخالق (سبحانه) هو الذي قدر الأشياء» ثم أوجدها وفق 
هذا التقدير. ولذلك قيل: إن الخالق (سبحانه) قدر الأشياء وهى فى 
طوايا العدم» وكملها بمحض الجود والكرم» وأظهرها وفق إرادته 
ومشيئته وحكمته . 
ا ا ll‏ : هن 
حل الله روني مَاذَا خَلَق الُذين من دونه () . وقد يقصد بالخلق التقدير» 
كما في قوله ا 
لأن الآية تقد تقتضى كثرة الخالقين» وثبت بالدلائل العقلية والسمعية 
افلا موجه إلا انك تیال : فوجب حمل الخلق في هذه الآية على 
التقدير وقوله تعالئ : : © إن مل عيسئ عند الله كمل آدمْ خلقه من تراب ثم َال 
له کن فيَكُون 4 (4) . 


.1١ الزجاجي » مرجع سابق» ص٦٩۱ . (؟) سورة لقمان آية:‎ )١( 
. 04 سورة آل عمران آية:‎ )٤( . ٠٤ سورة المؤمنون آية:‎ )۳( 


أسماء الله الحستنى 


OEE‏ الايجاد والابداع» وقوله 
«خلق من تراب») مقدم 3 عليه» والشيء ءالمقدم على الإيجاد ليس إلا 
التقدير» فظنت أل المراد بقوله اخلق من انی هن أله قذّره منه.. 

وقوله لعيسئ (عليه السلام)» وإذ تخلق من الطين . . .٠ء‏ المراد 


قال الراغب الأصفهاني : الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل في 
إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء قال: «خلق السموات والأرض» 
ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو: «خلقكم من نفس واحدة. 
خلق الإنسان من نطفة . .» وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى 
ولهذا قال في الفصل بينه تعالئ وبين غيره: (أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذكرون) آما الذي يكون بالاستحاله فقد جعله الله تعال لغيره فى 
بعض الأحوال كعيسئ حيث قال : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذني20) 

والخلاق صيغة مبالغة أي تكثير. والله عز وجل خلاق: أي كثير 
الخلق . قال تعالئ : ل أوليس الذي خلق السّمُوات والأرض بقادر على أن يخلق 


مثلّهم بی وهو الْحَلاق العام 4( 
أما الباريء فقيل في تفسيره: إنه هو الموجد والمبدع يقال: برأ الله 
الخلق يبرؤهم أوجدهم . 


وعلئ هذا يكون الخالق هو المقدر للأشياء» والبارئء هو الموجد 
والمخترع لها طبقاً لهذا التقدير. 


. 1٠١ سورة لمائدة:‎ )١( 
. الراغب الأم صقهاني » مرجع سابق » ص۱9۷‎ ( 
.۸۱ سورة يس آية:‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
F۸‏ سجس 


وقد نقل الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه «فتح البارئ» عن 
الطيبى تفرقة بين هذه الأسماء الفلائة : الخالق» الباريء» المصور 
فذكر: أن الخالق «من الخلق» وأصله التقدير المستقيم» ويطلق على 
الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله تعالئن : #خلق الإنسان 
من نطفه# «والبارئء) من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره إما 
على سبيل التقصي منه» وإما على سبيل الإنشاء» فالأول مثل قولهم : 
برأ فلان من مرضه» والمديون من دينه» ومنه استبرأت الحاريه . 

والثاني مثل قولهم : برأ الله النسمه. . وقيل الباريء الخالق خلقاً 
بريئاً من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام أي أنه يخلق خلقاً محكماً 
منتظماً لا خلل فيه ولا تنافر ولا تفاوت . 


«والمصور» مبدع صور المخترعات» ومرتبها بحسب مقتضئ 
الحكمه: فالله (عرّ وجل) خالق كل شيء بمعنئ أنه موجده ومقدره من 
أصل ومن غير أصل » وبارئه أي مخرجه ومنفذه بحسب ما اقتضت 
الحكمه من غير تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب عليها 
خواصهء ويتم بها كما كماله . وعلئ هذا فالتقدير يقع أولأء ثم الإحداث 
على الوجه المقدر ثانياًء ثم التصوير بالتسوية ثالث : قال تعالی 07 
الإنسان ما غر برك الكرم . الذي خلقك فسواك فعدلك .في أي صورة ما شَاءً 
ركبك ۲(4 , 

والخلاصة: الخلق هو التصميم والتقدير على مثال وعلى غير 
مثال. ولا يخلق علئ غير مثال إلا الله سبحانه وتعالی . 


والبرء : التنفيك والإخراج بدقه و حكمه وإتقان 5 


. سورة الإنفطار آية (8-5)» انظر فتح الباري» ص۳۹1‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
۳4 


والتصوير: إعطاء ا ملامح والسمات التي تميز كل مخلوق عن 
غيره. 

والمثال الذي يوضح ذلك وله المثل الأعلئ ‏ عندما يريد الإنسان أن 
يبني بناء فإنه يبحث أولاً عن مهندس يصمم له البناء ثم من يقدثّر ما 
يحتاجه هذا البناء من أسمنت وحديد وخشب وكذا وكذا. . ثم من 
ينفذ هذا البناء وفق التصميم» وبالمقادير المعينة» ثم أخيراً من يزين هذا 
البناء ويعطيه ملامحه النهائية فيتميز بها عن غيره من الأبنية . 

وإذا كان هذا البناء يحتاج إلى عدة أشخاص لإخراجه إلى الوجودء 
والفراغ منه» فالله عز وجل ليس كذلك؛ لأنه وحده سبحانه هو الخالق 
البارئء المصور ليس له شريك ولا معين» كما أنه سبحانه يخلق على 
غير مثال. أما في البناء السابق» فقد كان على مثال رآه المهندس فصمم 

مثله أو شبهه» أو صمم من عدة أمثله . والبناء السابق لم يخلق من 
عدم» وإنما تحول موجود إلى موجود آخر تحول الإسمنت والحديد 
والخشب . . . إلخ إلى بناء متكامل» أما الخالق سبحانه وتعالى فيخلق 
من موجود ومن لا موجود أي من عدم . 

قال الشاعر: 

خلق الأشياء بقدرته ٠‏ وبنور الحكمة صورها 
وبراها وفق مشيئة2 وبغير مثال قدرهها 

وقال: 

يا خالق النطفة الأولى وبارئها بلا مغال: تعالى الخالق البارىء 

مصور كل شيء وفق حكمته 2 فالماء والطين غير النور والنار 
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وجاء ذ في القرآن الكرءٍ يم «بديع السموات والأر رض» فمامعنل 
البديع؟ 


البديع هو: المبدع من أبدع الشيء اخترعه على غير مثال سابق . 
والله (عز وجل) مبدع الأشياء على غير مثال تقدم . 
فالإبداع في حق الله تعالى هو إيجاد الشيء بغير آله ولا مادة» ولا 
زمان» ولا مکان. وليس ذلك إلا لله تعالی . 
فالبديع (سبحانه) هو الخالق خخلقاً في غاية الحسن والإحكام بلا إل 
ولامادة ولا زمان ولا مکان()» وعلی غير مثال. 
قال ان بديع السّمّوَات والأرض وإذًا قَضئ أَمَرا نما قول لَه كن 
وقيل: اا ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» ولا في مصنوعاته» فهو الذي أظهر عجائب صنعه» وأبدع 
غرائب حكمه» وهو الذي خلق الأكوان على غير مثال سابق . 
قال الشاعر 
لا شيء مثلك في وصف ولا ذات يا خالق الأرض بدعاً والسموات 
وليس قبلك شيء, كي نسميه وليس بعدك شيء في النهايات 
والكون مبتدع» إذا أنت موجده بلامفال شبيه في البدايات 
بقدرة ما لها حسسسدء تنظمسه e‏ 
وقد ورد اسم الخلآق مرتين في القرآن الكريم» أما اسم الحا 
ورد كثيراً في القرآن الكريم . 


. ١١١ الأصفهاني» مرجع سابق» ص۳۸ . (۲) سورة البقرة آية:‎ )١( 
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قال تعالى : إن ربك هو الْحَادق الْعليم 4( . 

ويس اندي حل السّمّوات والأرض بقادر على أن يخلق ملم بى وهو 
الخلاق العليم 4 . 

# الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل 4‰( . 

# هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحستئ 2474 . 


وقد ذكر اسم الباريء في القرآن 'الكريم ثلاث مرات :في قوله 
تعالئ : اوذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم متم سكم بائخاذكم العجل 
وبوا إلى بارنکم فاقوا آتشسکم ذَلكُم حر لَكُمْ عند بارئكم فاب علیکم نه ُو 
التواب الرحيم 4( , 

وقوله تعالى : #هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسستئ 04) . 

أما المصور فقد ورد مرة واحدة في الآية السابقة 

ووردت مادة (صور) كثيراً في القرآن الكريم» كقوله تعالى : 
«(وصوركم فأحسن صوركم ورزقکم من ن الات 0004 . وقوله تعالى: # ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم تم فنا لملائكة اسجدرا لكوم 04) , 

وآثار هذه الأسماء في الحياة لا تعد ولا تحصى فكل الموجودات 
المشاهدة وغير المشاهدة إنما هي من خلقه سبحانه وتصويره وإبداعه. 


قال تعالئ  :‏ فلا اسم بما تبصروت . وما لا تبصرون 04). 


.۸١ سورة الحجر آية : 45. (؟) سورة يس آية:‎ )١( 


(۳) سورة الزمرآية: 1١‏ . (4) سورة الحشر آية: ۲٤‏ . 
(0) سورة البقرة آية: ٥٤‏ . (5) سورة الحشر آية: ۲٤‏ . 
(۷) سورة غافر آية 1٤‏ . (4) سورة الأعراف آية: ١١‏ . 


(4) سورة الحاقة آية: (۳۸۔۳۹). 
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فالسموات والأرض أثر من آثار هذه الأسماء في خلقها وفي دقة 
اهما يناعا 

قال تعالئ : # وهو الذي حَلَقَ السّموَات والأرض باحق . . 4(). 

2 ومن آياته خاق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة 4 1 
البصر هل ترئ من فطور 277 . 

0-0 شيء حَلَقَه وبداً خَلّقَ الإنسّان من طين 04) . 
04 لان الحيوان يعتمد عن البات في 
غذائه» قال تعالى : #والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومرعاها 007 , 

ويشغل الحيوان مساحات شاسعة في الأرض فهو يعيش على الثرئ 
وتحته» وتحت الماء في قاع المحيطات والبحار. 
تبلغ الملايين. 

وأحجام الجنس البشري لا تتفاوت كثيراً» أما في النبات والحيوان 
فتتفاوت الأحجام ما بين خلية واحدة إلى شجرة باسقه» وحوت 
ضخم » وديناصور عملاق . 
)١(‏ سورة الأنعام آية: ۷۳. 


(۲) سورة الشورئ آية: ۲۹. (۳) سورة الملك آية: . 
(4) سورة السجدة آية: ۷. (۵) سورة النازعات آية (١۳۔١۳).‏ 


أسماء الله الحسنى 

فهناك حيوان يتكون من خلية واحدة مثل الأميباء وهذه الخلية 
الواحدة لها حياتها العجيبة التي تظهر إعجاز الخلق وإبداع الخالق» 
فهذه الخلية الواحدة ليس لها فم لالتهام الطعام وليس لها معدة لهضمهء 
ومع ذلك فهي تأكل وتهضم فكيف؟! 

جعل الخالق (سبحانه) لهذه الخلية قدرة على التهام الطعام بأي جزء 
من جسدهاء أما حبيبات الطعام التي لا يكن هضمها فإن جسدها 
يلفظها! . 

وتتنفس الأميبا على الرغم من أن جسدها ليس فيه أجهزة تنفس 
ظاهرة؛ فليس لديها رئات ولا خياشيم. . ومع ذلك فهي تولج إلى 
جسدها خلال أي جزء من سطحها أوكسجينا من الهواء المختلط بالماء 
وتخرج حمض الكربونيك . 

وتحس الأميبا وتشعر» وإذا صادفت في تجوالها حبة رمل غير 
صالحة للطعام» فإنها ترتد ببطء وتنساب بحيث تترك حبة الرمل جانباً! 

فسبحان الخالق البديع ! 

والإنسان مهما ارتقى فلن يستطيع أن يخلق كائناً حياً كالأميبا 
والذبابة مثلدٌ وقد تحدئ الخالق (سبحانه) كل مخلوقاته بذلك: قال 
تعالى : ليا يها الئاس صرب مَمل فاستمعوا لَه إن اين دعوت من دون الله أن 
يخاقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبِهم الذباب شيعا لأ يسسقدوه منه ضعف 
الطّالب والمطلوب . ما دروا الله حق قدره إن اله قوي عزيز ٠(4‏ . 

فالإنسان مهما صنع من آلات» وأبدع من منجزات لا يستطيع أن 
يدنو بصنعته من صنعه خالقه ؛ لأنه هو نفسه من صنع خالقه . 2 


. ۷۳ سورة الحج آية‎ )١( 
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فصنعه المخلوق عندما ينفذ وقودها (غذاؤها) يسعئ صاحبها 
لبها لر قر آنا ةة الخالق (سهانة فقي سا الحصضول 
على غذائهاء فالنبات يشق الصخر باحثاً عن الماء والغذاءء والحيوان 
والإنسان يقطعان الأميال للحصول على الماء والطعام. . 

وإذا ما عطبت صنعه الإنسان أسرع إلى إصلاحها أما صنعه الخالق 
فلو حدث فيها عطب أو خلل فإنه يصلح نفسه بنفسه» فمثلا عندما 
يصاب الإنسان أو الحيوان بجرح في جسده فإن الإنسان يطهر مكان 
الجرح فقط خشيه تسممه» ثم نراه بعد فترة وقد التئم» وبنئ الجسم 
أنسجة جديدة عوضا عن المفقوده . 

وصنعه المخلوق لا تنتج متلهاء فلم نسمع مرة أن إنساناً آلياً أن 
اا اليا الخو اق أن يعاس ) ولد اسا صا 

أما صنعه الخالق (سبحانه) فتنتج مثلهاء فعند تلقيح النباتات أو 
التقاء الذكر والأنثى في عالمي الإنسان والحيوان نجد أن هذه الأنواع تننج 
مثلها بمشيئة الله تعالى . 

فالإنسان أو الحيوان أو النبات قد نشا فى البداية من خلية واحدة 
ملقحة» والتلقيح والإخصاب يعنى خلط الأشرطه الوراثيه بين خليتين 
جنسيتين للذكر والأنثی . 

ويبلغ وزن الئلية الملقّحه التي خلق منها الإنسان واحد علي مليار 
من الجرام» والعجيب أن أصل الضفدعة أ البويضه التي نشأت منها 
أكبر من الخلية التي نشا منها الإنسان بمائة مليون مرة! 

ومن إبداع الخالق(سب حانه) أن جعل خلق الإنسان من 
الزوجين(الذكر والأنثئئ) من التقاء حيوان منوي الأب مع بويضة الأم» 


ليجمع الولد أفضل الصفات الموجوده في هذين الزوجين 
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ويبدأ تكوين الجن بالتقاء الزوجين» فتقطع الخلية القادمه من 
الأب( الحيوان المنوئ) مسافة تبلغ (ماثة ألف طولها) وهذا مثل أن يقطع 
إنسان طوله(50١‏ سم) مسافة (0 15 كيلوا متر عدواً دون توقف!). 

والطريق الذي يسلكه الحيوان المنوي ليس سهلاً ميسوراً بل معقداً» 
فهو يتألف من قنوات عديدة يلتف بعضها حول بعض» والحيوان المنوي 
يخترق هذه التعاريج » ويعدو عدواً للالتقاء مع خلية الأم (البويضه). 
ولايضل طريقه» لأن هناك توجيهاً إلهياً ولولا هذا التوجيه الإلهي ما 
استطاعت خليه حيه الخروج من جسد والدخول في جسد آ خر لتلتقي 
مع خلية أخرئ! 

والخلية القادمة من الأب تحمل نصف بطاقه فيها نصف العمليات 
الوراثية» وتحمل خليه الأم النصف الثاني الآخر فإذا كانت خليه الأب 
تحمل وراثه القلب والكبد نجد خليه الأم لا تحمل هذه المورثات فالخليتان 
تكمل إحداهما الأخري. 

فمن الذي يجعل هذا اللقاء بین متكاملين ولیس بين مكرريين؟ !إنه 
توجيه الخالق (سبحانه) فكأن الحيونات المنويه وهي داخله ترفع كروتاً 
مكتوباً عليها إن فى من المورثات كذا وكذا فلا تلتقئ البويضه إلا مع من 
يكملها. 

وفئ الجاسوسيه. وفئ التخطيط العقلئ للإنسان» عندما يودع 
إنسان إنساناً آخر أمانة» يقول له احتفظ بهذه الأمانة» وخذ نصف هذه 
الورقه ولا تعط الأمانة إلا لمن يأتيك بالنصف الآخر من الورقة ويذهب 
إليه رجل بالنصف الآخر من الورقه فإذا وجده يكمل النصف الأول 
أعطاه الأمانه . فكذلك البويضه لا تلتقئ إلا مع الحيوان المنوئ الذي 
يكملها() . 


: ٤۹ خلوق نور باقي» الإنسان ومعجزة الحياة» ترجمة أورخان محمد علي» ص‎ )١( 
. ص۹۲‎ 
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ثم تبدأ الخلايا في الانقسام» وبشكل دقيق رائع » وفي ترتيب 
هندسئ بديع» وتعرف الخلية مكانها بدقه» وموضعها في الجسد. 
بالتحديد فالمعده تتشكل مع عضلاتهاء وغشائها المخاطى » والعين 
تتشكل مع رموشها وحاجبها وأنسجتها الداخليه» فلا تجد مثلاً عيناً 
خرجت في المعده» ولا قلباً تكون في الرأس ولا أذنا نبتت في الذراع! 

فمن الذي خلق وأبدع؟ 

وعندما ينظر الإنسان في فيه يجد ثلاثة أنواع من الأسنان: القواطع 
والأنياب والأضراس . والأخيره علي نوعين : أضراس أماميهء 
وآخري خلفيه . ولكل قاطع وناب جذر واحد» أما الضرس الأمامى 
فله جذران»؛ وللضرس الخلفي ثلاثة جذور. وهناك ملائمة بين 
التركيب الخارجئ لهذه الأسنان وتأديتها لوظيفتها . 
الأغذيه 0 والمخضارء أما الأنياب 0 لأن 
حون يسدر ا اا 
الأضراس يعطيها ثباتاً في تأديه وظيفتها . 

ولو تأمل الإنسان فى عظامه لوجد إعجازاً ليس له حدء فقد خلقها 
الخالق (سبحانه) لكئ تعطئ جسم الإنسان شكله وقوامهء فهی تشيه 
الأعمدة التي يقوم عليها البناء . ولولا تلك العظام لأصبح الإنسان 
قطعة من اللحم المتراكم! وفصل الخالق سبحانه وتعالئ هذه العظام 
تفصيلاً. ولو لم تكن كذلك لا تمكن الإنسان أن يقوم من مكانهء 
ولعجز عن تحريك إصبع من أصابعه» ولأصبح كقطعة من حديد . لکن 

#فكل عظمة تنتهي بنهاية تناسب» وتوافق تركيب العظمه المتصله 
ا 


أسماء الله الحسنى 
4¥ 

#وشكل الخالق(سبحانه) المفاصل تشكيلاً يلائم الحركة المطلوبه 
فمفصل الورك مفصل دائري ليتمكن الفخذ من الحركة في عدة 
اتجاهات أما مفنصل الركبة فقد شكل بحيث يسمح للساق بالحركة في 
اتجاهين فقط إلى الأمام وإلى الخلف. 

# وإذا تأملت مفاصل العظم وجدتها ملساء بخلاف سائر العظام 
الخشنة» وذلك لتسهيل الحركة على المفصل » ومنع احتكاك العظم 
وتآكله . 

# وهناك سائل لزج يقوم بتسهيل حركه العظام في المفاصل » وهو 
يقوم مقام الشحم في مفاصل الآلات المعدنيه؛ وإذا كان الشحم لا ينع 
نهائياً تأكل المعادن وإحتكاكهاء فإن هذا السائا ئل يمنع أ احتكاك ف أو تأكل 
في العظام المتحركه! 

والقوة المحركة لهذه العظام هئ العضلات اللحمية المربوطة بالعظام 

والكاسية لها. وكل عظم قد زوده خالقه با يناسبه من العضلات 


يقول الدكتور«إكرس» وهو خبير فني في جامعة رايس» وقد تعاون 
مع جراحين آخريين في صنع قلب اصطناعي : إن جسمنا هو الكمال 
ذاته» وهو غاية ما تصل إليه التقنيه» ومهما يكن نوع الآله التي يمكن أن 
هو أفضل منهاء ونظرة و واحدة نلقيها علي تكون الطفل في رحم أمه 
لطر ارح اي سي ا 
امات تسكن مه 
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منه وطرح الفضلات. . كل أولئك يدعو بلسان الواقع إلى الإقرار 
بوجود الخالق17)! 


وفئ الأرض بلايين البلايين من الأحياء التي تنطق بآثار الخالق 
البارئء المصور البديع (سبحانه)» يقول (لستر زمرمان) أخصائى 
التربه : أما التربة المنتجه الخصيبة فهئ تربة حية يعيش بها عدد لا يحصى 
من الكائنات الدقيقه من حيوان ونبات» وقد تصل نسبة الكائنات الحية 
التي تعيش بهذه التربه إلى ما يقرب من ٠١‏ 1 من المادة العضوية التي 
بهاء وقد يصل عدد الكائنات الحيه إلى بضعه بلايين في ا لجرام الواحد 
من التربه(21 . 

هذه البلايين من الأحياء تنقسم إلى آلاف من الأنواع كل نوع له 
خصائصه ومزاياه وشكله وصورته وطرق تغذيته وطرق حياته» وکل 
فرد من أفراد هذه الأنواع فيه خصائص جنسه وكل تعقيدات الحياه! 

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيّه إلا امم اكم 4 . 

فمن الذي خلق هذه الكائنات وشكلها وأبدعها؟! 

يقول أحد العلماء : «العالم الذئ نعيش فيه ملئء بالآلات الكثيرة 
العجيبة المعقده التي اخترعها العلماء» لم تكن معروفه من قبل» فعندنا 
الطائرات التي بلغت من دقة الصنع مبلغاً باهراً بحيث يستطيع قائدها 
في طرفة عين أن يعرف أين هو› وبأيه سرعه ينطلق»؛ وفئ أئ اتجاه 
يسير» بالإضافة إلى مخترعات أخرى كالراديوا والتلفزيون» و الآآلات 
الحاسبه التي تقوم بعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمه في لمح 


)0( سعيد حوئ » ائله (جل جلاله) ص5 6. 


(۲) سورة الأنعام آية ۳۸. 


أسماء الله الحسنى 


البصر دون أن تخطيئء» وإذا دقق الإنسان النظر فى هذه المخترعات 
جميعها لم يجد آله أعجب ولا أدق صنعاً من جسم الإنسان فليس في 
الآلات التي ابتدعها العقل آلة تستطيع أن ترئ وتسمع» وتحس » 
وتتذوق وتبكئ » وتضحك وترضئ وتغضب. 0207٠‏ . 

فحقاً هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه» . 

والتفكر في بديع صنع الله عز وجل فريضة إسلامية» حث القرآن 
الكريم عليهاء وأمربها. ومدح من يتفكرون في المخلوقات من 
حولهم: 

قال تعالئ : إن في حَلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآياتٍ 
لأولي الأباب 059 الذين يذکرُون الله قَامًا وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفگروت في 
خأق السّموات والأرض ربا ما حَلَقَتَ هذا باطلاً سبحاتك فقا عذاب النّار4) , 

وقال تعالئ : رفي الأرض آيات للموقنين © وفي أنفسكم أقلا 
تبصرون 04 ) , 

وقال تعالى : # فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من مّاء دافق 04) , 

وقال تعالئ : #(أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت 00# . 

فالله سبحانه وتعالى قد خلقنا فى أرض تمدوده تظلها سماء 
مرفوعهء وحفظ الحياة عليها بربطها بكواكب وأقمار ونجوم لكل منها 
مدار ومسار» وأحكم لها جميعا الميزان» فالشمس تمنح النور أو تشع 
الطاقه التي تبعث الحياة في الأرض وما عليهاء وأحكم سبحانه 


. ۳۷۲ عن ابن خليقه عليوئ » مرجع سابق » ص‎ )١( 
1۹ 4 


(۲) سورة آل عمران (191150). (۳) سورة الذاریات( ۰ .)۲١١‏ 
)٤(‏ سورة الطارق آية 5 . (۲) سورة الغاشية آية ١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


الطبقات العليا بحزام واق من الإشعاعات الزائده فلا يصل منها إلى 
الأرض إلا ما تحتاج ولا ينفذ إلا ما ينفع . . والقمرينير» والنجوم 
تهدي وتتلالاً . . والجميع في عوان كامل متكامل . والليل والنهار 
يتعاقبان بميقات مرسوم ونظام دقيق يتلاءم مع ظروف الحياة علي 
الأرض ويوفر للإنسان وسائر الكائنات أنسب أسباب النمو 
والارتقاء. A‏ - بالماء تخسرج كل شئء حئ » والماء يتسبخسر 
والسحب تتجمع» والمطر يتساقط» والأنهار تجرئ والعيون تتفجرء 
والرياح تصرف» وتتهيا الظروف فتخرج الأرض لكل مكان رزقاًء 
وتنتج من كل تربة فضلاً. وهذه العمليه متجدده تجدد الليل والنهار! . 
ويصحبنا العلامة ابن القيم رحمه الله في رحلة نتأمل فيها خلق 
الإنسان» وكيف أبدع الخالق(سبجانه وتعالى) أعضاء الإنسان» 
فيقول: القرآن الكريم يدعو العبد إالى الفكر والنظر في مبدا الخلق 
ووسطه وآخره إذ نفسه وخلقه من الدلائل على خالقه وناظره وأقرب 
فا الإساة نف وفيس اتاب اداه فظمة اللا 
تقتضئ الأعمار في الوقوف علي بعضه . انظر إلى النطفة بعين البصيره 
وهئ قطره من ماء مهين ضعيف مستقذر لو مرت بها ساعة من الزمان 
فسدت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين 
الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئة مذللة الانقياد على ضيق 
طرقهاء واختلاف مساربها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها؟ 
وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقئ بينهم المحبه» وكيف 
قادهما بسلسله الشهوة والمحبة إلئ الاجتماع الذئ هو سبب تخليق 
الولد وتكوينه . ب حت عن العظام فيقول ثم انظر الحكمة البالغة 
في تركيب العظام قواماً للبدن» وعماداً له» وكيف قدرها ربها وخالقها 
بتقادير مختلفه» وأشكال متباينة» فمنها الصغيره والكبير» 


أسماء الله الحسنم 


والطويل» والقصير والمنحنى» والمستدير» والدقيق» والعريض» 
والمصمت والمجوف» وكيف ركب بعضها في بعض . ؟ وكيف اختلفت 
أشكالهاباختلاف منافعها ؟ . 1 

وتأمل كيفيه خلق الرأس» وكثرة ما فيه من العظام مختلفة الأشكال 
والمقادير والمنافع » وكيف ركبه سبحانه وتعالى على البدن وجعل فيه 
الحواس وآلات الإدراك كلها من السمع والبصر والشم والذوق. . 
وجعل حاسة البصر في مقدمته ليكون كالطليعه والحرس الكاشف 
للبدن؟!!» وار كتف عبن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما ثم 
جملهما بالأجفان غطاء لهما. وستراً وحفظاً وزينة فهما يتلقيان عن 
العين الأذي والقذئ والغبار ويقيانها من البرد وا حر المؤذيان . ثم غرس 
في أطراف الأجفان الرموش جمالاً وزينة ولمنافع أخرئ. . 

ثم اقتضت حكمة الخالق البارئء المصور أن جعل ماء الأذن مراً في 
غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن. . 
وجعل ماء العينين ملحاً ليحفظهما فإنهما شحمة قابلة للفساد فكانت 
ملوحة مائهما صيانة لهماء وحفظاً وجعل ماء الفم عذباً حلوا ليدرك 
به طعوم الأشياء على ما هي عليه. . 

ونصب(سبحانه) قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكله وهيئته 
ووضعه» وفتح فيه المدخرين وحجز بينهما بحاجز وأودع فيهما حاسة 
الشم التي تدرك بها أنواع الروائح» وليستنشق به الهواء. . وجعل 
أغلاه أدق من أسفله لأن أسفله إذا كان واسعاً اجتمعت فيه الفضلات 
فخرجت بسهولة. . 

ثم يقول . . وتأمل كيف خلق اليدين اللتين هما آلة العبد وسلاحه 
ورأس مال معيشته فطولهما بحيث يصلان إلى ما شاء من بدنه» 


أسماء الله الحسنى 


وعرض الكف ليتمكن من القبض والبسط» وقسم فيه الأصابع 
الخمسه» وقسم كل أصبع بثلاث أنامل الإبهام باثنتين ووضع الأصابع 
الأربعه في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام علي الجميع فجاءت 
علي أحسن وضع » صلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو 
اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعاً آخر 
للأصابع سوئ ما وضعت عليه لم يجدوا إليه سبيلاً . . وركب الأظفار 
علي روؤسها زينه لها وعماداً ووقاية» وليلتقط الأشياء الدقيقة التي لا 
ينالها جسم الأصابع . . فتبارك الله أحسن الخالقين 217 . ١‏ 

ويلفتنا القرآن الكريم إلى دراسة الإبل للوقرف على بديع صنع الله 
(عز وجل) فيها : #أفلا ينظروت إلى الإبل كيف خلقت 29# , 

وفئ خلق وتركيب الجمل إعجاز يفوق التصور» فهو حيوان قادر 
علي المعيشة في الصحراء بما فيها من لهيب وقلة ماء» ولذلك يسمى 
سفيئة الصحراء وقد زوده الخالق(سبخانه) ها يلاقم حياته وييقتف 
فالأرجل طويلة نسبياً حتي تساعده علي سرعة الحركة لاتساع المسافات 
فى الصحراء وتنتهى هذه الأرجل بالخف وهو عبارة عن وساده لينه 
منطكه فكو ين السمرعان زنال السجر اع ره 
وصخورها القائمة . وبدونها لا يستطيع السير لمسافات طويلة . 

وقد زوده الخالق (سبحانه) بمخازن لتخزين الغذاء والماء» فله 
سنام » وفئ بعض أنواعه سئنامان» وهذا السنام مخزن لحفظ كميات من 
الدهن» يواجه بها ما قد يتعرض له من فقدان للغذاء لمدة طويلة ولا 
يوجد هذا المخزن ذ في أ حيوان ؛ آخر. 


(۱) ابن القيم الجوزيه . مفتاح دار السعاده» ص ۲۳۷: ص ۲٤١‏ (بتصرف) . 
(۲) سورة الغاشية آية ٠١‏ . 
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وعنق الجمل طويل حتئ يستطيع تناول ما على الأشجار» وشفته 
العليا مشقوقه حتئ يستطيع أن يتحاشى الأشواك إذا ما أكل نباتاً به 
أشواك . ويستعمل هذه الشفه المشقوقه أيضاً عند هبوب العواصف 
فيقفل بها فتحتى أنفه » فلا تدخلهما ذرات الرمال. 

وإذا ما دخلت ذرة فإن بالأنف شعراً كثيفاً يمنعها. ويوجد بإذنه 
أيضاً شعر كثيف لهذا الغرض» والعينان لهما أيضاً طبقتان من 
الأهداب تمنعان دخول أية مواد غريبة قد تحملها الأعاصير إلى العينين . 

وفئ جسم الجمل تركيبات لم يصل العلماء إلى سرّها حتى الآن بيد 
أنهم عرفوا عملهاوأثرها وهذه التركيبات تعمل علي خفض درجة 
حرارة الجمل» فكلما اشتد الحر وارتفعت درجه الحرارة برد داخل 
الجمل. فلا يعرق ولا يبول فيفقد الماء. كما يتجنب الجمل فقدان الماء 
عن طريق التنفس بالمحافظه علي كمية بخار الماء الموجود بهواء الزفير 
بفضل الأغشية المخاطية الأنفيه» والمتصفه بقابليتها لامتصاص الماء . 

فالجمل أكثر الحيونات تحملاً لمشاق الصحراء من نقص للماء 
والغذاء؛ وارتفاع في درجة الحرارة فهو يستطيع تحمل فقدان المياه من 
جسمه بدرجه كبيرة تصل إلى (170) من وزنه» فإذا كان وزن الجمل 
٠٠(‏ “كيلو جرام) فإنه يتحمل نقصاً من وزنه يصل إلى 4٠(‏ كيلو جرام) 
وهذا الفقد لا يؤثر في طبيعة السائل الدموي لديه. وتكفي عشر دقائق 
لتعويض هذا الماء إذ يستطيع شرب(١١٠لتر)‏ من الماء خلالها وهذه 
الكمية من الماء تتوزع داخل جسمه» وتصل إلي خلاياه خلال ساعتين 
من الزمن . 

ويقوم وبر اجمل بدور كبير بالنسبه لحياته في الصحراء وتحمل 
مشاقهاء فهويقلل من التبادل مأ بين حرارة الجسم وحراره الوسط 


أسماء الله الحخسنى 
9 سس ل 


المحيط . كما يعمل على الحد من كمية الماء المتبخرة عبر غدد التعرق 
الموجودة علئ سطح الجلد . وكلما ازدادت كثافة الوبر على جسمه 
كانت عملية العزل أكبر وأعلى . 

أما كيف يحول الجمل الغذاء المدخر إلى دهون» ثم يرفعها من 
أمعائه إلن سنامه» فهذا شىء حير العلماء» وما زالوا يبحثون فيه . 

فسبحان الذئ أحسن كل شىء خلقه . . 

إن في خَلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار رلآيات لأولي الألباب. 
اين يذْكُرَود اله قيَامًا وفوا وعل جنوبهم ويتَفَكْرُودَ في حلي السّمَوَات 
والأرض را ما حلت هذا باطلا سبحانك ققنا عذاب الا ونا نك من دخلٍ 


ال فقد أ يته و ما للظالمين م أنصا 
لغار عمد ر ل شن انق 


باز . زت ا ممعنا متاديا يتادي ؛ لوان أن 
مثو ربكم افد ويا وتفرع مات ونوكت مع برا . ينا وآتنا 
ما وعَدتَنَا عى رسك ولا تخرنا يوم القيامة لك لا خلف الْميَاد ٠04‏ . 


«اللهم متعنى بسمعى وبصرى» واجعلهما الوراث منى» وانصرنى على 
من يظلمنى ¢ وخذ منه بفأرى)(0 . 


3% 3 0 


.)١9419-0( سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي» والحاكم» وصححه ووافقه الذهبي» وانظر صحيح الترمذي 
؟/184. 
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الوهاب. المتان. الرزاق الرازق_ المقيت 
OF Or QQ:‏ 242 
الوهاب(جل جلاله) كثير الهبة والعطيه» فالله تعالى وهاب يهب 
لعباده واحداً بعد واحد » يعطيهم» فجاءت الصفه على فعال لكثرة 
ذلك وتردده. 
والهبه العطاء تفضلاً وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة(١)‏ أو 
عوض ولا غرض. فمن يكثر العطاء بهذه الصفه أى بدون عوض ولا 
عرض يسمئ وهايا. 
فالهبه لها ركنان : الأول التمليك. والثانى : بغير عوض . 
أما التمليك فلا يصح إلا من الله فالعبد لا يولك شيئاً حتئ كه 
لغيره» وإنما هو وما ملّك ملك لله (عز وجل). 
وأما أنه بغير عوض فإن ذلك لا يحدث من العباد لآن العبد عندما 
يعطئ إما يفعل الفعل إما لتتحصيل المدح في العاجل» أو الثواب في 
الآجل» فثبت بذلك أنه لا واهب إلا الله (سبحانه وتعالى) . 
(سبحانه) يعطئن بغير عوض» ولاغرض لأنه منزه عن الزيادة 
والنقصان فكان فعله منزهاً عن الأعواض والأغراض . 
ومن وهب من المخلوقين شيئاً لغيره لا يسمئ وهاباً؛ لأن الوهاب 
من كثرت مواهبه» واتسعت عطاياه. والمخلوقون يهبون مالاً ونوالاً 


() أبو القاسم الزجاجي» مرجع سابق» ص ۱٦‏ . 


[r]‏ . . أسماء الله الحسني 
حالاً دون حال » وشيئاً دون شىء. ولا يستطيعون أن يهبوا کل شئء 
وفی كل حال. فهم مثلاً لا يستطيعون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولداً 
لعقيم» ولا هدي لضالء ولاعافية لذئ بلاء. والله سبحانه وتعالى 
يهب ذلك كله فعطاياه دائمة وأياديه متوالية» ونعمه لا تعد ولا تحصئن 
فكان وحده هو الوهاب (سبحانه وتعالی) . 

فالله سبحانه وتعالئ وهاب يهب العطاء دون عوض»ء ويمنح 
الفضل بغير غرض» ويعطئ الحاجه بغير سؤال» كثير المن والإفضال» 
واللطف والإقبال» لا يقطع نواله عن العبد في حال . عطاؤه دائم» 
وبذله شامل يعطئ بلا وسيلة» وقد ينعم بلا سبب ولا حيله . 

قال ابن القيم رحمه الله : 


وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان 
أهل السمرات العلى والأرض تلك المواهب ليس ينفكان 


فقد شمل (سبحانه وتعالى) الكائنات ت بأسرها ببره وهباته وكرمة» 
فهو مولئ الحميل» ودائم الإحسان» ووا سع المواهب» وج جميع النعم 
الظاهرة والباطنه من مواهبه وبره وإحسانه . 

وقد ورداسم الوهاب ثلاث مرات في القرآن الكريم» مرة في 
سورة(ال عمران) » ومرتين في سورة ( ص (. 


قال تعالى : :$ وهب لتا من دنك رحمة إِنْكَ أنت الْوهّاب* 207 . 


قال تعالئ : ا أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزيز الوهّاب 4 ) . 


. ٩ سورة آل عمران آية ۸ . (۲) سورة ص آية‎ )١( 
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قال تعالی علئ لسان سليمان (عليه السلام) : #وهب لي ملكا لأ ينبي 
لحد من بعدي نك أنت الْوَهَّاب 4¢( , 


أما الفعل فقد ورد كثيراً في القرآن الكري : 

قال تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) : #الحمّد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 274 . 

eS 

وقال تعالئ :ف يهب لمن يشاء انا وهب لمن يَشَاءُ الدُكُورَ وي 
يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يَشَاءُ عقي ۲)04 . 

وقال ؛ تعالونل : #والّدين يق ولون رتا هب لا من أزواجتا ودرب اتناقرة 
أعين 0046 . 

والمنان اسم من أسمائه الحسنئ (سبحانه وتعالئ)» وهو المعطى 

وف اللغة : من عليه أى أنعم وأحسن» والن الإثعام مطلقاً 
فالمنان (سبحانه) هو المعطئ» من ا من بمعنئ العطاء لا من انه ؛ وكثيرا ما 
يرد في كلام العرب بمعنئ الإحسان بدون مقابل» وعلي هذافهو 
يقترب في معناه من الوهاب. . بيد أن المنان يختص بالنعم الشقيلة 
العظيمة» والوهاب أشمل . 

ولذلك جاء المن من الله تعالي علي عباده المؤمنين في القرآن الكريم 
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ببعث الرسول إليهم وهدايتهم وتمكينهم في الأرض› ووقايتهم من 


العذاب. 
() سورة ص آية 8" . (5) سورة إبراهيم آية 79. 
(؟) سورة مريم آية ٥١‏ . () سورة الشورئ آية 9 . 


(9) سورة الفرقان آية 4/ا. 


"ك 0 أسماء الله الحسنى 

قال تعالى : «لَقَد من الله على المۇمسين إِذ بعث ف فيهم رسولامَن 
أنفسهم 2174 . 

وقال تعالئ : #إبل اله یمن عَلَيَكُم أن هَدَاكُم لاان )27 . 

وقال تعالئ : 8 فَمَّْ الله علَينَا وَوَقَانَا عاب السّموم 7( . 

فالله عز وجل هو المنان الذي يهب النعم العظيمهء ومن أعظم هذه 

من الهلاك . م اهدي اإیان» وحن من أعظ العم وله 
ل ل مي 

ويفرق الأصفهانى بين نوعين من المنَّء فيقول :«المله: التتعمه 
الثقيلة» وهئ على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون هذه المنّه بالفعل» فيقال : من على فلان إذا 
أثقله بالتعمه» وعلى ذلك قوله : ل لقد من الله على المؤمنين 247 . وقوله 
تعالى : # وقد مننا على موسئ وهارون 4() . > وقوله تعالئ : #إولكن الله 
يمن علَى من يَشَاءُ من عبّاده2774. وهذا كله علئ الحقيقه لا يكون إلا من 
الله تعالى فهو الذي من على عباده بهذه النعم العظيمه . 

النوع الثانى : أن يكون المنَ بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناسءٍ 
ولقبح ذلك قيل : المنه تهدم الصنيعه . قال تعالئ : # يمئون عَلَيْك أن 


(١)سورة‏ آل عمران آية ٠١۴‏ . 
(۲) سورة الحجرات آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الطور آية ۲۷ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ٠١۶‏ . 
(۵) سورة الصافات آية ١١4‏ . 
(5) سورة إبراهيم آية ١١‏ . 


أسماء الله الحسة 
السك سح ۹ 
أَسلَمُوا قل لأ تَمنُوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هَدَاكُمْ لاان إن كم 
صادقين 4( , 


ص رو لضي ورور والمنه منهم 
بالقول المذموم0) 

وقد ذم الله عر وجل في كتابه هذا امن قال تعالى : 9 الْذين يفقون 
أموالهم في سبيل الله م لا يتبعود ما أنققوا من ولا ى لهم أجرهم عند رهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُون 4( . 

وقد ذم الرسول وك ا من بالعطيه فقال عليه الصلاة والسلام» ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامه» ولا ينظر إليهم» ولا یزکیهم ولهم عذاب 


أليم» فق رأها رسول الله د 38 ثلاث مرات قال أبوذر: : خابوا وخسروا! 
من هم يا رس ول الله قال ١:‏ المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف 


الكاذب)(:) 1 


0 . عن انس بن 
اساك بأ ك اخمد لاإ إل نت وح ل شرك لك الانيا بدي 


وأعوذ بك من النار. فقال البى صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه 


الأعظم الذى إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب)20) , 


. ۱١ سورة الحجرات آية‎ )١( 

(؟) الأصفهانئ» مرجع سابق» ص ٤۷٤‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ۲٦۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم(550). 

(9) رواه أصحاب الستن وابن حبان وأحمد والحاكم» وانظر صحيح النسائي 
0 وصحيح ابن ماجه ۲/ ۳۲۹ . 


أسماء الله الحسنص 


والرزاق والرازق اسمان من أسماء الله الحسنى› وهما مشتقان من 
مادة الرزق» والرزق هو كل ما ينتفع به . 

والرزق رزقان: رزق الأجسام بالأطعمه ونحوهاء ورزق الأرواح 
بالعلوم والمعارف وهو أشرف الرزقين لأن ثمرته باقيه وبه حياة الأبد» 


ورزق الأبدان إلى مدة قريبة الأمد. 


وكذلك الرزاق من أسمسائه 
رزق على يد عبده ورسوله 
رزق القلوب العلم والإيمان وال 
هذا هو الرزق الحلال وربا 
والثنى سوق القوت للأععضاء فى 
هذا يكون من الحلال كما يكو 


والرزق من أفعاله نوعان 
نوعان أيضاً ذان معروفان 
رزق المعد لهذ الأبدان 
رزاقه ر للمنان 


te‏ 1ع اخ أرى د ۾ بوزان 


ن من السرام كلاهما رزقان 


والرب رزاقه بهذا الاععب سار وليس بالإطلاق درن بيان 


قال ابن القيم : 

فرزق الله لعباده نوعان: عام وخاص 

١‏ الرزق العام: هو مايوصله لجميع المخلوقات ما تحتاجه في 
معاشها وقيامهاء فسهل لها الأرزاق» ودبرها في أجسامهاء وساق إلى 
0 »> وهذا عام للبر والفاجر 
والمسلم والكافر» بل 

وعام أيضاً من وجه آخخر في حق المكلفين» » فإنه قد يكون من الحلال 
الذي لا تبعة علي العبد . فيه» وقد يكون من 
بهذا الاعتبار» الأ ررق الاقمو انار تزف من و قن ختران 
وهو مطلق رزق . 


بل للآدميين وا اجن لحن والحيوانات ٠‏ كلها . 


ن الحرام ويسم یی رزقاً ونعمه 


أسماء الله اخسن . : 


۲ الرزق الخاص : وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا 
والآخره» وهو الذي على يد الرسول بي › وهو أيضاً قسمان : 

() رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن القلوب مفتقرة 
غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له» متعبدة لله . وبذلك 
يحصل غناها ويزول فقرها. 

فالرزق الخاص هو ما خص به المؤمنون» ويشمل الأمرين 
السابقين . وينبغئ للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه 
هذين الأمرين» فمعنئ «اللهم ارزقنئ »أن ما يصلح به قلبئ من العلم 
والهدئ والمعرفه والإيمان الثابت والعمل الصالح والخلق الحسن» وما 
يصلح به بدنئ من الرزق الحلال الهنئ الذي لا صعوبة فيه» ولا تبعه 


قال الشاعر: 
يا خالق الرزق للعباد وللو حش وللطيسسر أنت رزاق 
وأعظم الرزق نور معرفة لهوراء الضلوع إشراق 


وقد ورد اسم«الرزاق» مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة 
الذاريات . وفى قوله تعالئ : ل إن الله هو الرَرَاق ذو القوّة المتين 2294 . 
ف 
أما«الرازق» فقد ورد فى حديث رسول الله ية : «إن الله هو المسعرء 
و القايخ ۽ الباسط الرائق...+(0) 
والقابضص ٠»‏ لرازق... 1 . 
)١(‏ عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح المبين» ص (85-40). 
(؟) سورة الذاريات آية 98 . 
(۳) أخر جه أبو داود والترمذئ وابن ماجه وأحمد» وهو حديث صحيح الإسناد انظر صحيح 
الترمذئ ۲/ ۳۲ وصحيح ابن ماجه ١89/7‏ . 


6 أسماء الله الحسنى 


وورد خير الرازقين خمس مرات في القرآن الكريم مثل قوله 
تعالئ : #وارزفا وأنت خير الرازقين ٠(4‏ . 

والمقيت اسم من أسماء الله الحسنئ» وقيل فى معناه: إنه هو 
الحفيظ » وقال ابن عباس(رضى الله عنهما) المقيت: المقتدرء وقيل هو 
الذي يعطى أقوات الخلائق» فهو الذي خلت الخلق وساق إليهم 
الأقوات» وأوصل إل الضرورات والكماليات. 

واشتقاقه من القوت » والقوت ما يسك الرمق» وجمعه أقوات. 

قال تعالى  :‏ وقدر فيها أقواتها 204 . 

وقاته يقيته قوتاً أطعمه قوته؛ وأقاته يقيته جعل له ما يقوته وف 
الحديث الشريف «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)0©, وقيل: :من 
يقيت . قال الله تعالى  :‏ وكان الله على كل شيء مقيتا #(4) . 6 وقيل : 
مقتدراًء وقيل : حافظاً» وقيل : شاهداً» وحقيقته قائماً عليه يحفظه 
ويقيته(2) . 

ويبدو أن هناك فرقاً بين اسم المقيت واسم الرزاق» فالمقيت أخص 
من الرزاق ؛ لأنه يختص بالقوت أما الرزاق فيتناول القوت وغير 
القوت. 

ارق O‏ نوكي شدي نه كم وكيا نك 
بقدرته» ليقيتهم بها ويحفظهم . 


. ١١١ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية ٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم وغيره. 

(5) سورة النساء آية ۸٩‏ . 

(5) الراغب الأصفهانى › مرجع سابق» ص .١5‏ 


أسماء الله الحسنى ٠‏ ا rr]‏ 
ويلاحظ أن هناك أيضاً ‏ فروقاً بين أسماء الوهاب والمنان 
والرزاق. 

ا اكثر ما نتن في النص القرآ نی تات في إعطاء 
وهب لإبراهيم (عليه السلام) إسماعيل واسحق ويعقوب 
السلام)؛ ووهب لداود سليمان (عليهما السلام) ووهب لزكريا 
يحيئ (عليهما السلام) ووهب لري عيسئ(عليه السلام)» ويهب لكل 
الناس الإناث والذكور ويجعل من يشاء عقيماً. 

قال تعالئ : 8 ووهينا لَه إسحاق ویعقوب كلا هدیا 2104 . 

وقال تعالى علي لسان إبراهيم : لالْحَمْد لله الذي وهب لي على الْكبَرٍ 
إسماعيل وإسحاق 4 . 

وقال تعالی عن زكريا: # امس جبتا له ووهبتا له يَحْيَئ وأصلحتا لَه 
زوجه 00 . 

وقال تعالئ : #وَوَهينًا لداوود سَلَيْمَانَ نعم الْعَبدإِنّه واب 40) . 

قال تعالئ ا قال إِنّمَا آنا رسول ربك لأَهَب لك غلاما رَكيا 200 . 

وقال تعالئ : لإيَهُب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشاء الذكور04) . 

ومن دعاد المؤمنين في القرآن الك کر  :‏ وَالّذِين یقولون ریا هب لتا من 


يد ا ر 
ازواجت وذر رياتنا فة أعين 4 . 
ر حيو 2 و يا 


. ۳۹ سورة إبراهيم آية‎ )( ۸٤ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۳١ سورة ص آية‎ )٤( . 94 سورة الأنبياء آية‎ )۳( 
. 49 سورة مر آية 19. (7) سورة الشورئ آية‎ )0(: 


(۷) سورة الفرقان آية ۷٤‏ . 


"a‏ أسماء الله الحسنى 

أما المن فأكثر ما يأتى في القرآن الكريم في بعث الرسل والهداية 
والإيمان والتمكين فى الأرض. والانقاذ من العذاب: 

قال الله تعالى : لق من الله على الْمِؤْمدِين إِذ بعث فيهم رَسولاً من 
أنه ھ4( . 

أهؤلاء من الله عليّهم من بيا 04) . 

##بل الله یمن علیکم أن هداكم للإيّان 4(" . 

ا قال آنا يوسف وهذا أخى فد من الله علا 4) . 

نولا أن من اللَّهُ ينا حسف بنا (0) . 

# فمن الله علينا ورقانا عذاب السموم 4 , 

أما الرزق فيأتئ كثيراً في الأموال والطعام والشراب . 

قال تعالئ : # الْذين يؤمنون بالغيب ويقيموة الصّلاة ومما رزقناهم 


وقال تعالئ : # ولكل ام جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما ررْقَهِم من 
بهيمة الأنعام 04 , 


وقال تعالی : ل کلوا واشربوا من ززق الله )٩(4‏ . 


. ٥۳ سورة الأنعام آية‎ )۲( .١54 سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٩١ سورة الحجرات آية ۱۷ . (4) سورة يوسف آية‎ )۳( 
.۲۷ سورة القصص آية ۸۲ (5) سورة الطور آية‎ )6( 
. ۳ سورة القرة آية‎ )۷( 
. ۳ ٤ سورة الحج آية‎ )۸( 
55 سورة البقرة آية‎ )4( 


أسماء الله الحسنى 

وقال تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام) : # رب اجعل هذا بلدا 
آمنا وارزق أَهلَهِ من الشّمَرات 0017 . 

وأهل الجنة يرزقون فيها بغير حساب : 

قال تعالى : $ يدلو ةيرود فيه بر صاب 07 . 

والله تعالى أعلم . 

وآثار هذه الأسماء فى الكون والحياة لا تعد ولا تحصئ» بل لولاها 
ما كانت الحياة. فبقاء نوع الإنسان أثر من آثار الوهاب (سبحانه) 
وتعالئ فهو الذي يهب الأولاد ولا واهب سواه» وإرسال الرسل 
وهداية البشر من وعطاء من قبل المنان(سبحانه وتعالئن)» وحياة الإنسان 
وسائر الكائنات فى هذا الوجود أثر من آثار الرزاق سبحانه وتعالئ فهو 
الذي يمد هذه الكائنات بأرزاقها ليحفظ حياتها . 

قال تعالئ : 95 وما من دابّة في الأرض إِلاً علَى الله رزفها 20 . 
وهى هبة الولد لندرك من خلالها أنه لا واهب حقاً إلا الله (سبيحانه 
وتعالى)» وأن الإنس والجن لو اجتمعوا علي أن يخلقوا ولداً ويهبوه ما 
استطاعوا» فسبحان من يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور! 

إن هذا الولد الذي يفرح به والده» ويؤثرانه عل كل ما عداه من 
متاع الدنيا وزينتها. : من الذي أبدعه وصوره جنيناً» وغذاه وتماه 
صغيراً وحفظه ورعاه كبيرا؟ ! 


. 175 سورة البقرة آية‎ )١( 
. 4١ سورة غافر آية‎ )۲( 
. ٦ سورة هود آية‎ )۳( , 


أسماء الله الحسنى 


تعالئ أيها الوالد لتري كيف أعد لك الوهاب هذه الهبه إن خلقه 
ليكون هبه لوالديه ليس عملاً ميسوراً» بل هو عملية معقده» وإن كانت 
يسيره أمام طلاقة القدرة الإلهية. 


لقد تشكل قالبه من اجتماع خليتين ضعيفتين هما الحيوان المنوئ 
والبويضة كما أسلفنا من قبل لقد جاء الحيوان المنوئ من دفعة منن 
كانت تحوئ ما يقرب من (200) مليون حيوان منویٰ» ومن هذا 
الشعب المنوئ أو إن شئت فقل القوات المنوية الزاحفة بدأ السباق! 
ولكن إلى أين؟ إلى الالتحام بالبويضه التي تنطلق من مصنع خاص هو 
الملبيض الذي يحوئ(0١٠"7)‏ ألف بويضه(تقريبا)» ويبدأ زحف 
الحيوانات المنوية في صورة هجوم كاسح أشبه بمهاجمة قلعة حصينةء 
فيسقط العديد من الحيوانات المنوية صرعى تذويب وإضعاف الغلاف 
الخارجئ » ويكون نصيب نطفة واحدة هو الدخول بعد أن مهد لها 
الطريق بتضحيات نطف كثيرة . 

والسؤال المشير هنا: كيف يقبل + جسم المرأة جسماً أجنبياً عنه ولا 
يقاومه؟ معأ ا 
الأجنبئ أيا كان؟ 

فهو لا يقبل أئ شئء من المحيط الخارجى إلا بعد أن يحوله إلى 
مستقلبات تشبه بناء الجسم وترفده بالغذاء والقوة» حتئ الطعام الذي 
يتناوله الإنسان لو حقن داخل الوريد لكان معناه قتل الإنسان فوراً» 
ولذا فإن دخول الطعام عبر الجهاز الهضمئ يعنى الآلاف من عمليات 
التحويل حتئ يصل إلى الشكل الذي يرضئ عنه الجسم وعند ذلك 
يسمح له بالدخول Ts‏ لخفنض 
مقاومة الجسم وترويضه ليقبل ا لجسم الغريب كما هو الخال في عمليات 
زرع الأعضاء مثل القلب والكلية والرئه. فهلا انطبقت هذه القاعده 


أسماء الله الحسنى 

علي الحيوان المنوئ لأنه جسم غريب؟ ! 

أن الطب يجيبنا عن هذا السؤال إجابه مدهشة فيقول : إن النقيض هو 
الذي يحدث! فنقول كيف ذلك؟ ! 

د الس و ب ا م 
Sy‏ 
سلماً للصعود» ويصنع له زرابئ مبثوثه لراحته» وثمارق مصفوفه 
لاتكاته! 

فالطرق التناسليه عند المرأة تتغير يمايوافق حياة الحيوان المنوي 
وأعجب ما فيها تشكل سلم خصوصى للحيوان المنوئ حتي يتسلقه! ! 

وهذا المفرز الاحيني اللصوق (الصادر) من عنق الرحم حيث 
ينسدل إلى أعلى المهيل» وهذا في يوم الإباضة› ويبقئ لمدة ۲٤‏ ساعة 
فقط» وهكذا يعدل حموضة المهبل القاتلة للنطف عاده» كما تهيئء 
البيئة الصالحة لحياة النطفة وهى البيئة القلوية فى المسالك التناسلية 
العلوية ا ار ار 
قدرة الحيوان المنوئ علي اللقاح لا د تتم إلا بعد استقراره ولو لمدة سا 
قا قليلة في المسالك الت لتناسليه عند المرأة» ا 
KH sU‏ 000 الإضا فة اأ الما الذء 
طافته بحيث يصبح أكثر نشاطا وحيوية» ا م فه لین اح الدي 
يصعد عليه حتي يصل إلى الرحم حيث الأمان والاطمئنان علي حياته 
البوق» وعند منطقة محدده وهي الثلث الوحشئ النهائي من البوق. 


أسماء الله الحسنى 


وماذا لو لم يحدث هذا اللقاء؟ 

إن الرحم يبكئ دماً لا دمعاً إذا لم يحدث هذا اللقاءء ويكون ذلك 
في صورة الدم الطمثى الذي هو تعبير عن عدم حدوث اللقاء . 

فقل لى بربك أيها القارئء الكريم هل تستطيع البشريه ا أوتيت من 
علم وتقدم أن تخلق هاتين الخليتين(الحيوان ال منوي والبويضه) ثم تجمع 
E‏ 


وبعد ان يخدك هذا الفا ين البويضة و اران الری فا مزال 
متسلسله ولكنها واحده» ففئ المرحلة الأولئ يبدأ انقسام رهيب سريع 
يصل | ساس ع ريشما تصل إلى 
الرحم لتعشش فيه : تبدأ بعدها المرحلة الثانية وهي عملية 
ا لمن ا سم ا اد 
الإنسان وتتشكل أعضاؤه وأجهزته في ورشة عمل من أدق ما تكون» 
فهذه المجموعه تخلق العين» وتلك الأحشاء» وثالئه للأطراف. . ثم 
نرئ رعايه القدرة الإلهيه تجمع الخلايا مع بعضها لتكوين الأنسجة» 
وتجمع لأجهزة لتكوين الأعضاءء وتجمع الأعضاء لتكوين الأجهزة» 
وتجمع الأجهزة لتكوين الإنسان السوئ» وأئ خلل بسيط في العمل 
معناه تشوه مرعب» ولنتصور لو أن طائفة من الخلايا أخطأت فوضعت 
الفم في موضع الشرج! ! أو العينين في الصدر أو الدماغ في البطن! 

ثم تأتى المرحلة الثالثة » وهي زيادة الوزن وإعطاء الرونق الأخير 
لإنسان ا ني يخرج للحياة في أجمل صوره وصوركي فأحسن 
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فيصل وزنه إلى (7”750) غراج تقريباً بعد أن كان وزنه /١‏ مليار من 


أسماء الله الحسنص 


الغرام ) أ أنه يزداد ما بين مرحلة النطفه إلى مرحلة التخلق الإنسانى 
الأخير )٠٠٠١(‏ مليار مرة . 


ثم يصدر القرار الإلهئ بنزول هذه الهبة الربانية إلى الحياه» فينطلق 
هرمون مستعجل من الغده النخامية إلى الرحم الذي يحوئ اجنين يخبر 
الرحم بأن هذا الولد أصبح صالحاً للحياة مع الناس» وهكذا تبداً 
التقلصات الخفيفه في البدء ثم تشتد متقارية» وتبدأ الأم تشعر بالآم 
المخاضء والحنين لا يقف مكتوف الأيدئ» وإما يلقى برأسه على 
المخرج» ويدفع ويدفع بكل ما وهبه الخالق من قوة ونشاط حتى يخرج 
رأسه» ثم كتفه الأيمن لأن الله جلت قدرته يحب التيامن» ثم كتفه 
الأيسرء ثم يدق برأسه أول باب من الدنيا وما إن يخلص من أمه حتى 
يمل البيت نكا إنه بدأ يشعر بثقل الحياة الدنيا ومشاقها! 

ينزل حياة جديدة» ويبدأ في تكوين مشاعره وبناء نفسه» ومعرفته 
فيستخدم أجهزته التي منحتها له القدرة الإلهية وهو جنين. وتسير 
حياته كالنهر فهو هو لم يتغير» وهو هو في كل لحظة . . عملية الهدم 
والبناء مستمرة في أعضائه» فتموت مليارات الخلايا» وتتجدد مليارات 
غيرهاء كل شئء في جسله يتجدد ويتغير إلا منطقه واحده ف في الجسم 
هي الجهاز العصبى» والمركزئ» لأن موتها وتجددها معناه فقدان 
الذاكره» والتعلم من جديد مع كل تجديد للخلاياء وهذه رحمة من الله 
0 بالإنسان(27. 
أرأيت أيها القارئء الكريم كم من نعمة عليك في هبه الولد لك من 
ا اب (سبحانه وتعالئ)! 


ألا تساوئ هذه الهبه العظيمه حمد الوهاب وشكره؟! 


(۱) خالص جلبئن» مرجع سابق» ص ٤ : 6١‏ (بتصرف) 


0 أسماء الله الحسنى 

ركنا لان رق E‏ اننامز رتكا N‏ 
الدعاء4 217 , 

وهب لى علئ الكبر-إسماعيل وإسحاق_حقاً إنه سميع الدعاء 
وهو وحده المستحق للحمد والثناء. 

أما إذا أردت أيها القارئء أن تعرف أثراً من آثار المنان (سبحانه 
وتعالئ) فاستمع إلى قصص من يدخلون في دين الله أفواجاً كل يوم بل 
كل ساعة» ينتقلون من الظلام إلى النور» ومن الشقاء إلى السعاده » 
ومن التيه والضياع إلى الهدئ واليقين. فمن الذي يهديهم ويشرح 
صدورهم للؤسلام . 

الله یمن عليَكُمَ أن هداكم لاان 204 , 

إن هذا نما يثير غيظ الكافرين؛ فيشيرون إلى هؤلاء المهتدين : 
#أهؤلاء من الله عليهم من بيا 4(" . 

ولندع خالد بن الوليد (رضئ الله عنه) يقص علينا كيف من الله 
أراد الله بى ما أراد من الخير قذف في قلبى حب الإسلام» وحضرنئ 
رشدئ وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها علي محمد فليس موطن 
أشبهده إلا انصرفت وآنا في نفس أن موضع في غير شئ ء٠‏ وان 
مها سيظهر» ودافعته قریش بالراح بو م الحديبية فقلت أين المذهب؟ 


م 


. ۳۹ سورة إبراهيم آية‎ )١( 
. ۱۷ (؟) سورة الحجرات آية‎ 
0 سورة الأنعام آية‎ )۳( 


أسماء الله الحستي 
۴۷۹ 

وقلت أخرج إلى هرقل» ثم قلت : أخرج من دينئ إلى نصرانية أو 
يهوديه فأقيم مع عمجم تابعاً لها مع عيب ذلك على ودخل رسول الله 
ية مكه عام القضيه فتغيبت فكتب إلى أخئ : الم أر أعجب من ذهاب 
رأيك عن الإسلام وعقلك ومثل الإسلام يجهله أحد؟!! وقد سالنئن 
رسول الله َة عنك فقال: أين خالد؟! فقلت: يأتئ الله به . فقال: ما 
مثل خالد يجهل الإسلام؟!! فاستدرك يا أخى ما فاتك» 


كس اه 


فلما أتانئ كتابه نشطت للخروج وزادنئ رغبة في الإسلام» 
وسرتنئ مقاله النبي ية فأرئ في المنام كأنى في بلاد ضيقه جدبه 
فخرجت إلى بلد أخضر واسع فقلت: إن هذه الرؤيا. . فأجمعت 
الخروج إلى رسول الله 445» وطلبت من أصاحب فلقيت عثمان بن 
طلحة فذكرت له الذي أريد فأسرع الإجابة وخرجنا جميعاً فأدلجنا 
سحراء فلما كنا بالهده إذا عمرو بن العاص فقال : مرحبا بالقوم. 
فقلنا: وبك . فقال: أين مسيركم؟ فأخبرناه وأخبرنا أنه يريد النبي وي 
فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة على رسول الله 5ء أول يوم من صفر سنة 
ثمانء فسلمت على رسول الله يكوه بالنبوه فرد على السلام بوجه 
طلق فأسلمت . . وبايعت رسول الله ي . . فوالله ما كان رسول الله 
كه من يوم أسلمت يعدل بی أحداً من أصحابه فيما يحزبه(22 . 


وفي كل يوم بل في كل ساعه ين الله عز وجل على من يشاء من 
عباده فيهذيه للدين الحق . وقد أجرئ بحث ميداني عن من يدخلون 
الإسلام حديثاً في منطقة الرياض» قام به طلاب كليه العلوم 


)١(‏ أبو الفرج الجوزئ صفه الصفوهء ح١‏ ص(197181). 


أسماء الله الحسنى 


الإجتماعيه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تبين منه أن 
عدد المسلمين حديئاً بمنطقة الرياض فى الفترة من ١505‏ إلى ١٠54١ه‏ 
قد بلغ حسب إحصاءات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد )١540(‏ مسلماً حديثاً من حوالي ٠۹‏ 
دولة . وأشار البحث إلى أن ما يقرب من نصفهم (147) دخلوا الإسلام 
منذ أقل من سنه من تاريخ إجراء البحث عام ١٠٤٠ھ(‏ . 

وفي الفلبين أشارت التقارير إلى تدفق المئات يومياً للدخول في 
الإسلام» وآخر دفعة (دخلت الإسلام) تألفت من )۸٤۷(‏ فرداً من 
القبائل اللادينية في محافظة أجوسان» وأن اثنى عشر زعيماً من هذه 
القبائل حضروا إلى قاعدة أبي بكر الصديق» وهي مركز القيادة العامة 
لجبهة مورو لطلب الدخول في الدين الإسلامي. 

ودخل في الإسلام سبعة آلاف شخص في الكويت عن طريق 
جمعية التعريف بالإسلام الكويتية!؟© . 

وفي أعالي الحبشه يواصل القساوسة ومعلمو اللاهوت في 
العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إشهار إسلامهم وسط موجة من الذعر 
تسود الكنيسة الأثيوبية فللمرة الأولئ وفي أقل من شهرين تقدم اثنان 
من شباب القساوسة إلى مكتب رابطه العالم الإسلامي في أديس أبابا 
ليعلنا عن إسلامهما عن قناعة تامة. 

وفي أول رد فعل للكنيسة الأثيوبية قامت بتوزيع منشور سري بين 

E 


كعم اعراء ool < f Has‏ ا 
أعضائها أشارث فيه إلى أن سكان العاصمة يبلغون ۵ , ۲ مليون نسمه 


.ها51٠١١ ذي الحجة‎ ٠۲۲۸۲ جريدة المسلمون عدد.‎ )١( 
.ها41١1؟ جريدة الأمه الإسلامية عدد  1567 شوال‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 
6 

وأنه 1٦,۷‏ منهم هم الذين يحضرون (صلوات الأحد) وتساءلت 
بانزعاج أين ال197 الآخرون؟ !20 . 

ففي كل يوم يمن المنان على من يشاء من عباده فيشرح صدره 
للإسلام . 

وآثار الرزاق لا تعد ولا تحصئ على كل الخلائق فلولاها ما دامت 
لهم حياة» وهل تيا الكائنات بدون أقوات وأرزاق؟ 

والآن أيها القاريء أمامك بعض اك التي أعددتها 
شا م ل 2 اس 
والعمال ت سیخروا لتجهيز هذه الأرزاق 


كيف تنبت هذه الأشجار؟ وكيف تحمل الثمار؟ ومتئ يقطفها 
الإنسان؟ وكيف تتحول فى جسده إلى غذاء للیارات الخلايا؟ 

أول جندي نلتقي به في رحلتنا هو المطر الذي ينزل من السماءء 
ا ت جار من النمرطات و اا متخ 
بفعل الطاقة الشمسية» واستهلك فى هذه العملية حوالى ثلث الطاقة 
الشمسية الواصله إلى الأرض» ولولا إتساع رقعة الماء فوق الأرض ما 
تبخرت بكمية تكفي الكائنات على وجه الأرض» ثم تحملني الرياح 
وتصعد بى إلن طبقات الحو العلياء فإذا التقيت بأجسام باردة كجبل 
مرتفع أو رياح باردة في الطبقات العليا تركت حرارتي ورجعت مائعاً 
عاق شكل قطزات صخيرة جنداء خم كل فظرة جر من الان 


)١(‏ جريدة الأمة الإسلامية عدد ٠١٠۹٦۲١‏ جمادي الآخرة "511 اه. 


أسماء الله الحسنى 


الأرض وهذا هو التلقيح الأول بالنسبه لي» ومتى تسقط على سطح 
الأرض؟ انتظر قليلاً. . . تأتيني الرياح بعد ذلك بأتربة وأملاح ودخان 
وهباءات وغيرهاء فاتكثف على هذه الشوائب» ويزداد حجمى فيتألف 
من قطراتي المتناهيه في الصغر قطرات أكبر تسم المطر. ٠...‏ 

ا ل رس e‏ 
سالبة وإما موجبة . ثم تحملني الرياح في شكل سحاب إلى أن التقي إما 
بسحاب آخر أو جبل» أو أي مرتفع ذي كهرباء مضادة» فتتصل 
الكهرباء السالبه بالكهرباء الموجبة» فيكون تلقيح من نوع آخرء وهو 
التلقيح الثالث» وينشاً عنه البرق ثم الرعد ‏ فأصبح محايدا لا كهرباء 
في» فتتضخم قطراتي بسرعة» وتسقط على الأرض في شكل مطرء 
وإذا كانت البرودة شديدة في شكل ثلج . . فسبحان خالقي وخالقكم 
القائل : : 8 وَأرْسلنا الريّاح اقح فَأنرَنا من السمَاء ماء فَأَقينَاكُمُوهُ وما آعم له 
بخازنین 4 . 

أرأيت أيها القاريء الكريم أن الماء منذ تبخره حتئ يتكثف ويعود 
مطراً يحتاج إلى تلقيح ثلاث مرات» والرياح هي التي تحمله وتنقله 
ليمر بهذه الأطوار» وبدون هذه العملية تصبح الحياة على سطح 
الأرض مستحيله» وهذه العمليه متواصله منذ ملايين السنين. وسماها 
الرزاق رزقاً. 

قال تعالى : # وما أَنزل الله من السَّمَاء من ززق فَأحَيا به الأرض بعد 


(Yak 30 
. 70 موتها‎ 


نسيت أن أقول لك إن هناك شيئاً ضرورياً لنزول المطر وهو أنٌ 


. ٩ سورة الحجر آية: ۲۲. (۲) سورة الجائيه آية:‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
۷o‏ 

جاذبية الأرض له أقوئ من سرعة انطلاق جزيئياته» ولو زادت سرعة 
انطلاق جزيئياته عن فعل الجاذبية الأرضية لذهب الماء» ولهرب من 
الأرض إلى الكون الفسيح . 

قال تعالی : # وأنزلتا من السّمَاء مَاء بقدر فأسكتاه في الأرض ونا على 

وماذا بعد أن ينزل المطر على الأرض؟ 

عندما ينزل المطر من السماء على الأرض يدفع في مسامها الضيقه 
في التربه الطينية» والواسعه في التربه الرملية . فيدفع الهواء أمامه من 
هذه المسام ليحل محله فتتمدد التربة بالماء ويزيد حجمها لأن جزيئيات 
الطين تتحرك بقوة دفع الماء لها . 

قال تعالى : ¥ وترى الأرض هامدة فِا نرا عليه الْمَاء اهرت وَرَبَت 
نبت من كل زوج هيج 2204 . 

وعندما يدخل الماء في الأرض يهبط إلى عمق تكون فيه التربة 
مشبعة باستمرار (مستوئ أو منسوب الماء الأرضئ)؛ وهو يكون بعيداً 
عن متناول جذر كثير من النبات» وإذا ما استجاب جميع الماء لشد 
الجاذبيه فسرعان ما يختفي الماء كله» وتموت النباتات. . 

فكيف يتم إنقاذ هذا الموقف؟ 

جعل الرزاق (سبحانه) الجاذبية الشعرية منقذة لهذا الموقف» وذلك 
بأن جعل كل , طبقة رقيقه من الماء تعلق بكل حبة من حبيبات التربة تبتل 
بالماء»ء وكذلك يعلق الماء بين الحبيبات فتتمكن الجذور من الحصول 
ا 


. 6 سورة المؤمنون أآية: 1۸ . (؟) سورة الحج آية:‎ )١( 


۳۷۹ . : اما 22 

وقد تسحب الخاصية الشعرية الماء من مستوئ الماء الأرضي فيرتفع 
داخل الفتحات الدقيقة الموجودة بين حبيبات التربة بنفس الطريقة التي 
يرتفع بها في أنبوبة رقيقة كالشعر. 

لاحظ أن الرزاق (سبحانه) حفظ الماء حتئ الآن مرتين مرة من 
الانفلات في الكون الفسيح خارج جاذبية الأرض» وأخرئ من 
التسرب في باطن الأرض . . 

وماذا عن النيات وثماره؟ 

نبدأ أولاً بالحديث عن الحب والنوئ من أين جاءت هذه البذور؟ 

لقد خلقها الرزاق (سبحانه وتعالى) وأودع فيها سر حياة كل نبتة › 
وجعل في كل حبة وفي كل نوأة غذاء مدخراً تعتمد عليه النبتة حتى 
يستطيل عودها وتضرب في الأرض بجذورها فتأخذ غذاءها . ويشبه 
هذا النطفة الأولئ التي يخلق منها الإنسان» فهذه النطفة قبل أن تعلق 
برحم الأم تتغذئ من خلية البويضه التي جعلها الله (عز وجل) أكبر 
خلية حية في الإنسان. 

توضع الحبة في الأرض» ويصب عليها الماء» فتنفلق الحبة ويتجه 
الجذر إلى أسفل» وينمو الساق إلى أعلئ أي أن الجذر يتجه عكس 
الساق. 

يقول العلماء إن الجذر يتجه إلى أسفل بفعل الجحاذبية الأرضية» 
والساق إلى أعلئ نحو الشمس . 

بيد أن علماء الفضاء تمكنوا في رحلات الفضاء من إنبات بعض 

ا في مناطق إنعدام الوزن (خارج الحاذبيه) فوجدوا أن الجذر 
ET‏ 


أسماء ألله الحسنمر 
VY ma‏ 


وتسعئ الجذور وتجد في باطن الأرض متفادية العوائق والصخور 
فإن لم تستطع أن تتفاداها أزاحتها عن طريقهاء وإلاصبت عليها 
أحماضاً لتذيبها! 

وعلئ الجذور شعيرات جذرية كثيرة العدد فارعة الطول» تتشابك 
وتتغلغل في التربة» وتنتشر طولاً وعرضاً وعمقاً. وهذه الشعيرات 
والجذور تمتص المعادن والماء من الأرض 

والآن قل لنا كيف يصنع النبات الغذاء؟ 


اي كدالب ماده E‏ يلاق ايه 
اسم اليخضور ورو ااي اجنام صغيره داخل الخليه تسمل 
البلاستيدات المخنضراء» ويقوم البخضور بعملية التمثيل الضوئي التي 
يتم فيها فصل الكربون عن الأوكسجين فيلفظ الثاني ليتنفسه الإنسان 
والحيوان» ويحتفظ بالأول ليصنع منه الغذاء وقد توصل العلماء إلى أن 
«الخلية النضراء الواحدة تقوم ببناء عشرين مركباً عضوياً في دقيقة 
واحدة إذ عرّضت للشمس» وتلك المركبات مختلفة الأنواع منها 
السكريه» والأحماض الأمينية التي عجز العلم الحديث عن تحضيرها 
صناعياً بنفس الصفه أو الصوره». 

فمن الذي يدفع تلك الخلايا للقيام بتلك المهمة الصعبه؟ ! 


فهل هناك مصنع على ظهر الأرض يستطيع أن يصنع مثلما تضنع 
الخلية الخضراء؟ ! 

أنه بدون هذه المادة الخضراء لا تقوم حياة على الأرض » فهذا 
اليخضور يحول التراب والهواء والأملاح إلى برتقال وتفاح وعنب 
وقمح وأرز وآلاف الأصناف والأنواع من المحاصيل والثمار! فما 


أععجبه من ساحر! 


r]‏ ْ ْ شْ أسماء الله الحسنى 

وقد شاء الرزاق (سبحانه) فكرمنا بأن جعلنا لا نأكل الشراب 
والأزوت والأملاح» وإنغا صمم لها مصنعاً في الورقه الخضراء في 
النبات ليحول لنا هذه المواد إلى طعام شهي وفاكهة نضيجة! 

قال تعالى : وهو الذي اتل من السّمَاء ماء فَأَخْرجنا به ات كل شيم 
فَأخْرجنا منه خضرا تحرج منه ١‏ حا مرآكبا ومن الّخْلِ من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعتاب والزيتوت والرمَانَ مشتبها وغير متشابه انظروا إلى مره إذا لمر 
وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4) . 

وعندما تنضج الثمرة ة يتغير لوثهاء وكأنها تقول للإنسان صرت 
طازجة فخذني لتأكلني! 


يقول سيد قطب رحمه الله !إن إنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة 


المهيمنة علئ هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره فى إنبات هذه 
و اه را ا ا وماء واشعة وهواب: و ف 
«رزق» يرزقة الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون 
وفق ناموس يوفر مئات الآلاف من الموافقات الحواكبة التناسقة التي 
لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ولم تكن له بعد وجوده حياة 
وامتداد»(") , 

وهناك رزق آخر في النبات يجب على الإنسان أن ينتفع به إلا وهو 
الجمال» فالألوان المتناسقة في الزهور والشمار فيها إبداع وجمال» 
فتنسيق الألوان» وتداخل الخطوط» وتنظيم الأوراق يبدو معجزة 
باهرة . 

ومن أروع ما في الكون من جمال خضرة النبات» فاللون الأخضر 


. 44 أي من الخضرأ واليخضور. (1) سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۲٠٠۷ص‎ » سيد قطب» في ظلال القرآن» المجلد الرابع‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
يجلب السرور إلى النفس » ويثير فيها البهجة» ويظهر جمال الحياة . 

وقد جاء فى الأثر: ثلاث يذهبن الحزن: الماع والخضرة» والوجه 
الحسن . 

قال تعالى : # أمن خلق ال لسمرات والأرض وأنزل لكم من ا . لسماء اء 
انتا به حَدائق ذات بهجة ما کان كم أن نبوا شجرها أله مع الله بل هم قوم 
يعْدنُونَ 04) , 

aC 


أرأيت أيها القاريء معي كم من الجنود قد سخروا الك من أجل 
طعامك وشرايك؟ 

الرياح المطر ‏ الأملاح ‏ الشمس ‏ السحاب الجبال ‏ جاذبية الأرض 
التربة ‏ الجاذبية الشعرية ‏ الحب والنوئ ‏ الجذور ‏ اليخضور. . 

كل هؤلاء الجنود وغيرهم ما لا يعلمهم إلا خالقهم»› من الذي 

ا الرزاق : فير الإنسان إلى طعَامه . أا صببتا الما صا . ثم 
سس . اتتا فيها حًا . وعنبا و وقضبا . وزيشرنا ونلا . وحدائق 

غلبا . وقاكهة وبا ا 


ا اق 


ع اس لمي ل 


م قم ام 


الخروج 4(" , 


فمن السماء أرزاق» ومن سطح الأرض أرزاق وفي جوفها أرزاق » 


.)۴١-۔۲٤( سورة عبس آية‎ )١( 2.5١ سورة النمل آية:‎ )١( 
.)١1١-4( سورة ق آية‎ )۳( 


أسماء الله الحسني 


ومن ضوء القمرأرزاق. حتئ عفن الأرض كشف فيه عن دواء 
وترياق20 , 


والآن كيف يورّع الرزاق المقيت هذه الأرزاق داخل جسم الإنسان؟ 

عندما نتناول الطعام» يدخل تجويف الفم» فتقوم الأسنان بتقطيعه 
وتمزيقه وطحنه فيتفتت إلى أجزاء صغيرة بتأثير الفكين والأسنان 
في القناة الهضمية ١‏ كنا رشاع اا ی مل هرح ال رالات 

ثم يقوم اللسان بعدئذ بدفع البلعة الغذائية إلى مؤخرة التجويف 
الفمي أئ إلى البلعوم الذي هو ملتقئ لطريقي الهضم والتنفس» ثم يمر 
الغذاء إلى المريء ويمنع من دخوله القصبة الهوائية بواسطة جندي إلهي 
هو لسان المزمار. . . ففى دخوله الموت العاجل . . 

ومن المريء ير الغذاء في المعدة التي توجد أسفل الحجاب الحاجز 
على يسار التجويف البطني من الجسم ء وتبطن جدار المعدة عضللات 
قويه تنقبض بقوه فتمزّق الغذاء بالعصارة المعدية. حيث يصبح الغذاء 
شبه سائل. 


وهل يصبح جاهزاً ليمتصه الجسم عند هذا الحد؟ 


ثم عر الغذاء إلى الأمعاء الدقيقة قة وطولها ستة أمتار» وتصب في 
بدايتها تها إفراز زات الكبد واروس 3 وفي هذه الماكينة (الأمعاء الدقيقة (aa‏ 


«jl £“ 


بت عض وا ا ا کر نوات ت ر ع 
جدران الأمعاء الدقيقة أمتصاصها ودفعها في الدم . 


(۱) سيد قطب» مرجع سابق » ص A1‏ 


أسماء الله الحسنى 


أما المواد الغذائية غير المهضومة فتمر إلى الأمعاء الغليظة» ويبلغ 
طولها حوالي ۱۷۰سم» حيث تطرد من فتحة الشرج علئ شكل براز. 

والسؤال: كيف يتحرك الغذاء في القناة الهضمية؟ وكيف يتم 
تنظيم مروره من ماكينة إلى أخرئ؟ 


يتحرك الغذاء فى القناة الهضمية عن طريق انقباضات متتالية 
المت الوستودة فى خدار هذه القناة» :ورظلق علي هته اة 
لمتتالية من الحركات اسم الحركه الدودية . 

ناطبع هرون ال رقن الو الم إن الا 
الدقيقه؛ فيتم بواسطة عضلات حلقية تعمل عمل الصمامات . عندما 
يفتح الصمام تتحرك جزيئات الغذاء من منطقة إلى أخرئ . كما توجد 
عضلة حلقية أخرئ عند فتحة الشرج تضبط مرور فضلات الغذاء إلى 
الخارج وقت الإراده . 

كيف يتم توصيل الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى خلايا الجسم؟ 

يبطن جدار الأمعاء الدقيقة من الداخل زوائد صغيره تدعى 
بالخملات وتر الجزيئات الغذائية الصغيرة من خلال الخملات إلى 
الدم. ويوجد في الملمتر الواحد حوالي 5:7١‏ خملهء والمساحة 
الإجمالية لجميع الخملات هي حوالي ١٠٠7٠م'.‏ وتحتوي كل خمله على 
شعيرات دموية وأوعية لمفاوية . فتمر السكاكر البسيطة» والأحماض 
الأمينية والجلسرين والأملاح المعدنية والفيتامينات في الشعيرات 
الدموية . وتقوم الأوعية اللمفاوية بطرح الأحماض الدهنية إلى مجرى 
الدم. 

يحمل الدم نواتج هضم المواد الغذائية إلى الخلايا حاملاً معه 
الأكسجين الذي يتحد عند دخحوله إلى الدم مع صبغة حمراء توجد في 


أسماء الله الحسنى 


كريات الدم الحمراء تعرف بالهيموجلوبين مكوناً بذلك مركباً جديداً 
يعلاف بأكسيهمو جلبين. . . . 
والأكسجين» فيقوم الأكسجين بأكسدة المواد الغذائيه وإنتاج الطاقة. . 
أو تتحد هذه المواد الغذائية مع بعضها مكونة المواد اللازمة للنمو 
ولتعويض الأنسجة التالفة. . . 

فمن الذي صمم هذه الأجهزة اللحكمة لتهضم وتوزع هذه 
الأرزاق؟ 

وكل خلية من هذه الخلايا مدينة قائمة بذاتها محاطة بأسوار عالية» 
وهي تطلب ما تحتاجه ويقوم غشاؤها بمهمة الحارس الأمين» فهو يتلقى 
الأوامر باحتياجات الخليه» ومن ثم لا يسمح بدخول أي مواد غير التي 

وإذا كان جسم الإنسان يتكون من مليارات الخلاياء وكل خلية 
مدينة كاملة بمرافقها من ماء وكهرباء وصحة وغذاء وإداره وحراسه 
فمعنئ هنا أن اللقيمات الى يأكلها الإنسان هى غذاء وقوت لمليارات 
المدن بداخله . 

فمن الذي يوصل هذه الأقوات إلى هذه المليارات؟ ! إن الإنسان 
عندما يقذف اللقمه في جوفه لا يدري ما يحدث لها إنه ينام ملء 
جقونه» وقد يعمل» وقد يركض ويلعب» ولا شان له با أكله. فمن 
الذي يتولى شأن هذا الطعام في جوف الإنسان حتئ يوصله إلى طالبيه 
ومستحقيه؟ ! 

والإنسان ليس وحده الذي يأكل ويشرب ويقتات فى هذأ 


آسماء الله الحسنى 
الواحدة في النبات وال حيوان وانتهاء بالإنسان - في برها وبحرها وجوها- 


وك كل مكار قات كيه 15 يريا كل بقاعة بل E‏ قيقه على هذه 
المائدة الأرضية التي أعذها الرزاق المقيت وعمرها بأنواع الطعام الذي لا 


ينفد ولا ينضب فيتناول كل مخلوق ما يقيته» ويأكل منها رزقه الذي 


ينأسبه . 
قال تعالى : 9 وما من دابّة في الأرض إلا علَى الله ررقُهًا ويعلم مستَقَرَها 
ا 


يوما في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئا وعنده ناس » فحضرهم قط 
فرمواله لقمه فأخذها في فمه وغاب عنهم » ثم عاد إليهم » فرمواله 
شيئا آخرء ففعل كذلك» وتردذمرارا: ٠‏ : وهم يرمون له وهو يأخحذ 
ويغيب به ثم يعود من فوره. 5 حتول عجبوا منه . . : فلما استرابوا في 
الأمر تبعوه» يل و 
الطعام يحمله ay‏ 

فسبحان الرازق الرزاق! 

فنعم الوهاب الرزاق لا تعد ولا تحصى» فكم من سائل رفع يدي 
فأعطاه ما سأل» وأحسن إليه وأكرمه . 

فإبراهيم (عليه السلام) سأل ربه: رب هب لي حكْمًا والحقني 
بالصّالحين 204 . وسأله : # رب هب لي من الصالحين4() . 
)١(‏ سورة هود آية: 5. 


() اہن خلكان» وفيات الأعيان» ج7» ص۱1٥‏ . 
(۳) سورة الشعراء آية: ۸۳ . )٤(‏ سورة الصافات آية: ٠٠١‏ . 


أسماء الله |لحسنى 


فوهب له الوهاب ما سأل فقد آتاه العلم والنبوة» وألحقة 
بالصاحين. قال تعالئ : #وإنّهُ في الآخرة لمن الصالحين ٠(4‏ . 


ووهب له من الصالحين قال تعالى : 9 فَبَشْرناه بغلام حليم 204 . 
وقال تعالى  :‏ ووهبتا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جَعلنَا صالحين 0 . 
ودعا زكريا (عليه السلام) ربه قائلاً : # رب هب لي من لدنك ذَرِية طَيبة نك 
سميع الدعاء 247 . 

فاستجاب الله له ووهبه يحيئ (عليه السلام) قال تعالى : # فاستجبنا 
له ووهبتا له یحی وأصلحنا لَه رَوْجه200 . 

اوذعا مبليمان (عليه السلام) ربه : # قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ 
ينبغي الأحدمن ۽ يعدي إن أنت ؛ الْوَهّاب0), 

فإستجاب الله له ووهبه ما سأل  :‏ فَسَخْرَا له الرّيح تجري بأمْره رخاء 
حيث أصاب . والشياطين كل بنَاء وغَوّاصٍ . وآخرين مُقَرِينَ فى الأمقاد . هذا 
عطاؤنا امن أو أمْسك بعر حساب . وإ له عندنا دی وحن ماب 604 . 


ونجد في سورة الأنبياء الصفات التي ي يستحق بها الإنسان استجاية 
دعائه في الحال. وجاءت هذه الصفات تعقيباً على إجابة دعاء زكريا 
(عليه السلام) . 


قال تعالئ : # فَاستجَبنا له ووهبنا لَه يحبئ وأصلّحنا له زوجه انهم كَانُوا 
يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا نا خَاشْعينَ 0 . 
# إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فهم لا يفعلون الخيرات فقط » 


. ٠١١ (؟) سورة الصافات آية:‎ . ٠۲١ سورة النحل آية:‎ )١( 


(۳) سورة الأنبياء آية: ۷۲ . (4) سورة آل عمران آية: ۳۸. 
(0) سورة الأنبياء آية )١( . ٩٠:‏ سورة ص آية: ٠١‏ . 


(0) سورة ص آية (5 ٠-7‏ 8). (۸) سورة الأنبياء آية: ٩١‏ . 


وما يسارعون فيها. فسارع الله في استجابة دعائهم . 

* ويدعوننا رغبا ورهباً أي رغبة في رحمتنا ورهبة من عذابناء فهم 
يجمعون في دعائهم بين الرجاء والخوف. 

ا سد والخشوع هو 

وبهذه E‏ ا إجابة دعائهم » وإعطائهم ما طلبوا: فمن 
أراد أن يكرمه الله مثلهم فليتحل بمثل صفاتهم . 

ا ب اا SG‏ 
الصديق (رضي الله عنه) ثم قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوئ الله وتثنوا 
عليه بما هو له أهل ‏ وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» 
فن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهلٍ بيته فقال: «إنهم كانوا 
يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين»20© . 

وإذا كان الوهاب الرزاق (سبحانه وتعالى)» قدبين لنا هذه 
الصفات لنتعلق به وننال هبة الوهاب» فإنه شبحانه قد بين لنا أيضا 
أسباب تيل الأرزاق» ومن هذه الأسباب: 

. -السعى والكد فى الأرض‎ ١ 

قال تعالئ : «[فامشوا في ساكيها وکوا من َؤقه ولي اشر 04 . 

وقال تعالی : لفَإذًا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فَضْلٍ 
الله( , 

A Ea‏ وكانت 
لكل منهم حرفة وسعي وكد في الأرض لنيل الرزق . 


. ۱۹٤ص ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ح۰۳‎ )١ 
.٠١ (7)سورةالجمعهآية:‎ .٠١ سورة الملك آية:‎ )۲( 


أسماء الله الحستنى 
“CO‏ 


ويذكر محمد الوصابي أنه (كان لكل واحد من الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) حرفة يعيش بها فكان آدم حراثاً وحائكاًء وكانت 
حواء غزالة» وكان إدريس خياطاً وخطاطاً» وكان توح وزكريا بجارين» 
وهره وا رن وكان إبراهيم زرّاعاً وبا ونجارء وكان داود 
حداداً وكان سليمان خؤاصاً وكان موسئ وشعيب ومحمد (4) 
وسائر الأنبياء عليهم السلام رعا . 


وقد حث رسول الله (445) على العمل والسعي في الأرض فقال: 
«لآن يأخذ أحدكم أحبلة ثم يأتي الجبل» فيأتي بحزمة من حطب على 
ظهره فيبيعها› فيكف الله بها وجهه › خير له من أن يسأل الناس » أعطوه 
أو منعوه»" . 

وقال (45) اما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فياكل منه طير 
أو إنسان أو بهيمة إلا كان به صدقه»(") , 

والسعي والكد والتماس الأسباب في طلب الرزق لا ينافي 
التوكل؛ لأن التوكل سبب من الأسباب» بل هو من أقوئ الأسباب في 
حصو ل المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذئ جعله الله سبباً في حصول 
المدعو به. 

والتوكل عمل قلبئ» أساسه تعلق القلب بالله عز وجل» واعتماده 
عليه» وثقته به وسكونه إليه. وهو لا يصح إلا مع القيام بالأسباب التي 
هو واحد منها. وا القلب يتوكل والجوارح تعمل . 


د المتوكلين مم د j (E)‏ دك شيا م الأسات : فق 
وهذا سيد المتو محمد رو ) لم يترك شيئا من الأسباب : فقد 


(1) محمد الوصابي» البركة في فضل السعي والحركة » ص٦‏ . 
(۲) رواه البخاري (۳/ )٠٠١‏ ومسلم والنسائي. 
(۳) رواه البخاري (0/ ۲) ومسلم (19865). 


أسماء الله الحسنى 
nn‏ مم 
استأجر دليلاً مشركاً يدله على طريق الهجرة» وكان يدّخر لأهله قوت 
سنه » وكان إذا سافر فى جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد» 
وهكذا أكان أصحابه » وهم أكمل المتوكلين بعده) . 

۲-الاستغفار والتوبة: 

قال تعالئ  :‏ فقلت استغفروا ربكم إل كان عَقارا . يرسل السماء عليكم 
مُدرارا . ویمدد کم بأموال وبين وَيَجْعل کم جات ويجعا ل کم أنهارا 4( , 

لقتال على لمرد رتك د : 9 ويا قوم استغفروا ربكم 
ثم ُوبوا ليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويز دكم فة إلى فونكم ٠04‏ . 

وقد جاء في الأثر : أن رجلا شكا إلى الحسن البصري الجدب فقال 
له: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر» فقال له: استغفر الله» وشكا 
إليه ثالث : جفاف بستانه فقال له: استغفر الله وشكا إليه رار عدم 
الولدء فقال له: استغفر الله . ثم تلا الآية : لفقت استغفروا ربكم إِنَّهُ کان 
غقارا. يرسل السماء ء علیکم مذرارا (Df...‏ 

والمعاصي تحجب النعم» وتضيق الأرزاق» وتوجب لعنه دواب 

قال أبو هريرة (رضي الله عنه) : «إن الحباري لتموت في وكرها من 
ظلم ظالم وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني ادم إذا اشتدات 
السنة» وأمسك المطرء وتقول هذا بشؤم معصية بنى أدم) . 


. ۱۳٣ص ابن القيم » مدارج السالكين» ج2315‎ )١( 
(1-1 ٠( سورة نوح آية‎ )1( 

(۳) سورة هود آية: ٥۲‏ . 

(4) سورة نوح آية: ٠١‏ . 


م أسماء الله الحسنى 

وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتئن الخنافس والعقارب 
يقولن «منعنا القطر بذنوب بني آدم)(21. 

وقال أنس بن مالك: «إن الضب في جحرة يموت هزلاً بذنب ابن 
آدم00 . 

۴ ۔ شكر الرزاق: 

وشكر الرزاق سبحانه مبني على حمس قواعد: الخضوع لهء 
وحبه» واعترافه بنعمته» وثنائه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما یکره . 

فيبدأ الشكر با لخضرع للرزاق (سبحانه) ومحبته لتوالی أياديه ونعمه 
وعطاياه. ثم الاعتراف بالنعمة والثناء على المنعم » والثناء علئ المنعم 
نوعان: عام» وخاص. فالعام: وصفهبالجود وألكرم» والبر 
والإحسان» وسعة العطاء. ونحو ذلك . والخاص : التحدث بنعمته» 
والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى : وما ببعمة ربّك 
فحداث 0720# , 

فالتحدث بنعمة الله (عزٌ وجل) شكر. وفي الأثر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث 

وبعد الاعتراف بالنعمه والثناء علئ المنعم يأتي استعمال النعمة في 
طاعة النعم لافي معاصيه. فيستعين بالنعمة علئ طاعة المنعم 
ومرضاته» وهذا من تمام حقيقة الشكر» وقد كتبت عائشة (رضى الله 
عنها) إلى معاوية (رضى الله عنه) : (إِنْ أقل ما يجب للمنعم على من 


. ۱٦ص‎ » ابن القيم الجوزيه» الجواب الكاني‎ )١( 
. (؟) ابن قتيبه» تأويل مشكل الحديث» ص۲۲۴‎ 
. ١١ سورة الضحئ آية:‎ )۳( 


أسماء الله الحستنى 


أنعم عليه : أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلاً إلى معصيته»(). 

وقد أمر الرزاق (سبحانه وتعالى) بشكره ه على نعمه» وجعل شكر 
النعم سبباً في زيادتهاء وكفرها إيذاناً بتحولها وزوالهاء ٠‏ قال تعالئ : 
#فآواكم وأیدکم بنصره ورزقکم من الات لَمَلَكُم تَشْكُرُون 97 . 

وقال تعالى : كوا من ززق ربكم واشكُروا لَه بده يبه ور 
غَفُو ه20 . 

وقال تعالئ ل  :‏ وإذ تون ربكم لعن کرم لأزيدتُكُم ولدن فرتم 
عذابي لَشَدِيد 04) . 

فشكر النعمة يزيدهاء وكفر النعمة أي سترها وجحدها يمحقها 
ويذهبها وفي الآخرة عذاب شديد. 

وكثير من الناس ينسبون النعم التي عندهم إلى العلم والخبرة والكدّ 
الشخصي والسعي الدءوب! وهذا كله كفر بنعمة اللهء فالعلم والخبرة 
والكد كلها أيضاً من نعم الله ع نوجل . فالمنعم أولاً وآخراً هو الله عر 
وجل. 
باقية » ا O‏ 
فقط وذهابها. . ولا يدرون أن العذاب الشديد قد يكون في نزع البركة 
من النعمة» وتحولها إلى نقمة على صاحبها فيشقئ بهاء ويتمنى ل لولم 
تأت . وقد يكون العذاب الشديد انتقام آجل , في , الدنيا أو فى الآخرة. 
ولكنه واقع واقع لأنه وعد من صادق . فكفر النعمة لا مضي بلا جزاء . 


TES :7 57 ابن القيم» مدارج السالكين» ح ص‎ )١( 
. ٠١ سورة سبأآية:‎ )۳( . ۲١ سورة الأنفال آية:‎ )۲( 
¥ : سورة إبراهيم آية‎ )۳( 


TE 8‏ أسماء الله ال إخسنار 


فشكر النعم يحفظها ويزيدهاء وكفرها يضيعها ويزيلها . 
الإنفاق من هذا الرزق: 

وهذا فرع من فروع الشكر على النعم؛ لأن الانفاق منها شكر لها . 

وقد حثنا الرزاق (سبحانه وتعالى) على الإنفاق من الأرزاق في 
كثير من الآيات الق رآنيه » قال تعالئ : #أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي 
يوم لاع فيه ولا خُلَةٌ ولا سفَاعةٌ وَالْكَافرَونَ هم الظالمون 0004 . 

وقال تعالی : : قل أعبادي الذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزفتاهم 
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لأ يع فيه ولا خلال 25046 . 

وقد وعد (سبحانه وتعالی) أن يخلف ما ينفق . 

قال تعالئ : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين , 

وبين أن البذل والإنفاق في سبيله يعود على صاحبه عاجلاً أم 


5 ت 


آجلا . 
قال تعالی : 8 وما تفقوا من خير وف إليكم وأنهم لا تظلمون 2474 . 
وين رسول الله (5) أن النفقه لا تنقص المال. ٠‏ 


عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (5)) قال: 
نقصت صدقة من مال» وما زادعيد بعفو إلا عزاًء 00 
إلا رفعه الله عر وجل)0© . 


. 5815 سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ۳۱ سورة إبراهيم آية:‎ )۲( 
.79 سورة سب أية:‎ )۳( 
. ۲۷۲ سورة البقرة آية:‎ )٤( 
.)۲۹۸۸( رواه مسلم‎ )6( 


أسماء الله الحسنى mm‏ 

والنفوس السخية» والأكف الندية يضاعف لها في رزقها ويغفر 
لها. 

قال تعالى : 8 إن تقرضوا الله قرضا حَسنا يضاعفه كم ويغفر كم وال 
e‏ 
ويسوق له السحاب : 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (كَكِ) قال: بينما رجل 
يشي بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة اسق حديقه فلان» 
فتنحي ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة من تلك الشراج 
قداستوعبت ذلك الماء له فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في حديقته 
يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم 
الاي تمع في السحابة + تقال له : يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ 
فقال : إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق 
حديقة فلان لاسمك» كبا ع ا فقال : أما إذا قلت هذاء فإني 
أنظر إل ما يخرج منهاء فأتصدق يثلث» وآكل أنا وعيالي ثلثاًء وأرد 
فيها ثلثه )(۲) , 

© تحري الرزق الخلال والبعد عن الحرام: 

فالرزق كما سبق منه حلال ومنه حرام . والمؤمن يتحرئ ولاياكل 
إلا من الرزق الحلال. 

بقلعھا دفعة ا لذین موا لوا من يات ما رزقام وروا لله إن 


. ۱١ سورة التغابن آية:‎ )1( ٠ 
. رواه مسلم في كتاب الذهد والرقائق باب الصدقه في المساكين‎ )۲( 


:5 1 أسماء الله اإحسنى 
كم إیاه تعبدون #(0 . 

والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعباده» كما أن الأكل من 
الحرام بمنع قبول الدعاء والعبادة . 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول () «أيها الناس 
e‏ اسح ات 
عليم» وقال: «يا أيها الذين آمنوا کلوا من E‏ 
الرجل يطيل السفر أشعث أغيرء يد يديه إلى السماء عءيارب» يارب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وقلبه حرام» وغذي بالحرام فأنی 
يستجاب لذلك)20, 

فالإنفاق الذي هو سبب اء المال والبركة في الرزق لا يقبل إذا كان 
من حرام: فالله طيب لا يقبل إلا طيباً» وقد ضرب لنا رسول الله () 
المثل الأعلى في الورع وترك الشبهات» فقد وجد تمرة في الطريق» 
فقال : «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»(" . 

وهذا آبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يستقي ما في بطنه حرفا من 
الحرام : 
ل ل اا 
بشیء» فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري ماهذا؟ فقال أبو 
بكر : وماهو؟ قال: كنت تكهنت.لإنسان في الجاهلية» وماأحسن 


. 19/7 سورة البقرة آية:‎ )١( 
وغيره.‎ ))١١١6( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۷١1( متفق عليه (البخاري 0/ "71 » مسلم برقم‎ )۳( ١ 


أسماء الله الحسنى 


الكهانة إلا أني خدعته» فلقيني » فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه» 
فأدخل أبو بكر يذه فقاء كل شيء في بطنه21(0 . 

ل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين)ب 2 . 

#رينا لا تزغ وبا بد إذ هديا وهب لَنا من لدنك رَحْمَّة إنّك نت 
الوَهّاب 0704 , 

9 ربا هب نا من أزواجنا وذرياتنا ره أعين وَاجعلَا للمقين إِمَاما 04) . 

9 رب هب لي من لدنك ذرية َيب نك سميع الدعاء ٠(4‏ . 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك» وبفضلك عمن سواك . 

اللهم اغفر لي ذنبي» ووسّع لي داريء وبارك لي في رزقي . 

اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنيء وانقطاع عمري( . 

اللهم اجعلنا ثمن يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك» وفجاءة 
نقمتك» وجميع سخطك020) . 


.۸۳ سورة الشعراءآية:‎ )7( ١ .)١1١1//9/( رواه البخاري‎ )١( 
.۷٤ سورة الفرقان آية:‎ )٤( ٠.۸ سورة آل عمران أية:‎ )۳( 

(0) سورة آل عمران آية: ۳۸. 

(5) رواه أحمد ٩۳ /٤‏ وانظر صحيح الجامع 5" 

(۷) رواه الحاكم /١‏ 247 وانظر سلسله الأحاديث الصحيحه برقم ١575‏ . 


(8) أخرجه مسلم 7091/54 . 


وت 
رم رکا رہ ر 


في 
رک 212و 
5 


الحقوق جميعها محفوظة للمؤلف - الطبعة العاشرة ١١٤١ه_‏ 


الصف والإخراج بقسم الصف بدار بلنسية 


دار بلدسية للدشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
ص.ب ٤۲‏ ۷۲ - الرمز البريدي 61/4 -١9‏ هاتف وفاكس: 03948649845 
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تقكدم 
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, مر ره مارك سے‎ 


® أسماء الله الحسنى 


الكريم . الأكرم . الجواد ‏ المحسن” -اليرٌ 
۵٦ 00‏ 0۷ 04 ۵۹ 

الكريم في كلام العرب: الجواد» والكريم : العزيز» والكريم : 
الصفوح . هذه ثلاثة أوجه كلها جائز وصف الله عر وجل بها . 

فإذا أريد بالكريم الجواد أو الصفوح تعلق بالمفعول به لأنه لابد من 
متكرم عليه ومصفوح عنه موجود» وإذا أريد به العزيز كان غير مقتض 
مفعولاً. ويقال: «فلان يتكرم على أصحابه أئ يجود عليهم ويتسخئن» 
لله وفلان يكرم على لله أئ يعز على وشاة كريمة» إذا كانت عند الحلب 
صاحبه 230 . 

والكرم إذا وصف به الله تعالى فهو أسم لإحسانه وإنعأمه» ومعناه 
أيضاً نفى الدناءة عنه عر وجل لاستحقاقه صفات الجلال» فهو سبحانه 
لم يزل كرياًء ولا يزال كرياً. 

فالله (سبحانه وتعالئ) كريم كثير الإحسان» والعطاياء» لا يخيب 
رجاء أحد» ولا يضيع من توسل به ولا يترك من التجأ إليه . 

وهو سبحانه وتعالئ كريم ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً» كثير العطاء دائم 
الإحسان» واسع الكرم» يعطئ ما شاء لمن يشاء وكيف يشاء بغير 
سؤال» ولا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء في وصول النوال . 


(۱) الزجاجئ » مرجع سابق» ص .)10/9/-١9/5(‏ 


أسماء الله الحسنى 2 

فهو سبحانه وتعالئ كريم إذا أعطئ أجزل» وإن عصي أجمل» وإذا 
أبصر خللا جبره وما أظهره» وإذا أولى فضلا أجزله ثم ستره. 

فالكريم اسم لكمال إحسانه وإنعامه» يبتدئء بالنعمة من غير 
استيجاب » ويتبرع بالإحسان من غير سؤال ويعفو عن السيئات » ويغفر 
الذنوب» ويخبىء العيوب» ويكافئء بالثواب الجزيل على العمل 
القليل. 

فالكرم إذا وصف الله تعالئ به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر 
نحو قوله #فَإِنَ ري غَنِي كر ٠4‏ وإذا وصف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه» ولا يقال: هو كريم حتئ 
يظهر ذلك منه . والكرم لا يقال: إلا في المحاسن الكبيرة كمن ينفق 
مالا في تجهيز جيش في سبيل الله أو تحمل حمالة ترقىء دماء قوم» وكل 
شئء شرف في بابه فهو کري» ‏ . 

أما الأكرم فقد جاء بصيغة التفضيل والتعريف, ليدل على أنه 
سبحانه وتعالئ هو الأكرم وأهذا بخلاف ما لو قال«ربك) «أكرم) فإنه لا 
يدل على الحصرء وقوله (الأكرم) يدل على الحصرء ولم يقل «الأكرم 
من كذا» بل أطلق الاسم» ليبين أنه الأكرم مطلقاً غير مقيد فدّل على أنه 
متصف بغاية الكرم الذي لا شىء فوقه ولا نقص منه (7) فهو سبحانه 
أكرم الأكرمين» لا يوازيه کر » ولا يعادله فيه نظير. 

فالكري . إذا أريد به الشرف والطهارة ‏ غير حاصل إلا لله (سبحانه 
)١(‏ سورة النمل آية ٤١‏ . 


(۲)الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق» ص4 4١‏ 8 
(۳) ابن تيميه» الفتاوئ, ح١٠‏ ع ص(۲۹۳۔-۳۹۹). 


أسماء الله الحسنر 


وتعالى لأنه هو الموجود الواجب لذاته» المنزه عن قبول العدم بوجه من 
الوجوه. وإذا أريد علئ به العزة فالعزيز المطلق هو الله . وإن فسر بالذدئ 
تكثر منافعه وفوائده فهذا لا يصدق إلا على الحق سبحانه لأنه هو 
الموجد لجميع المخلوقات الممد لجميع الكائنات» وإذا سر معن الصفح 
والحقو فلس خد اككر ولا اقدر غين :ذلك سه اة وتال 
ويقول الداعئ في دعائه :يا كريم العفو فقيل :إن من كرم عفوه أن 
العبد إذا تاب عن السيئة » محاها عنه وكتب له مكانها حسنه . 

وقد ذكر اسم الكريم (سبحانه وتعالى) مرتين في القرآن الكريم » في 
سورة النمل قال تعالئ : #إومن كقر فإ ربي غي کرم 4 (). وف سورة 
الانفطار قال تعالئ 8 يا أيها الإنسان ما رك برك الْكريم 4 ٠‏ . 

أما اسم الله الأكرم فقد ذكر مرة واحدة في سورة العلق» قال تعالى 
: 3 اقرأ وربك الأكرم 4 20 . 


و 
اسم ربك ذي الجلال والإكرام» (4) . 


أ ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والحود» والإحسان العام 
والخاص» فهو المكرم لأوليائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه (°. 
أما اسم الله الجواد فمعناه كثير العطاياء فهو الجواد المطلق الذي عم 


4٠١ سورة النمل آية:‎ )١١ 
. سورة الانفطار آية"‎ )۲( 
سورة العلق آية؟.‎ )۳( 
. ۷۸ سورة الرحمن آية‎ )5( 

(5) عبد الرحمن السعدئ» تيسير الكريم الرحمن» 577/6 . 


أسماء الله الحسنى 
بجوده جميع الكائنات» وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة» 
وخص بجوده السائلين بلسان المقال» أو لسان الحال من بر وفاجر 
ومسلم وكافر» ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم عا لا 

قال ابن القيم : 

وهو الجواد فجوده عم اجو د جميعه بالفضل والإحسان 

وهو الجواد فلا يخيب سائلا 2 ولو أنه من أمة الكفران 

وقد ورد اسم الجواد في الحديث القدسئ الجليل» الذي يقول فيه 
الله عر وجل ديا عبادى كلكم ضال إلا من هديته. فسلونى الهدى 
أهدكم... إلى قوله تعالى... وذلك بأنى جواد واجد ما جد أفعل ما 
أريا...) 00 , 

وفى الحديث النبوئ قال رسول الله (26) : « إن الله جراد يحب 
الجوة)20 , 

أما اسم الله المحسن فقد ورد في الحديث الصحيح» عن سمرة عن 
النبى (E)‏ قال : «إن الله تعالى محسن فأحسنوا» 0 , 


وعن شداد بن أوس عن النبي (للِ) قال: «إن الله محسن يحب 


)١(‏ رواه الترمذئ» ورقمه (5510)» وقال عنه : حديث حسن مع أن فی شهر بن حوشب 
کلاماًء وقد روئ مسلم هذا الحديث بلفظ مغاير (انظر جامع العلوم والحكم حديث رقم 
)2 

)١(‏ أخحرجه الألبانئ فى حجاب المرأة المسلمة/ ١١ء‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث/17717م4 : ص۱۷ . 

(۳) صحيح الجامع الصغير» حديث رقم ۱۸١۹‏ . 


"ED‏ . 5 أسياء الله الحسنى 
الإحسان, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد 
أحد کم شفرتهء ثم ليرح ذبیحته»(). 

والإحسان يقال على وجهين: أحدهما الإنعام على الغير يقال : 
أحسن إلى فلان . 

والثانئ في فعله وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناًء 
وعلئن هذا قول أمير المؤمنين على ر بن أبن طالب (رضى الله عنه) «الناس 
أبناء ما يحسنون» أئ منسوبون إلي ما يعلمونه ومايعملونه» من 
الأفعال الحسنة. . . والإحسان أعم من الإنعام قال تعالى : #إن 
أحسهم أحستتم الأنفسكم4 020 وقوله تعالى :ن اللّه يَأُمْوُ بالعدل 
والإحسان 2774 فالإحسان فوق العدل» وذلك أن العدل هو أن م مأ 
عليه ويأخذ ماله والإحسان يعطئ أكثر ما عليه ويأخذ أقل مما له 
فالإحسان زائد على العدل فتحرئ العدل واجب وتحرئ الإحسان ندب 
وتطوع () , 

والله سبحانه وتعالئ محسن في إنعامه فيعطئ النعم الكثيرة التي لا 
تعد ولا تحصن . . ومحسن في فعله فهو سبحانه وتعالئ أحسن كل 
شئنء خلقه . 

قال تعالى : #الّذي أحسن کل شيء حَلََه 20 , 

قال تعالئ : لإومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون» 0 . 

أما اسم الله البر» فهو فاعل البر(بالكسر)» والبر هو الإحسان 
والاتساع والصلة والخير» وقيل: البر هو خير الدنيا والآخرة. 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير» حديث رقم ۱۸١‏ . 
(۲) سورة الإسراء آية: ۷. (۳) سورة النحل» آية: .9٠‏ 


(5) الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق» ص۱۱۹ . 
(45) سورة السجدة آية/ا. )١(‏ سورة المائدة آية ٠١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


فهو سبحانه بر بعباده آیٰ يحسن إِليٍ > ويوسع عليهم بالخير» 
ويلك علي 6ل قل ا ا بك ا 

قال الراغب الأصفهانى : الب التوسع في فعل الخير» وينسب ذلك 
إلى الله تارة نحوء إنه هو البر الرحيم: وإلئ العبد تارة فيقال: بر العبد 
به أئ توسع في طاعته فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة . . ١‏ . 

فالله عز وجل هو البر بعباده أئ العطوف عليهم » المحسن إليهم» 
عم بره جميع خلقه» فلم يبخل عليهم برزقه ‏ وهو البرٌ بالحسن في 
مضاعفة الثواب له» والبر بالمسىء في الصفح والتجاوز عنه. 

وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الطورء 
قال تعالى  :‏ وأقبل بعضهم على بض يتساءلون © 2 قارا إن كنا قبل في هلا 
مشفقين 20 فمن الله عليتا ووقَاَا عذاب السّموم « إا كنا من قبل ندعوه إن هو 
ابر الرحيم& ١‏ . 

قال الشاعر: 
الشهيد سيد قطب مفسراً قوله تعالى : ليا أيُهَا الإنسان ما غرك برك الكرم 
ت الذي خلقك فسواك فعدلّك 0 في أي صورة ما شاء ربك )٣(‏ , 

إن هذا الخطاب : «يا أيها الإنسان» ينادئ في الإنسان أكرم ما في 
كيانه» وهو إنسانيته التي بها تميز عن سائر الأحياء» وارتفع إلى أكرم 
مكان» وتجائ فيها إكرام الله له» وكرمه الفائض عليه . ثم يعقبه ذلك 
)١(‏ الراغب الأصفهانى» مرجع سابق؛ ص٠5‏ . 


' (؟) سورة الطور آية (58-560). 
(۳) سورة الإنفطار آية (8.5). 
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العتاب الجميل الجليل : «ما غرك بربك الكري ؟» . .. يا أيهاالإنسانما 
الذي غرك بربك» فجعلك تقصر في حقه» وتتهاون في أمره» ويسوء 
أدبك في جانبه؟ وهو ربك الكريم» الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره. . 

ثم يفصّل شيئاً من هذا الكرم الإلهى» الذي أجمله في النداء 
الموحئ العميق الدلالة . . يفصل شيئا من هذا الكرم الإلهئ المغدق على 
الإنسان المتثمل في إنسانيته التي ناداه بها في صدر الآية . فيشير في هذا 
التفصيل إلي خلقه وتسويته وتعديله» وهو القادر على أن يركبه في أي 
صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصوره له منبثق من كرمه وحده» 
وذ فلمو عد ارين فيسب الوق علق هذا الأنسنان الذي لايشكر 
ولا يقدر بل يغتر ويسدر! 

فخلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة الكاملة 
الشكل والوظيفة أمر يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق والأدب 
الجمء والحب لربه الكريم الذي أكرمه بهذه الخلقهء تفضلا منه» ورعاية 
O‏ 

فالجمال والسواء والاعتدال في خلق الإنسان إغا هئ آثار من كرم 
الكريم سبحانه وتعالى . وتبدو هذه الآثار في تكوين الإنسان الجسدئ 
وفي تكوينه العقلى » وفئ تكوينه الروحئ . 

فهذه الأجهزة العامة التي يتكون منها جسد الإنسان. . . الجهاز 
العظمئ . والجهاز العضلى» والجهاز الهضمئ. والجهاز الدورئ» 
والجهاز التنفسئ» والجهاز التناسلئ» والجهاز العصبئ . . . الخ كلها 


. ۳۸٤۸ص‎ ٦ج سيد قطب فی ظلال القرآن»‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
: صم 515 

عجائب متقنة الصنع تنطق بلسان الحال: آنا من فيض الكريم . 

تقول مجلة العلوم الإنجليزية : إن يد الإنسان في مقدمة العجائب 
الفذّه» وإِنّ من الصعب جداً بل من المستحيل ‏ أن تبتكر آلة تضارع اليد 
البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينما تريد قراءة 
كتاب تتناوله بيدك» ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة» وهذه اليد هي 
التي تصحح وضعه تلقائيا. وحينما تقلب إحدئ صفحاته تضع 
أصابعك تحت الورقة» وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها ثم يزول 
الضغط بقلب الورقة» واليد تمسك القلم وتكتب به. وتستعمل كافة 
الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة إلى سكين إلى آلة كاتبة» وتفتح 
النوافذ وتغلقهاء وتحمل كل ما يريده الإنسان واليدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمه وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل 
منهما(). 

وجهاز الذوق في الإنسان اللسان» ويرجع عمله إلي مجموعات 
من الخلايا الذوقية القائمة فى حلمات غشائه المخاطئ » ولتلك الحلمات 
أشكال مختلفة فمنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذئ الحلمات فروع 
من العصب اللسانى البلعومى» والعصب الذوقئ . وتتأثر عند الأكل 
الأعصاب الذوقية» فينتقل الأثر إلى ا مخ . . . وهذا الجهاز موجود في 
أول الفم» حتي يتمكن الإنسان من أن يلفظ ما يحس أنه ضار به» وبه 
يحس الرؤ المرارة والحلاوة» والبرودة والسخونة والحامض وا مالح» 
واللاذع ونحوه. . . ويحتوئ اللسان على تسعة آلاف من نتوءات 
الذوق الدقيقة» يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . فكم عدد 
الأعصاب؟ وما حجمها؟ وكيف تعمل منفرده؟ وتتجمع بالإحساس 


. 08 انظر : الله والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل» ص‎ )١( 
نوفل» ص‎ 
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عند المخ 1 . 

ويتكون الجهاز العصبئ الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من 
خلال شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم . وتنصل بغيرها أكبر 
منهاء وهذه بالجهاز المركزئ العصبئ . فإذا ما تأثر جزء من أجزاء 
الجسم. ولو كان ذلك لتغير بسيط فى درجة الحرارة باجو الحيط» 
نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم » 
ورف ا ای إلى آله ی كن ان کرت ودل ی 
سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب مائة متر في الثانية الواحدة. 

ومن كرم الله عرّ وجل أن علّم الإنسان مالم يعلم فشرفه وكرّمه 
بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البريه آدم على الملائكة. والعلم 
يكون تارة في الأذهان» وتارة يكون فى اللسان» وتارة يكون فى 
الكتابة بالبيان» وهو ما يكنب ويُدوَن بل وهو أساس تقدم البشرية 
وارتقائها فهو من أجل النعم على الإنسان قال تعالى :¥ اقرا ورك 
لغ ت الذي علم يلم جه علم ادما 904 . 

ومن آثار الكريم خَلْق الإنسان في أحسن تقويم» فإذا ما نظرنا إلى 
غات او شكلة او تركيينة لدان او ركيت الأعداء الخارجية لله 
حقاً في أحسن تقوم » فهو يقع في سلم الأحجام في منتصف المسافة 
بين الذره والمجرة؛ أئ ما بين ما يضرب به المثل في الصغرء وما يضرب 
به للا قن لكب عوجي لإسان عابي فياته على وه ار 
فطوله وعرضه يرتبطان بخصائص خلايا الأنسجة وطبيعة التغيرات 


. المرجع السابق» ص9۸‎ )١( 
. )٥.۳( سورة العلق اية‎ )۲( 
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سيد 


۲١ 


الكيماوية وعملية الهدم والبناء فيه . فالتيار العصبى ينتشر بسرعة 
معينة» فطول الإنسان طولاً بالغاً يجعله ذا إدراك بطىء للمؤثرات 
الخارجية» ولذلك تكون استجابته ا حركية متأخرة ما يسبب له الضرر 
قطعاً. وكذلك إذا قصر في طوله قصراً شديداً كان سريان الإحساس 
العصبئ سريعاً سرعة تفقده إمكان التحكم والتفكير المناسب . 

والتفاعلات الكيماوية لدی أئ كائن حی ترتبط بحجمه فكلما زاد 
الحجم قلت هذه العمليات» فلو كان طول الإنسان أكثر مما هو عليه 
لنجم عن ذلك نقص في شدة التفاعلات الكيماوية ما يفقد الإنسان 
قدراً كبيراً من سرعة التفاعلات الكيماوية ما يجعل الإنسان لا يستطيع 
حمل القلم أو الكتابة به. 

وفئ التركيب الداخلى » فالقلب والرئتان معلقان في داخل قفص 
عظمئ يتكون من العمود الفقرئ وضلوع الصدر في حين نجد الأعضاء 
الرقيقة كالمخ والنخاع تحتويها صناديق عظيمة مبطنة بأغشية ومواد سائلة 
ولزجة. 

والأعضاء الزوجية على أبعاد متساوية تماماً سواء أكانت أعضاء 
ظاهره أم باطنة» فالكليتان والمبيضان والخصيتان من الداخل والحاجبان 
وفتحتا العينين والأنف والأذنين والثديين واليدين والرجلين كل واحدة 
منها على بعد متساو من منتصف الجسم » فإذا ما مر خط وهمئ رأشئى 
من متتصف الجسم ومر في الإنسان ليقسمه قسمين نرئ كل عين على 
مسافة متساوية من هذا الخط مع العين الأخرئ » وكذلك الأنف والأذن 
وغير ذلك . أما الأعضاء الفرديه فترئ أن الفم مثلاً فى متتصف هذا 
الخط. . وفئ الشركيب الداخلئ نري أن القلب في ناحية يقابله في 
الأخري الكبد والطحال. 


ومن آثار الكريم جعل الأعضاء في أفضل آماكنهاء فالأذنان في 
من اليسارء فماذا لو كانت فتحتا الأنف في مكان الأذنين» ؟ والأذنان 
الهواء الداخل» وللعين ماء تفرزه غدد تبعلها لا تجف فكيف لو كانت 
هذه الغدد فى الأنف . . . وشعيرات الأنف في العين؟ 217 . 

فسبحان الكريم الذي خلق الإنسان فسواه فعدله» فى أ صورة ما 
شاء رکبه؟! 

ولا يقنصر كرم الكريم سبحانه على تسوية الإنسان وإبداع خلقه فقد 
كرّمه سبحانه وتعالی وفضله على كثير من خلقه» كرمه بالاستعدادات 
التي أودعها فطرته» والتى استاهل بها الخلافة في الأرض» يغير فيها 
ويبدل» وینتج فيها وینشیء» ويركّب فيها ويحلل» ويبلغ بها الكمال 
المقدر للحياة . 

وكرمه بتسخير القوئ الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوئ 
الكونيه فى الكواكب والأفلاك . 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجودء وبذلك 
الإنسان! 


وكرّمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المنزل من اللا الأعلئ الباقى 


. ١7١ انظر القرآن والعلم الحديث لعبد الرزاق نوفل» ص‎ )١( 
نظر القرآن والعلم نوفل» ص‎ 


أسماء الله الحسنى ® 
في الأرض . . القرآن» 230 , 

ومن آثار الكريم سبحانه وتعالی مضاعفة جزاء الأعمال الصالحة . 

عن ابن عباس (رضى الله عنه) عن النبي (كَلهِ) فيما يرويه عن ربه ‏ 
عر وجل قال : إن الله كتب الحسنات والسيئاتء ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملهاء 
كتبها الله له عنده عشر حسنات» إلي سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيره» 
ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله عنده حسنة كاملة, فإذا هو هم بها 
فعملهاء كتبها الله سيئة واحدة) 27 . 

ففئ الحديث السابق بيان سعة فضل الله وإكرامه لأمة محمد (4ل) 
حيث تضاعف الحسنات الت عملها العبد» ولا تضاعف السيئة» 
وحيث تكتب الحسنة التي هم بها حسنة كاملة وإن لم يعملهاء ولا 
تكتب السيئة إلا إذا عملها. ولولا ذلك لكاد أن لا يدخل الجنة أحد لأن 
عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات . 

ومن أفضل ما خلق الكري لعباده الصالحين الجنة» وما فيها من 


ومن افصل ومافيها من 
نعيم : عن أبئ هريرة (رضئ الله عنه) قال : قال رسول الله یه : قال الله 
(عزوجل): أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شثتم:(فلا تعلم نفس ما فى لهم من 
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(۲) رواه الشيخان وغيرهما (البخارئ ۱۱/ ۲۷۹,۲۷۷ ومسلم (171). 

(۳) رواه الشيخان وغيرهما (البخارئ فى بدء الخلق) (باب ما جاء فى صفة الجنة) (ومسلم 
فى الحنة وصفه نعيمها) . )۳١(‏ السجدة أية ١١‏ . 
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وعن أنس (رضى الله عنه) أن رسول الله (4ية) قال : «غدوةٌ فى سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع 
قده(سّوطه) فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن اصرأة من نساء أهل 
الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها وللأت ما بينهما 
ريحاً ولنصيفها يعنى خمارها خير من الدنيا وما فيها» () . 

ويظهر أثر كرم الكريم (سبحانه وتعالى) على عصاة الموحدين عندما 
يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة . قن الحديث عن ابن مسعود (وضئ 
الله عنه) قال: قال رسول الله (يلِ) : ١‏ إنى لأعلم آخر أهل النار خروجاً 
منهاء وآخر أهل الجنة» دخولاً الجنة رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله 
عز وجل له: اذهب فادخل الجنةء فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فير جي 
فيقول:يارب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة» 
فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى: فيرجع. فيقول: يارب وجدتها ملأى! فيقول 
)0 اذهب فادخل الجنه. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو 

ن لك مفل عشرة أمغال الدنياء فيقول: أتسخر بى» وتضحك بى وأنت 
الملك» قال: فلقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضحك حتى 
بدت نواجذه فكان يقرل« ذلك أدنى أهل الجنة منرلة» 200 . 

أما اسمه الجواد (سبحانه) فقد عم الوجود كله بجوده وإنعامه فهو 
يجود على الطائعين والعاصين» وعلى المؤمنين وعلئن الجحاحدين › لا 
يخيب سائلاًء ولايرد متضرعاًء جوده شامل» وخيره إلى الجميع 
نازل. 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما (البخارئ 177 فی الجهاد باب الغدوة» ومسلم ۳/ ١15484‏ فى 


الامارة: فضل الغدوة والروحة فئ سبيل الله . 
(۲) رواه الشيخانء البخارئ 2785/١١‏ ومسلم (147). 
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ففئ الحديث عن أبئ ذر الغفارئ ‏ رضئ الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله (يك) يقول الله تعالئ : «یا عبادى کلم ضال إلا من هديته؛ فسلونى 
الهدى أهدكم..» إلى قوله تعالى : «ولو أن أولكم وآخركم وحيكم 
ومیتکم» ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فى صعيد واحد» فسأل کل إنسان 
منكم ما بلغت أمنيته» فأعطيت كل سائل ‏ منكم ما سأل» ما نقص ذلك من 
ملكى» إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحرء فغمس فيه إبرة, ثم رفعها إليهء 
ذلك بأنى جواد ماجد, أفعل ما أريد عطائى کلام» وعذابى كلام إنغا 
أمرى إذا أردته أن أقرل له: كن فيكون)20 , 

فالجود السخاءء والمجد نيل الشرف والكرم» والمجيد الرفيع 
والشريف الفعال» والإسمان جواد وماجد جمعا كل صفات الكرم 
والعطاء والرحمة والإحسانء وكلها صفات ثابتة لله تعالى» واجبة 
لذاته تعالئ» لا يعتريها نقص ولا فناء . 

ومهما يجود الجواد سبحانه ويعطئ فن ذلك لا ينقص من خزائنه 
شيئاً؛ لأن النقص يدخل على الشئء المحدود الفانى» وجرد الله 
وعطاؤه من رحمته وکرمه» وهما صفتان قديمتان ‏ لا يتطرق إليهما 

ويتجلئ إحسان الخالق سبحانه في خلق كل شىء على الصورة التي 
خلق بها بإتقان وإحسان ثم هدايته للوظيفة التي خلق لها. وحينما 
يجول الإنسان ببصره وبصيرته في حدود ما يطيق ‏ في جنبات هذا 
الوجود الكبير تتجلئ له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن 
ضغير أو كبير من الذرة المفنردة إلى أضنيقم الاجسام ومن اللخلية الواحدة 


(۱) سبق تخریجه . 
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إلى أرقئ أشكال الحياة فى الإنسان. 

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا 
والخلاتق والأحياءء وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات 
الأخرئ وكلها تعمل منفردة ومجتمعه داخل إطار النواميس المودعة فى 
فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا حلل ولاافتور في لحظة من 
اللحظات . . 

وکل کائن بمفرده کون وحده وعالم بذاته» تعمل فى داخله ذراته 
وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليهاء داخل 
حدود القاموس العام في توافق وانتظام 21 . 

فسبحان الذي أحسن كل شىء خلقه . 

فالأرض أحسن الله خلقها بأن مهدها البشر في كل مكان وزمان 
فهي نمهدة كمهد الطفل» وما البشر إلا أطفال هذه الأرض يضمهم 
حضنها ويغذوهم درها! وهئ تمهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع 


وقد جعلها الخالق المحسن تبعد عن الشمس بثلاثة وتسعين مليوناً 
من الأميال وذلك حتى تكون الحرارة على ظهرها مناسبة لحياة النبات» 
كما أحسن خلقها بأن جعلها منحرفة عند الدوران بزاوية قدرها ثلاث 
وعشرون درجة مما يسمح بحدوث الفصول الأربعة. . . وأحسن خلقها 
بأن وزع على سطحها البحار والمحيطات ولم يجعلها في مكان واحد» 
وجعلها تشغل أكبر مساحة من هذا السطح حتئ يتبخر ما يكفئ لإرواء 


3 َه 
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لتعفن الماء ومن ثم تعذرت الحياة على سطحها. . . 

ولنأخذ الإنسان كمثال لئرئ» كيف أحسن الخالق (سبحاته) 
خلقه؟ وحتئ تستمر حياة هذا الإنسان إلى أجل مسمى لابد من 
التغذية» فكيف يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى تغذيه؟ إلى طعام 
وشراب؟ 

إن الخالق المحسن جعل في تركيب جسده ما يشعره بالإحساس 
با جوع عن طريق تقلصات في أعماق المعده» أما الإحساس بالعطش 
فيتم عن طريق جفاف الحلق والفم من الريق فيقوم المركز المختص في 
الدماغ بترجمة هذه الإحساسات والتنبيهات إلى ما يعرف بإحساس 
الجوع والعطش » وعندما يتم الشبع أو الرئ» تصل الإشارات إلى مركز 
الشبع والري فيترجمها المركز في صورة إحساس بالإمتلاء. فماذا لولم 
يعطه الخالق هذه المراكز وتلك الأحاسيس؟ ! 

فكل عضو من أعضاء الإنسان أحسن الخالق سبحانه وتعالى خلقه 
وهيئته . فالجلد الذي يغطئ السطح الخارجى خلقه الله (سبحانه) غير 
قابل للاختراق بواسطه الماء والغازات» كما أنه لا يسمح للجراثيم التي 
تعيش على سطحه بالدخول إلي الجسم فضلاً عن أنه قادر على تحطيم 
هذه الجراثيم بمساعدة المواد التي تفرزها غدده» وقد خلقه الخالق 
سبحانه وتعالى مرناً» قابلاً للتمددء قوئ الاحتمال ليقوم بوظائفه خير 
قيام . 

وقد جعله الله سبحانه وتعالى مأوئ كمية هائلة من أعضاء 
الاستقبال يسجل كل منها التغيرات التي تحدث في البيئة فالخلايا القابلة 
للمس وال مبعثرة على سطحه تحس بالضغط والألم والحرارة والبردء 
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وتلك الموجودة في الغشاء المخاطئ للفم تتأثر بالطعام والحرارة» وشبكة 
أعصاب الشم تتأثر بالروائح وهكذا. . 

ولنأخذ مثالاً آخر لعضو آخر من أعضاء الجسد إنه العضو الذي 
جعله الخالق (سبحانه وتعالى) مسؤولا عن بقاء الجنس البشرئ إنه 
الخصية فكيف أحسن الخالق خلقها؟ اا 

لقد خلقها الخالق سبحانه وتعالئ غدة بيضاوية الشكل تزن حوالى 
() غراما. 

وهي على حجمها الضئيل شديدة التعقيد فهي تحتوي على ما يناهز 
ألف أنبوب أدق من خيط الحرير الرقيق . ويبلغ طول كل أنبوب ما بين 
(۳۰) و(10) سم أي ما مجموعة (000) مترء وتلتقي هذه الأنابيب 
جميعها في 7 (۱۲) أو )۲١(‏ قناة تتصل بدورها في مجمع فرد أضخم 
من الأنابيب ويراوح طوله بين (5) و(۷) أمتار. في هذا الجهاز يتكون 
كل يوم (00) مليون حيوان منوئ . ويستطيع الرجل الواحد ‏ خلال 
شهرين ‏ أن ينتج ما يكفئ لإنجاب ذريه تملأ الأرض كلها! 

وإلئ جانب جهاز القنوات حيث يتم تكوين النطف» توجد خلايا 
(ليدغ) التي تنتج التستوسيترون» والغريب المدهش أن هذه المادة متوفرة 
أيضاً في جسم الأنثى حيث تفرزها الغدد الكظرية. وهذا الهرمون 
يساعد علي نمو العضلات والعظام وبعض الأنسجة وإذا افتقر جسم 
الرجل إليه تحول الرجل إلى شخص أمرد» رخو بليد» أما المرأة فنقص 
هذا الهرمون لديها يؤدي إلى البرود الجنسي كما أن الزيادة فيه تفضي 
بها إلى اكتساب مظاهر رجولية ٠.7‏ ۰ 


2 ج.د. راديكيلف» تعرف إلى أعضاء جسمك» ترجمة يوسف شكرئ» ص۱۷۹ 
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فسبحان الذي أحسن كل شىء خلقه . 

فكل شىء قد فصل على قَدَ قامة ماهيته تفصيلا متقناء ووزن 
ميزان دقيق كامل . . . ونظم تنظيماً تاماً ونسق تنسيقاً بارعاً» وصنع 
بمهاره» وآلبس أجمل صورة» وألطف ثوب» وأبهئ طراز من أقرب 
طريق إليه. . . وأسهل شكل يعينه على أداء مهمته. .. ووهب له 
وجوداً ينضح حكمه. . . لاعبث فيه ولا إسراف. . . . 

خذ مثلاً: الطيور لباسها الريش الناعم الخفيف . . . فهل يكن أن 
تلبس ثوباً أنسب لها ولحكمة خلقها منه؟ . . . لقد أعطاها الخالق خلقها 
في إتقان وإحسان فجعل جسمها خفيفاً ذا عظام مساميه ومجوفة» 
وخاصة عظام الصدر والبطن» تجاويفها كثيرة» ودائما مليئة بالهواءء 
وهئ كبيرة وأقوئ من بقية العظام لكئ تكون سنداً للعضلات التي 
تحرك الجناحين » ومثل ذلك عظام الحوض حتئ تدعم مشئ الطائر على 
رجليه. . . يقول عالم الطيور (روبرت مورفن) «إن الهيكل العظمئن 
للطائر المعروف باسم (فريجيت بيرو) أئ البارجة الطائر والذئ يبلغ ما 
بين جناحيه المبسوطتين سبعة أقدام يزن أربع أوقيات فقط أئ أقل من 
وزن ريشه. . إلا أنه متين ومرن جداً» وتركيب جمجمة الطير رقيق 
ومتين جداً ومجوف بشكل عجيب» وصفه أحد العلماء بقوله: إنها 
شعر منظوم في عظام . . . ويلك الشاهين (نوع من الصقور) سرعة 
تزيد على )۱۸١(‏ ميلا فى الساعة عند انقضاضه على فريسته ويطير 
الصقر (7”) كيلو متر في الساعة الواحدة» . والطائر الخطاف بسرعه 
)١١١(‏ كيلو متر في الساعة. . . ولذا فقد زودها الخالق المحسن (عرٌ 
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وجل) بجهاز إضافئ يتكون من خمسة آزواج» أو أكثر من الأكياس 
الهوائية تتتصل بالرئتين وتتفرع منتشرة انتشاراً واسعاً في الجسم كلّه» 
وتمتد فروع من هذه الأكياس في العظام المجوفة» وتصل أحياناً إلى 
العظام الصغيرة في أصابع القدمين» وهذا ا لجهاز من الأكياس الهوائية 
لا يساعد على خفة وزن الطير فحسب بل إنه أيضا يضيف إلى الرئتين 
جهازاً إضافياً لجلب الهواء» أئ أنه يزيد كفاءة التنفس» ويقوم بوظيفة 
التبريد ليخفف من حرارة الطائر في أثناء سرعته» وقد قدر أن الحمامة 
الطائرة تستخدم ربع ما يدخل جسمها من الهواء في التنفس » والثلاثة 
الأرباع الباقية للتبريد ' . 

بالإضافة إلى ماسبق نجد الخالق قد جعل للطائر جسماً مغزلياً 
فلماذا؟ إن الجسم المغزلى ضرورة للطائر لأنه يسهل طيرانه في الهواء. 

وللريش الذي يغطئ جسم الطائر مزايا هامة تساعده على الطيران» 
فهو خفيف» وصلب» وناعم الملمس» مما يخفض نسبة الاحتكاك 
بالهواء إلى الحد الأدنى » كما توجد فيه فراغات هوائية مما يجعله خفيفاً 
ما يساعد الطائر علئ الطيران» كما يشكل الريش عازلاً ينع تسرب 
الحرارة من جسم الطائر» ويمنع الماء من التسرب إلى جسمه إذا طار في 
جو ممطر أو سبح في الماءء والمتأمل في مناقير الطيور يجد عجباً نقد 
أعطئ الخالق (سبحانه وتعالی) كل طائر منقارا یلین حاجته فى الحصول 
7ن طعايه نا امور ا كلد لكك اث العطاها متكارا ر يها طرياة كيل 
تتمكن به من الوصول إلي الحشرات التي تختبئء في الشقوق الصغيرة 
في الأشجار وبين الصخور. أما الطيور التي تعيش حول الماء كالبط 
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مثلاً» فغالبا ما تكون أطراف مناقيرها مثلمه على شكل منشار؛ مما 
يجعل منقارها بمثابة مصفاة تستعمل لفصل الماء عن مواد الطعام» أما 
الطيور آكلة اللحوم» كالصقور والبوم» فلها مناقير معقوفة وحاده جداً 
تمكنها من تمزيق قطع اللحم» بينما الطيور الآكلة للبذور والحبوب لها 
مناقير عريضه مخروطية الشكل . 

وتشبه الأسماك الطيور في إنسيابية جسمها. وقد زودها الخالق 
(سبحانه وتعالى) بسائل مخاطئ لزج يفرزه جلدها ما يجعلها تتحرك 
بسهولة في الماء . فالشكل الإنسيابى ولزوجة الجلد يقللان من مقاومة 
ا ا وهناك عامل آخر يساعدها على الحركة وهو وجود 
e‏ فعندما تريد السمكة السباحة على 
مستوی قريب من سطح الماء ينت ينتفخ الكيس» » فتقل كثافة السمكة»› 
ويسهل عليها أن ت تتحرك إلى أعلئ» أما إذا أرادت أن تسبح على 
مستوئ أعمق فتتقلص عضلات بطنها ضاغطة على الكيس» فيتقلص 
الكيس» وتزداد كثافة السمكة» فيسهل تحركها إلى أسفل ! 

فسبحان الذي أحسن كل شئء خلقه . 

os‏ ل ا 
ذواتا لان مع بای الام رگن ب د د 
ریکما كدان 9 فيهما من كَل فاكهة زوْجان 29 باي آلاء يكم كدان ی 
ممُكنين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان 69 فبأي آلاءِ ربَكُمًا 
كيان 6 یهن فاصرات الطراف لم طمن نس هم و جا وع ايآ 


olo 


ربكما ا تكَدَبَانَ 9ع 9 كانه اليَاقُوت والْمَرْجَان هع فبأي آلاء ربَكُمًا تكَدَبَان ۵ع 


[err] |‏ . أسماء الله الحستى 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسّان» .)١(‏ 

وقال تعالئ : لِه للْمتّقينَ مَقَازَا «© حدائق وأعَتابا 69 ومواعب أثرابا 
© وكأس دھاقا 9© لا يَسمَعُونَ فيها لَعُوًا ولا كذّابًا 9 جزاء من رَبك عطَاءٌ 
حسابًا 77 , 

وقال رسول الله (لِ) : قال الله تعالئن : ( أعددت لعبادى الصالحين 
مالا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرؤوا إن 
شتتم : 

فلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قر أعين جزاء با كانُوا يَعمَلُون» (0)۳) , 

وقال رسول الله (6ه): « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى في السماء إضاءةء لا 
يسولون ولا يتغسوطون» ولا يتفلون ولا يتمخطرن» أمشاطهم الذهب» 
ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة ‏ عود الطيب ‏ أزواجهم الور العين» 
على خلق رجل واحد, على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً فى السماء» © . 

وأجل عطاء وأشرف إحسان في الجنة رؤية الحق (سبحانه 
وا 

عن صهيب (رضى الله عنه) أن رسول الله (يلِ) قال :« إذا دخل 
أهل الجدة؛ الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ 
فيقولون:ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجدة وتنجنا من النار؟ فيكشف 
)١(‏ سورة الرحمن (59-45). 
(؟) سورة النبً(5-71"). 
(۳) سورة السجدة آية ٠١‏ . 
(4) متفق عليه (البخارئ فى أحاديث الأنبياء ومسلم في الجئة وصفه نعيمها) . 


أسماء الله الحسنى 60 
الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» 600 
والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 


ويقف المؤمن مشدوداً أمام عطاء الكريم وجوده وإحسانه» فهى 
عطاءات ونعم لا تعد ولا تحصئ تسبغ حياته وتملاً وجوده وكيانه ولا 
يلك المرؤ إلا أن يلهج لسانه بشكر هذه النعم . 

وقد بين لنا رسول الله (ككِ) أن تكريم الإنسان وإحسان خلقه له 
شكر خاص يتمثل في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكر» وصلاة الضحى» والعدل بين الناس» 
وإعانتهم» والكلم الطيب» وكثرة الخطا إلى المساجد؛ وإماطة الأذى 
عن الطريق . والأحاديث التالية تبين ذلك: 


وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدق ونهى عن المنكر صدقه, 


دااع ييا )9( 


ويتجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) (' 


وعن أبي هريرة (رضئ الله عنه) قال: قال رسول الله (يكئِةِ) : كل 
سلامى من الناس عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين 
صدقةء وتعين الرجل فى دابته, فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة والكلمة الطيبة صدقة, وبكل خطوة تقشيها إلى الصلاة صدقة 
وقيط الأذى عن الطريق صدقة)(2 . 


. رواه البخارئ (فيد التفسير) ومسلم فى الإيان)‎ )١( 


(۲) رواه مسلم(۷۲۰). 


(؟) متفق علیه» البخارئ ۲۲۹/۰» ومسلم (۱۰۰۷/۱۰۰۹). 


٠ ®‏ أسماء الله الحسنى 

وعن عائشة (رضئ الله عنها) قالت : قال رسول الله (يكلِ) «إنه خلق 
كل إنسان من بنى آدم علي ستين وثلائمائة مفصل» فمن كبر الله» وحمد 
الله, وهلل الله وسبح الله واستغفر الله» وعزل حجراً عن طريق الناس أو 
شوكة أو عظماً عن طريق الناس» أو أمر بمعروف أو نهى عن منكرء عدد 
الستين والثلاثمائة» فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح عن النار»(' . 

وجود الله عر وجل وإنعامه وإحسانه علي الإنسان بالآأموال 
والأرزاق تستوجب شكر هذه النعم بالبذل والإنفاق منهاء ومع أن 
البذل والإنفاق شكر من الإنسان للكري الجواد إلا أن الله عر وجل رتب 
أجراً للإنسان علي هذا البذل وذلك أيضاً من كرمه وجوده وإحسانه. » 
فهو يقابل لح ار و 
ا د 04 

وقال تعالى : ن شكركم لأزيدكم ولين عَفركم إن عذابي لَشَدِيد ۳(4 . 

وفئ البذل والسخاء فلاح الدنيا والآخرة» قال رسول الله كله : 
«السخى قريب من الله قريب من الناس» قريب من الجنة؛ بعيد من النارء 
والبخيل بعيد من الله بعيد من الساسء بعيد من الجنةء قريب من النارء 
ولجاهل سخى أحب الله تعالى من عابد بخيل)7؟) . 

ل ا 
: «ثلاثة أقسم عليهن. ما نقص مال عبد من صدقةءولا ظلم عبد مظلمة 


. 71/4 رواه مسلم. (۲) سورة البقرة آية‎ )١( 
.۷ سورة إبراهيم آية‎ )۳( 


() رواه مسلم. 


أسماء الله الحسنى 


to 
صبر عليهاء إلا زاده الله بها عزاءولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه‎ 
, باب فقر»()‎ 
. فمن يبذل اليوم القليل يعود بذلة عليه بالخير الكثير‎ 


قال تعالی : ما فم من يو طق ور حر اراق04 

وفئ الحديث النبوئ الشريف قال رسول الله يك : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان, فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الآخر: اللهم أعط تمسكاً تلفا»20 . 
إلى ذنب وشعر بالبعد عن خالقهء فطهوره من ذلك بالود والسخاء 
فيعطئ من ماله الفقراء والمحتاجين حت يعود إليه نقاءه وضياءه . 

قال تعالی : إن تبدُوا الصدقات نعم هي وإن تُحَفُوها وتتوها راء فهو 
خير کم ویکفر عنکم من سیاتکم والله بما تعملون حَبيرٌ 04) . 

وعن أبئ ذر (رضئ الله عنه) أن رسول الله له قال : « تعبد عابد من 
بنى إسرائيل فعبد الله في صومعته» فقال:«لو نزلت فذكرت الله فازددت 
يي يدا I E‏ 
بزل يكلمها وتكلمه حتي غشيهاء » ثم أغمى عليه. فنزل الغدير يستحم 
فجاءه سائل» فأوما إليه أن يأخذ الرغيفين» ثم مات. . فوزنت عبادة ستين 
سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع 


. وقال : حديث حسن صحيح‎ ء۵٦٩۲‎ /٤ رواه ابن ماجه والترمذئ فی كتاب الزهد‎ )١( 
. ۳۹ سورة سبأآية‎ )۲( 

(۴) روأه البخارئ(5/ )۱٤١‏ ومسلم .)1١1١١(‏ 

(5) سورة البقرة آية ۲۷١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


حسناته» فرجحت حسناته, فغفر له( . 

والصدقة والبذل لهما أثر طيب في معاش الإنسان ومعاده» ففى 
الحديث النبوئ الشريف قال رسول الله لا : «إن الصدقة لتطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء» ١‏ . 

وروئ عن عائشة (رضي الله عنها) أنهم ذبحوا شاة» فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : ما بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: 
بقى كلها إلا كتفها»(” , 

وهذا مصداق قوله تعالئ : لما عندكم ينقد وما عند الله باق 2474 . 
وأجدر الناس بالتصدق عليهم أقرباء المسلم وذوو رحمة . 

قال رسول الله يك : «الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذوي الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة() , 


عي : عن الصدقات أيها أفضل؟ قال : على ذى الرحم الكاشح ) . 
والكاشح هو الذي يضمر عدواته في كشحه» وهو خصره» 


والحديث يعني أن أفضل الصدقة على ذى الرحم القاطع المضمر العداوة 
في باطنه . 


.)۲۹۸/۱( رواه ابن حبان فی صحيحه‎ )١( 

() رواه الترمذئ (فئ الزكاه) وابن حبان فى صحيحه في الإحسان وقال الترمذى : حديث 
حسن غريب من هذا الوجه ورواه الطبراني وإسناده حسن. 

(۳) رواه لترمذئ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سورة النحل آية 45 . 

(9) رواه الترمذی وحسنه. 

(5) رواه أحمد والطبرانق؛ واسنادُ أحمد حسر”. 


أسماء الله الحسنى 
CD 2 — —_‏ 


«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا»() . 

«اللهم إنى أسسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت, المنان» بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم ("2. إنى أسألك 


اللهم من عليناء وقنا عذاب السموم» إنك أنت البر الرحيم. 


3 نا د 


راو کو ی رج تبه روفاد ر وو عقيف جات 
الأصول برقم / .۸۸٤۷‏ 

(؟) رواه أبو داود والترمذئ والنسائئ وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبئ داود وف 
صحيح النسائئ .۸٩ /١‏ 


٠ err]‏ أسماء الله الحسنى 


القابض الباسط 
6 اله 


القابض اسم الفاعل من قبض يقبض فهو قابض» « والله يقبض 
ويبسط» أئ يقتر علئ من يشاء ويتوسع علئ من يشاء على حسب ما 
يرئ من المصلحة لعباده . فالقبض ههنا: التقتير والتضييق. والبسط 
التوسعه في الرزق والإكثار منه . فالله عرّوجل القابض الباسط يقترٌ على 
من يشاء ويوسع علئ من يشاء . 

والباسط أيضاً: باسط الشئ الذي ليس بمفروش يبسطه ويفرشه كما 
بسط الله الأرض للأنام وبث فيها أقواتها . 

فالقبض هو التضييق والبسط هو التوسيع والنشر فالله يقبض ويبسط 
أ يسلب تاره ويعطئ تاره أو يسلب قوماً ويعطئ قوماً أو يجمع مرة 
ويفرق أخرئ أو يميت ويحيئ 27 . 


وبين انقو ين غدين الاسمين وآ وض نهنا لدكون :ذلك 
أنبأ عن القدرة وأدل علئ الحكمة . كقوله تعالى : % واللّه يقبض ويبصط 
وال روي 0 

وإذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط كأنك قد قصرت بالصفة 
على المنع والحسرمان» وإذا وصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين 
الصفتين منبئاً عن وجود الحكمة منهما(؟). 
)١(‏ أبو القاسم الزجاجئ » مرجع سابق» ص۰۹۷ ص۹۹ . 


() الراغب الأصفهانى » مرجع سابق» ص ۳۹۱ . 
(۳) سورة البقرة آية 48 ؟ . (5) الخطابن » شأن الدعاء » ص 9۸ . 


أسماء الله الحستى 
سسسب سسسسس سمس سس سس ` 

فالله سبحانه وتعالی يقبض بعدله وحکمته» ويبسط برحمته 
0 

قال ابن القيم : 

هو قابض هو باسط هو خافض هورافع بالعدل والإحسان 

والله عر وجل يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط 
الأرواح في الأجساد عند الإحياء 0 قيض ال الصدقات من الأغنياء 
ويبسط الأرزاق ا ويقبض القلوب قيضيقها قيضيقها. ويبسطهايما 
يتقربه إليها من بره ولطفه وجماله. فهو 25 للأرزاق والأرواح 
والنفوس الباسط للأرزاق والرحمة والقلوب. 

وقد ورد هذان الاسمان فى الحديث النبوئ قال رسول الله بي «إن 
الله تعالى هو الخالق» القابض الباسط الرزاق المسعّر)(20 , 

والله عز وجل يبسط الأرزاق ويبسطها بمقتضئ حكمته ولصالح 
العباد ل ا سا ا 
يكون نقمة 

01000 
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أَعنَابٍ وَحَفَفْنَاهُما بتخل وَجعلنَا هما َرْعَا 
كنا امت نت كلها و تلم من حي وفنا خلاهما هرا هم ربكا َه 
فقال لصاحبه وهو يحاورة أا اتر منك مالا وع قرا 9© ودخل جنته وهو قالم 
لنفسه قال ما اظ أن تبيد هذه أبدا دع وما أظن الساعة قائمة ومن ردت إل ري 
)١(‏ أخرجه الترمذئ فی كتاب البیوع وقال : حديث حسن صحيح كما أخرجه آبو داود وابن 


. ١ 


© آسماء الله الحسنس 
لأجدن خيرا منَها منقلبًا © قال لَه صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي حَلَقَكَ من 
تراب لم من نُطفَة ثم سَوَاك رجلا 00 لكا هو الله ربِي ولا أشرك بربّي أحدا 
وولا إذ حلت جنك قُلْتَ ما شَاء الله لا قُوَة إلا باللّه إن ترن أا اقل منك مالا 
وولّدا 9 فعسئ ري أن يُؤتيني خيرا من جنك ويرسل علَيْهَا حسبانا من السّمَاء 
فتصبح صعيدا زا © أو يُصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لَه طلا 59 وأحيط بره 
فأصبح يقَلَب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليسي لم 
أشرك بربّي أحدا 60 ولم تكن لَه فة ينصروتَه من دون الله وما كان مسّصراً © 
الك اولان لاحي ْو بورع 204 , 

فصاحب الجنتين أنموذج للرجل الشرئ الذئ بسط الله له في الرزق 
فأذهلته الثروة وأبطرته النعمه حتى نسئ الباسطالذئ بسط له كل هذا 
الرزق . فقد أعطاه الباسط سبحانه وتعالئ جنتين مثمرتين من الكروم » 
ومحفوفتين بسياج من النخيل تتوسطها الزروع ويتفجر بينهما نهر. 
فامتلات نفسه بما فى الجنتين وتعالى على صاحبه الفقير» ونسين الله عر 
وجل» ونسئ أن يشكره على ما أعطاه ثم أنكر قيام الساعة وفئ ظنه لو 
قامت فهو لا بد أن يجد رعاية فى الآخرة كما بسط له فى رزقه فى 
الدنيا! . د 

إن بسط الرزق هنا اختبار وامتحان» وقد رسب الرجل في هذا 
الاختبار بجداره» فصار الرزق الكثير والمال الوفير محنة لا منحه» 
وشقاء لا سعادة. فعندنا يقبض الله عز وجل الرزق ويضيقه على هذا 
وأمثاله فلا شك أن ذلك نعمة من الله عز وجل . 


. )٤٤-۳۲( سورة الكهف آية‎ )١( 


أسماء الله الحسنى © 


أما القصة الثانية فقصه قارون : وقد جاءت في سورة القصص قال 
تعالی : لإ ارون كان من قوم مومئ فبَغَئ عَليْهِم واناه من لوز ما إن 
مقاتحه لتنوء بالعصبَة أولي الْشَرَة إذ قال لَه قَوْمَهُ لا قرح إن اله لا يحب 
الق ري4( . 

فالقصة تبدأ يتعين اسم بطلها «قارون» وتحدد قومه(قوم موسئ» 
وتقرر مسلكه مع قومه» وهو مسلك البغئ«افبغئ عليهم» وتشير إلى 
سبب هذا البغئ إنه الثراء : 

هين ورت مقاسنا ممه أل شر نم فض 
القصة بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التى 
صاحبتها في النفوس . 

لقد كان قارون من قوم موسئ» فآتاه الله مالاً كثيراًء فبغي على 
قومه . ووجد من قومه من حاول أن يرده عن هذا البغئ» ويرجعه إلئ 
النهج القوي : 

© إذ قال لَه فَومَهُ لا تفرح إن الله لا يحب الْفَرِحِينَ © وابتغ فيما آتاك الله 
دار الآخررة ولا تس َصيَك من الا وأخسن كما أحسن اله ليك ولا تبغ 
الفَساد في الأرض إن اله لا يحب المقسدين 204 , 

فجاء رده جملة واحدة تحمل في طياتها الفساد والإفساد قال إِنّما 


أوتيته على علّم عدي 74 . لقد نسى مصدر النعمة وحكمتهاء وفتنه المال 
وأعماه الك ا فهذا المشهد من القصه يتجلى فيه البغئ والتطاول» 
)١(‏ سورة القصص: آية 175. 


(۲) سورة القصص آية ۷۷. 
(۳)القصص ۷۸. 


r)‏ أسماء الله الحسنى 
والكفر بواهبها ومانحها. 
زينته وترفه . 

#فخرج على قومه في زينته قال الّدين يرِيدُون الْحيّاة الانيا يا ليت لتا مغل ما 
أوتي قارون إِنَه لذو حظ عظيم 69 وقال الّذين أوتوا العلم ويلكم واب الله حي 
لمن آمن وعمل صالحا ولا اها إل الصًابرون 4 , 
قارون» وتمنوا مثله واستيقظ الإهان في قلوب فريق آخر فاعتزوا 
بإيمانهم ويقينهم . فثواب الله خير من هذه الزينةء وماعند الله خير ما 
عند قارون. 

وعندما تبلغ فتنة ا لمال ذروتهاء وتتهاوي أمامها النفوس› تتدخل 
القدرة الإلهية لتضع حداً للفتنه» وترحم الضعفاء من إغرائهاء وتحطم 
الغرور والكبرياء تحطيماً: 

5 فين فخسفتا به وبداره الأرض فما كان له من فثّة ينصر ونه من دون اللّه وما كان 
من ال نتصرين 4 , 

هكذا في لمح البصر ابتلعته الأرض وابتلعت داره؟ وهوى في بطنها 
بعد أن علا فيها واستطال فوقها. فهوي فيها ضعيفاً عاجزاً لا ينصره 
أحد» ولا ينتصر بجاه ولا مأل . 


. )۸ ٠.۷ سورة القصص آية(۹‎ )١( 
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وهوت معه الفتنة الطاغية التى جرفت كثيراً من الناس فردتهم 
الضربة القاضية إلئ الله فوقفوا يحمدون الله أن لم ي ت يستجب لهم › ولم 
يؤتهم مثل ما أوتئ قارون : 

«( وأصبح الْدين تمتوا مكانه بالأمس يقولون ويكاأن الله سط الروْق لمن 
ا ر كز انال للا عله حسف نا ركان و 
الكافرُون 00 . 

فالثراء ليس آية على رضئ الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لأسباب أخرئ غير الرضئ والغضب ولو كان دليل رضاه 
ما أخذ قارون هذا الأخذالشديد العنيف . إثما هو الابتلاء الذي قد 
يعقبه البلاء والفنا 

ويسدل الستار على هذه القصة»› وقدانتصرت القلوب المؤمنة 
بتدخل القدرة السافرة» وقد رجحت قيمة الإيمان فى كفة الميزان : فيأتى 
هذا التعقيب في أنسب أوان) . 
#2 تلك الدار الآخرة نَجَعَلُهًا للذين لا يريدون علو في ي الأرض ولا فسادا والْعَاقبة 
مسق00 . 

فقبض الرزق ليس دليلاً على الغضب» وبسطه ليس دليلاً على 
الرضاء وإنما هئ الحكمة العليا التي تبتلى هذا بالقبض وذاك بالبسط . 

SS‏ © راما إذا 
)١(‏ سورة القصص آية ۸1 


(۲) سيد قطب . فى ظلال القرآن» ح٩‏ » ص۲۷۱۰ » ص٤۲۷۱‏ . 


(۳) سورة القصص آية ۸۳ . 


© أسماء الله الحسنى 
تَحَاضُوتَ على طعا ال لمسكين © وتألون الثراث أكلاً لما 9 وَتُحَبُونَ الْمَالَ 
جم 04 


وقد يكون في القبض الخير الكثير للعبد» فالقبض وأن كان شراً في 
ظاهره إلا أنه يكون سبباً في الخيروكثيراً ما نسمع هذه العبارات : 
الإخفاق أساس النجاح» الشدائد تخلق لرجال» الألم يصوغ 
الإتسنان: 

فقبض الصحة عن الإنسان» وابتلاؤه بالمرض قد يكون فرصة 
عظيمه ترد الإنسان عن شرور كثيرة قد تؤدئ بحياته كلها . 

يقول أحد الأطباء الكبار : «إنّ المرض يتبح لنا أندر ما في الدنياء إنه 
ينحنا فرصة ثانية للانتفاع بالصحة وحدهاء بل بالحياة نفسهاء إن 
المرض يطرد من رؤوسنا سخافات كثيرة » ويردنا إلى التواضع والتطامن 
ويرينا أنفسنا على حقيقتهاء وبأقدارها الصحيحه» وأبرز ما يكون 
الأثر النافع للمرض حين يعترينا منه جزع» وكثيراً ما أصلح التيفود أو 
الالتهاب الرئوئ حال السكيرين واللصوص والقتله9) . 

وكثير من الناس لا يهتدئ إلى نفسه ولا يعرف ربه ولا يفطن إلى 
هدف حياته إلا حين يضيق عليه الباب فيبتلئ بالمرض ويلازم الفراش» 
فحينئذ يقول : بعد أيام قليله تقضى في الفراش يصبح الزمن ترفاً لم 
نكن نتصوره» فهناك وقت للتفكيرء ووقت للاستمتاع » ووقت للوبداع 
والابتکار» وأخيراً وقت للتفكير في خير ما في الطبيعة الإنسانية 
وأعمقه› المرض من أعظم مزايا الحياة» فهو يهمس في الأذن بأن مصير 


.)5١-16( سورة الفجر آية‎ )١( 
. 45 عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحديث» ص‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى © 
الإنسان مرتبط بأسمئ القوئ»' . 

وكم قى الحياة من قادة وأدباء وعلماء كان مرضهم سبباً في نجاحهم 
المنقطع النظير . ولدئ كل منا الكثير من القصص في هذا الميدان. 

فالمرض قد يكون خيراً من الصحة للعبد» والفقر قد يكون خيراً من 
الغنق . 

قال تعالئ : لوصْسَئ أن تكْرَهُوا شين ور خير كم وَضسهئ أن نبرا ين 
وهو شر كم واللَّه يعم وأنتم لا تَعلَمُونَ 2 

فالمؤمن يرضئ با قدره الله عز وجل له؛ لأنه لا يعرف مصلحة 
نفسه من كل وجه» والله عز وجل يعلم ما يصلح عبده» ومن ثم فلا 
يجوز اتهامه سبحانه وتعالی فى قضائه . وإذارضئ العبد يما قدره الله 
عز وجل له انقلبت الشدة نعمة» وتحولت المحنه إلى منحة . 

وإذا رضي العبد بالرزق القليل رضئ الله منه بالعمل اليسير» 
ا ا ا ا 
والدغل والغل مع تلون العبد وعدم ثباته مع الله ( عر وجل) » بل قد 
يفتح السخط باب الشك في الله (عز وجل) وقضائه وقدره وحكمته 
وعلمه» فقل أن يسلّم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن 

والشيطان يظفر بالإنسان غالباً عند السخط والشهوة. فهناك يلقى 
عليه حباله ويصطاده . » وكلما ازداد سخطاً تمكن الشيطان من ناصيته 
وسلس له قيادة. فنجد العبد يقول مالا يرضئ الرب» ويفعل مالا 


٤٤ المرجع السابق» ص‎ )١( 
. 717 سورة البقرة آية‎ )۲( 
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يرضيه . بل وينوئ مالا يرضيه» ولهذا قال النبي 4 عند موت ابنه 
إبراهيم إن العين لتدمع. وإن القلب ليحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ينا 
فإن موت البنين من العوارض التى توجب للعبد السخط على 
القدرفأخبر النبي بي : أنه لا يقول في هذا المقام إلا ما يرضي ربه تبارك 
وتعالی . 

والذنوب والمعاصئ كلها أساسها عدم الرضاء والطاعات كلها 
أساسها الرضاء فمن رضئ با قسم الله له من مال اطمأنت نفسه وشكر 
ربه» ومن سخط بقسمة الله له. جنح إلى المعاصئ وتغلغلت في نفسه 
ا ا . وآدم لم يرض 
ما آبيح له من الحنة فأكل من الشجرة . وانبثقت من هنا كل المعاصئ . 

والذي يتأمل ما قذره الله عز وجل ويكرهه العبد يجده لا يخلو إما 
أن يكون عقوبة على ذنب» ومن ثم فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم 
إياه بالدواء لشرامئ يه امرض إلى الهلاك es‏ 
إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشئ . وما يترتب عليه من 
التعية ذا لك نوما 


النعمة يدوع ود شع 

فالراضئ عن الله عز وجل واقف مع اختيار الله له» وما أجمله من 
اختيار لو عرف العبد ربه» وعرف نفسه : 

وقد اجتمع وهيب بن الورد» وسفيان الشورئ» ويوسف بن 
أسباط . 

فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءه قبل اليوم: فوددت أن 
میت . 


فقال له يوسف : ولّمِ؟ فقال : لما آتخوف من الفتنة . 
فقال يوسف : لكنئ لا أكره طوال البقاء . 


أسماء الله الحسس 


فقال الثورئ: ولَّمٍ تكره الموت؟ 

قال : لعلئ أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالاً. 

فقيل لوهيب : أ شۍ تقول أنت؟ 

فقال : آنا لا أختار شيئاء أحب ذلك إلى أحبة إلى الله . 

فقبل الثوري بين عينيه . وقال : روحانية ورب الكعبة ١‏ . 

ولله در القائل : 

العبد ذو ضجر والرب ذو قدر » والدهر ذو دول والرزق مقسوم 

والخير أجمع فيما اختار خالقا 0 وفى اختيار غيره اللوم والشوم 

وكان عمران بن حصين (رضى الله عنه) قد استسقئ بطنه » فبقئ 
E‏ الل او نت 
e‏ فال له قان الم تبك؟ فقال : لانن أراك عل 
هذه الحال الفظيعة . فقال : لا تبك ان اال . وقال : 
أخبرك بشى » لعل الله أن ينفعك به. وأكتم على حتئ أموت. إن 
الملائكة تزورنئ فآنس بها. وتسلم على فأسمع تسليمها(" . 

ولا قدم سعد بن أبئ وقا ص( رضى الله عنه) إلى مكه ‏ وقد كف 
بصره ‏ جعل الناس يهرعون إليه لبدعو لهم . فجعل يدعو لهم . قال 
عبد الله بن السائب : فأتيته وأنا غلام . فتعرفت إليه فعرفنئ » فقلت يأ 
عم» أنت تدعو للناس فيشفون . فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك 
بصرك . ٠‏ فتبسم . ثم قال : يا بني » قضاء الله أحب إل من بصرئ . 


0 ابن القيم الجوزيه. مدراج السالكين» ج25 ص ۰۲ ص ١١6‏ (بتصرف). 
(؟) ابن الجوزىٰ»› صفه الصفوه» جا »› ص 1۸۲ . 


فقضاء الله لعبده كله خير ساءه ذلك القضاء أم سره فقضاوه لعبده 
المع عطاءء والمحنة نعمة » والبلاء عافية وإن كان فى صورة بلية . 


عن عثمان بن الهثيم قال : كان رجل بالبصره من بن سعد» وكان 
قائداً من قواد عبيد الله بن زياد فسقط عن السطح فانكسرت رجلاه. 
فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له : أرجو أن تكون خيره . فقال له : 
يا أبا قلابة وأئ خير في كسر رجلئ جميعاً؟ فقال : ما ستر الله عليك 
كر 

فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل 
الحسين. فقال للرسول : قد أصابنئن ما ترئ فما كان إلا سبعاً حت 
وافئن الخبر بقتل الحسين : فقال الرجل رحم ا له أبا قلابة لقد صدق. إله 

NNE aE 
الحديث» قال رسول الله و :إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله‎ 
تعال لى إذا أحب قوماً ابعلاهم, فمن رضى فله الرضى» ومن سخط فله‎ 


00 i» 
"2) السخط‎ 


«اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لا بسطت» ولا باسط لا 
قبضتء ولا هادى لن أضللت ولا مضل لمن هديت» ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط 
عليدا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إنى أسألك النعيم 
المقيم الذى لا يحول ولا يزول» اللهم إنى أسألك النعيم يوم العيلة» والأمن 


0 المرجع السابق» ج٣‏ ص۲۳۸ . 
(۲) رواه الترمذئ وقال حديث حسن (برقم / (TAA‏ 


أسماء الله الحسنى 
COD eS‏ 2 
يوم الخوف» اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا وكره إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين)20 . 
«اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة 
خيراً لى» وتوفنى إذا علمت الوفاة خيراً لى اللهم إنى أسألك خشيتك فى 
الغيب» والشهادةء وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضبء وأسألك 
القصد فى الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا ينفد, وأسألك قرة عين لا 
تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك» فى غير ضراء مضرة 
ولا فتنه مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم» والبخارئ فى الأدب المفرد وصححه الألبانى فى تخريج فقه السيرة 
ص ۰۲۸٤‏ وفئ صحيح الأدب المفرد للبخاري برقم 078 . 
( رواه النسائئ وأحمدة/ 755 وإسناده جيد» وانظر صحيح النسائق١/ .A1 ۰۲۸١‏ 


أسماء الله الحسنى 


الحكيم 
1 

الحكيم من أحكم الأفعال وأتقنها فلا تفاوت فيها ولا اضطراب» 
ومنه قيل : «بناء محكم» أى قد أتقن وأحكم . فالله ( عر وجل) حكيم 
كما وصف نفسه بذلك لإتقان أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها 
غم 00 

فهو سبحانه وتعالئ حكيم يحكم خلق الأشياء بإتقان التدابير فيهاء 
وحكم التقدير لهاء فالحكمة في حقه (سبحانه) هئ معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية من الإحكام والاتقأ تقان والكمال. 

قال الخطابئ : «معنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان 
التدبير فيهاء وحسن التقدير لهاء إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة 
البنية» وشدة الأسر كالبقة» والنملة» وما أشبهها من ضعاف الخلق» 
إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على , كون الصانع وإثباته ليس بدون 
الدلالة عليه بخلق السموات والأرض والجبال و سائر معاظم الخليقة . 
وكذلك هذا في قوله تعالى : الذي أحسن كَل شَيء حَلقَهُ 74 لم تقع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق BR‏ 
والخنزير والدب وأشكالها من الحيوان» وإغا ينصرف المعنى فيه إلى 
حسن التدبير في إنشاء كل شۍ من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه 
وإبرازه علي الهيئة التى أراد أن يهيئه عليها كقوله :8 وخلق كل شيو 
فقدره تقديراً 204 . 


(١)الزجاجئ‏ » مرجع سابق» ص ٦‏ . 
(۲) سورة السجدق آية: ۷. (۳) سورة الفرقان» آية: ۲ 


أسماء الله الحسنى © 
فالله سبحانه وتعالي حكيم موصوف بكمال الحكمة يضع الأشياء في 
مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره؛ء فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 

أحدهما: الحكمة فى خلقهء فإنه خلق الخلق بالحق» وكان غايته 
والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها أكمل 
ترتيب» وأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» بل أعطئ كل جزء من 
أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته» فلا 
يري أحد في خلقه خللاً ولا نقصاًء ولا فطوراً. 

النوع الثانى: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالن شرع الشرائع 
وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه» فأ حكمة أجل 
من هذا؟ وأئ فضل وكرم أعظم منه؟! وقد اشتمل شرعه ودينه على 
كل خير هلا القلوب علماً» وإياناً ويشمر كل خلق جميل وعمل 
صالح . 

وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
للدين والدنيا فإنه لا يأمر إلا ا مصلحته خالصة أو راجحة» ولا ينهى 
إلاعما مضرته خالصة راجحة( . 


وقد جمع ابن القيم ( رحمه الله ) هذين النوعين في قوله : 


(۱) أل سعدئ» مرجع سابق » ص۸٤‏ : ص٤٥‏ . 


وهو الحكيم وذاك من أوْصّافه 
والحكمة العليا على نوعين أيضاً 
إحداهما فى خلقه سبسحانه 
إحكام هذا الخلق إذ إيجاده 
وصدوره من أجل غايات له 
والحكمة الأخرى فحكمة شر عه 
غاياتها اللائى حمدن وكونها 
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نوعان أيضاً ما هما عدمان 
حصلا بقواطع البرهان 
نوعان أيضاً لا يفترقان 
فى غاية الإحكام والإتقسان 
وله عليها حمد كل لسان 
أيضاً وفيها ذانك الوصفان 
فى غاية الإتقان والإحسان 


وقد ذكر اسم الحكيم في القرآن الكريم أكثر من تسعين مرة اقترن في 
أكثرها بالعزيز وبالعليم. ما يدل على أن حكمته صادرة عن عزة 


وعلم . 


قال تعالئ لإوما النْصْر لأ من عند الله العريز الحكيم 2274 . 
اوس وکل على اله ف يكيم ٩24‏ . 


e مع‎ 


وقال تعالئ : ونك فی القرآن من لذن حكيم عليم 04 . 
# وله جنود السّموات والأرض وكان الله عليمًا كيم 47) . 
كما اقترن أيضاً هذا الإسم بالخبير» وبالتواب» وبالحميده 


وبالعلى» وبالواسع . 


ا تلن :وتر ق ماد وکر نمم ف۵6 . 
© ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تراب حكيم ۲74 . 


() سورة الفتح/ 4 . 


(1) سورة الأنفال/ 48 . 
(4)سورة الأنعام/ A1‏ . 


(۳) سورة النمل/ ١‏ . 
(5) سورة النور/ .٠١‏ 
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و درس تر ترص ررق E‏ 

#وإن يتفرقا يغن اله كلا من سعته وان الله وأسعًا حكيمًا , 

وآثار حكمته (سبحانه وتعالى) في مخلوقاته لا يحصيها العد: 

١‏ عندما ينظر الإنسان إلى الأرض التئ يعيش عليها يجدها كرة 
معلقة قي الفضاء تدور حول نفسهاء فيكون في ذلك تتابع الليل 
والنهار» وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام فيكون في ذلك 
تتابع الفصول» الذي يؤدئ بدوره إلى زيادة مساحة الحزء الصالح 
للسكنئ من سطح کوکبناء ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر ما لو 
كانت الأرض ساكنة. وبحيط بالأرض غلاف غازئ يشتمل على 
الغازات اللازمة للحياة ويمتد إلى إرتفاع كبير( يزيد على 5٠١‏ ميل) 
ويبلغ هذا الغلاف الغازئ من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين 
الشهب القاتلة إليناء والغلاف الجوئ الذي يحيط بالأرض يحفظ 
درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياةويحمل بخار الماء من المحيطات 
إلى مسافات بعيدة داخل القارات» حيث يمكن أن يتكاثف مطراً يحيى 
الأرض بعد موتها. 

وهذا الغلاف يحفظ الأكسجين اللازم للحيا ورود 
مقدرة تقديراً (171 من الهواء)ء ولو زادت هذه النسبة إلى ٤١‏ 1 مثلاً 
لاحترقت كل المواد القابلة للاحتراق وما استطاع الإنسان إن يطفئ 
حار E‏ ت الحياة من على 


. ١1 ا (۲) سورة الشورئ/‎ ET 
. ٠١١ سورة النساء/‎ )۳( 
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ولو نظرنا إلى الماء لوجدنا العجب العجاب فهو يتاز بخواص تعمل 
على صيانة الحياة» وتدل على الحكمة والتدبير» فللماء درجة ذوبان 
مرتفعه» وهو يبقئ سائلاً فترة من الزمن طويلة. وله حرارة تصعيد 
بالغة الارتفاع » وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح 
الأرض عند معدل ثابت» ويصونها من التقلبات العنيفة ولولا كل ذلك 
لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير» ولقلت متعة النشاط 
الإنسانى على سطح الأرض بدرجة عظيمة . 

وللماء خراص أخرئ فريدة تدل على الحكمة فقد رسم وصمم با 
يحقق صالح المخلوقات» فالماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل 
كثافتها عندما تتجمد» ولهذه لخاصية أهمية كبري بالنسبة للحياة» إذ 
بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد بدلاً من أن يغوص 
إلى قاع المحيطات والبحار والأنهار» ويكون تدريجياً كتلة صلبة لا 
سبيل إلى إخراجها وإذابتها. ويكون الجليد الذي يطفو على سطح 
البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة فوق درجة 
التجمدء وبذلك ت تبقى الأسماك وغيرها من , الحيوانات المائية حية. 
ا ل و ال د 

من المواد الغذائية التي بالتربة والماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من 
الأجسام» هربا اك يلحي دروا عب | في ابات اک ال 
أجسامنا بوصفه مركباً أساسياً من مركبات الدم. 

وكل هذه الخواص العجيبة للماء ما هئ إلا أثر قدرة الحكيم 
(سبحانه) وهي تدل علي عناية الخالق سبحانه وتعالئ بخلقه » واهتمامه 


)١(‏ نخبة من العلماء الأمريكين» الله يتجلئ فى عصر االعلم» ترجمة الدمرداش سرحان» 
صرلاء ص؛ ؛ ص ٤٩‏ . 
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بمصاحهم» وبما ينفعهم . 

أما الأرض اليابسة فهى بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات» فالتربة 
تحتوئ العناصر التى يتصها النبات» ويمثلها ويحولها إلى آنواع مختلفة 
من الطعام يفتقر إليها الحيوان» ويوجد كثير من المعادن قريباً من سطح 
الأرض» مما هيأ السبيل لقيام الحضارة الراهنة ونشأة كثير من الصناعات 
والفنون. فالأرض مهيأة على أحسن صورة للحياة» ولا شك أن ذلك 
من تيسير حكيم خبیر . 

۲ وإذا نظرنا إلى عالم الحشرات من حولنا نجد عجباً» فتكاثر هذه 
الحشرات كفيل بالقضاء علي الجنس البشرئ ولكن الحكيم سبحانه 
وتعالئى قد وضع ضوابط وموازين لكبح جماح هذه الحشرات»» فلم 
يجعل لهذه الحشرات رئتين مثل الإنسان وإنما جعل لها أتاييب تتنفس 
عن طريقهاء وحين تنمو هذه الحشرات وتكبر» لا تقدر تلك الأنابيب 
أن تجاريها في نسبة تزايد حجمهاء ومن ثم لم توجد قط أطول من بضع 
بوصات» ولم يطل جناح حشرة إلا قليلاً. وهذا الحد من نمو الحشرات 
منعهأ من السيطرة ة علي العالم» ولولا وجود هذا الضابط» لا أمكن 
وجود الإنسان على ظهر الأرض» وكيف يوجد الإنسان وأمامه الزنانير 
في حجم الأسود» والعناكب في حجم الفيلة9)! . 

وهذا التوازن الحكيم ليس قاصراً على الحشرات؛ فالطائر 
المعروف باسم (كاسر العظام) تضع الأنث زوجين من البيض لا غير 
وتضع أنثئ النعام عشرين بيضة ومع ذلك فإن العددين يبقيان متساويين 
تقريبا مع زيادة بسيطة في عدد كاسر العظام . 


. المرجح السابق» ص۷‎ )١( 
5 ٠١١ کریستی موريسون» العلم يدعو اللويمان» ترجمة محمود صالح الفلكئ» ص‎ )( 
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والطائر المعروف باسم( نورس فليمر البحرئ) لا تضع أنثاه إلا 
بيضة واحدة والعصفور الدورئ تضع أنثاه من أربع إلى ست 
بيضات» ومع ذلك فإن عدد الطائر (نورس) أكثر الطيور في العالم 
كله. 


وبعض أنواع الذباب تضع الأنثئ مئات البيوض» مع أن ذبابة الخيل 
لا تضع إلا بيضة واحدة ومع ذلك فهي متساوية العدد مع الذباب . 

فمن الذي أوجد هذا التوازن الدقيق المحكم؟ ! 

-٤‏ والواقعتين التاليتين مثال بارز علي هذا التوازن المحكم؛ فمنذ 
سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في استراليا كسياج وقائئ . ولكن 
هذا الزرع مضئ في سبيله حتى غطئ مساحة تقرب من مساحة انجلتراء 
وزاحم الناس» وأتلف مزارعهم» ولم يجد الأهالئ وسيلة لصد هذا 
الجيش الكاسح من الزرع الصامت» وطاف علماء الحشرات بنواحئ 
العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبارء ولا 
تتغذي بغيره » وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها في , استراليا» 


ار یں 


وما لبثت هذه الحشرة حت تغلبت على الصبار» ثم تراجعت› ولم يبق 
منها سوئ بقية قليلة للوقاية تكفى لصد الصبار من الانتشار إلى 
الأبد). 
وفئ إحدئ مناطق الحهات الحنوبية الغريبة من الولايات المتحدة» 
كان يعيش ں نوع من الأيائل» يسميل (آیل البعا ل) طعامه الرئيسئ » نوع 
من الورد البرئ» أما الأيائ J‏ لماء امد اجر فؤذا تركت 
هذه الثلاثة ة وشأنهاء > ظل عدد كل نوع منها ثابتاً دون أن يطرأ تغيير 


. ٠١١ الموجع السابق» ص‎ )١( 
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كبير» فلنفرض مثلاً أن عدد الأيائل قد زاد فجأة لسبب ماء فإن ذلك 
سوف ييستتبع حتماً ازدياد عدد الأسود الجبلية» لأنها سوف تجد وفوة 
من الطعام الذي تأكلهء ولكن سوف يحدث في نفس الوقت أن الورد 
البرى سوف يصبح شحيحاً في تلك المنطقة . ولذلك فإن عدد الأيائل 
سوف يعود إلى التناقص شيئاً فشيئاً . 

وقد قررت حكومة الولايات المتحدة يوماً أن تحمى أيائل البعل» 
بقتل الأسود الجبلية في المنطقة . فسرعان ما تكاثرت الأيائل حتى أتت 
علئ الوزود البرية كلهاء ثم تحولت إلئ الأشجار الصغيرة» وشجيرات 
الآرتيميزياء وحتي هذه لم تكفها فمات آلاف منها جوعاًء وتعلمت 
الحكومة من هذا درساً واقعياً» وأخذت تدعوا الناس إلى عدم الإخلال 
بتوازن الطبيعة). 

فمن الذي أوجد هذا النظام ا محكم المتوازن؟ ! 

5 وانظر إلى فم الحيوانات المفترسة كالآساد والذئاب تجد أن الحكيم 
(سبحانه) قد زودها بأنياب قاطعة» وأسنان حادة» وما ذاك إلا لأن 
طعامها هو ما تفترسه من کاتنات لابد من مهاجمتهاء وقد زودت فى 
أرجلها بعضلات قوية» وبأظافر ومخالب حادة لاستعمالها في 
الهجوم. أما معدتها فقد حوت الأحماض والمواد الهاضمة للحوم. ٠‏ 

أما الحيونات التى تعيش على المراعى فقد صممت وأحكمت 
أجهزتها ا يتناسب مع حاجتها: فأفواهها واسعة نسبياً» وقد تجردت 
من الأنياب القوية والأضراس الصلبة؛ وأعطيت بدلا منها الأسنان 
للقضم والقطع » فهئ تأكل الحشائش والنباتات بسرعة» وتبتلعها دفعة 


(۱) ابن خليفة عليوئ» مرجع سابق» ص ۲۰۷. 
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واحدة لتنزل إلى أعجب جهاز للهضم فالطعام الذي تأكله ينزل إلى 
الكرش وهو مخزن له» فإذا ما انتهى عمل الحيوان وجلس للراحة ذهب 
الطعام من الكرش إلى تجويف آخر» ثم عاد إلى الفم ليمضغ مضغاً 
جيداًء حيث يذهب بعد ذلك إلى تجويف ثالث ثم رابع . وهذه العملية 
صممت لفائدة الحيوان» لأن العشب من النباتات العسرة الهضم لا 
يحتويه من الألياف(السليلوز) ولو أن الحيوان مضغ هذه الأعشاب 
مضغاً جيداً فور تناولها لضاع اليوم كله دون أن يأكل ما يشبعه ومن ثم 
فهو يبلع سريعاًء ويخزن في الكرش» ثم يرجعه مرة ثانية أثناء راحته 
للمضغ على مهل بعد أن يكون قد حصل له شئ من التخمر . 

ولو نظرنا إلى أرجل هذاه الحسيوانات لوجدنا دقة التصميم 
وإحكام الصنعة» فالحيوانات التى من خصائصها الجرئ والجر والحمل 
صممت أرجلها بحيث تكون قوية لتساعدها على الجري» وتنتهئ كل 
رخل يعافر صلب یالرل ماق يضنييها من كفرة الخرئ أو 
وعورة الطريق . 

اروا او ارجا س وة شين بإطلات ا 
مشقوقة لتساعدها على السير في الأراضئ الزراعية اللينة . بينما أرجل 
اللدمل تت بأظلاق مشقوفة تمتها وسادة لينة سميكة تمم الك 
لتمنع القدم من الغوص في الرمال» وعلئ أرجله كذلك أربطة من جلد 
خشن تحميه من الحصئ والرمال عندما يبرك . 

۷ وفى عالم الطيور نجد اختلاف تصميم الأرجل تبعاً لحاجة الطير» 
فالطيور التى تتغذئ على اللحوم كالصقر والنسر نجد لقدمها مخالب 
قوية حادة» وهئ منثنية بما يساعدها في القبض علئ الفريسة . 

أما تلك التى تتغذئ على الحبوب كالدجاج والحمام فأقدامها ذات 
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كالمجداف في سباحتها . 

ال ومن طريف ما نراه من حكمة في الخلق والتصميم أن معظم 
الحيوانات الثديية تمتاز بحاسة شم قوية حادة» وحاسة بصر ضعيفة» 
بينما الطيور بخلاف ذلك» فهئ ذات بصر قوی › وشم ضعيف» وما 
ذاك إلا لأن الأولى تهتدئ في غذائها الذي يكون دائماً على الأرض 
بحاسة الشمء بينما الطير وهو فى السماء بحاجة إلى حدة فى بصره 
ليري غذاءه في أثناء طيرانه . 

فسبحان الخالق الحكيم! 

4- وما لنا نذهب بعيداً وأمامنا الإنسان الذي ينطق كل عضو فيه بل 


كل خلية بالإبداع والحكمة . 
- انظر إلئ الجنين في بطن أمه كيف يتغذئ؟ وكيف يتنفس؟ وكيف 
يقضئ حاجته؟ وكيف تفرز أجهزته؟ وكيف أحكم ڌ تصميم الحبل 


السرئ له؟ فلا هو طويل ما يسبب تخمر الغذاء قبل وصوله إليه» ولا 
هو قصير فيؤدئ إلى اندفاع الغذاء إليه فيوذيه إإنه مصمم بحكمة 
وتقدير. 

د ری ف نيف ا ا ٠لامرة‏ 
في الدقيقة وفى العام ٠‏ مليون مرة» وفي كل نبضة يدخل القلب 
حوالئ ربع رطل من الدم» ويضخ في اليوم الواحد ٠١٠١‏ جالوم من 
الدم . وحوالی 5ه مليون جالون علئ مدي الحياة بأكملها! 


فهل هناك محرك آخر يستطيع القيام مثل هذا العمل الشاق» دون 
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أن يحتاج إلى إصلاح؟ ! 

والجهد الذي يبذله القلب في النبضة الواحدة يرفع ثقلاً مقداره 
رطلان إلي ارتفاع قدمين! . 

يحوي الجسم البشرئ أكثر من ٠٠١‏ عضلة» وأكثر من ٠٠١‏ 
عظمة وتحوئ العضلة المتوسطة الحجم على ٠١‏ ملايين ليف عضلئ » 
وتحوي عظمة الفخذ علي أكثر من ١‏ آلف عمود كلسئ خاص . 
وعمل العضلات مجتمعة في اليوم الواحد يساوئ ما حمولته ٠١‏ طن . 

في كل يوم يتنفس الإنسان ۲١‏ ألف مرة» يسحب فيها ۱۸١‏ متر 
مكعب من الهواء» يتسرب منها ۵ , ٦‏ متر مكعب من الأكسجين إلى 
الدم . 

في الدم الكامل ۲١‏ مليون كرية حمراء لنقل الأوكسجين» و٠٠‏ 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجرائيم ومناعة البدن» ومليون مليون صفيحة 
دموية لحفظ الدم ضد النزف . وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية من 
مخ العظام الذي يصب في الدم معدل 5 ,۲ مليون كرية حمراء في 
الثانية» وه ملايين صفيحة »و ٠٠١‏ ألف كرية بيضاء! . 

فى العين الواحدة ١5٠‏ مليون مستقبل للضوء» وهى ما تسمل 
بالخاريط والعصن» ويتحكم في حركات العين ستة عضلات» 
ويشرف على التوازن الدماغ واللخيخ والعضلة السيسائية ويخرج من 
العين وكمحصلة لعمل الشبكية نصف مليون ليف عصبئ ينقل الصورة 
بشكل ملون. 

جهارٌ الاستقبال السمعى فى الأذن الباطنة( عضو كورتئ) يحتوى 
عن رال ؛ * الف غلية سمعية لتقل كانة الأصوات» وحساسيته 
عظيمة» وفئ دهليزالأذن الوسطى نرئ الأقنية نصف الدائرية المسؤولة 
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عن التوازن في الإنسان حيث يشل التوازن أمراً معقداً جداً يشترك فيه 
الدماغ والمخيخ والأذن الباطنة . . والسؤال كيف يتم التوازن بمثال هذه 
الدقة؟ 

ويكفي أن نعلم أن الأذن الباطنة فيها قسم يسمى(التيه) لأن الباحث 
يكاد يتيه من أشكال الدهاليز والممرات» والجدر» والحفر» و الغرف» 
والفوهات» والاتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل 
هذا القسم! 

الدماغ مغلف بثلاثة أغلفة فضلاً عن التصفيح العظمئ» بحيث 
يعتبر الرأس كصندوق محكم الإغلاق» وبين الأغلفة يتسرب سائل 
خاص هو السائل الدماغئ الشوكئ الذي يقوم بفعل ماص الصدمات . 
وما ذاك إلا لأن الدماغ يمثل حكومة البدن وباقئ الجسم ييثل الشعب» 
ولابد من التتحصينات الشديدة» والحراسة المشددة لحماية الحكومة. 
وهذا الإتقان المحكم جعل علماء الفضاء يصممون نفس الطريقة لماية 
القمر الصناعية بإيجاد الغلافات والسوائل علي نفس الطريقة! وتحتاج 
الحكومة المركزية ( الدماغ) يومياً إلى ١١5‏ غرام من الغلوكوز» وكمية 
من الفوسفات» و١١-9١1من:الأكسجين‏ الذي يحتاجه الجسم » وكمية 
من الدم لا تقل عن ٠٠٠١‏ ليتر فإذا نقصت هذه المواد تقاعس الدماغ 
عن القيام بعمله! 

ومن أعجب ما في الإنسان اللسان فهو كتلة من اللحم تقوم بالمضغ 
والبلع وذوق الطعام والتتصويت» فيه ١7‏ عضلة تحركه إلى كافة 
الجهات» وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس» وعلى سطح اللسان يو جد 
٠‏ (تسعة آلاف) نتوء ذوقئ لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر 
والملح» وإن حركة اللسان في أى إ تجاه ينتج حرفاً معيناً وبذلك يستطيع 
الإنسان أن ينطق بفصاحة, وأثناء المضغ والبلع تفرز ستة غدد اللعاب 


إلى الفم لتطرية الطعام وتهيئته المبدئية بالاشتراك مع الأسنان! . 

- يعتبر الكبد أكبر غدد البدن إذ يزن )١19١٠١(‏ غرام» ويحوي "٠١‏ 
مليار خلية يكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر وله وظائف مدهشة ةما 
بين مستودعات السكر والدهن والفيتامين أو احتجاز السموم وقلبها إلى 
مواد غير ضارة» أو تحويل الفضلات إلى مواد غير ضارة» وهو مركز 
التموين الرئيسئ لسكر الدم» وبروتينات الدم» كما يقوم بإفراز 
الا و لري 

-تزن الكلية الواحدة ٠٠١‏ غراماً» فيها مليون وخدة وظيفية لتصفية 
الدم تسمىئ(النفرونات)» ويرد إلى الكلية في مدئ 4 ؟ ساعة ١8٠٠١‏ 
ليتر من الدم» ويتم رشح 18١‏ ليتر منه ويعاد امتصاص معظمه ويطرح 
منه حوالی ه ,ا ليشسر وهو المعروف بال ول. ويبلغ طول أنابيب 
النفرونات حوالئ (50) كيلو مترأً» وبهذه الطريقة يتم تصفية الدم من 
كل شوائبه وبشكل مدهش» وكأننا نرئ أمانة العاصمة وهئ تنظف 
ليس مرة واحدة في اليوم بل 75 مرة ويزيد . فهل تستطيع دولة من 
الدول أن تنظف مدنها ۳١‏ مرة في اليوم »11 

-يغلف الجسم ستار محكم بديع هو الجلدء وعلى الرغم من ن كونه 
ذا مسام تفرز الماء 5 الجسم فإنها لاتمتص الماء إلى داخل ا 
مطلقاً . ولا كان الجلد معرضاً لهجمات الميكروبات والجرائ ثيم الت 
تبح لي امبر ققد ا ر زات قار ی بلك 
الميكروبات» وإذا تغلبت الجرائيم» واخسترقت الحدود(منطقة 
الجلد)تلقتها حرس الحدود ( كرات الدم البيضاء) فتضرب حصارا 
حولها ثم تشتبك معها في معركة من أشرس المعارك فإما أن تهزمها 
وتطردها خارج الجمسم» وإما أن تندحر وتموت هذه القوات فتتقدم 
قوات أخرئ وأخرى وهكذاء فإذا رأيت بثرة حمراء وفيها صديد على 


. ۳۰۷ :۲۹۷ خالص حلبئ » الطب محراب الإيمان» ص‎ )١( 
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الجلد فاعلم أن صديدها ما هو إلا أشلاء قوات ماتت في سبيل الدفاع 
عنك» أما الإحمرار فهو ( وطيس المعركة) أئ القوات( كرات الدم) 
مازالت تقاتل العدو الغادر. 

وتحت هذا الجلد يوجد حوالئ ١66‏ مليون مكيف لحرارة البدن» 
والمكيف هنا هو الغدة العرقية» لأن تبخر العرق من الجلد يمتص معه 
نسبة عالية من حرارة البدن . فمن الذي أحكم هذه الأعضاء؟! 

إن كل شۍ فينا ومن حولنا مخطط ومنظم ومحكم ویسعی نحو 


فمثلاً ثمرة التفاح خلقت للإنسان» ولذلك نجدها تحمل فيتامين 
(©)» وكذا غرام من الحديد» وهذه المقادير هئ التى يحتاجها جسم 
الإنسان يومياً. 

ولو سألنا : لماذا الحديد مع فيتالمين (©) لله لكان الجواب ميسوراً 
وهو حتي لا يتعفن فيتامين(0) لأنه مادة ذات تحمل ضعيف» بل هناك 
مزيد من التخطيط بإضافة أيونات الكربونات إلى محتوئ التفاح . 

ولو سألنا لماذا؟ 

لكان الجواب : لأن الكمية الكبيرة من حامض الفاكهة الموجودة في 
التفاح تؤدئ إلى زيادة الحموضة في المعدة» وهذه الآيونات تحد من 
ذلك ولذلك نتجشأ بعد أكل التفاح(١2‏ فهناك قدرة إلهية حكيمة رتبت 
الأمور ونظمتها أحسن تنظيم . 

وننظر الآن إلى جانب آخر من جوانب حكمته سبحانه وتعالى» 
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وهي حكمة شرعه»› فأحكامه الشرعية في غاية الإحكام . 

انظر مثلاً إلى العقوبات التى حددها الإسلام لجرائم الزنا والقذف 
والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغى» تجد إقامة هذه الحدود فيها 
نفع للناس لأنها تمنع الجرائم» وتردع العصاةء وتكف من تحدثه نفسه 
بانتهاك الحرمات» وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه» وعرضه» وماله» 
وسمعته » وححريته» وكرامته» فأئ حكمة أعظم من ذلك؟ 

يقول عبدالقادر عوده مبينا بعض أوجه هذه الحكمة : 


«ففى جرية الزنا مثلاً فرقت الشريعة بين المحصن والبكرء فخففت 
عقوبة البكر» وغلظت عقوبة لملحصن» وعلة التخفيف على البكرء 
والتشديد على المحصن أن الإحصان يسد الباب على الجرية» ويفتح 
للمحصن أبواب الحلال فانقطعت لذلك الأسبباب التى تؤدئ إلى 
الجريمة من ناحية العقل ولم تعد هناك معاذير لتخفيف العقوبة» وأصبح 
لابد ان يؤخذ المحصن بعقوبة الاستعصال(الرجم)؛ لانه مثل سئ 
لغيره» وليس للمثل السئء في الشريعة الإسلامية حق البقاء . 


والحكيم (سبحانه) عندما وضع هذه العقوبة إغا كان ذلك لحكمة 


وهئ محاربة الدوافع التى تدعو للجرية بالدوافع التى تصرف عنهاء 
فالدافع الذي يدعو الزانئ للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة 
التي تصحبهاء والدافع الوحيد الذي يصرف الانسان عن اللذة هو 
الألم» ولا يكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس 
العذاب» وأئ شىء يحقق الألم» ويذيقه مس العذاب أكثر من الجلد 


لذة؟ ؟ 


مائة جلدة؟ 

فالحكيم سبحانه وتعالى حينما وضع عقوبة الجلد ووضعها علي 
أساس من طبيعة الإنسان» وفهم لنفسيته وعقليتة» فهئ تدفع العوامل 
النفسية الت تدعو إلى الزنا بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا . 


أسماء الله الحسنى © 
اك ل اماك ب وك بره 
العوامل النفسية المضادة للعوامل النفسية الداعية. 

أها ار قزق طقوية کی با و به للفو كيده 

# التمهيد لنسيان الجريمة» بأسرع ما يمكن» وهذا يقتضئ إبعاد 
المجرم عن مسرح الجريمة» لأن بقاءه بين ظهرانئ الجماعة يحيئ ذكرئ 
الجريمة» ويحول دون نسيانها بسهولة . 

# إبعاد المجرم عن مسرح الجريمة يجنبه مضايقات كثيرة فى 
المجتمع » وقد تصل إلى حد قطع الرزق» والمهانة» والتحقيرء فالإبعاد 
يهئء الجانئ ليحيا من جديد حياة كرية . 

فالتغريب شرع لمصلحة الجاني ولمصلحة الجماعة أيضاً» وكثيراً ما 
نشاهد من تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين لينأوا 
بأنفسهم عن الذلة والمهانة التى قد تصيبهم في موطن الجريمة . 

أما رجم المحصن فهو عين الرحمة به وبالمجتمع» . وكثيراً ما نرئ 
بعض الناس يتصرفون تصرفات هوجاء مثل حرق الزانئ» وتقطيع 
أوصاله. وإغراقه وتهشيم عظامه» والتمثيل به أشنع تمثيل . وأقل الناس 
جرأة على القتل يكتفئ بدس السم للزانئ فإذا كان هنا هو الواقع فما 
الذي نخشاه من عقوبة الرج.؟! 

ويقول البعض: إن في عقوية الرجم شيئاً من القسوة» ولهؤلاء 
نقول إن الرجم هو القتل لا غير» ولا فرق بين من يقتل شنقا أو ضربا 
بالفأس أو تسميماً بالغاز أو صعقاً بالكهرباء أو رجماً بالحجارة أو رمياً 
بالرصاص › فقد لا يصيب الرصاص مقتلاً من أول.مرة وقد يصيب 
الحجر مقستلاً من أول مرة. وعادة رماة الرصاص عددهم 
محدود» وطلقاتهم معدودة» ورماة الأحجار عددهم غير محدود» 


© _ أسماء الله الحسنى 
ومائة أو مئات يقذفون شخصاً فى مقاتله بالأحجار فسيموت قطعاً 
أسهل وأسرع من قتيل الرصاص ثم إن التفكير في مثل هذه المسألة لا 
يتفق مع طبيعة العقاب » فالعقوبة إذا خلت من الألم لم تعد عقوبة وإنما 
تصير عبثا ولعبا. 

وف جرية القذف جعل الحكيم (سبحانه) العقوبة هي الجلد وعدم 
قبول شهادة القاذف » ووصمه بالفسوق. وهذه العقوبة تحارب الغرض 
الذي يرمئ إليه القاذف فالقاذف يرمئ إلى إيلام المقذوف نفسياً وتحقيره 
. فكان جزاؤه الجلد ليؤله إيلاماً بدنياًء لآن الإيلام البدنى هو الذي 
يقابل الإيلام النفسئ» ولأنه أشد منه وقعاً على النفس والحس معاًء 
والقاذف يرمئ من وراء قذفه تحقير المقذوف »هذا التحقير فردئ» لأن 
ودر ترد و الح كر قارو إوك رع ازه ريشت مين جوع كلها 
وأن يكون هذا التحقير العام ب بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالتته 
ولا تقبل له شهادة» ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين . فأ حكمة 
أعظم من هذه؟ ! 

وعقوبة السرقة القطع. ومن الحكمة في ذلك أن السارق حينما 
يفكر في السرقة إا يفكر في أن يزيد كسبه من كسب غيره» فهو 
يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال» ويريد أن يكسب عن طريق 
الحرام» وهو لا يكتفى بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره» وهو 
يفعل ذلك ليزيد من قدرته علي الانفاق أو الظهور ليرتاح من عناء الك 
والعمل أو ليأمن على مستقبله . فالدافع الذي يدفع إلى السرقة هو 
زيادة الكسب والثراء فحاربته الشريعة بتقرير عقوبة القطع لأن قطع اليد 
أو الرجل يؤدئ إلى نقص الكسب إذ أن اليد والرجل كلاهما أداة العمل 
أياً كان ونقص الكسب يؤدئ إلى نقص الثراء » وهذا يؤدئ إلى نقص 
القدرة على الإنفاق والظهور فالحكيم (سبحانه وتعالى) دفع بهذا الحد 
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العوامل النفسية التي تدعو إلى ارتكاب الجرية بعوامل نفسية مضادة 
تصرف عن الخرية . 
عقوبة قاطع الطريق إذا فتل وهئ حد لا قصاص» فلا تسقط بعفو ولى 
المجنئ عليه» والقاتل في هذه الحال دفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء 
بقتل غيره ليبق هو. فإذا علم أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه امتنع 
في الغالب عن القتل . 

وإذا قتل وأخذ المال» قتل وصلب» فالقتل والصلب عقوبة مركبة 
على جرية مركبة فتشديد العقوبة هنا لصرفه عن هذه الجرية المزدوجة . 

وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنئن ورجله اليسرئ دفعة 
واحدة . أ قطع يده ورجله من خلاف . فالقطع هنا ضعف ما يحدث 
فى السرقة العادية! لماذا؟ 

الجواب عن ذلك سهل ميسور وهو أن خطورة قاطع الطريق أشد 
من خطورة السارق العادل» وفرصته في الإفلات قد تزيد على ضعف 
فرصة السارق العادي» فهو في أغلب الأحوال علي ثقة من النجاح . ١‏ 
وهذا ما يقوئ العوامل النفسية الداعية للجريمة فوجب من أجل ذلك 
تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل الدافعة مع العوامل الصارفة في 
النفس . 

وعقوبة النفئ على قاطع الطريق إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالاً 
ولم يقتل» وذلك لأنه عندما يخيف ولا يأخذ مالاً ولا يقتل أحداً إنما 
يقصد من وراء ذلك تحقيق الشهرة والصيت فعوقب بالنفئ الذي يؤدل 
إلى الخمول وانقطاع الذكر. 

وعقوبة الردة القتل» لأنها تقع ضد الدين الإسلامئ» وعليه يقوم 


أسماء الله أإحسنى 


النظام الإجتماعئ للجماعة» فالتساهل في هذه الجرية يؤدئ إلى 
زعزعة هذا النظام» ومن ثم جاءت العقوبة أشد العقوبات استئصالاً 
تد من المجتمع› وحماية للنظام الإجتماعئ . 
وعقوبة البغى القتل» لأن هذه الجريمة موجهة إلى نظام الحكم 
والقائمين عليه» فلابد من تشديدهاء لأن التساهل فيها يؤدئ إلى الفتن 
والإضطرابات وعدم الاستقرار وهذا بدوره يؤدئ إلى تأخر الجماعة 
وانحلالهاء ولا شك أن القتل أقدر العقوبات على صرف الناس عن 
هذه الجريمة التى يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء» وعقوبة شرب 
الخمر الجلد» لأن الدافع الذي يدفع الشارب هو رغبته في نسيان آلامه 
النفسية والهروب من عذاب الحقائق إلى سعادة الأوهام التى تولدها 
نشوة الخمر فكانت العقوبة الجلد لترده إلى ما هرب منهء ولتضاعف له 
الألم إذ تجمع له بين ألم النفس وألم البدن» وترده إلى العذاب الذي 
e‏ وعذاب العقوبة . 
ا ا ا EG‏ وقد بين الحكيم 


یجان وتعالن کت مه و عة القصام E‏ افيا a‏ 


تعالی E‏ 
فالحكمة من وراء القصاص هى المحافظة على حياة بنى الإنسان» 
فإذا علم مريد القتل أنه سيقتل إذا قتل امتنع عن القتل خوفاً من العقوبة 

التى ستوقع عليه» وبذلك يحفظ حياته وحياة من كان يريد قتله . 

ثم إن مشاهدة إيقاع القصاص على |- انی يؤدئ إلى امتناع كثير من 
مریدی القتل من تنفيذ ما أرادوه إدراكاً منهم أن مصيرهم لن يكون 
أحسن حالاً من مصير ذلك الذي اقتص منه . والحكمة من مشروعية 


. ۱۷۹ سورة البقرة/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
القصاص ليست منحصرة في المحافظة على حياة الناس فحسب بل إن 
تحقيق العدالة بين الجانى والمجنئ عليه مراعئ عند إيقاع هذه العقوبة» 
فكما حرم الجانئ المجنئ عليه من الت تع بحياته » وجب أن يحرم اجان 
مو احياه ر تتشي العمل . وليس من المستساغ عقلاً أن 
يقتل شخص شخصاً بغير وجه حق ثم يرئ أولياء المقتول القاتل حراً 
طليقاً يتمتع بحياته . 

وفئ القصاص أيضاً شفاء لغيظ أولياء الجنئ عليه» ومراعاة 
للجانب النفسئ لهم لتهدأ نفوسهم» ويزول غيظ صدورهم فيمتنعوا 
بذلك عن الانتقام الذي يتجاوز الجانئ إلى كل من له صلة به( . 

وبعد؛ ماسبق كان غيضا من فيض من حكمة الحكيم سبحانه 
وتعالى في شرع العقوبات فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه 
الجنايات غاية الإحكام» وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة 
الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجانئ من الردع . فلم 
بشرع قطع اللسان في الكذب» ولا في الزنا الخصاء ولا في السرقة 
إعدام النفس ن» وإنما شرع لهم في ذلك ماهو موجب أسمائه وصفاته من 
NT‏ وإحسانه وعدله لتزول النوائب وتنقطع الأطماع 
عن التظالم والعدوان» ویقتنع كل إنسان با آتاه الله مالكه وخالقه» فلا 
يطمع في استلاب غيره حقه ٩‏ . 

فالحكيم (سبحانه وتعالئ) لم يشرع دون حكمة وغاية وهدف » 
ولم يخلق شيئا عبثاء ولذلك مدح سبحانه وتعالئ من يتفكرون في 
مخلوقاته . 


. (بتصرف)‎ 5145:514١ عبد القادر عوده» التشريع الجنائي الإسلامن» جا ص‎ )١( 
. ابن القيم الجوزيهء أعلام الموقعين» جا ص46‎ )( 


ھ6 أسماء الله الحسنى 

قال تعالئ : # إن في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اللْيلِ والتهار لآياتٍ 
لأولي الأباب 53 الْذين يَذكْرون الله قياما وفعودا وعلى جتوبهم ويََفَكْرُونَ في 
خَلْقٍ السّموات والأرض ربنا ما حلَقفّت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب اار4 ٠‏ . 

وقال تعالی : 3 افلا یظروت إلى الإبل كف خلقت 009 وإلى السَمَاء كيف 
رفعت 09 وإلى الجال كيف لمت 9 وإلى الأرض كيف طحت 227 , 

وقال تعالئ : 8 أو لم يتَكْرُوا في أنفسهم» 70 . 

وقال تعالی : #أولم ينظروا في ملَكُوت السّموات والأرض 49# . 

فالمؤمن دائم التفكير في نفسه؛ وما في خلقه من آيات عظيمة 
وحكم كثيرة . 

ودائم التفكير أيضاً ذ في الكون المحيط به ومافي هذا الكون من 
آياته وسنن . 

والأحكام الشرعية فى الإسلام من لدن حكيم خبير» ولذلك فهي 
ما جاءت إلا لإسعاد البشرية» وأمنها ولذلك نكر الحكيم (سبحانه) 


على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل علي كل خير الناهي عن 
کل شر فقال تعالئ :% أفحكم الجاهلية يعون ومن أحسن من الله حَكما لقم 


يوقنون 4# 20 . 


فليس هناك أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به 
وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء 


() سورة آل عمران/ ۱۹۰۔۱۹۱ . 

(؟) سورة الغاشية/ ۲٠-۱۷‏ . 

() سورة الروم/۸. (5) سورة الأعراف / 1۸٥‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة/ 5١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


فإنه تعالى هو العالم بكل شئء القادر على كل شئء» العادل في كل 


شىء () . 


ولذلك كان الإعراض عن حكم الله عز وجل يتراوح بين الكفر 
الأصغر والكفر الأكبر . قال ابن القيم رحمه الله - في بيان أنوا اع ام 
بما أنزل الله ل ل ا ا 
عنه عصياناً» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغرء وإن 
اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر 
ا 
م0 

فإفراد الله تعالئ بالحكم من عبادته» وعبادته وحده هي الدين 
القيم . 

٠ . e‏ وهي تعنى معرفة الحق والعمل به» 
والإصابة في ال لقول والعمل . ولذلك امتن الله عز وجل على من يؤتيهم 
الحكمة ؛ فقال تعالول : يؤتي الحكمة من يشاء ومن يت الحكمة فقد أوتي 
حيرا كيرا چ 240 . 

قال ابن القيم رحمه الله ١‏ الحكمة في كتاب الله نوعان : : مفرده» 
ومقترنة بالكتاب . فالمفردة : سرت بالنبوة» وفْسّرت بعلم القرآن أو 
هئ الاصابة فى القول والفعل . . والمقترنة بالكتاب فهئ السنة كما قال 
الشافعئ وغيره من أ الأئمة () . 

(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج؟ء ص۷٦‏ . 
9 ابن القيم ؛ مدارج السالكين؛ جا ؛ ص١٠٠٠‏ . 


(؟) سورة يوسف/ ٤١‏ . (؟) سورة البقرة/ ۲۹۹ . 
)٥(‏ ابن القيم ٠‏ مدارج السالکین» ج۲» ص۷۸٤‏ . 


Cv)‏ أسماء الله الحستنى 

اللهم آتنى الحكمة التى من أوتيها فقد أوتئ خيراً كثير؟ . 

اللهم اجعلنئ من أوفر الناس نصيباً من الحكمة . 

اللهم اجعلنئ من يتفكرون في آلائك ونعمائك ليدرك حكمتك في 
الخلق والأمر. 1 

اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك يارب العالمين . 


3 37 E 


(1) قال تعالى  :‏ يؤتي الْحكمة من يشاء ومن يؤت الْحَكْمَة ققد أوتي حير كيرا 4 (البقرة 79؟) 


أسماء الله الحسنى 


السميع البصير 


"4 5+ 


السميع اسم من أسماء الله الحسنى . بمعنئ السامع» إلا أنه أبلغ في 
الصفة› وبناء فعيل : بناء مبالغة» كقولهم: عليم من عالم » وقدير من 
قادر. 

والله عر وجل سميع يسمع السرٌ والنجوئ» سواء عنده الجهر 
والخفوت» والنطق والسكوت. فهو الذي يسمع دعوات عباده 
وتضرعهم إليه» لاايشغله نداء عن نداء» ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابة 
دعاء . 


ويكون السماع أيضاً بمعنئ القبول والإجابة» كما في قول النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : «اللهم إنى أعوذ بك من قول لا يسمع. أ 
دعاء لا يستجاب» ومثله قول المصلئ : سمع الله لمن حمده» أئ قبل الله 


جمد م حمده. 


حمل من حمد 

فهو سبحانه وتعالئ السميع الذي يجيب الدعوة عند الاضطرار» 
ويكشف المحنة عند الافتقار» ويغفر المذلة عند الاستغفار» ويرحم 
الضعف عند الذل والانكسار. 

وقد ذكر السميع في القرآن الكريم أكثر من أربعين مرة» اقترن في 
أكثر من ثلاثين منها بالعليم . 

كما اقترن في عشرة مواضع بالبصيرء وجاء مقترناً بالقريب مره 


واحدة. 


(۱) رواه أحمد ج "۱۹۲/۳ :5 


© أسماء الله الحسنى 
قال تعالئى : # فسيكفيكهم الله وهو السّميع اليم () . 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الثاس إن الله سمیع بصي ر)» 00 
#وإن اهتديت فبما يوحي إلى ري إِنّهُ سَميع قريب 4 20 . 
لالْحَمّد لله الذي وهب لي علَى الكبر إِسْمَاعيل وإسحاق إن ري لَسَمِيعٌ 
العاء4 (4) , 


يقول ابن القيم : 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما فى الكون من مسر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدانى 


فسمعه تعالئ نوعان: أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة 
E‏ للقي وا EEG‏ بيك 


الثاني : سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم 
ويشيبهم» ومنه قوله تعالئ : 9إن ربئ لسميع الدعاء» وقول المصلى 


السمع الله لمن حمده» آی استجاب 20 . 


أما اسم الله البصير: فمعناه الذي أحاط بصره بج بجميع الْبْصّرات في 
أقطار الأرض والسموات» SS‏ 
الصماء في الليلة الظلماء. وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان 


. ۱۳۷ سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الحج/ .۷١‏ 

. ٥٩ سورةسباً/‎ )۳( 

(5) سورة إبراهيم/ ۳۹. 

(1) عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح المبين» ص٠٠‏ . 


أسماء الله الحسنى 
{Vo‏ 

القوت في أعضائها الدقيقة» ويرئ سريان المياه في أغصان الأشجار 
وعروقهاء وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء 
ويرئ نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك . 

قال ابن القيم : 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذلك تقلب الأجفان 
وخفيهاء يبصر خائنة الأعين وما تخفى الصدور. يشاهد ويرئ ولا 

وقد ورد اسم البصير في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاًء 

قال تعالئ : إوانّقوا الله واعلّموا أن اله بما تعمأون بصير4 (9) . 

ل فاستعذ بالله إن هو السميع الْبصيرٌ 4(" , 
محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنةء فالسميع هو الذي أحاط 
الأصوات يسمع سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد لا تختلط عليه 
الأصوات» ولا تخفئ عليه جميع اللغات . قال تعالى : قد سمع الله ُ 


)١(‏ عبد الرحمن آل سعدئي» المرجع السابق» ص٤‏ ا 
(۲) سورة البقرة/ "777 , (۳) سورة غافر/ 85 . 


CJ‏ ۰ أسماء الله الحسنص 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله يمع تحاور كما إن الله يع 
بصير» () , 

قالت عائشة (رضى الله عنها): تبارك الذي وسع سمعه 
اللأصواتء لقد جاءت المجادلة تشتكئ إلى رسول الله (يك) وأنا في 
جانب الحجرة» وإنه ليخفئ علئٌ بعض كلامهاء فأنزل الله قد سمع الله 
قول التي تجَادلك في زَوْجهًا 4. والبصير الذي أحاط بصره بجميع 
لمبصرات في أقطار الأرض والسموات. . . فسمعه أحاط ب بيجميع 
المسموعات وبصره أحاط بج بجميع المبصرات لا يخفئ عليه شىء في 
المخلوقات ولا في الأرض ولا في السموات! 

20" 
اا ور بائ 0 

فسمعه وبصره (سبحانه) صفتان من صفاته » فلا يخرج مسموع 
عن سمعه. ولا موجود عن بصره» ولا يحجب الموجودات شىء 
الثر . 

فالله عز وجل يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به» منزه عن صفات 
المخلوقين وممائلتهم . . وقد جاءت الآيات صريحة في إثبات السمع 
e‏ وجل)20, 

ال تعالی :قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وشت ي إلى أللّه 

زرا 


. ٠١ (؟) سورة الرعد/‎ . ١ سورة المجادلة/‎ )١( 
. ١ صالح الفوزان» مرجع سابق» ص١5 . (5) سورة المجادلة/‎ )*( 


أسماء الله الحسئنى 
4Y‏ 


فالله (عز وجل) قد سمع قول خولة بنت ثعلبة عندما جاءت تجادل 
النبى (كلةِ) أئ تراجعه في الكلام في شأن زوجها وهو أوس بن 


e ران ور وجرا ونه حال ليا‎ E 
قدحرّمَت عليه . فقالت : والله ماذكر طلاقاً. ثم 3 تقول : أشكو إلى الله‎ 


اتی ووحدتئ وان لن صيية صفااً ن ضس متهم ليه ضاعواء وان 
ضممتهم إلى جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : : اللهم 

إن أشكو إليك . #إوالله يسْمَعْ تحاوركما) أى تراجعكما في الكلام . 
إن اله سميع بصير يسمع كل الاصوات ويبصر كل المخلوقات . وقال 
تعالی :ل إنني ي معكما أسمع وأرى» () . 

يقول الله تعالى لموسئ وأخيه هارون (عليهما السلام) لما أرسلهما 
إلى فرعون (إننى معكما) أئ بحفظئ وكلاءتئ وبصرئ لكما (أسمع 
وأرئ) أئْ أسمع كلامكما وكلام عدو كما وأرئ مکانکماء وما یجریٰ 
منكما ومنه. 

وقال تعالئ : ا الذي راك حين ترم 9ك وتيك في السّاجدين 699 إل 
هو السّميع العليم 4( . 

( الذي يراك ) أ يبصرك (حين تقوم) للصلاة وحدك» (وتقلبك فى 
الساجدين) أئ ويراك إن صليت في الجماعة راكعاً وساجداً وقائماً (إنه 


و د 0 


. ٤٦ سورة طه/‎ )١( 
.۲۲١ سورة الشعراء/ ۲۱۸ و ۲۱۹و‎ )۲( 
٦۲ص‎ » صالح الفوزان» مرجع سابق‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
ا ل اضداكة الي 


قال تعالئ : إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السَماءِ  )١(‏ . 


فهو سبخانه وتعالئ يسمع من ثاداء وجيب من دعا : قال 
تعالل : #وإذا سألك عبادي عني فَإنّي قريب اجيب دعوة ة الداع إ إذا ذا دعان» 60 


فكم من داع دعا السميع البصير فاستجاب له وأعطاه سؤله 
والأمثلة على ذلك لا يحصيها حصر. فالأنبياء والصالحون بل والعصاة 
في كل عصر ومصر لا ملجأً لهم عند الكروب إلا السميع البصير 
ا 

فهذا رسول الله محمد () يشتد عليه الأذى من قومه بعد موت 
عمه وزوجه خديجة (رضى الله عنها)» فخرج إلى الطائف رجاء أن 
يؤوه وينصروه . . فدعاهم إلى الله (عز وجل)ء فوجد أعينا عمياً وآذانا 
صما ؛ بل وآذوه أشد الأذئ فأغروا به سفهاءهم »> فوقفواله صامطين» 
وجعلوا يرمونه بالحجارة حتئن دميت قدماه. . . فانصرف راجعاً من 
الطائف إلى مكة محزوناً» وفي , مرجعه دعا بالدعاء المشهور: « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوت » وقلة حيلتى» وهوانئ على الناس» يا أرحم 
الراحمين. أنت رب المستضعفين» وأنت ربئ» إلى من تكلنئن» إلى 
بعيد يتجهمنئ؟ أو إلى عدو ملكته أمرئ. » إن لم يكن بك غضب علئ 
فلا أبالى» غير أن عافيتك هئ أوسع لى» أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ أن يحل علي 
غضبك» أو أن ينزل بى سخطك» لك العتبى حتى ترضئ » ولا حول 
ولا وقوة إلا بك . فاستجاب السميع البصير وأرسل إليه ملك 


. ۱۸١ سورة آل عمران/ 1 . (؟) سورة البقرة/‎ )١( 
أخرج القصة ابن هشام عن ابن اسحاق (انظر زاد المعاد ج۳» ص۳۲).‎ )( 


أسماء الله الحسنى © 
الجبال» يستأمره أن يطبق الأحشبين على أهل مكة» وهما جبلاها 
اللذان هما بينهما فقال«لا» بل استأنئ بهم لعل الله يخرج من أصلابهم 
من يعبده لا يشرك به شیئ (). 

وموسئ (عليه ا « قال رب اشرح لي صدري 2 ويسّر لي 
مي 2 واحال عقدة من لساني © يفقهوا قلي 6 واجعل لي وزيا من هلي 
9 هرون أخي 9 اشد به آزړي © وآشرکه في أمرِي 9 کي سبك كثيرا 
هت © ونذكرك 5 1 غير 9© نك كنت بنا بصیرا م قال قاد أوتيت سؤلك يا 
موي06 

وزكريا (عليه السلام): #هتالك دعا كرا ر قال رب هب لي من لَدنك 
ذرية طيبة إنّك سميع الداعاء © فتادته الْملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أن 
يكبن مص كةن له ويد ومر وتيا ن الالحي 0 . 

ويوسف (عليه السلام): قال الله تعالى عنه وعن النسوة: قات 
فلك الذي لمعي فيه وقد راودثه عن نفْسه فاستعصم وهن لم يفعل ما آمره 

يجن ولَيَكُونا من الصّاغرِينَ 9© قال رب الجن أحب ئي مما يدوي له 

ور سارف عي ماضن ام لتو را سن ما فی 
قصرف عنه كيدهن إِنه هو السّميع اليم 4 (4) , 

والأمثلة من حياة الصالحين كثيرة» روئ التنوخي في الفرج بعد 
الشدة أن رجلاً حزن حزناً شديداًء علئ شئء وأمر أهمه وأقلقه فألح 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» ومسلم في الجهاد (19/44). 
(؟)سورةطه/ ۳١ :۲١‏ . 


(۳) سورة آل عمران/ ۳۸۔۳۹ . 
(6) سورة يوسف/ ۳۲: ٤‏ . 


® أسماء الله الحسنى 


فى الدعاءء فهتف به هاتف » يا هذاقل : 

«يا سامع كل صوت» وباريء النفوس بعد الموت» ويا من لا تغشاه 
الظلمات» ويا من لا يشغله شىء عن شىء» 

قال : فدعا بهاء ففرج الله عنه» ولم يسأل الله تلك الليلة حاجة إلا 
أعطاه . 

والمؤمن متيقن من أن الله سّميع بصير «فلذلك يعبد الله عر وجّل 
كأنه يراه فوق سمواته على عرشه؛ مطلعاً علي عباده ناظراً إليهم؛ 
يسمع كلامهم» ويرئ ظواهرهم وبواطنهم» وكأنه يمسمعه وهو يتكلم 
بالوحئ» ويكلم به عبده جبريل» ويأمره وينهاه با يريد» ويدبر أمر 
المملكة. وأملاكه صاعدة إليه بالأمر. نازلة من عنده به . 

وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» فأشرقت الأرض 
بنوره وناد وهو مستو علي عرشه . بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب لله وعزتئ وجلالئ لا يجاوزنئ اليوم ظلم ظالم وكأنه يسمع 
تدأءه لآدم ايا آدم» قم فابعث بعث النار» بإذنه» وكذلك نداؤه لأهل 
الموقف ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون؟ 

وبالجملة : فيشاهد بقلبه رباً عرفت به الرسل» كما عرفت به 
الكتب. .. فيجرئ إيمانه مجرئ العيان» وإيمان غيره محض تقليد 
العميان 20 , 

فالعبد يستحضر قرب الله عز وجل منه» وأنه بین يديه يسمعه 
ويراه» فيبذل جهده في تحسين العبادة وإتمامها وإكمالهاء ويعظم ربه 
ويخشاه ويهابه ويخافه . 


. ١6 ابن القيم الجوزية » مدارج السالكين» ج77 ص5‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
4۸1 


وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله (يك) سل عن 
الإحسانء فقال : ( أن تعبد اللهكأنك تراه فإن ن لم تکن تراه فإنه يراك ( . 


فالإحسان أن يعبد المؤمن به في الدنيا علي وجه الحضور والمراقبة 
كأنه يراه بة بقلبه وينظر إليه في حال عبادته 239 . 


وروئ عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : أخذ رسول الله (وللةِ) 
ببعض جسدى » فقال : «اعبد الله كأنك تراه (۳) , 


وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف» فلم 
يجبه» ثم لقيه بعد ذلك» فاعتذر إليه» وقال: كنا في الطواف نتخايل 
الله بين أعيننا 29 . 

قوله (6ِ) : « فإن لم تكن تراه فإنه يرأك» . 

«قيل : إنه تعليل للأول» فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله فى العيادة» 
واستحضار قربه من عبده» حتي كأن العبد يراه» فإنه قد يشق ذلك 
عليه» فيستعين علئ ذلك بإیانه بأن الله یراه» ويطلع على سره وعلانيته 
وباطنه وظاهره» ولا يخفئ عليه شیٰء من آمره» فإذا حقق هذا المقام » 
سَهل عليه الانتقال إلى المقام الثانى» وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى 
قرب الله من عبده ومعيته» حتي كأنه يراه. وقيل : بل هو إشارة إلى أن 
من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله علئ أن الله يراه ويطلع 
عليه» فليستح من نظره إليه» كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون 
أهون الناظرين إليك . . . وقد قيل: من عمل لله على المشاهدة» فهو 


. ۲٣۱۱۳ رواہ مسلم حديث رقم (۸) كما أخرجه أبو داود والنسائئ والترمذئ‎ )١( 
. ۱۲٣ص (؟) ابن رجب» جامع العلوم والحكمء جاء‎ 

(۳) أخرجه أبو نعيم فئ الحلية /٦‏ ١٠ء‏ وإسناده صحيح . 

(4) المرجع السايق» ج١/‏ 709. 


عارف» ومن عمل على مشاهدة الله إياه» فهو مخلص . وفئ هذا إشارة 
إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما: أحدهما: مقام الإخلاص» وهو أن 
يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه» وإطلاعه عليه» وقربه 
منه» فإذا استحضر العبد هذا فى عمله» وعمل عليه» فهو مخلص لله › 
لأن استحضاره ذلك فى عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته 
بالعمل . 

والثانى : مقام الشهادة» وهو أن يعمل العبد علي مقتضئ مشاهدته 
لله بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان. وتنفذ البصيرة فى العرفان» 
حتي يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في 
حديث جبريل (عليه السلام)» ويتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة 
نفوذ البصائر» 20 . 


وقد كان السلف الصالح يستحضرون قرب الله عز وجل منهم 
واطلاعه عليهم في عبادتهم وفئ كل أحوالهم وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة بالندب إلى استخضار هذا القرب كقوله (4ل) ٠:‏ إن أحدكم 
إذا قام يصلي» فنا يناجى ربه» أو ربه بينه وبين القبلة» (" , 

وقوله للذين رفعوا أصواتهم بالذكر : «إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباً «وفى رواية :« هو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»» وفي رواية :0ه وأقرب إلى أحدكم من حبل 


الوريد)29 1 


(1) ابن رجب اللتنبلئ » مرجع سابق » جاو ص۲۹ . 
(؟) رواه أحمد والبخارئ ومسلم »)9٤۷(‏ وابن حبان (۲۲۹۷) , 
(۳) رواه البخارئ (۲۹۹۲)» ومسلم (701/4) وغيرهما. 


أسماء الله اأحس: 

مخع 1 ا س( 
وقوله ١:‏ يقول الله (عرٌ وجل): آنا مع عبدئ إذا ذكرنئ» وتحركت 

بی شفتاه» (20, 


وكان حبيب أبو محمد يخلو في بیته» ويقول: من لم تقر عينه 
بك» فلا قرت عينه » ومن لم يأنس بك» فلا أنس. 


وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده :ألا تستوحش؟ 
وقال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله 
(عز وجل) ٩‏ 1 
الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك 
على كل حالك فى ليلك ونهارك», وخف الله بقدر قربه منك » وقدرته 
عليك» واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا 
من ملكه إلى ملك غيرهء فليعظم منه حذرك» وليكثر منه وجلك 
والسلام. 
ما بالكم تسترون الذنوب من خلفئ» وتظهرونها لئ» إن كنتم ترون 
أنئ لا أراكم؛ فأنتم مشركون بئ» وإن كنتم ترون أنئ أراكم فلم 
مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما سترنا الله وإياكما ") . 
(1) رواه أحمد والبخارئ فى خلق أفعال العباد »)٤١١(‏ وصححه ابن حبان (2)816» 
والحاكم 541/١‏ ووافقه الذهبئ . 
() أبو نعيم » حلية الأولیاءء ۲۹٤۱۲‏ . 
(۴) ابن رجب الحنبلئ » مرجع سابق » جااص8 ٠١‏ :»؛ ص٩ ٤٨٤‏ . 


6 أسماء الله الحسنى 


وكان الإمام أحمد ينشد: 
إذا ما خلوت الدهريوماً فلاتقل ٠‏ خلوت ولكن قعل رقيبُ 
ولا تحسين الله يغفلٌ مساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 

وروئ التنوخئ في الفرج بعد الشدة: قال عبد الله بن أحمد بن 
داسه المقرئاء البصرئ إن بعض الجند اغتصب امرأة من الطريق» 
فعرض له الجيران يمنعونه منهاء فقاتلهم هو وغلمانه حتئ تفرقواء 
وأدخل المرأة إلى داره» وغلق الأبواب» ثم راودها عن نفسهاء 
فامتنعت» فأكرههاء ولحقها منه شدة» حتي جلس منها مجلس الرجل 
من المرأة . 

فقالت: يا هذأ» اصبر حتئ تغلق الباب الذي بقن عليك أن تغلقه. 

فقام عنهاء وقال: اخحرجئ» قد فرج الله عنك . 

فخرجت» ولم يتعرض لها . 

#رب هب لي من لُدنك ذرية ية نلك سميع الاعاء» 201 . 

ربا قبل ما نك أنت السميع اللي ١‏ , 


« اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعی» ومن شر بصرىء ومن شر 
لسانی» ومن , شر قلبى» ومن شر منیي» 277 . 


. ۳۸ سورة آل عمران/‎ )١( 
. ۱١۷ سورة البقرة/‎ )۲( 
5 ٠١١/۳ رواه أبو داود والترمذی والنسائئ» وغيرهم » وانظر صحيح الترمذئ‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى ® 
«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع» ومن دعاء لا يسمع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع» أعوذ بك من هؤلاء الأربع» (23 , 


% 3 2 


. 5١١ /٠١ رواه الترمذئ وأبو داود» انظر صحيح الجامع‎ )١( 


a)‏ أسماء الله الحسنى 


العالم العليم الخبير 


50 55 1¥ 
العليم والعالم اسمان متضمنان صفة ة العلم» فالعالم اسم الفاعل 


من علم يعلم فهو عالم» والعليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعليى 
وهو بمنزلة قدير من القادر. 

والعلام بمنزلة عليم في المبالغة في الوصف بالعلم إلا أن علاماً 
يتعدئ إلى مفعول . وبناء فعال بناء تكثير وزيادة . 

والله عرّ وجل عالم وعليم أى علمه سبحانه وتعالئ بالغ شاملٌ 
لجميع المعلومات محيط بهاء سابق علي وجودهاء لا تخفئ عليه 
خافية» ولايعزب عن علمه شیء. فقد أحاط علماً بكل شئء : ظاهره 
وباطنه» دقيقه وجلیله» أوله وآخره» يعلم ما كان وما یکون» ومالم 
يكن لو كان كيف كان يكون . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

وهو العليم أحاط علماً بالذى في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شىء علمه سبحانه فهوامحيط وليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم ما يكون غدأ وما قد كان والموجود في ذا الآن 
وكذاك أمر لم يكن لو كان كي ف يكون ذا إمكان 


فالله (عرّ وجل) هو العليم المحيطٌ علمه بكل شىء: بالواجبات 


. 0۷, 5١ الزجاجئ» مرجع سابق» ص‎ )١( 


أسماء الله الحسني 
ام 


والممتنعات والممكنات . فيعلم تعالى نفسه الكرية ونعوته المقدسة 
وأوصافه العظيمة وهئ الواجبات التي لايمكن إلا وجودها ويعلم 
الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب علئ وجودها لو وجدت 
كما قال تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله قدت () . 

فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء وإخباره با 
ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير . 

ويعلم (تعالئ) الممكنات» وهئ التى يجوز وجودها وعدمهاما 
وجد منها وما لم يوجد» ما لم تقنض الحكمة إيجاده» فهو العليم الذي 
أحاط علمه بالعالم العلوئ والسفلئ لا يخلو عن علمه مكان ولا 
زمان» ويعلم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن والجلي والخفئ . 
قال تعالئ : 8 ِن الله بكل شيء عليم 4 ١‏ , 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة 
جداً لا يكن حصرها وإحصاؤهاء ولأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة فی 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه لا يغفل ولا 
ينسئ » وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلي علم الله 
اضمحلت وتلاشت» كما أن قدراتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن 
لها نسبة إليها بوجه من الوجوه» فهو الذي علمهم مالم يكونوا 
يعلمون» وأقدرهم علئ ما لم يكونوا عليه قادرين2 . 

فعلم الله (عرٌ وجل) لا نهاية له . ومعلومات العبد قليلة محصورة 


)١(‏ سورة الأنبياء/ ۲٢‏ . (۲) سورة الأنفال/ هلا. 
(۴) عبد الرحمن آل سعدئء الحق الواضح المبين» ص۳۷ » ۳۸. 


[x^]‏ : أسماء الله الحسنى 


لها نهاية . وعلم الله (عز وجل) مستفادة منه الأشياء أي أن علمه سابق 
للأشياء وسبب لها وعلم العبد مستفاد من الأشياء ٠‏ وعلم الله (عرٌ 
وجل) لا يتغير بت بتغير المعلومات» وعلم العبد يتغير . وعلم الله (عرٌ 
وجل) ثابت لا يزول» ولا يزيد بالإضافة ولا ينقص بالنسيان. وما 
مكان ربك نسيا, لا يضل ربى ولا يدسى, وعلم العبد جائز الزوال 
عرضه للنسيان والله (عرّ وجل) لا يشغله علم عن علم» والعبد يشغله 
علم عن علم فسبحان من : 
علْمه قد أحاط بالكون قدماً قبل خلق الأرواح والجسمان 
خط في ى اللوح ما أرادء ولا يد للنورٍ هيكل الإنسان 
کل شىء أخصاه علماً وعداً فى إمسام مفصل اتسبيان 


أما اسم الخبير فهو العالم بالشىء» يقال : «خبرت الشئء واختبرته» 
إذا علمته 29 , 
الباطنة» ولا يجرئئ فى الملك والملكوت شىء» ولاتتحرك ذرةولا 
تسكن » ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبر ذلك . 

فهو سبحانه وتعالئ خبير لا يخفئ عليه شىء في الأرض ولا في 
السماءء ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السموات والأرض إلا 
يعلم مستقرها ومستودعها. فالفرق بين لفظئ الخبير والعليم أن الخبير 


. الزجاجی › مرجع سابق» ص۱۲۷‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


يفيد معني العليم المتصل علمه بكنه الأشياء وخفاياها الباطنة . 
علم اير بواطن الأشياء علماً يحيط بها بغير خفاء 
ما ذرة سكنت بها وتحركت إلا بعلم سابق وقضساء 
وقد ورد اسم عالم ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم أضيف في 
عشر منها إلى الغيب والشهادة» وأضيف في ثلاث منها إلى الغيب 
وحذده. 
قال تعالئ : تم تردون إلى عالم القَيْب والشّهادة فينجنكم با كنهم 
تَعملُون» () , 
كما ورد هذا الاسم مرتين في صورة الجمع : 
قال تعالئ : # ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين» 20 . 
وقال تعالئ : #وكنًا بكُل شيء عالمين» (4). 
أما اسم الله العليم فقد ورد في القرآن الكريم أكثر من مأئة وخمسين 
مرة. 
قال تعالى : [قالوا سَبْحَاتَك لا علْم لتا إلا ما عَلّمُعَنا لك أنت العليم 
الحكيم 4 00 , 


وقال تعالى : ما تدري تفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» )١‏ . 


. ١١ سورة التوبة/ 2.94 (؟) سورة الجن/٠۲. (۳) سورة الأنبياء/‎ )١( 
.۳٤ سورة البقرة/ ۳۲. (") سورة لقمان/‎ )0( .۸١ سورة الأنبياء/‎ )5( 


© أسياء الله الحسنى 

وقال تعالئ : #وللّه جنود السّموَات والأرض وكات الله عليمًا حكيما ٠(4‏ . 

وقد ورد في القرآن الكريم «علام الغيوب» أربع مرات ثنتان منها في 
سورة المائدة :)١١١, ٠١۹(‏ 1 

قال تعالی : أقَانُوا لا علْم نا نك أنت عَلام الغيوب * 227 , 

وقال تعالى : #تَعْلَمِ ما في نفسي ولا أَعلم ما في نفسك إِنّكَ أنت عَلأُم 
الغيوب 4 00 , 

وفئ سورة التوبة : 

قال تعالئ : ألم يَْلَمُوا أن الله بعلم سرهم ونجواهُم وأ اله عَلاُم 
الغيوب * 2 

وفئ سورة سبأ: 

قال تعالی : « قل إن ري يَف بالق عام الفيُوب 2074 , 

ويلاحظ إضافة «علام» إلى الغيوب في هذه المواضع » والغيوب 

فالزيادة والتكثير في هذا الاسم «علام» تشاكل الجمع في غيوب . 

أما اسم الخبير فقد ورد في أكثر من أربعين موضعاً في القرآن 
الكريم . 

قال تعالئ : وله ميراث السمَوَات والأرض واللهبما مون حير 0 . 

وقال تعالى : وهو الْقاهر فرق عباده وهو الحكيم الخبير» 99 . 


. ٠١١ سورة المائدة/‎ )۳(  .١١9 سورة المائدة/‎ )١( 2 ٠. 4 سورة الفتح/‎ )١( 
. ضورة التوبة/ ۷۸. (6) سورة سبا/8:‎ )5( 


(5) سورة آل عمران/ ۱۸۰ . (۷) سورة الأنعام/ 18 . 


أسماء الله الحنسنى 1:) 

وقال تعالئ : إن رك يط الرزق لمن يَشَاءُويَقدرإِنّهُ ان بعباده خبيرا 
يصير 2307 . 

فالله (سبحانه وتعالئ) عليم خبير يعلم ما ظهر وما بطنّ وما غاب 
وما حضر لا يند عن علمه شئء في الزمان ولا في المكان» في الأرض 
ولا في السماء» في البر ولا في البحر» في جوف الأرض ولا طباق 
الجو. 

قال تعالئ : لإوعندة مقاتح اليب لا يعَلَمها إلا هو ويلم ما في ابر لبر 
وما تسقط من ورقة إلا َعَمَها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إل في 
كتاب بین 00 , 

فهذه الآية تبين صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي يشمل آماد 
الزمان وآفاق المكان» وأغوار المنظورء والمحجوب والمعلوم والمجهول . 

العلم علي كل شى» المحيط بكل شى» الحافظ لكل شئء: الصغير 
والكبير والحقير والجليل» وال مخبوء » والظاهر. والمجهول والمعلوم» 
والبعيد والقريب . 

« وعندة مفاتح اليب لا يَعَلَمَهَا إلا هرَ» (") آماد وآفاق وأغوار فى 
وفى أحداث الحياةوتصورات الوجدان. 

© ويعلم ما فى البر والبحر # آماد وآفاق وأغوار في المنظور على 
استواء وسعة و شمول. . تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد 
والآفاق والأغوار في غالم الغيب اللحجوب . 


,99 (؟) سورة الأنعام/‎ .۳١ سورة الإسراء/‎ )١( 
. 0۹ سورة الأنعام/‎ )۳( 


6 أسماء الله الحسنى 

(« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) حركة الموت والفناء» وحركة 
السقوط والانحدار من علو إلى سفل» ومن حياة إلى اندثار . [ ولا حبة 
فى ظلمات الأرض 4 . . حركة البزوغ والنماءء المنبثقة من الغور إلى 
السطح» ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلا ق#ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين# . . التعميم الشامل الذي يشمل الحياة والموت» 
والازدهار والذبول» فى كل حى على الإطلاق)237 , 

ومن الأمور التئ اختص الله بعلمها ما ورد في آخر سورة لقمان . 

قال تعالئ : إن الله عنده علّم السّاعة ويتزل الْغَيث ويعلَم ما في الْأرْحَام وما 
تَدرِي نفس مَّاذًا تكسب غدا وما تذري نفس بأي أرْض تموت إن الله عليم 
خبير4). فهذه مفاتيح الغيب التى استأئر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها 
احد الابعد إعلامه تعالق لديهاء > فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبئ 
مرسل ولا ملك مقر بلا يجليها لوقتها إلا هو»* وكذلك إنزال الغيث لا 
يعلمه إلا الله» ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء 
الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى 
سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيأ أو سعيداً علم الملائكة 
الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . 

وكذلك لا تدرئ نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها وما 
تدرئ نفس بأئ أرض تموت» في بلدها أو غيره من أئ بلاد الله كان لا 
علم لأحد بذلك . 

وقد روئ ابن عمر (رضئ الله عنهما) قال: قال رسول الله لا : 


. 1١١ سيد قطب؛ فى ظلال القرآن ؛ المجلد الثانن» ص‎ )١( 
.74 (؟) سورة لقمان/‎ 
. 67 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, المجلد الثالث» ص‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
تر 43 4 لس 


«مفاتيح الغيب خحمسة لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علم الساعةء 
وينزل الغيث» ويعلم مافي الأرحام» وما تدرئ نفس ماذا تكسب 
غداً» وما تدرئ نفس بأئ أرض تموت» إن الله عليم خب . 

والله عرّ وجل قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه» ليبقئ الناس 
على حذر دائم» وتوقع دائم » ومحاولة دائمة أن يقدموا لهاء وهم لا 
يعلمون متئ تأتئ» فقد تأتيهم بغتة في أى لحظة »> ولا مجال للتأجيل في 
اتخاذ الزاد» وكنز الرصيدء والله ينزل الغيث وفق حكمته. بالقدر 
الذي يريده» وقد يعرف الناس بالتجارب والمقايس قرب نزوله» 
ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التى تنشئه والنص يقرر أن الله 
هو الذي ينزل الغيث» لأنه سبحانه هو المنشئ للأسباب الكونية والتي 
تنظمه فاختصاص الله فى الغيث هو اختصاص القدرة. . #ويعلّم ما في 
الأرحام 4 اختصاص بعلم كالاختتصاص في أمر الساعة فهو سبحانه 
ی ق و و 


Kl ge lS E E 


عمو EU es‏ 
يعرف عن ذلك شيئاً في اللحظة الأولئ لاتحاد الخلية والبويضة» 
وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته . . فكل أولئك غا يختص 
الله بعلمه. . وما تدري نفس مادا تكسب عدا ماذا تكسب من خير 
وشر» ومن نفع وضرء ومن يسر وعسرء ومن صحة ومرض» ومن 
طاعة ومعصية» فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه» وهو في 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستسقاء وفئ كتاب التفسير. 


Car‏ أسماء الله الحسنى 
ماتصيبهالنفس في الغداة. وهو غيب مغلق عليه الستار. . 
السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع والأبصار . والسياق القرآنئ يعرض 
هذه الغيبيات فى رقعة فسيحة هائلة . 


رقعة فسيحة في الزمان والمكان وفئ الحاضر والواقع» والمستقبل 
المنظور والغيب السحيق» وفئ خواطر النفس» ووثبات الخيال ما بين 
الساعة البعيدة المدئ» والغيث البعيد المصدرء وما في الأرحام الخافى 
عن العيان» والكسب في الغدء وهو قريب في الزمان ومغيب في 

المجهول. . وموضع الموت والدفن وهو مبعد في الظنون إنها رقعة 
فسيحة الآماد والأرجاء تجدمع أطرافها كلها عند نقطة الغيب المجهول» 
وتلل هذه E‏ لا قزق دون الأنسان 
ووراء علم الإنسان. . فهي خالصة لله لا يعلمها غيره؛ إلا بإذن منه 
وإلا بمقدار . إن الله عليم خبیر) ولیس غيره بالعليم ولا بابر . 

وفئ القرآن الكريم آيات كفيرة تبرز إحاطة علم العليم 
الخبير (سبحانه)» فقد نبأت هذه الآيات بأمور لم يكن أحد يعلمها وقت 
نزول القرآن. ثم وقعت مطابقة تماماً ما نزل في القرآن . 

فقد نص القرآن الكريم من أخبار الماضئ والمستقبل ما يعجز عنه 
إل 

ذلك من أنباء الْعَيب نوحيه إِليِك وما كنت لَديهم إذ أَجَمَعُوا أمرهم وهم 


كرون 04©. 


. ۲۷۹۹ سيد قطبء فی ظلال القرآن» المجند الخامس» ص ۴۲۷۹۸ ۰» ص‎ )١( 
.1١7 (؟)سورةيوسف/‎ 


أسماء الله الحسنى © 

# وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم ,أيهم يكفل مریم وما كنت لَديْهم إِذ 
رن 404 

ومن هذه الأخبار التن أخبر بها العليم الخبير: 

#ذكر القرآن الكريم قصة رسولين» وفدا إلى مصر وكان لهما شأن 
حاكم مصرء وكان له معه شأن فقد اول له رؤياه» وصار مقرباً منه ممكناً 
في الأرض . وقد أطلق القسرآن الكريم على هذا الحاكم لقب«ملك) 
وجاء ذلك اللقب خمس مرات في سورة يوسف . أما موسئ عليه 
السلام فقد ولد في مصرء ثم تركهاء ثم عاد إليهاء بعد إعلامه بالرسالة 
ليدعو حاكمها وقد لقب الحاكم في آيامه بلقب فوعون» ولم يطلق 
عليه لقب الملك أبداً . وقد ذكر هذا اللقب أربعاً وسبعين مرة في سبع 


وعشرين سورة من القرآن الكريم . فلماذا لَب الحاكم أيام يوسف (عليه 
السلام) بالملك» ولقب أيام موسئ (عليه السلام) بالفرعون؟ 

الإجابة علئ هذا السؤال لم يعرفها علماء الآثار إلا منذ عهد قريب 
بعد انكشاف حجر رشيد ومعرفة الكتابة المصرية القدية . فلقب فرعون 
اختص به الحكام المصريون فقط ومعناه الباب العالئ. أما الحكام 
الأجانب فقد كانوايلقبون بلقب ملك . وعندما جاء يوسف (عليه 
السلام) إلى مصرلم يكن حاكم مصر من المصريين» وإنما كان من 
الرعاة الهكسوس » ولذلك لقب بالملك . أما في أيام موسئ ‏ عليه 
السلام ‏ فقد كان مصرياً» ولم يكن أجنبياًء ولذلك لقب بالفرعون . 


فالق رآن الكريم وضع كل لقب في موضعه ليكون ذلك من دلائل 


. ٤٤ سورة آل عمران/‎ )١( 


© أسماء الله الحسنى 
إعجازه بعد اثنى عشر قرناً من الزمان  .‏ تلك من أنباء الب نوحيها ِلك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قَومك من قبل هذا 004 , 


#وقد أخبر العليم الخبير المسلمين بمستقبل الدين الإسلامئن» وأنه 
سيتمكن في الأرض› وسيظهره علئ ما سواه» مع أن المسلمين وقتها 


كانوا قلة مستضعفين فى الأرض . 
قال تعالى : لهو الذي أرسل رسولّه بالهدئ ودين الْحق ليظهرة على الدذين 
كله ولو كره الْمشركون 4) . 


وصدقت هذه النبوءة» وعلا الإسلام وانتشر وهو في علو وانتشار 
إلى قيام الساعة» في كل يوم يدخل فيه أفراد وجماعات ممن شرح الله 
صدورهم. 

*# وأخبر العليم الخبير عن مستقبل القرآن الكريم » وذكر (سبحانه 
وتعالئ)أن هذا القرآن سيحفظ إلى قيام الساعة قال تعالئ : إا نَحن 
تزلتا الذكر وإِنا لَه تحافظون 4(" , 

ا 0 فالقرآن الكريم منذ آن 
0 وعلئ ارش سن رة أعداء الإسلام» واتحاد 
كلمتهم علئ كراهيته» فإنهم قد سَخّروا من حيث لا يدرون لخدمة هذا 
القرآن. فهم الذين اخترعوا ماكينات الطباعة» والتى طبعت بها الكتب 
الختلفةء وطبع بها القرآن الكريم ليسهل تداوله» وليكثر في أيدئ 
)١(‏ سورةهود/ £4 . 


(۲) سورة التوبة / E‏ 
(۳) سورة الحجر/ 8 


أسماء الله الحسنس 
الناس . وهم الذين اخترعوا أجهزة الكمبيوتر الت سطرت على 
شاشاتها الآيات القرآنية . » وعدت بها حروفه وكلماته . وأخبر العليم 
عن مستقبز بنئ الإسلام وفئ أنه سيحفظه ويعصمه من الناس . 

قال تعالئ  :‏ يا يها الرُسول بلغ ما أنرل يك من رَبك وإن كم قعل فَمًا 
بغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس(1) ل 
الكثيرين من أعدائه من اليهود وامشركين والافقين وبلغ من ثقة الرسول 
بهذا الوعد كما يروئئ أبو سعيد الخدرئ رضئ الله عنه الا كان بحرن 
بالليل » فلما نزلت هذه الآيه قال : ##يا أيها الئاس انصرفوا فقد عصمنى 


CTI sit 
الله‎ 


# أخبر العليم الخبير عن مستقبل جماعة المسلمين فنزل القرآن 
0 


ام 03 2 
لى : ¥ وآ قد مقت كَلمَثْنًا لادا ! 
E‏ سک بسا لت المرسلين س اهم لمم 


E : 0‏ 
ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهم» ولكنهم ما لبثواأن 
هاجمتهم الحروب وتكالب عليهم الأعداء من كل جانب فانتقلوا من 
خوف إلى خوف أشد. 
وأصبحت كل أمنية منيتهم أن يجئء يوم يضعون فيه السلاح . في هذه 


. 1۷ سورة المائدة/‎ )١( 
فئ التفسير عن عائشة» وصححه الحاكم‎ )۳٠٤۹(ئذمرتلاو‎ ٠١ /559 رواه الطبرئ‎ )1( 
. ۱۷۳-۱۷۱ سورة الصافات/‎ )۲( 


أسماء الله الحسة 
4۹۸ اس عاض ا ا ا 


الفترة العصيبة يخبرهم العليم الخبير بما سيكون من الخلافة والملك» 
علاوة على الأمن والاطمئنان . 

قال تعالى : وعد الله الدين آمنوا منكم وعمأوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأ كنا طقف الین ب لوسك لهم هيم لدي تسى هم 

# ومنع المسلمون من دخحول مكة عام الحديبية» واشترطت قريش 
عليهم إذا جاءوها في | لعام المقبل أن يدخلوها بدون سلاح إلا السيوف 
في القرب. فكيف يأتمنون قريشاًء ويدخلون مكة بدون عدة حربية 
كاملة؟!! وماذا لو رشقهم أهل مكة بالنبال والسهام؟!! في هذا الوقت 
العصيب يأتيهم وعد من الله العليم الخبير بثلاثة أشياء: الدخول 
والأمن وقضاء ا 3 

#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دخان المسجد الحرم إن شاء الله آمدينَ 
محلقين روسكم ومة مَقَصَرِينَ لا تَحَافُونَ 4( فدخلوها في عمرة الة لقضاء 
E‏ 
فاستجاب الله له وأصابهم القحط والفقر حتي أكلوا العظام» وحتی 
جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرئ ما بينه وبينها كهيئة الدخان من 
الجهد. 


. ۳۰۱ انظر تفسير ابن كثير » ج7ء ص‎ )١( 
. ٥١ سورة النور/‎ )5( 
IN (؟) سورة الفتح/‎ 


أسماء الله الحسني 
نس ر 

فارتقب يوم تأتي السمَاء بدخان مبين © يغشى الاس هذا عاب 
لیم4( . 

فاستعطفوا فنزل : إا کاشفوا الْعَدَابِ قَليلا كم عائدون 02 يوم تبطش 
البَطْشَة الكبرئ إا مستقمون174). . وفى ذلك ثلاث نبواءات : 

١‏ كشف العذاب قليلاً. 

۲ عودتهم إلى مكرهم السئء. 

. الانتقام منهم بعد ذلك‎ ٣ 

فعندما تضرعواء وقالوا: لرا اكشف عتا العذاب إلا مؤمنون 4 . 
سقاهم فأخصبوا > ولكتهم عادوا إلى مكرهم السئء » فبطش بهم 
البطشة الكبرئ في يوم بدر حيث قُتل من صناديدهم سبعون» وأسر 
سبعون. 

#وقد أخبرهم العليم الخبير عن هزيتهم الحربية في يوم بدر #سيهرم 
الجمع ويولُوت الدبر»47) . ونزلت هذه الآية فى مكة ولم يكن أحد يومها 


كرفي ا ااه حل را عد ا 
عنه) لما نزلت هذه الآية جعل يقول :أ جمع هذا؟ قال: : فلما كان يوم 
بدررأيت رسول الله بء يشب في الدرع وهو يقول# سيهزم الجمع 
ويولُون الدبر» فعرفت تأويلها يو مغز( . 

#وأخبر العليم الخبير عن معركة حربية تقع بين الروم والفرس » 


. ٠١ 216 سورة الدخان/‎ )۲( ١١,٠١ سورة الدخان/‎ )١( 
. ٤٥ سورة القمر/‎ )4( . ٠١ سورة الدخان/‎ )"( 
. ۲۲٦ص‎ › ٤ج‎ » ()انظر تفسير ابن كثير‎ 


أسماء الله الحسنى 


وحدد نتيجة المعركة قبل وقوعها ببضع سنين . بل حدد يوم وقوعهاء 
وأشار إلى أنه في هذا اليوم سيفرح المؤمنون. وتحققت النبوءة بالكامل . 
والتقت في هذا اليوم الروم» والفرس» وانتصرت الروم علي الفرس » 
والتقي أيضا المسلمون مع الكافرين في بدرء وانتصر المسلمون في اليوم 
نفسه كما أخبر القرآن . 

قال تعالئ : #آلم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غَلَبِهمٍ 
سو ت في ب سل دق ری دقن زر ی 
تر اله يمر م مولز لم001 . 

فقد كان المشركون في مكة يجادلون المسلمين قبل الهجرة» 
ويقولون لهم : إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب» وقد غلبهم 
فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم» فنزلت الآيات السابقة 

CEG و‎ 

وهذايستحيل أن يتنبا به بشرهء لأنه ربط لأمور في الغيب» 
عدر لطر oT ESE‏ 
o‏ رت ل ور 
يجان العا ار 


.٥:١ سورة الروم/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى © 

وقد يسأل البعض لاذا قال في بضع سنين ولم يحدد الوقت تحديداً 
أدق من هذا في يوم كذا في شهر كذا في عام كذاء وهو سبحانه وتعالى 
العليم الخبير؟ 

والجواب على ذلك يسير» وهو أن هذا الأمر يرجع إلى المتلقين 
للنبأء فالناس في حساباتهم لا يجرون على وتيرة واحدة» فمنهم من 
يحسب بالشمس» ومنهم من يحسب بالقمرء ومنهم من يكمل 
الكسورء ومنهم من يلغيها. فكان مقتضي الحكمة التعبير باللفظ 
الصادق على كل تقدير ليكون أقطع للشبهة وأبعد عن الجدل . وربما 
امتدت الحرب أياماً وشهوراً» ولذلك لم يقل لبعد بضع و[غا قال فی 
بضع» وفئ الآية لحة طريفة في قوله تعالئ :«إفى أدنى الأرض» 
ويقصد بها المنطقة المحيطة بالبحر الميت» وقد ثبت علميا أنها أدنى بقعة 
أ أخفض بقعة على اليابسة . 

هذا غيض من فيض من إخبار العليم الخبير في القرآن الكريم عن 
أنباء الغيب ولا يتسع المجال هنا لذكر أكثر من ذلك . وهناك مؤلفات 
عن الإعجاز العلمئ في القرآن الكريم ذكرت كثيراً من هذه الأمور. . 
فمن أراد الاستزاده فلي راجعها . 

وكل علم يتعلمه الإنسان مصدره العليم الخبير فهو سبحانه وتعالى 
الذي يد الإنسان بكل علم» وكل فتح» فمنه وحده التعليم والمعرفه» 
وأجل علم علمه الله عز وجل للإنسان هو القرآن الكريم» فهو النعمة 
الكبرئ التي تتجلئ فيها رحمة الله بالإنسان» هذا القرآن الذي يعتبر 
الأساس الثابت الذي يقيم عقيدة أهل الأرض وتصوراتهم وموازينهم 
وقيمهم وأحوالهم على الحق» ويرشدهم إلى سعادة الدارين الدنيا 
والآخرة. 


٠ ©‏ ٠ش‏ أسماء الله الحسنى 
العقول فيحيها بعد موتهاء وينيرها بعد ظلمتهاء ولذلك حفل القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة بما يحض علي العلم ويرغب فيه . 

فأول آية نزلت من السماء ا بدآت بالفعل اقرا 
لتحض علي القراءة والتعلم» ثم ذكر بعدها القلم كأداة من أدوات 
العلم لا غنى عنها . 

وثانى سورة نزلت في القرآن الكريم بعد السورة السابقة سورة 
القلمء وبدأت بالقسم تيت م بأداتين من أدوات العلم وهما: نون: وهئ 
الدواة علي ما ذهب إليه بعض المفسرين » والقلم» قال تعالي : #ت 
. وَالقَلَم وما يَسَطْرُون17) و هناك إشادة بالعلم اعم من رقع ای 
لمكانة حامليه قال تعالى : يرفم الله الذين ! آمنوا مدكم والّذين أوتوا الْعلْم 
درجات ۲04 , 

وقال تعالى : شه الله أله لا إله إلا هو والْمَلائكة وأُولُوا الْعلْمٍ قَائمًا 
ا 
SEs‏ ل 
(عر وجل) لا يستشهد من خلقه إلا العدول, ولذلك قال تعالى : # قل 
هل يسوي اين َو والذين لا و04 . 

فحامل العلم له مكانته وفضله» وهو لا يستوي مع غيره من سائر 


. ١١ / سورة القلم/ ١,؟. (؟) سورة المجادلة‎ )١( 
.9 سورة آل عمران/ ۱۸ . (6) سورة الزمر/‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 
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رجلان: أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم» ثم قال: إن الله 
وملائكته» وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتي الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير»') . 

والعلماء مغبوطون بنعمة العلم» لآنها أجل نعمة وأعظم منحة. 
إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق: ورجل آتاه 
الله الحكمة فهر يقضى بها ويعلمها)" . 

والعلماء يكرمون بعلمهم في الدنياء ويؤجرون عليه في الاخرة 
فكم من رجأ ل لم يكن شيئا مذكؤرا» ثم رفعت مكانته بعلمه ومن أجمل 
ما ورد في ذلك قصة ابن أبرئ فيروئ أن نافع ابن الحارث لقي أمير 
ل ل ا ايه من 
عليهم مولئ؟! قال: إنه قار ES‏ 3 ادعام 
بالفرائض(المواريث) قال عمر: أما إن نبيكم يله » قد قال :إن الله 
يرفع م بهذا الكتاب ٠‏ أقواماً ويضع م الآخرين»". 

رھ لش عت او انز لل اه 
العلم . 

قال تعالئ  :‏ ول رب زذني علمًا 404 . 

وقال تعالى  :‏ وَفَرَقَ كَل ذي علْم عَليم4 0 . 
)١(‏ رواه الترمذي» وقال : حسن صحيح(رقم/ (TA‏ . 
(۲) رواه الشيخان(البخارئ /١‏ 157)» ومسلم(817). 


(۳) رواه مسلم(۸۱۷) . (:) سورة طه/ .١١5‏ 
(0) سورة يوسف/ كلا 


ته أسماء الله الحستى 

وقد قال معاذ بن جبل (رضئ الله عنه) : «تعلموا العلم فن تعلمه 
لله خشية » وطلبه عبادة» ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد» وتعليمه 
لق e‏ لأ هله ريه يه متف الله وو وذ 
يوحدء ويه يعرف الحلال من الحرام» وتوصل الأرحام» وهو الأنيس 
في الوحدة والصاحب في الخلوة» والدليل علي السراءء والمعين على 
الضراءء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء» ومنار سبل 
الجنة» يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدي بهم» 
أدلة في الخير» تقتفئ آثارهم وترمق أفعالهم» وترغب الملائكة في 
خلتهم» ويأجنحتهم تمسحهم؛ يستغفر لهم كل رطب ويابس حتول 
حيتان البحر وهوامه؛ و سباع البروأنعامه؛ والسماء ونجومهاء والعلم 
حياة القلوب من العمئ» ونور الأبصار من الظلم » وقوة للأبدان من 
الضعفء يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى» التفكر فيه 
يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام» وهو إمام للعمل» والعمل تابعه يلهمه 
السعداء ويحرمه الأشقياء . 

ومفتاح العلم النافع في الدنيا والآخرة تقوئ الله (عزٌ وجل) . 

قال تعالئ : ¥ واتقوا الله ويلّمكم الله وال ِكل شيء عَليم 4 . 
ول رب حي مني« و أن © وال عفد لاني ې 
يَفقَهوا ولي 204 . 


لوقل رب زذني علا 2404 . 


: ١57 رواه أبونعيم والخطیب وغيرهم» انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ص‎ )١( 
TA: سورة طه/‎ )۳( YAY / (؟) صورة البقرة‎ 
.1١5 سورةطه/‎ )4( 


أسماء الله الحسنى 2 
«اللهم إنى أسألك علما نافعاً» ورزقاً طيباً» وعملاً متقبلاً(0) . 
«اللهم إن أسألك علماً نافعاً» وأعوذ بك من علم لا ينفع)7 . 
«اللهم انفعنئ با علمتنن » وعلمنى ما ينفعنئ › وزدنی علماً)20 . 
«اللهم فقهنى في الدين» . 
«يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الأوهام والظنون» ولا تغيره 

المحوادث» ولايصفهالواصفون» ياعالما بمثاقيل الجبال». ومكاييل 

البحارء وعدد قطر الأمطار. > وورق الأشجارء #بوعدد نا ا عليه 

الليل وأشرق عليه النهارء لاه ازى ا جاو نولا ارهن ار قا : 

ولا جبل مافي وعره» ولا بحر مافي قعره . أسألك أن تجعل خير 

عمرئ آخره» وخير عملئ خواقه» وخير أياميا ئ يوم ألقاك» ؛ وخير 
ساعتول مفارقة الأحياء من دار الفناء إلى دار البقاء التى تكرم فيها من 
أحببت من أوليائك» وتهين فيها من أبغضت من أعدائك» أسألك إلهئن 
عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة مناً منك عل وتطولاً يا ذا الجلال 


ك 
والإكرام»(* . 
f 3%‏ 3 
الل , ۳) رواه ابن ماجه وانظر صحيح ابن ماجه /١ TY / » 107 /١‏ ¥ 
ا Ces‏ رواه البخارئ 
ومسلم؟/ 919419 . 


(۵) ابن الجوزئ» مرجع سابق» ج٤‏ » ص٦۱٤‏ . 
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الرقيبب الشهيد الحافظ الحطيظ 
A‏ 58 7ع الا 

الرقيب اسم من أسماء الله المتستون » ومعناء الحافظ الذي لا يقيب 
عنه شئء» الحفيظ الذي لايغفل» الحاضر الذي لا يغيب» العليم الذي 
لا يعزب عنه شىء من أحوال خلقه. يرئ أحوال العباد ويحصئن 
على السرائر» يعلم ويرئ ولا يخفئ عليه السر والنجوئ. من الأسرار 
قريب وعند الاضطرار مجيب . 
إذاخلوت يوم فلاتقل خلوت ولكن قل: على رقيب 
ولا تحسسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغفيب 

وقد ورد هذا الإسم في القرآن الكريم ثلاث مرات . 

قال تعالى : يا أيها الئاس اثقوا ربكم الذي حَلفَكُم من مس واحدة وخلق 
متها زوجها وبث متهم رجالا كيرا ونساء ونوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرَحام إن 
الله كان علیکم رقا 4 , 

ما قُلْت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ريي وركم وكنت علَيْهم شَهيدًا 
ا ا ت و ر ري 
شید 

0 لا يحل لَك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجب عك جنه 
)١(‏ سورة النساء/ ١‏ . 
(۲) سورة المائدة/ ۱١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
ما مح يك ركف لعل کر روفن 000 . 
فالرقيب (سبحانه) يراقب الأشياء ويلاحظها. فلا تفوته لفتة ناظر» 
ولا فلتة خاطر› ولا تغيب عنه ذرة فى السموات ولا الأرض . 
يقول ابن القيم : 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال والأركان 


أما الشهيد فهو مشتق من الشهود بمعنن الحضور» ويستلزم ذلك 
العلم» فالله عز وجل شهيد أئ مطلع على كل الأشياء؛ يسمع جميع 
الأصوات» خفيها وجليهاء يبصر جميع المخلوقات دقيقها وجليلهاء 
صغيرها وكبيرها» وأحاط علمه بكل شيلء . 
ومكان» لايغيب عنه شئء في ملكه؛ وکل شئ داخل ملكه . مطلع 
الظاهرة المشاهدة . 

وهو (سبحانه) شهيد يشهد علئ الخلق يوم القيامة با علم وشاهد 
من أفعالهم . وهناك ارتباط بين أسماء العليم والخبير والشهيد» فإذا 
اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم ٠»‏ وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة 
فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

والفرق بين الرقيب والشهيد أن الرقيب فيه زيادة حفظ» فالشهيد 
مطلع علي جميع الأشياء لا يغيب عنه شئء في الوجود» والرقيب 


مطلع عليها حفيظ لها . 


(1) سورة الأحزاب/ ٥۲‏ . 


© أسماء الله الحسنى 

وقد ورد اسم الله الشهيد ذ في القرآن الكريم تسع عشرة مرة. 

قال تعالی : قل يا أل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وَاللَهُ هيد على ما 
0 
ه06 , 

5 الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احق لبظ ليظهره على الدين كله وكفئ 
باللّه شهيد 2406 , 

وتشترك الأسماء الثلاثة WS‏ 
بيد أن الرقيب يفيد مع | لعلم الحفظء والشهيد يفيد مع العلم الحضورء 
والمحيط يفيد مع العلم القدرة والشمول. 

أما الحافظ الحفيظ فهو من الحفظ» والحفظ معناه صون الأشياء عن 
الزوال. 

دالله و الحفيظ الذي يرعئ خلقه ويصونهم» 
بوا ايها العام ده بجميع المعلومات علماً لا تغير له ولا زوال» 

وقد ذكر ابن القيم معنى الحفيظ فقال : 

وهو الحفيظ عليهم وهو الكف سيل بحفظهم من كل أمر عان 

«فللحفيظ معنيأن : أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من 
)١(‏ سورة آل عمران/ ۹۸ . 


(۲) سورة النساء/ .۳٣‏ (۳) سورة العنكبوت/ ٥١‏ . 
(4) سورة الفتح/ ۲۸. 


أسماء الله الحستى 
خير وشر وطاعة ومعصية» فان علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها 
وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة 
كراماً کاتبین يعلمون ما تفعلون» فهذاالمعنى من حفظه يقتضئ إحاطة 
علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنهاء وكتابتها في اللوح 
المحفوظ وفي الصحف التي في أيدئ الملائكة» وعلمه بمقاديرها 
وكمالها ونقصها ومقادير أجزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاتهم 
عليها بفضله وعدله. 

وا معني الشاني للحفيظ : أنه تعالي الحافظ لعباده من جميع ما 
يكرهون» ولهذا قال: «وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان» أئ شاق 
مكروه. وحفظه أخلقه نوعان: عام و خاص . 

فالعلم : حفظه لجميع المخلوقات بتي بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ 
بنيتهاء وقشئ إلى هدايته وإلي مصالحها بإرشاده وهدايته العامة التي 
قال عنها :ل أعطئ كل شيء حَلقه نم دی أي هدئ كل مخلوق إلئ ما 
قدّر له وقضئ له من ضروراته وحاجاته كالهداية للمأكل والمشرب 
والمنكح. والسعي في أسباب ذلك؛ وكدفعه عنهم أصناف المكاره 
والمضار» وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها. فهو 
الذي يحفظ السموات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد 
وكل بالآدمئن حفظة من الملائكة يحفظونه من أمر الله» أئ يدفعون عنه 
كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله . 

والنوع الثانى: حفظه م لأوليائه سوئ ما تقدم» بحفظهم عما 
يضر إيانه نهم أو يزلزل ب يقينهم بن الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم 
e‏ بسلامة رفظ وعافية . ويحفظهم من أعدائهم من 
الجن والإنس » ؛ فينصرهم علّيهم ويدفع عنهم کیدهم» قال تعالئ :إن 
الله يدافع عن الذي ن آضوا 4 وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في 


. ۳۸ سورة الحج» آية:‎ )۲( . ٥٩ سورة طه» آية:‎ )١( 


©66 أسماء الله الحسنى 
دده 


دينهم ودنياهم » فعلي حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله 
عنه بلطفه» وفئ الحديث : «احفظ الله يحفظك«أئ الله فظ أوامره 
بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحدوده بعدم تعديهاء يحفظك فى 
نفسك ودينك ومالك وولدك» وفئ جميع ما آناك من فضله»). 

وقد ورد اسم الحفيظ في القرآن الكريم ثلاث مرات. 

قال تعالى : 8 إن ري على کل شيء حفيظ 207 . 

ورور على کل شي حفيظ 004 . 

# والّذين اتخذوا من دونه أَولِيَاء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل 04) , 

وورد اسم الحافظ أيضاً ثلاث مرات في القرآن الكريم 5 

مرة بصيغة المفرد : 

قال تعالئ : الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين4 290 , 

ومرتين بصيغة الجمع : 

قال تعالئ : ا إا نحن نتا الذكر وإنا له َحَافظونَ4 277 , 

#ويعملون عملا دون ذلك وک لهم حافظين ۷(46) ' 

والله سبحانه وتعالئ رقيب علي کل شیء» لا تخفئن عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء. 


. 11:٨۹ عبد الرحمن آل سعدئء الحق الواضح المبين: ص‎ )١( 
7١ سورة هود/ 0۷ . (۳) سورة سبا/‎ )6( 

(6) سورة الشورئ/ 1. (5) سورة يوسف/ 1٤‏ . 

(7) سورة الحجر/ 8. (7) سورة الأنبياء/ ۸۲. 
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قال تعالى : إن الله لا يحْقَى عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء 2317 . 
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ا بعلم خائنة الأعين وما تفي الصدور 04) . 

فهو سبحانه وتعالئ رقيب ومطلع على كل شئء» وحاضر وشهيد 
لايغيب» وهو بالمرصاد أئل يرصد الأعمال والأفعال لا يفوته شىيء » 
ولا يند عنه شئء . فهو سبحانه وتعالی رقيب شهيد حفيظ يحفظ بانتظام 
وميزان ما في السموات والأرض» ومافي البر والبحر» من رطب 
ويابس فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فخالق هذا الكون 
يضبط كل شیء فيه ويرعاه» ويحفظه ولا ينساه. 
يكتبون ويسجلون أعمال العباد : «مَا يلفط من قول إلا لَديه قيب 
عتيد 2004 , 

وفي الحديث الصحيح عن أبئ هريرة( رضئ الله عنه) قال : قال 
رسول الله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم 


(۱) آل عمران/ ٩‏ . (۲) سورة الحديد/ ٤‏ . 
(۳) سورة الفجر/ ٠٤‏ . 
(£) سورة غافر/ ۱۹ . 


(0) سورةق/ ۱۸ . 


وهم يصلون» وأتيناهم وهو يصلون)(2 . 

قال ابن عباس( رضئ الله عنه) : وهؤلاء الملائكة يكتبون كل ما 
يتكلم به الناس من خير أو شر حتئ أنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت 
جئت رأيت حت إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما 
كان فيه من خير أو شر ما وألقئ سائره وذلك قوله تعالئ : يحو الله ما 
يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 , 

وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه 
قال : يكتب الملك كل شىء حتئ الأنين فلم يئن أحمد حتئ مات رحمه 
الل“ , 

فاق ال الوا عط عله 

وقد أثبت العلم الحديث إمكانية استرجاع ما يصدر عن الإنسان من 
الأصوات» ذلك أن كلام الإنسان يتحول إلى موجات هوائية وأن هذه 
الموجات تبقئ كما هئ في الأثير إلى الأبد بعد حدوثهاء ومن الممكن 
سماعه مرة أخري» ولكن علم البشر الآن قاصر عن إعادة هذه 
الأصوات أو حفظ تلك الموجات مرة أخرئ» ولكن من ناحية علمية 
نظرية من الممكن التقاط هذه الأصوات مرة أخري وسماع الأصوات 
القديمة إذا ما نجح الإنسان في اختراع آلة تقو و . وهذايجعل ما 
أخبر به القرآن من تسجيل ما ينطق به الإنسان أمراً سهلاً ميسوراً. 


e ۲۸/۲ متفق عليه ( البخارئ‎ )١( 


)ابن كني ؛ تفسير القرآن العظيم > ج“ ص ۲۲۶٣‏ . 


زفق المرجع السابق» ص 115 
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«يقول الدكتور (باورز) الأمريكئ : إن الكلمة إذا خرجت من فم 
القائل» مضت كالسهم لا ماح لأثرهاء وأشد منها الفعلة» فإنها متى 
فعلت بقيت على الأبد مفعولة. . كالكلمة وبقيت مسترسلة فى فضاء 
الرمن اللانيناتي» :وسواء كانت ظافيرة ار رة فسعت قعالة تركرا 
أبداً وتنمو عنصراً جديداً لا يفنى ولا ينعدم». 

ويقول (وليم جيوس)«إننا إذا ألقينا حجراً في وسط المحيط فإن هذا 
الحجر الملقى يحدث تموجات. وذبذبات فى البحر إلى الأبد. إننا فى 

كل مرة نحرك فيها يدنا نخلق تموجات في الأثير الكونئ (الأشعة 

الكونية) لا تنقطع أبداًء وهذا يصدق على الأفعال والاصوات فإن 
الصوت يحدث أيضاً تذبذبات كهربائية لا تنقطع أبداً» ويمكن التقاط 
الأصوات للكائنات فى مختلف العصور إذا وفقنا لجهاز التقاط 
تناب لان امجواتهم لازال قمرلا حول العالم في ربخلات ابدية 
خلا الأثير (الإشعاع الكونى)»). 

كرك اح ف زرفل ميكونة والنسان وعنية يو 
صحائف الكرام الكاتبين. وتمثل الطبقات الهوائية أي الغلاف الهوائي 
للأرض مظلة فولاذية واقية من الأخطار الفضائية» وهى مظلات فى 
غاية الليونة واللطافة ولا تشاهد بالأبصار. وهذا الغلاف يصل ارتفاعه 
إلى حوالئ ٠٠٠١‏ )كيلو مترء ويتكون هذا الغلاف من 7١‏ / أكسجين» 
۸ نيتروجين» 1/١‏ غازات آخري» وهو غلاف غازئ» والغاز صورة 
من صور المادة» ولذلك سماه الحق ‏ سبحانه ‏ سقفاً. 


قال تعالئ : #وجعلنا السماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون 2074 , 


۲ انظر ابن خليفة عليوئ» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.٠۲ سورة الأنبياء/‎ )۲( 
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وهذا السقف محفوظ بجاذبية الأرض له» ولذلك لا يتسرب ولا 
يتلاشئ في الفضاءء وهو أيضاً حافظ ل فيه ولا يعيش في كنفه» لما 
يلى : 

١‏ به الأكسجين والنتروجين وكلاهما لازم لحياة الإنسان والحيوان 

" يحفظ دورة الماء التي تسير فيه من التبخر حتئ التكثف . 

٣‏ يحفظ الصوت ويرجعه مرة ثانية؛ > وقد أقسم بهذا المولى ل (عر 
وجل) إوالسماء ذات الرجع 4( . 

ل ا ا ل اه 
وشهب وتيازك »ومن درجة الخرارة الممبخففة جد حوالن 59/9 رة 
مئوية تحت االصفر في الفضاء الكونى . 

ينظم هذا الغلاف درجات الحرارة على سطح الأرض . 

فسبحان الحفيظ الذي خلق هذا السقف المحفوظ ليحفظ 
مخلوقاته! 

وصدق الشاعر: 
جل الحفيظ فلولا لطف قدرته ضاع الوجود وضل النجم والفلك 
حتى القطيرة من ماء إذا نزلت من السحب لها فى حفظها ملك 

أما آثار الحفظ والرعاية والعناية في داخل جسم الإنسان فلا 

وندع الدكتور خلوق نور باقى يحدثنا بأسلوبه العلمي الممتع عن 


. ١١ سورة الطارق/‎ )١( 


اسياء الله الجن o10‏ 
بعض الآثار والتى تتمثل في منظومة الدفاع في داخل الجسم» فيصف 
لنا أين تنشأ وتنمو هذه الكتائب؛ وأين تتدرب ؛ ونوع التدريب الذي 
تتلقاه» وكيف تقوم بعلمهاء ووصف لمعركة ميدانية بين هذه الكتائب 
والغزاة» وكيف تتصرف هذه الكتائب عندما تشعر بإنكسارها أمام 
هؤلاء الغزاة» وأين توجد قوات حرس الحدود في جسم 
الإنسان» والمناورات العسكرية التي تقوم بها . 

يقول : «تتكون منظومة الدفاع عند الإنسان في العمود الفقرئ في 
نخاع العظام والحكمة أو السر في ذلك» هو أن الخلايا الدفاعية تنمو 
بانقسامات عديدة ومعقدة» ولكى تحفظ هذه الخلايا التى تمر بكل هذه 
الانقينافات وتان من اقات رات الخارضبة الضارة : رئ أن شالق 
العليم قد وضعها في أبعد الأماكن عن التأثير الضوئئ في أجسامناء 
وأكثرها أمناء ألاو هئ نخاع العظام. . ونخاع العظام مختبر بيلوجئن 
عجيب. . فهو مختبر يستطيع فيه النخاع بواسطة خلية واحدة صنع 
خلايا لا تعد ولا تحصى . خلايا ذات قابليات عديدة ومدهشة . وفول 
جميع الأحياء نجد الخلايا تستطيع تكرار نفسها فقط. . ولكن هناك 
استثناء واحد هو نخاع العظم ففى نخاع العظم وبواسطة خلية اعتيادية 
جداً يصنع كل نوع من أنواع الخلايا! فكيف تننج خلية معيئة خلية 
أخرئ مختلفة عنها لا علاقة لها بها على الإطلاق؟! هذا سر إلهى؟ ! 
بعد أن يتم صنع الخلايا اللمفاوية في نخاع العظم ترسل هذه الخلايا إلى 
الغدة«العصنزيه» الموجودة قرب قاعدة العنق للتعلم والتدرب . . وف 
هذا المركز التدريبئ تتعلم ويطبع فيها مايقارب ثلاثين ألفاً من 
الشفرات» لماذا؟ لأن جسم الانسان يحتوي على ما يقارب ثلاثين آلف 
نوع من أنواع الخلاياء وكل خلية لها شفرة معينة وخاصة بها لذا يجب 


[J‏ أسماء الله الحسنی 
علي الخلية اللمفاوية تعلم وحفظ جميع هذه الشفرات في هذا المركز 
وماذا بعد هذا التدريب الدقيق؟ 


تقوم الخلايا بالتجول في أنحاء الجسم في شبكة تحيط بكل جزء من 
أجزاء الجسم أبتداء من الشعرة في الرأس حتئ أخمص القدمين. . 
وهذا النظام الشبكئ ليست شبكة الأوعية الدموية التي نعرفها والتى 
تنقل الدماء النقية المحملة بالأكسجين وإنا شبكة الدم الأبيض و الذي 
نلاحظه عندما نجرح جرحاً خفيفاً فتخرج مادة بيضاء» هئ دماء هذا 
النظام. . وتجول الخلايا اللمفاوية ضمن هذه الشبكة مراقبة كل خلايا 
الجسم عشر مرات يومياً على الأقل . . فتقوم هذه الخلايا بفحص جميع 
الأنسجة والخلاياء فإذا عثرت على خلية لا توافق شفرتها الشفرات 
التي تعلمتها وحفظتها فإنها تقوم بقتلها في الحال. . وهذا هو السبب 
في مشكلة نقل الأعضاء إلى الجسم . . ولذا يلجأ الأطباء إلى نقل 
أعضاء من الأب أو الأم أو الإخوة أو الأشخاص القريبين في محاولة 
لتمرير هذه الأعضاء من رقابة الخلايا اللمفاوية. . فإذا كانت شفرات 
هذه الأعضاء مناسبة للشفرات في الخلايا اللمفاوية فإنها تكون في 
مأمن منها. ٠.‏ 

وإذا حدث واستطاعت جرثومة أو جسم غريب الانفلات من 
الخلايا اللمفاوية فإن هذا سيكون نتيجة انحراف آخر أو قصور آخر 
فأضعفت الخلايا اللمفاوية . . ولاشك أن ذلك يكون قدراً إلهياً. 

فالخلايا الدفاعية التى نسميها الخلايا اللمفاوية قد خلقت بشكا 
مناسب لكي تستطيع حفظ الإنسان وصيانته ضد الأخطار في كرتنا 
الأرضية» لذا فإن مستوئ تدريب هذه الخلايا وتعليمها عال جداً ودقيق 
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لدرجة يصعب معها خداعها. 

ولكن ماذا يحدث عندما تدور حرب خاصة بين الخلايا اللمفاوية 
والجراثيم الغازية؟ 

عندما تتقابل الخلايا اللمفاوية مع الجراثيم تقوم بالاقتراب منهاء ثم 
تنفث سمومها فيها وتقتلها. ولكن ماذا لو كانت هذه الجراثيم شراسة 
مثل جرثومة السل؟ 

فجرثومة السل جرثومة ذات بأس وقوة» لأنها تستطيع أن تفرز من 
غشائها مادة تكون لها درعاً واقية» فلا تؤثر فيها السموم التي تفرزها 
الخلايا اللمفاوية» تماماً كما يرتد الرصاص عن الدروع دون أن يؤثر 
فيهاء كما أن الخلايا اللمفاوية لا تستطيع ابتلاع هذه الجرائيم لأنها 
كبيرة. إذن فما العمل؟ 

فى هذه ا حالة ترسل الخلايا اللمفاوية إنذاراً إلى الكبد» فيقوم الكبد 
نفسه أو بأمر من نخاع العظم( هذه المسألة غير معلومة تماما حتى الآن) 
بصنع خلايا خاصة تحمل أجساماً تدعئ ١أجسام‏ كول جى» وهئ تشبه 
الخلايا اللمفاوية ولكنها أكبر منها حجماً بست مرات» فتقوم بابتلاع 
جرائيم السل التي لم تستطع الخلايا اللمفاوية ابتلاعها. . تبتلعها 
ولكنها لا تستطيع هضمهاء فتقوم بصنع قبر لهاء إذا تبدأ بغرز طبقة من 
الكالسيوم حولهاء حتي تبنى ما يشبه الهرم حول الجرثومة التي تموت 
وتهضهم خلاياها. لذلك فإننا عندما نتطلع إلى صورة بالأشعة لرئة 
إنسان نري نقطاً جبسية صغيرة » ما هئ إلا مقابر لجراثيم السل . 

وهناك منظومة دفاعية أخرئ هئ منظومة التجمعات اللمفاوية. 
وأهمها التجمعات اللمفاوية الموجودة في اللوزتين؛ ثم التجمعات 

الموجودة في الزائدة الدودية التي تقوم بحراسة الإنسان من الجراثيم 


الداخلة عن طريق المدخل السفلى فى الإنسان» وهذا هو السبب فى 
مواجهة الكثيرين لناعب في هذين الموضعين» لأنهما بوابتا المراكز 
الا : 

وهناك صفارة إنذار في الجسم تدعو إلى التأمل والإعجاب» وهي 
ارتفاع درجة الحرارة عند المرض. فهذه ظاهرة كيماوية خارقة في 
الجسد. ذلك لآن الخلايا الدفاعية» لاسيماالخلايا البالعة 
للميكروبات«الكريات البيضاء» إن خلقت بنشاط اعتيادئ فإنها قد 
تهاجم إحدئ خلايا الجسم أو قد تضرهاء لذا نري أنها غير نشطة في 
الحرارة الاعتيادية للجسم» ولكنها تصبح نشطة وفعالة عند درجة 
(ه ,۳۸م)ء وكذلك المواد المضادة (أنتى كور) التي تجول في الدم فإنها 
لو كانت فعالة في درجة ۳۷م لكان من المحتمل أن تصيب إحدي خلايا 
الجسم بضرر عن طريق الخطأ. . فارتفاع درجة حرارة المريض ما و9 
صفارة إنذار أو رفع درجة الاستعداد لتبدأ وسائل الدفاع عملها فوراً. . 
ولذلك لابد من مراعاة ذلك عند تخفيض حرارة جسم المريض فلا تقوم 
بتخفيضها عشوتياً حتئ لا يؤثر ذلك على النظم الدفاعية الداخلية . 

ولا يكتفئ النظام الدفاعئ بهذا إذ نرئ أن الجسم يقوم بسحب مياه 
الخلايا الاعتيادية لکی ينع الضررء وهذا هو السبب في زيادة الحاجة 
إلى التبول عند ارتفاع درجة حرارة الإنسان حيث يبدأ الجسم بالتخلص 
من الماء تدريجياء والهدف من تقليل المياه الموجودة داخل الخلايا هو 
لكون الخلية المتكمشة نتيجة فقدها الماء ‏ أقل تعرضاً للخطر فى أثناء 
المعركة الناشبة مع الجرائيم مما لو كانت في حالة امتلاء» وهذا النظام 
الدفاعي يعمل آلياً دون أن يحس به أحد. والجرائيم الداخلة عن طريق 
الفم تجد أمامها آلافا من خلايا اللوكوسيت الموجودة ضمن اللعاب دون 
أن يشعر بها الإنسان. وكثير من الحيونات تقوم بعلاج جروحها وذلك 


أسماء الله الحسنى ® 
بلعقهاء أي أنها تقوم في الحقيقة بسكب خلايا اللوكوسيت على هذه 
الجروح دون أن تدرئ ماهية عملها. 

وتعتبر الخلاياالملانينية» عنصراً من العناصر الدفاعية في الجسم إذ 
لا توجد أية أشعة اعتيادية لا تستطيع هذه الخلايا تلافئ أضرارها . 

ومن العناصر الدفاعية المهمة أيضاً طبقة الأدمة الموجودة تحت 
البشرة. وهذه الطبقة ما زالت طبقة غامضة لا يعرف عنها الكثير من 
الناحية البيولوجية . . ومن المشاهدات والتجارب نرئ أن الجسم عندما 
يضطر إلى دخول معارك شديدة مع جراثيم قوية فإنه يجر ساحة المعركة 
إلى هذه المنطقة الخامضة»ء أي إلى طبقات الأدمة» وأفضل مثال على 
ذلك الأمراض النافضة مثل الحصبة» وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن 
هناك خلايا خاصة جداً في هذه المنطقة » مهمتها قتل الجراثيم التي لا 
تستطيع الخلايا الدفاعية الاعتيادية القضاء عليها. وكثيراً ما يحاول 
الجسم سحب معركة القتل مع الجراثيم من ساحات المدن(أى من داخل 
الأعضاء) إلى الساحات الخارجية . 

فالمنظومة.الدفاعية في جسم الإنسان ابتداء من نخاع العظم والكبد 
وحتى طبقة الأدمة الغامضة. . أكثر دقة من كل الأنظمة الدفاعية 
الموجودة في الدول المتقدمة» فهذه الإدارة الدفاعية تغرف من أين تأت 
الجراثيم» وكيف تأت » وما العمل الواجب القيام به» وكيف تحفظ 
وتصان حياة المدنيين(الخلايا الاعتيادية) وما هئ الخطوة الأولئ فى 
مواجهة الجراثيم » وما هئ الخطوة الثائية» وأخيراً كيف يتم التخلص من 
جشث القتلئ في المعارك» كل ذلك بنظام دقيق يثير الإعجاب . 

وبالإضافة إلى ما سبق هناك ضمانات أخرئ أودعها الخالق الحفيظ 
في جسم الإنسان في كل عضو من أعضائه فمثلاً خلايا القلب تعمل 


© ٠ش‏ ٠ش‏ 52 أسماء الله الحسنى 
بعشر طاقتهاء ذلك لأنه قد أحذ فى الاعتبار أن الإنسان قد يهرول أو 
يركض . وكذلك الكبد والكليتان» كلاهما يعمل بعشر طاقتهماء أي 
أن الإنسان يستطيع العيش بشكل طبيعئ بعشر قابليات بنيته أي أن 
الواهب الحفيظ قد وهب للإنسان فرصة حياة بطاقة معينة وجعل له تسع 
وحدات من الطاقة كوحدات احتياطية)27. 
فحقاًوفى أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 
قال الشاعر: 
يا حافظاً لوجسرد العالين فمايحيد عن غايته نقصاً وخسراناً 
وحافظ الخلق أن يلقواياأ نفسهم إلى الهلاك زرافات ووحدانا 
خلقت فيهم عيونأ يصرون بها وقد خلقت بهم للسمعاذانا 
لولم تكن أنت يا رباه حسافظهم لميشهد الوجود فوق الأرض إنسانا(”» 
ولا تحيط بها السطور. 
قال تعالئ : #وكَان حقا عليتا نصر المؤمنين 204 . 
إن صر رسلنا واْدينَآمنُوا في الْحياة اليا ويوم قوم الأشهاد 4(4) . 
جندنا هم الْغالبون 200 . 


١٠١7” خلوق نور باقن» الإنسان ومعجزة الحياة» ترجمة أورخان محمد على » من ص‎ )١( 
. (بتصرف يسير)‎ ١١4 إلن ص‎ 


(1) الشاعر أحمد مخيمر. 
(۳) سورة الروم/ ٤١‏ . (6) سورة غافر/ له 


(0) سورة الصافات/ ۱۷۳-١۷۱١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
o1‏ 


فحفظ الله (عزٌ وجل) ونصره لأوليائه يكون فى الحياة الدنيا وفئ 
الآخرة. والمتأمل فى سيرة نبينا محمد ية يجد رعاية الله عر وجل 
وحفظه منعا أعداءه من الوصول إليه 

قال الله (عرّ وجل) # فاصدع بما ومر وأعرض عن الْمشر كين 69 إِنَا 
فاك الم هنين 217 . 

قال الإمام الطبرئ في معنئ هذه الآية: فاصدع بأمر الله» ولا 
تخف شيئاً سوئ الله» فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك» كما كفاك 
المستهزئن , 

وقال تعالى : ي أيه الرسُول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من رَبك وإن لم تفع فَمًا 
بغت رسالته والله يعصمك من الاس 2204 . 

والمتأمل فى حادثة هجرة الرسول ية يجد أن أعداء الإسلام قد 
أحكموا خطتهم في دار الندوة» وأجمعواعلى قتل رسول الله ية 
للقضاء على دعوته وأسندوا هذه المهمة إلى شباب ذوئ قوة وجلد من 
كل قبيلة من قبائلهم . وفى الجانب المقابل أخذ الرسول 4 يعد عدته 
فما إن جاءه الوحى بأمر الهجرة حتئ باشر في تنفيذه بدقة وإحكام. 

وعلئ الرغم من كل الجهد والإعداد في تأمين الهجرة استطاعت 
قريش أن تصل إلى مكان الغار» وصارت قريش قاب قوسين أو أدنى 
من بغيتهاء حتي قال أبو بكر( رضئ الله عنه) : ايا نين الله لو أن 
بعضهم طأطأ بصره رآنا» 
(١١)سورةالحجر/‏ 4045. 


() تفسير الطبرئ» ج5١2‏ ص44 . (۳) سورة المائدة/ 1۷ . 
() رواه البخاري( فى هجرة النبى ية وأصحابه إلى المدينة) . 


ش © | أسماء الله الحسنى 
وهنا تدخلت العناية الإلهية» فرأت قريش علئ باب الغار نسج 
عنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه» فرجعت قريش عن الغار . 
وبعد خروج الرسول ييو من الغار ومعه صاحبه وسارا تجاه المدينة» 
iS‏ 
ل ل ی ون ون: 
فقال: : يا سراقة إنئ رأيت آنفاً أسودة بالساحل» آزاهامحمدا 
وأصحابه . قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت له : إنهم ليسوا بهم 
ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً» انطلقوا بأعينناء ثم لبشت في المجلس 
ساعة» ثم قمت فدخلت » فأمرت جاريتئ أن تخرج بفرسئ وهي من 
وراء أكمة فتحبسها على وأخذت رمحئ فخرجت به من ظهر البيت» 
فرفعتها تقرب بی حتئ دنوت منهم » فعثرت بی فرسئ فخررت عنها ؛ 
فقمت فأهويت يد إلىن کتانتی فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت 
بها أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره. فركبت فرسا - وعصيت الأزلام 
تقرب بى حتئ إذا سمعت قرءاة رسول الله ية وهو لا يلتفت ‏ وأبو 
بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسئ في الأرض» حتئ بلغتا الركبتين 
استوت قائمة إذ لاثر يديها غبار ساطع في السماء مغل الذخان 
فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان» فوقفواء 
فركبت فرسئ حتئ جئتهم » ووقع في نفسئ حين لقيت ما لقيت من 


. ١718 رواه الإمام أحمد» وحسن أبن كثير إسناده فى البداية والنهاية ج 237 ص‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 

ofr 
الحبس عنهم» أن سيظهر أمر رسول الله يك فقلت له: إن قومك قد‎ 
جعلوافيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» وعرضت‎ 
عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني» ولم يسألانى» إلا أن قال: « أخف عنا‎ 
فسألته أن يكتب لى كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة» فكتب لى فى‎ » 
, 2300)246( رقعة من أديم» ثم مضئ رسول الله‎ 

م 
باس مار ميم 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الّدين كفروا السفلئ وكلمة الله هي الْعليَا واللّه عزيز 
حكيم 4 (20, 
(فتح مكة) ودخل النبي (45) مكة عنوة قلت: أسير مع قريش إلى 
هوزان بحنين فعسئ إن اختلطوا أن أصيب من محمد غره فأثأر منه 
فأكون آنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب 
والعج اا إلا EOE‏ 7 ماه بعته أبداً لیا ا حلط أا 

... فلمااختلط الناس 
الس نرد ج بکد زاضلت ارت ااا 
منه ورفعت سيفئ . فرفع لی شواظ من نار كالبرق حتى كاد يمحشنى 
ونادانی : يأ شيب ادن منئ فدنوت منه فمسح صدرئ وقال: « اللهم 
أعذه من الشيطان) . 


فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلى من سمعى وبصرى ونفسى 


(!) رواه البخارئ فى الهجرة. (۲) سورة التوبة/ ٤١‏ . 


eB‏ أسماء الله الحسنى 
وأذهب الله (عزوجل) ما کان بی ١7‏ 


وكذلك كل مؤمن صادق يحفظه الله عز وجل ويرعاه وينصره ورا 
ا : 9 إا صر رسلتا ودين آمنوا 


في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد& )١‏ . 


فهذا أبو مسلم الخولانئ يطرحه الأسود العنسى المتنبى باليمن ". 
في النارء فتحفظه عناية الله ورعايته ولا تضره النار . 

عن شرحبيل بن مسلم الخولانئ قال : تنبا الأسود بن قيس العنسى 
باليمن فأرسل إلى بى مسلم فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
قال: نعم . قال فتشهد أنئ رسول الله؟ قال : ما أسمع . . قال: أتشهد 
أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال فتشهد أنئ رسول الله؟ قال: ما 
أسمع . . وبعد الثالثة أمر بنار عظيمة فأججت وطرح فيها أبو مسلم فلم 
تضره. فقال له أهل مملكته . إن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك 
فأمره بالرحيل فقدم المدينة» وقد قبض رسول الله (345) واستخلف أبو 
بكر. فقام إلى سارية من سورائ المسجد يصلئ فبصر به عمر بن 
الطاب » فقال: من أين الرجل؟ قال: من اليمن. قال : فما فعل عدو 
الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: ذاك عبد الله بن 
ثوب(آبو مسلم الخولانى) قال : نشدتك بالله عز وجل أنت هو؟ قال : 
اللهم نعم . قال : فقبل ما بين عينيه» ثم جاء حتئ أجلسه بينه وبين أبن 
بكر وقال م في أمة محمد (3ة) 
من قعل به كما قعل بإ إبراهيم الخليل عليه السلام © . 


. أبو الفرج بن الجوزئ » مرجع سابق » حا ص۷۲۸‎ )١( 
(؟) سورة غافر/ 81. () أ الذئ ادعئ النبوة باليمن‎ 
.5 ١8ص ابن الجوزئ» المرجع السابق» جد‎ )( 


أسماء الله الحسنس © 

ويدرك العبد المؤمن أن الله عز وجل رقیب شهيد ومن ثم لا اتی 
بحركة» ولا يلفظ بكلمة إلا ويعلم أن الله عر وجل مطلع عليه في كل 
ارال 

قال تعالئ : وما تكون في شأن وما تو منه من قُرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مَفْقال رفي الأرض 
ولا في السّماء ولا أَصَعْرَ من ذلك ولا أَكبرَ إلا في كتاب مبين # () . 

وعندما سأل جبريل (عليه السلام) رسول الله (ةِ) عن الإحسان» 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

فالعبد المؤمن متيقن باطلاع الحق (سبحانه وتعالئى) على ظاهره 
وباطنه» فهو ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على عمله في كل وقت 
وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. 

وهناك علامات يعرف بها المؤمن الذي يراقب ربه» ومن أبرزها 
إيثار ما أنزل الله» وتعظيم ما عظم الله » وتصغير ما صغْر الله» وإخلاص 
السر والعلن لله؛ ولا تأت كل هذه الأمور إلا إذا امتل القلب من عظمة 
الله (عزوجل) . 

فمراقبة الله (عرٌ وجل) توجب صيانة الظاهر والباطن» وصيانة 
الظاهر تكون بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن تكون بحفظ 
الخواطر والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره 
وخبره. فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض آمره» ومن كل 
إرادة تعارض إرادته» ومن كل شبهة تعارض خبره» ومن كل محبة 


)١(‏ سورة يونس/11. 
(۲) رواه مسلم (حديث رقم ۸) كما أخرجه أبو داود والنسائئ والترمذئ (737011) . 


“ك أسماء الله الحسنى 
تزاحم محبته . وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أت الله 
به (21. یوم لا ينقع مال ولا نوت 69 إلا من أتى الله بقلب سَليم) 0 , 

وقد أنزلق كثير من الناس ممن يدعون الإسلام في هذا المنزلق الخطير 
وهو معارضة أوامر الله عر وجل وشرعه با سول لهم الشيطان من 
أمره. وقد عدد ابن القيم بعضا من هؤلاء الجائرين فيقول: منهم من 
يقول: 

إذا تعارض العقل والنقل: قدّمنا العقل» وآخرون يقولون: إذا 
تعارض الأثر والقياس» قدمنا القياس» وفريق ثالث يقول: إذا تعارض 
الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع» قدمنا الذوق والوجد 
والكشف . وفريق رابع يقول: إذا تعارضت السياسة والشرع . قذمنا 
السياسة . 

فجعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه . 
فهؤلاء يقولون: لكم النقل» ولنا العقل . والآخرون يقولون: أنتم 
أصحاب آثار وأخبار» ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار» وأولئك 
يقولون: أنتم أرباب الظاهر» ونحن أهل الحقائق . والآخرون يقولون: 
لكم الشرع» ولنا السياسة. فيالها من بلية» عمت فأعمت» ورزية 
رمت فأصمت » وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون» وعطلت 
لها معالم الأحكام» وصار لأجلها الوحئ عرضة لكل تحريف وتأويل» 
والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل 229 . 


(۱) ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج۲ »ص1۸ . 
() سورة الشعراء/ .AAA‏ 


(5) ابن القيم الجوزيه» المرجع السابق» ص۷۹ ص۷۱ . 


أسماء الله الحسنى Cov]‏ 

فأين مراقبة كل هؤلاء لربهم الذين يدعون أنهم له مسلمون وبه 
مؤمنون ؟! 

فمراقبة الله (عرٌوجل) ورعاية حدوده لب الإيمان» وروحه 
وكماله. فكأن العبد بهذه المراقبة يرئ ربه مطلعاً على عباده ناظراً 
إليهم» يسمع كلامهم» ويرئ ظواهرهم وبواطنهم . 

وو غن على بن الحسين قال كتب ملك الروم إلن عبد املك ين 
مروان يتهدده ويتوعده ويحلف له ليحملن إليه الجزية › فسقط فى ذرعه 
فكتب إلى الحجاج أن اكتب إلى ابن الحنفية ١(‏ فتهدده وتواعده ثم 
أعلمنئن ما يرد عليك منه. فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد 
يتهدده ويتواعده بالقتل . 

قال فكتب إليه ابن الحنفية : إن الله عرّوجل ينظر ثلشمائة وستين 
نظرة إلى خلقه وأنا أرجو أن ينظر الله ( عر وجل) إلى نظرة يمنعنئن بها 

قال: فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد 


ولا أنت كتبت به» ولا خرج إلا من بیت نبوة ‏ . 


وفهم هذه الأسماء ومراعاتها يجعل العبد يتأدب مع ربه في كل 
الحظة وف كل حركة لأنه يسمعه ويبصره ويراقبه ويشاهده. 
)١(‏ محمد بن علئ أبن طالب » وكانت أمة من بنئ حنيفة . 


(0 أبو الفرج بن الجوزئ » مرجع سابق» ج» ص۷۸ . 
(۳) ابن قيم الجوزيه» مرجع سابق» ص٦۲۷‏ . 


0 ٠ش‏ أسماء الله الحسنى 
أحدهما: صيانة معاملته : أن يشوبها بنقيصة . 
الثانى: صيانة قلبه : أن يلتفت إلى غيره. 
الثالث: صيانة إرادته : أن تتعلق با يمقتك عليه . 


ومن تأمل أحوال الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم) مع الله 
وخطابهم وسؤالهم يجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به وفضئ مع 
ابن القيم ليصور لنا قبسا من هذا الأدب . 
فهذا عيسئ (عليه السلام) يبرا نفسه من كفر النصارئ قائلاً: « إن 
كنت قلته فقد علمته» ولم يقل لم آقله» وفرق بين الجوابين في حقيقة 
الأدب . ثم أحال الأمر على علمه سبحانه با حال وسره» فقال: # تعلم 
ما فى نفسى © ثم برأ نفسه عن علمه بغيب. وما يختص به (سبحانه)» 
فقال#ؤولا أعلم ما فى نفسك # ثم آثنی على ربه ووصفه بتفرده بعلم 
الغيوب كلها فقال  :‏ إنك أنت علام الغيوب) ثم نفى أن يكون قال لهم 
غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد ‏ فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتنى 
به: أن اعبدوا لله ربى وربكم#(١)‏ ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه 
فيهم وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله (عزٌ وجل) هو المنفرد 
بعد وفاته بالاطلاع عليهم . فقال وكنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم. 
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 27 . 
ثم وصفه بأن شهادته (سبحانه) فوق كل شهادة وأعم . فقال 
«إوأنت على كل شئ شهيد) ثم قال ا إن تعذبهم فإنهم عبادك © وهذا من 
أبلغ الأدب مع الله في مغل هذا المقام . أي شأن السيد رحمة عبده 


. ٠١١ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة المائدة آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


والإحسان إليهم . وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك . فإذا عذبتهم مع 
كونهم عبيدك فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد» وأعتاهم على 
سيدهم » وأعصاهم له: لم تعذبهم . لأن قربة العبودية تستدعئ إحسان 
السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين» وأجود 
الأجودين» وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط عتوهمء 
وإباؤهم عن طاعته » وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقوله #إنك أنت علام الغيوب4 أي هم عبادك . وأنت أعلم بسرهم 
وعلانيتهم فإذا عذبتهم : عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه . فهم 
عبادك وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه فليس في هذا استعطاف لهم » كما 
يظنه الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن 
الحكمة» كماتظنه القدرية» وإغا هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
(سبحانه) بحكمته وعدله» وكمال علمه بحالهم» واستحقاقهم 
للعذاب. ثم قال: #إوإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# ولم يقل 
«الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الآدب مع الله تعالى . فإنه قاله في وقت 
غضب الرب عليهم » والأمر بهم إلى النار. فليس هو مقام اسستعطاف 
ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم . فلو قال« فإنك أنت الغفور الرحيم) 
لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم . فالمقام 
مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم فعدل عن ذكر 
الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم . والمعنى : إن غفرت 
لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم» ليست عن عجز عن 
الانتقام منهم» ولاعن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن العبد 


د ا E‏ ل 


والكمال هو مغفرة القادر العالم وهو العزيز الحكيم . 


قل يغفرم لغيره لعجزه عن ! هام نه . ولجهله بمقدار إساءته إليه. 


عةة ت اساء اله الدسني 


وهذا إبراهيم (45)ء يقول: # الذى خلقنى فهو يهدين. والذى هو 
يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين4 217 ولم يقل وإذا أمرضنئ» 
حفظا للأدب مع الله . 

وكذلك قول العبد الصالح في السفينة : #فأردت أن أعيبها» ولم 
يقل «فأراد ربك» وقال في الغلامين إفأراد ربك أن يبلغا أشدهما» . 

وكذلك قول مؤمنئ الجن © وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض ٠٠4‏ 
ولم يقولوا« أراده ربهم) ثم قالوا أم اراد بهم ربهم رشداً» 29 . 

وألطف منه قول آدم (عليه السلام) #إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنکونن من الناسرين474) ولم يقل لله رب قدرت علیٰ وقضيت 
علی) . 

وقول أيوب (عليه السلام) 9[ مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين4() 
ولم يقل فعافنئ واشفنئ. 

وكذلك كان محمد (445) في رحلة المعراج قال تعالن# مازاغ البصر 
وما طغى# فهذا وصف لأدبه (يَلِ) في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبا ولا 
تجاوز ما رآه. وهذا كمال الأدب . والإخلاص به. أن يلتفت الناظر عن 
يمينه وعن شماله» أو يتطلع أمام المنظور فالالتفات زيغ . والتطلع إلى ما 
أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور: أن 
لا يصرف بصره يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. 

وقال تعالئن : # ما كذب الفؤاد ما ری أي ما كذب الفؤاد مارآه 
ببصره فههنا تواطؤ بصره وبصيرته» أي ما كذب قلبه ما رأت عيناه. بل 
)١(‏ سورة الشعراء/ ۷۸ .۸٠*,۷۹,‏ 


(۲) سورة الجن / آية ٠١‏ . (۳) سورة الجن/ ٠١‏ . 
(4) سورة الأعراف / آية ۲۳ . (6) سورة الأنبياء / آية ۸۳. 


أسماء الله الحسنس 
o۴1 8‏ 
واطأه ووافقه فلموطأة قلبه لقالبه» وظاهره لباطنه» وبصره لبصيرته : 
لم يكذب الفؤاد البصر. ولم يتجاوز البصر حده فيطغئ ولم يمل من 
المرئئ فيزيغ » بل اعتدل البصر نحو المرئئ ما جاوزه ولا مال عنه» كما 
اعتدل القلب في الإقبال على الله» والإعراض عما سواه فإنه أقبل على 
الله بكليته . وللقلب زيغ وطغيان» كما للبصر زيغ وطغيان . وكلاهما 
منتف عن قلبه وبصره . فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى غيره» ولم يطغ 
بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه . وهذاغاية الكمال والأدب مع الله . 
الذي لا يلحقه فيه سواهء لان عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال 
رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلئ منه وفوقه أما نبينا محمد (يكةِ) لما أقيم 
في ذلك المقام» وفاه حقه : فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم 
فيه . . فلم يزل في خفارة كمال أدبه مع الله عر وجل حت خرق حجب 
السموات» وجاوز السبع الطباق . وجاوز سدرة المنتهئ ووصل إلى 
محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. . .وأقيم مقاماً غيطه به 
الأنبياء والمرسلون؟. 


فالعبد المؤمن ينبغئ أن يتأدب مع ربه باطنأً وظاهراً قلبً وقالبا . فإذا 
كان العبد يصل بطاعة الله عز وجل إلى الحنة » فإنه يصل بأدبه في هذه 
الطاعة إلى الله عز وجل ولذك قال ابن المبارك (رحمه الله): نحن إلى 
قل من لاوت احم إن كتير من الم 

ومن آداب الباطن التى ينبغى أن يتحلئ بها العبد طهارة الداخل؛ 
ومراعاة الأسرار وحسن الظن» وعدم الالتفات» وتطهير القلب من 
الشهوات والشبهات . 

ومن آداب الظاهر: حفظ الحدود » وتأديب الجوارح» وترك 
الشهوات» ورياضة النفوس . 


. بتصرف‎ ۳۸٤ : ابن القيم الجوزيه » مرجع سابق » ص۲۷۸‎ )١( 


وخلاصة الأدب مع الله (عزٌ وجل) حسن الصحبة معهء بإيقاع 
الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضىئ التعظيم والإجلال والحياءء 
كحال مجالسة الملوك ومصاحبتهم . 

فالأدب هو الدين كله فستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل 
الجنابة من الأدب . والتطهر من الحدث من الأدب حتئ يقف العبد بين 
يدي الله (عڙ وجل) طاهراً. 


والتجمل في الصلاة من الأدب قال تعالئ : «خَدوا زينتكم عند كل 
مسجد عد ٠4‏ والضشوع في الصلاة ة من الأدب . وعدم رفع البصر في 
الصلاة من الأدب» إذ من الأدب مع الملوك : أن الواقف بين أيديهم 
يرق إلى لازن + ول کر لباو قطنا لطن يرك ا 
(سبحانه)؟ ووضع اليد اليمتى على اليسرئ حال القيام في الصلاة من 
الأدب لأنه من أدب الوقوف بين الملوك والعظماء فعظيم العظماء أحق 


به. 


وحسن استماع القرآن من الأدب لإوإذا فرئ الْقرآن فَاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم تُرْحَمِونَ 4 والاستواء في , الركوع من الأدب . 
والإطمتكان في القنيام والركوع وال جرد الأذت. . . وهذاديدن 
الصالين من أمة محمد (يلِةْ) فقد سئل حاتم الأصم عن كيفية صلاته . 
فقال: أقوم بالأمر وأمشئ بالسكينة» وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة» 
وأقرأ بالترتيل والتفكر» وأركع با لخشوع» وأسجد بالتواضع وأسلم 
بالسئة» وأسلمها بالإخلاص إلى الله (عز وجل).» وأخاف أن لاتقبل 
منئ ومن أقواله المأثورة في حسن الأدب : تعهد نفسك في ثلاثة 

مواضع : : إذا عملت فاذكر نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله 
إليك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك . ۴ 


. ٠٠٤ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( .۳١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
. ٠١١ص‎ » ٤ج أبو الفرج ابن الجوزئ» صفة الصفوة»‎ )( 


ومراقبة الله (عزٌ وجل) في الكلام من أشق الأمور التى يعانيها من 
يقبل على الله (عز وجل). لذلك قال أحد الصالحين: عالجت الصمت 
عما لا يعنيتى عشرين سنة قبل أن أقدر منه علئن ما أريد. وكان هذا 
الرجل: لا يدع أحداً يغتاب أحداً في مجلسه. ويقول لجلسائه: إن 
ذكرتم الله أعناكم» وإن ذكرتم الناس تركناكم . 

فأشد الورع على الإنسان في اللسان. 

عن سهل بن عبد الله التسترئ قال: من أخلاق الصديقين أن لا 
يحلفوا بالله» وأن لا يغتابواء ولا يغتاب عندهم» وأن لا يشبعواء وإذا 
وعدوا لم يخلفواء ولا يمزحون أصلاً0©. 

وحتئ ينال العبد رعاية الله (عرٌ وجل) وحفظه» فينبغئ عليه أن 
يحفظ الله أولاً. 

عن ابن عباس (رضىئ الله عنه) قال: كنت خلف النبى (26ِ) يوماً 
فقال:7ياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فاسئل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم : 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشى» لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه 
الله لك » وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشئء» لم يضروك إلا بشئ قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف» 297 . 

وحفظ الله (عرٌ وجل) يكون بطاعته أى فعل ماأمر» والبعدعما 
نهن» وحفظ حدوده ورعاية عهوده» وامتشال أوامره» واجتناب 
نواهيه. وهناك أدعية مأثورة عن رسول الله (445) لحفظ الإنسان في 
يومه وليلته منها : 
)١(‏ المرجع السابق» ص .7١5‏ 


(؟) محمد بن أحمد الذهبئن» سير أعلام النبلاع» ج۳ 717 
0 رواه الترمذیٰ› وقال حديث حسن صحيح (رقم / ۲۵۱۸) . 


٠ ©‏ أسماء الله الحستى 
١‏ -عن عبد الله خبيب (رضئ الله عنه) قال : قال رسول الله (16ه) : 
: أقرأ قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تسى وحين تصبح» ثلاث مرات 
تكفيك من كل شى) () . 
اتام عد يفون فى بباح كل وو ومساء كز ليه ل بسم الله الذى لا 
برع اسه ين فى الأرض ولا فى السا اوهو الس ا ثلاث 
مرات» إلا لم يضره شئ» 20 . 
-وعن أبئ هريرة (رضى الله عنه) قال: جاء إلى النبي (كةِ) 
فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة قال ١:‏ أما لو 
قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلق لم 
تضرك)20 . 
« اللهم احفظنى بالإسلام قائماأء واحفظنى بالإسلام قاعداً, واحفظنى 
بالإسلام راقداء ولا تشمت بى عدواً ولا حاسداًء اللهم إنى أسألك من 
3 ل خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ۾ 0 . 


E % 2 


. رواه الترمذی» وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 

(')رواه أبو داود والترمذئ» وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) رواه مسلم (۲۷۰۹). 

() رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبئ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى برقم 
(0). 


أسماء الله اإحسنى 
المهيمن المحيط 


YY 7 

المهيمنٌ (سبحانه) الرقيب الحافظ لكل شى الخاضع لسلطانه كل 

شئ والمهيمن : القائم على خلقه» الشهيد عليه . 
3 

والحق (سبحانه) مهيمن علئ مخلوقاته آیٰ مطلع وشاهد على كل 
شى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر فهو مطلع على خفايا الأمور. وخبايا الصدور» 
أحاط بكل شی علماً. 

قال تعالی : لأف رانم عن كنض بم تاي 000 . 

وقال تعالئ : إن الله لا يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء 4(" . 

فهو سبحانه مهيمن على مخلوقاته» فلا يختا شئ منهاء ولا 
يخرج عما رسمه لهاء يحفظها ويرعاها بقدرته. 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعدو الوجوه وتسجد 

وقال آخر: 
فى قبضة الحق هذا الكون أجمعه جل المهيمن إن أعطى وإن منعا 
قد سبحت باسمه الأشياء عارفة ‏ بأن ذكر اسمه أمن لمن فزعا 
وملكه واسع تطويه قدرته من يشاء ينفذ من أقطاره رجعا 
جل المهسيمن رباً لا شريك له ٠‏ وجل إن لم يهب شيئاً وإن وهبا 
() الزجاجئ » مرجع سابق» ص۲۲۷ . 
(۲) سورة الرعد/ 9", (؟) سورة آل عمران / 6. 


ما شاء كان وما فى الكون خافية ١‏ تخفى على علمه بدءاً ومنقاباً 
إنا إليه أنبنا خاشعين له وجاعلين له من ذكره سبباً 
فلا شیئ فى ملكه أوعن إرادته ‏ بمستطيع خروجاً أينما ذهبا 
فالمهيمن اسم لمن كان موصوفاً بمجموع صفات ثلاث: أحدها 
العلم بأخوال الشى» والثانئ : القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك 
الشى» والثالث : المواظبة على تحصيل تلك المصالح., فالحامع لهذه 
الصفات اسمه المهيمن» ولا تجتمع تلك الصفات إلا لله سبحانه 
وتعالی . 

قال الشاعر: 

يا من يرى مد البعوض جناحه فى ظلمة الليل البهيم الآليل 
ويرى مناط عروقها فى لحمها والمحْ فى تلك العظام الثحل 
آجالها محتومة أرزاقها مقسومة بقضاوإن لم تسأل 
ولم يذكر هذا الاسم الحليل , القرآن الكريم إلا مرة واحدة» قال 
تعالی : لهو اله الي لا إل إلأ هو عالم اليب والشهادة هو رحن ن الرحيم © 
هو الله الذي لا إِله إلا هو املك الوس السلا المؤمن المهيمن العرير الجَبّار 
المتکبر سبحان الله عمًا يش ركون4 )١(‏ , 


وقد ورد مرة ثانية صفة للقرآن الكريم في قوله تعالى : #وأنرلنا إلَيك 
الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهیمتا عليه 4 )١‏ , 


(!) سورة الحشر /۲۳. 
(۲) سورة المائدة/ 6۸ . 


أسماء الله الحسنى 60 
وقد فُسّر المهيمن هنا بالشاهد أئ شاهداً عليه» كذلك روئ عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما) وروئ عنه من وجه آخر أنه قال: المهيمن 
الأمين فكأنه قال: مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وأميناً عليه» 
والتفسيران متقاربان 230 . 

أما اللحيط > فمن الإحاطة. الإحاطة تقال على وجهين : أحدهما 
في الاجساء نحو احطت ببكان كذاء أو تستعمل في الحفظ نحو إن 
نحو قوله 1 أحاط بكل شی غلم وقول إذ ىم تعملون حيطا 
والإحاطة بالشى علماً هئ أن تعلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه 
المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه» وذلك ليس إلا لله تعالن 29 , 

والله (عرٌ وجل) محيط بكل شى أئ أنه أحاط بكل شئ علماً 
وأحصئ كل شی عدداًء قادر على کل شى» لايغلبه شۍ»› فهو غالب 
لايغلب» قاهر لايقهر. قال تعالئ ‏ إن ربك أحاط بالناس» أى أنهم 
في قبضته من قولهم : أحاط به الأمر أئ أخذه من جميع جوانبه» فلم 
يكن له منه مخلص . #والله من ورائهم محيط» أئ لا يعجزه أحد لأن 
بقدرته» وهم تحت إرادته ومشيئته . فالإحاطة أقصئ صور العلم بالشئ 
والقدرة عليه 

وقد ورد اسم المحيط في القرآن الكريم ثمانئن مرات . 

قال تعالئ : وال محيط بالْكَافرِين» (" . 
)١(‏ أنظر الزجاجئ » مرجع سابق» ص۲۲۸ . 
(؟) الراغب الأصفهانئ؛ مرجع سابق» ص۳۷٠‏ . 
(۲) سورة البقرة/9١.‏ 


0 ٠ش‏ سما الله الحسنى 
: إن ربي بما تعملون محيط 04 ) . 
: وان لکل شيم حي 204 

فالله عرّوجِلَ محيط بالكافرين أئ مهلكهم» فهم لا يعجزونه» ولا 
يفوتوله» فهو محيط بهم وإذا كانوا كذلك فإنه توعدهم بالعذاب 
والعقوبة على كفرهم فهو لا محال مهلكهم إما عاجلاً وإما آجلاً. وهو 
سبحانه وتعالئ أحاط بكل شئ علماً» أئ علم كل شئ علئ حقيقته 
بجميع صفاته فلم يخرج شئ منها عن علمه . فحقيقة الإحاطة ضم 
أقطار الشىئ ونواحيه وتصييره وسطاً كإحاطة البيت با فيه 29 , 

والكون من حولنا يذخر بآثار المهيمن المحيط (سبحانه وتعالئ)» 
فهو مخلوق بدقة ونظام متناه» ويسير وفق سنن محكمة من المهيمن 
سبحانه وتعالی : 

فمن عالم الذرة المتناهية في الصغر إلى عالم المجرة المتناهية في 
الكبر نجد سنناً تحكم العالمين» سنناً شاملة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» 
فالكل في هذا الكون يخضع لستن مطردة من المهميمن (سبحانه 
وتعالى)» وثبات هذه السنن واطرادها أثر من آثار المهيمن (سبحانه 
وتعالى) . 

وهذا الكون من حولنا يتمدد باستمرار» وحجمه يزداد على 
الدوام» قال تعالى : #والسماء بنيتاها بأيد وا الموسعون» (4) . 

يقول «السير جيمس» في كتابه (النجوم في مسالكها):« ولقد 
)١(‏ سورة هود/ 47. (۲) سورة النساء/ .1١75‏ 


(۳) الرجاجئ» مرجع سابق» ص۷٤‏ 7 
٤(‏ )سورة الذاريات / ٤۷‏ . 


أسماء الله الحسنى © 
اكتشف حديثاً أن الكون شبيه بهذه أئ فقاعة الصابون» فهو غير ثابت 
الاتزان» دائم الحركة. . يتمدد باستمرار وحجمه يزداد على الدوام» 
وهذا الذئ يتمدد لا يزداد حجمه باستمرار فحسب بل تزداد سرعة 
تمدده على الدوام. . « فمن الذئ يمسك هذا الكون الذئ يتمدد 
باستمرار؟ ومن الذئ يمسك هذه الأجرام ولا يتركها يقع بعضها على 
بضع ؟! إنه المهيمن المحيط (سبحانه ) . 

قال تعالى : #ألم تر أن الله سَخَرَ لَكُم ما في الأرض والْفْلْكَ تجري في 
البحر نامر ةوب يمسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالئاس لرءوف 
رحيم 4 ۲ . 
والمأنبات وغيرهاء وهئ تسبح بسرعة هائلة» فلماذا لم يصطدم نجم 
عر أو رک او كركب پا 

وعلى سبيل المثال: مذنب (هالئ) يزور الأرض كل (77) عاماً في 
توقيت دقيق لا يتقدم ولا یتأخر» وطول ذنبه حوالئ ٥۰(‏ مليون ميل) 
وهو ينطلق في شريط يمثل التوسط بين الشمس والأرض» وقد ظهر 
سنة ١191م‏ وظهر سنة ١۱۹۸م‏ في نفس الشهر واليوم والساعة وهذا 
الزائر المرعب لو اقترب قليلاً من الأرض للفها بذنبه وسار بها في 
الفضاء حيث يشاء الله ولو وقع عليها لأحدث بها كارثة لا يعلمها إلا 

الله . . . وفئ الفضاء حوالئ مائة ألف مليون مذنب تجوب الفضاء من 
أوله إلى آخره كدوريات الشرطة التئ تمر في البلاد للاطمئنان على 
استتباب الأمن وحفظ النظام! فمن الذئ يهيمن على هذا كله ويحيط 
نه؟ ! 


. ٠١ سورة الحج/‎ )١( 


© أسماء الله الحسنى 
وإذا انتقلنا إلى عالم الإنسان نجد أن هذا الإنسان له نقطة بداية 

تتمثل فى التقاء نطقة الذكر ببويضة الأنثى » ومن خلال عرس اللقاء هذا 
تتشكل خلية واحدة هئ العروس الملقحة التى لا تلبث أن تبدأ بالانقسام 
والتكاثر إلى خليتين ثم إلى أربع ثم إلى ثمان ثم ست عشرة. . . وف 
مرحلة لاحقة يبدأ تخصيص كل مجموعة من الخلايا المتكاثرة لتشكل 
عضواً من أعضاء المخلوق الجديد إلى أن يكتمل نموه» ويبلغ غاية 
خلقه» فيخرج إلى الحياة كاملا سويا ويسرئ هذا علئ أجنة سائر 
المخلوقات الحية! فمن الذئ يشرف على هذا الانقسام والتكاثر 
والتخلق؟! ومن الد عد اتن بالغذاء ويرعاءة! 

وبعد أن يخرج هذا المخلوق إلى الدنيا يجد العناية والرعاية في 
تدبير معاشه وغذائه» لقد خلق الله المهيمن (سبحانه) النبات الذى يقوم 
بوظيفة الإرجاع والتركيب» إذ يأخذ التراب والهواء والماء فيركب منها 
الثمار ليقدمها يانعة سائغة للإنسان والحيوان إلى جانب ما يقوم به 
النبات من عمل بالغ الأهمية في تنقية جو الأرض من غاز ثانى أكسيد 
الكربون الذئ ينتج عن تنفس الإنسان والحيوان فينزع منه الأكسجين 
ويعيده إلئ جو الأرض خلال عملية التمثيل الضوئئن لكين يقوم الإنسان 
والحيوان باستخدام هذا الأكسجين من جديد . 

والعبد المؤمن يراقب المهيمن المحيط سبحانه وتعالى» ويستحيى من 
إطلاعه عليه ورؤيته له وهو مقيم على المعاصئ والذنوب» فهو سبحانه 
شاهد مطلع على أفعال مخلوقاته » يشهد الخواطر» ويعلم السرائر» 
ويبصر الظواهر» ويسمع الشكر والشكوئ» ويدفع الضر والبلوئ. 

قال تعالی : وهو معكم أين ما كشم 4 () . 


(۱) سورة الحديد/ 6 


أسماء الله الحسنى 5 © 
وقال تعالئ : # إن الله لا يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السّمّاء)4 2317 , 
وقال تعالئ : إن ربك لبالمرصاد 29# . 


فهو سبحانه مهيمن مطلع علئ عباده 8 جاء فى الأثر : « اجعل 
مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره» واجعل شكرك لن لا تنقطع عنك 
الصالحين: كنا في غزوة في ليلة شديدة مخوفة فإذا رجل نائم فأيقظناه 
فقلنا: تنام في مثل هذا المكان؟! فرفع رأسه فقال: إن لاستحيي من 
ذئ العرش أن يعلم أن أخاف شيئاً دونه ! 

ومراقبة المهيمن المحيط عر وجل واللجوء إليه لا تأتئ إلا بالخير 
والنصر: ففي كتاب «آيات الرحمن في جهاد الأفغان» قال مؤلفه: 
حدثنئ أحد القادة واسمه (أرسلان) قال: هاجمتنا الدبابات وكان 
عددها حوالئ )۱۲١(‏ دبابة معهم هاون وسيارات كثيرة» ونفذت 
ذخيرتنا حتئ تأكدنا من الأسر. فلجأنا إلى الله بالدعاء . 4 وبعد قليل 
E‏ مكان» وهزم 


الشيوعيون» ولم يكن في المنطقة أحد غيرنا ثم قال . : إنها الملائكة ! 


وقال وحدثنى «بوردل» قال: قامت معركة بينا وبين الشيوعيين 
دارت معركة على الشيوعيين من ثلاث جبهات » دون أن ندرئ مصدر 
النيران فتعجب الكفار من نوع الذخيرة (الرصاص) الذئ يطلق عليهم 
ضابطاء وهرب الباقون ومعهم بعض الأسرئ من المسلمين فسألوهم 


)١(‏ سورة آل عمران/1. 
(۲) سورة الفجر/ ٠٤‏ . 


26 أسماء الله الحسنى 
من أين لكم هذا الرصاص» إننا (الروس) لم نر مثله ؟!! فسبحان 
المهيمن على كل الوجودء الذيئ تنفذ قدرته في كل موجود! 

وقد أحكم المهيمن سبحانه خلق هذا الكون» وجعل لظواهره المادية 
والمعنوية سنناً مطردة تحكمه ؛ ومعرفة هذه السان تمكننا من السيطرة على 
هذه الظواهر. ومن ثم الاستفادة منها في حياتنا انطلاقاً من قوله 
تعالئ : #وَسّخْر كم مّا في السَّمَوات وما في الأرض جميعا هَنه إن في ذلك 
لآيات ر کک ٤‏ 
Cy, AE‏ 
وذلك للاستدلال والتأكد من فاعلية السنن التئ قدرهاء واكتشاف سنن 

قال تعالى  :‏ فل انظروا مادا في السّموَات والأرض ...4 ) . 

وقال تعالئ : قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فَانظروا ( . 

> اسا و و ای الع‎ SORE 
| والمسلمون اليوم - في أمس الحاجة إلئ فهم سنن الله‎ 
الحياة والأحياءء لينهضوا من جديد.‎ 

ومن أمثلة هذه السنن التئ ينبغئ الإلتفات إليها والعمل بها: 

أ سنة النصر: فقد جعل الله عزوجل سنة للنصر لا تتخلف إلى 


يوم القيامة قال تعالى : ليا يها الْذين آمنوا إن تنصروا الله صركم ويقبّت 


أَُدامكُم474). فعندما ننصر الله عز وجل ينصرنا . 


.١١١/ سورة يونس‎ )( . ٠۳ سورة الجاثية/‎ )١( 


(۳) سورة آل عمران / ۱۳۷ . (8) سورة محمد /۷. 


أسماء الله الحستصى 
of REE EEE‏ ا 

ب سنة البركة وسعة الرزق» قال تعالى : #ولو أن أهل القرئ آمنوا 
واتقوا لفتحا عليهم بركات من السماء والأرض # 00 

ج - سنة التغيير» قال تعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروامًا 
بان 204 , 

د سنة الإعراض عن ذكر الله عر وجل» قال تعالى : #رمن أعرض 
عن ذكري فن له م معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 059 قال رب لم 
حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 69 قال کذلك تقك آياثنا فنسيتها وكذلك اليوم 
سی 2704 . 

وكما أن هناك سنناً تحكم المعنويات في الحياة» فهناك أيضاً سنن 
تحكم الماديات كالذرة والحرارة والكهرباءء وعلئ المؤمن البحث عنهاء 
ومعرفتها واستغلالها في ترقية حياته وتحقيق خلافته في الأرض . 

ففي ضوء اسم الله (عرّ وجل) المهيمن ينبغئ على المؤمن أن يسارع 
إلن اكتشاف هذه الستن» وفهمهاء والتعامل مع الظواهر الكونية على 
أساسهاء لأن هذه السنن أثر من آثار اسم الله المهيمن الذئ نؤمن به. 

« اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت 
الحياة خيراً لى» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لى» اللهم إنى أسألك 
حشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق فى الرضا 
والغضبء وأسألك القصد فى الغنى » والفقرء وأسألك نعيماً لا ينفد» 
وأسألك قرة عين لا تنقطع › وأسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد 


)١(‏ سورة الأعراف/97. 


(۲) سورة الرعد/ 1١‏ . (۳) سورة طه/ 4 175,17. 


© أسماء الله الحسنى 
العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» 
فى غير ضراء مضرة» ولافتنة مضلة» اللهم زينا بالويمان» واجعلنا 
هدأة مهتدين) (20, 


)١(‏ رواه النسائين ۳/ 55/ ٥۵‏ وأحمد 755/4 اسناده جيدء وانظر صحيح التسسائ 
YA‘‏ ا 


أسماء الله الحسنى 


الرب الرفيق. اللطيف 
¥ ¥0 7 

الرب: المصلح للشى» يقال:« ربيت الشئ أربه رباً وربابه»: إذا 
أصلحته» وقمت عليه» ورب الشئ مالكه. فال (عز وجل) مالك 
العباد ومصلحهم» ومصلح شؤونهم » ومصدر الرب الربوبية» وکل 
من ملك شيئاً فهو ربه» يقال: هذا رب الدار» وهذا رب الضيعة» ولا 
يقال الربّ معرفاً بالألف واللام مطلقاً إلا لله عز وجل؛ لأنه مالك كل 
e.‏ 

وقال الراغب الأصفهانئ: ١‏ الرب في الأصل التربيه» وهو إنشاء 
يقال الربّ مطلقاً إلا لله تعالئ المتكفل بمصلحة الموجودات . . . والمتولئ 
لمصالح العباد. . .2206 . 

فالله عر وجل هو رب العالمين لأنه هو مالكهم وسيدهم ومصلح 
شۇونهم› والمتكفل بمصا حهم» والمنعم عليهم بأصناف النعم . 

وقد وردهذا الاسم في القرآن الكريم مات المرات قال 
تعالئ : لالْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 20 . 

رب هب لي حكْمَا وألحقبي بالصّّلحين» 440 . 

لإا ر ريع لقاب وإ وحم 4 600 . 
(0) الزجاجئ ٠»‏ مرجع سابق » ص٣٣‏ 
() الراغب الأصفهانى› مرجع سابق» ص٤۱۸‏ . 


(۳) سورة الفاتحة آية ۲ . )٤(‏ سورة الشعراء آية ۸۳. 
(0) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


© آسماء الله الحسنى 

إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» () . 

رين تقبّل متا لك نت السّميع الْعليم 217 . 

#إمن كان يرجو لقاء ربّهِفلْيِعَمَلَ عَمَلاً صَالحًا ولا يشرك بعبادة ره 
أَحَدا 04 , 

. 9 وج يوذ صر 09 إلى نها ناطق‎ ١ 

أما اسم الرفيق فمشتق من الرفق» والرفق هو لين الجانب بالقول 
والفعل والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف ) والعنف هو الشدة 
والمشقة في الأمور. 

وقد جاء هذا الاسم في الحديث الصحيح» قال رسول الله (4ل) : 
١‏ إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطئ على الرفق مالا يعطئ على العنف 
ومالا يعطئن على ما سواه» . 

قال ابن القيم : 

وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان 

فالله عر وجل رفيق في أفعاله» > لق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً 
فشيئاً بحسن حكمته وزفقة) مع الداكادن عاو a a‏ 


الحظة واحدة. . ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتئ بها شيئاً 


٠۲۷ سورة البقره آية‎ )۲( . 5١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ۲۳ ,۲۲ سورة القيامة آية‎ )5( ١١١ سورة الكهف آية‎ )۳( 


(5) الحافظ ابن حجر » فتح البارئ» ج٠‏ ,۹ 

(5) أخرجه البخارئ فى الأدب المفرد وأحمد وأبو دأود وغيرهم وقد صححه الألبأنى في 
صحيح الجامع (۲/ 111) رقم .)۱۷١۷(‏ 

(۷) عبد الرحمن آل سعدئ» مرجع سابق» ص۳٦‏ 


أسماء الله الحسنى 


سنة من سان الله الكونيه . . ولذلك سمئ الرفيق سبحانه وتعالى . 
الأمور؟. 

واللطيف هو الذئ يعلم دقاتق المصالح وغوامضهاء ومادق منها 
ومالطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف . 
يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى . 

فهو سبحانه وتعالئ يلطف بعباده من حيث لا يعلمون» ويسوق 
لي مصالحهم من حيث لا يحتسبون . 

قال أبن القيم : 
وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف فى أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأموربخبرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويدى لطفقه والعبد فى الغفلات عن ذا الشأن 

يعر ا كو التي ا وعد ف افر الداغدية ا 
بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» فيسوقه» ويسوق إليه 
ما به صلاحه من حيث لا يشعرء وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته» 
ليك كان لاطت معنا او الأول انه اشير الى ا عاط عة 
بالأسرار وما لطف ودق من كل شئ . والمعنئ الثانن : لطفه بعبده ووليه 
الذئ يريد أن يتم عليه إحسانه» ويشملّه بكرمه ويرقيه إلى المنازل العاليه 
فييسره لليسرئ ويجنبه العسرئ؛ ويجرى عليه » من أصناف المحن التى 


5 595١ الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق» ص‎ )١( 


أسماء الله اأحسنى 


يكرهها وتشق عليه وهی عين صلاحه والطريق إلى سعادته . . فيمتحن 
عبذه با یکره لينيله ما يحب بلطفه» وكرمه . 


وقد ورد اسم اللطيف ذ في القراة الكرم سرع عراب 

قال تعالى : 8 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبم ار وهو الأُطيف 
الْخبير 57 . 

* إن بي لطيف لما يشاء نه هو العليم الح لحكيم # 270 , 

#ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء ف فمصبح الأرض م مَخْضْرَة إن الله يف 
خَبير4ك40) , 

« يا بتي إِنّهَا إن تك مقَالَ حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السّمّوات أو 
في الأرض يأت بها الله إن الله تطيف حير 290 , 

وال يف بعاد يرق من غا رر القوي ریز 00 . 

« ألا يعم من حخلق وهو اللّطيف الْحَبِير & 07 . 

إن الله كات لطيفا خبيرا 4 . ونلاحظ أن اسم اللطيف اقترن في 
خمس آيات باسم آخر وهو الخبير . ويبدو أن ذلك من التقاء الأسمين 
الكرمين في المعنن ؛ ولذلك قيل في تفسير قوله اللطيف الجبير : اللطيف 
اخ الذى لخاط علمه كر کی 


(١)عبد‏ الرحمن آل سعدئ» مرجع سابق» ص۲٦‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة يوسف آية ٠٠١‏ . (4) سورة الحح آية 1۳ . 

(5) سورة لقمان آية 15. (5) سورة الشورئ آية 19 . 
(۷) سورة الملك آية ٠١‏ . (۸) سورة الأحزاب آية 4 7. 


أسماء الله الحسنى 6 
أما آثار ربوبيتة ورفقه ولطفه بمخلوقاته فلا تدخل تحت حصر. 

وعلئ سبيل المثال : فلينظر الإنسان إلى طعامه بل وطعام كل المخلوقات 
كيف ينبت النبات وكيف يصنع طعام سائر الحيوانات. وكيف يساق 
هذا الطعام إلى هذه المخلوقات وكيف تنمو به» وتسعئ» وتتحرك لله لا 
أحد يفعل ذلك غير الرب الرفيق اللطيف . 

قال تعالئ : #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن 
الله طف خَبِيرٌ 4 200 , 

ومن خحضرة النبات يصنع غذاء سائر الحيوانات على ظهر الأرض 
فالخلية الواحدة تقوم ببناء عشرين مركباً عضوياً في دقيقة واحدة إذا 
عرضت الشمس» وتلك المركبات مختلفة الأنواع منها السكرية» 
والأحماض الأمينيه التى عجز العلم الحديث عن تحضيرها صناعياً 
بنفس الصفة أو الصورة» فما الذئ يدفع النبات للقيام بهذه المهمة 
الشاقة غير الرب المتكفل بمصالح مخلوقاته» والذئ يوصلها إليهم في 
رفق من حيث لا يشعرون. 

لقد وصف العالم البيولوجئ الروسئ (تمييز باريف) الورقة 
الخضراء بالعبارات التالية «الورقة الخضراء وعلى الأخص الخليه 
الحضراء أو الكلورفيل» هى بمثاة البؤرة التى تتجه نحو الطاقة 
الشمسية» والتى تنشأ فيها من جهة ثانية كل فعاليات الحياة على ظهر 
الأرض» هي التي سرقت نار السماء» وشعاع الشمس المسروق يحترق 
في المشعل المتأجج » وفي الشرارة الكهربائية المتوهجة وهو الذي يحرك 
الدولاب المعد للأدلة البخارية » وريشة الرسام» وقلم الشاعر ٤:‏ . 


. ٦۳ سورة الحج آية‎ )١( 
. ٠١ص انظر/ مارسيل داغر» الطاقة الشمسية»‎ )( 


® أسماء الله الحسنى 

وقد أشار إلى ذلك الرب اللطيف في قوله تعالى : وهو الذي أنزّل 
من السّمَاء ماء حرجنا به تبات كل شيء فأخرجتا مته خضرا تحرج منه حبا متراكيا 
ومن انحل من طأعها قنران دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه انظروا إلى مره إذا ألمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقم يُؤمنون4 () . 
الأرض . . مخضرة آلواننا. . موزونة مركباتنا. . . مستوية مأهياتنا 
E‏ جميلة أشكالنا. . . بهيجة صورنا. . عطرة أزاهرنا. . شهية 
ثمارنا. . في أى ميزان وزنا. . وفئ أئ قوالب صببنا. . . فمن الذي 
صورنا ورسم أشكالنا. . ومن الذي صبغ آلوان أزاهيرنا. . 
الذي عطر أورادنا. . لاقدرة سوئ قدرةاء ولامیزانسوی 
ميزانه . . . ولاامصور غيره. . . ولابارئ عداه. . . ولا قالب غير 
قوالب صنعته . . . 29, 

فماذا يصنع الغذاء المصنوع في هذه الورقة النضراء في جسم 
الإنسان؟ 

إن الإنسان ينمو ويربئ بهذا الغذاء. فأصل الإنسان حيوان منوئ 
وبويضة آنشویه . وكلاهما لا يتجاوز حجمهما رأس الدبوس» ثم ينمو 
الجنين وماأن يصل المرء إلى سن الشباب» إلا ويبلغ وزنه بليون مرة 
تقريباً قدر وزن البويضة اللخصبة» فمن أين جاءت هذه الزيادة 
الضخمة؟ ومن الذي ساقها إليه لينمو بها وهو لا يشعر؟ 

إن هذه الزيادة جاءت من الغذاء» ولكن هذا الغذاء لن يصبح 
جسما حيا إلا بعد عمليات من الهضم معقدة. 


(1) سورة الأنعام آية 48 . 
() سعيد النورسئ » النوافذ» ص"؟. (بتصرف). 


أسماء الله الحسنى © 

يقول لله فنيلون» عن جسم الإنسان وكيف يستفيد من الغذاء :< أئ 
الأشياء أعجب وأجمل من مكينة تعمر وترم نفسها بنفسها بلا انقطاع » 
تكفيواة رضنت بالعمل رالد ولع قدو ما ممع يسني 
بضرورة تعويض قواه المفقودة بالأكل الغزير» فالأكل يرد إليه كل يوم ما 
فقده بالشغل» فإنه یدخل إلى بطنه شيئاً غريباً عن جسمه» فلا يلبث أن 
يستحيل إلى جسمه؛ لأنه ينسحق أولاً» ثم يستحيل إلى سائل» ثم 
يتصفئ حتئ يصير كأنه مرمن منخل ليترك عنه الأشياء الغليظة» ثم 
يصعد إلى مركز العقل (أئ القلب) وهناك يرق ويصير دماًء ومنه يسيل 
ويسرئ إلى الأعضاء ويسقيها بواسطه فروع لاعداد لها فيصفئ منها 
ويصير لحماًء وكل هذه الأغذية المختلفة فى الهيئة والتركيب ليست إلا 
لحماً للإنسان. . . فالغذاء الذي كان جسماً غير حى نراه يقيم أود حياة 
الإنسان» ويصير هو الحيوان نفسه 237 . 

وتظهر آثار الرب الرفيق اللطيف في تخليق الصوص أو الكتكوت 
في بيضة الدجاجه. إن هذا الكتكوت يتكون داخلها ثم يثقبها ويولى 
هارياً! 

بعد أن تلقح البيضة» وقر فى قناة البيض . . وبسبب حرارة الأنشى 
التي أوجدها المولئ جل جلاله تنقسم الخلية الأولى فيتكون بذلك 
البلاستودرم» وبعد ذلك يقف نشاطها بسبب برودة الجو»ء وما أن 
تحضن الأم بيضها إلا وتبدأ أعضاء الجنين بالنمو شيئا فشيئاً حتى يخرج 
اىم النيضة: ولك كيف يسنن هدا مره قو دابل 
البيض؟ 

لكل بيضة قطب مدبب وآخر كليل» وعند هذا ينفرج غشاء في 
(1) انظر: عبد العسزيز عبد الرحمن جاب الله الدليل الصادق على وجود الخالق 

جا ص۷٤‏ . 


6 أسماء الله الحسنى 
قشرة البيض ليكون ابتداءٌ وقبل خلق الجنين حجرة هواء ليتنفس منها 
الجنين الهواء مدة نوه داخل البيضة! ولو أخذنا بيضة تحمل جنيئاً 
وفتحناها برفق لرأينا رأس الجنين متجهة إلى القطب الذي توجد فيه 
تلك الحجرة الهوائية ! 

ولكن كيف يحطم هذا السجين البيضة ويخرج منها؟ 

فى اليوم الثامن من حضانة الجنين تنمو الطبقة القرنية التي ستكون 
الثالث عشر تتكون العظام جميعهاء ويبدأ جميع الجسم في النمو. 1 
وفئ اليوم العشرين أئ قبل خروجه بيوم (تقريبا) تظهر نتوءات على 
رأس المنقار تسمئ الشاكوش وهئ آلة مدببة يثقب بها الجنين القشرة في 
اليوم الحادئ والعشرين ثم يحطمها بجسمه ثم يولئ هارباً إلى الحياة 
يكد فيها ويسعئ ويكابد مشاقها ! ٩‏ . 

فمن الذي رباه ونماه داخل البيضه»ء ومن الذي لطف به وأخرجه 
منها ليملاً الدنيا صياحاً ؟! 


إن عناية الرب سسب جسانه وتعسالئ ولطفه حتى فى أضعف 
الحيونات ٠:‏ فاك نرع من الل الأفريقن لا تى صغازه إلا 
بغذاء حي . فإذا لم تضع النحلة صغارها في وسط حى ماتوا. . . ولكن 
هذه ا ی سيت 
تستطيع التغلب على هذه المشكلة . . . فتذهب وتهجم على جرادة 
Gees‏ :ركنا فى كل اللبيعة لذ تفرد المتداد 
الاعتيادئ من السم كما في اللسعات الأخرئ (مثلاً عندما تلسع إنساتاً) 
مخافة أن تؤئ تلك إلى موت الجرادة» لذا فإنها تعطئ في هذه اللسعة 


)١(‏ انظر ابن خليفه عليوئ » مرجع سابق» ص(۳۹۰۔۳۹۳). 


أسماء الله الحسنى 
oor‏ 

سماً يكفئ لإحداث غيبوبة في الجرادة لمدة )٠١(‏ يوماًء وبعد ذلك تضع 
النحله بيضها تحت جناحئ الجرادة ثم تطير» فهئ تعلم أن صغارها 
ستتغذئ طيلة )١8(‏ يوماً من الغذاء الح تحت جناحئ الجرادة» وفول 
اليوم الخامس عشر عندما يكون الصغار على أهبة الطيران» إما أن تموت 
الجرادة أو تفيق وهي جريحة» () . 

إن هذه النحله لكئ تستطيع معرفة تركيز سمها والمقدار اللازم 
للعملية أعلاه يجب أن تكون على الأقل متخصصة في الكيمياء 
الحيوية» ولكئ تعرف أن صغارها يحتاجون إلى بيئة حية يلزم أن تكون 
مخصصة في علم الأحياء. . . وهئ لا تعرف هذا ولا ذاك والأمر 
توجيه وإلهام من الخالق سبحانه وتعالئى» وما هذا إلا آثر من آثار 
ربوبيته ولطفه ورحمته بخلقه. 

وهناك مشال واضح يبين لنا لطف الله (عرّ وجل) بخلقه» فهذا 
يوسف (عليه السلام) يلطف به الله عز وجل من حيث لا يعلم » ويسوق 
إليه نعمة وهئ التمكين في الأرض من حيث لا يحتسب» ومن كان 
يفكر ويوسف (عليه السلام) يعانى صنوفاً من المحن والابتلاءات أن 
ذلك سيكون سبباً في التمكين في الأرض والتحكم في أقوات الناس 
؟! لقد تواترت عليه محن شتئ : من محنة كيد إخوته . » ومحنة الجب 
والخوف والترويع فيه» ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى يد 
على غير إرادة منه» ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله» ومحنة 
كيد امرأة العزيز والنسوة» وقبلها محنة الإغراء والفتنة والشهوة» 
ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيزء ومحنة 
المشاعر البشرية وهو يلقئ بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا 
السبب الظاهر لهذه المحن والابتلاءات . 


. 5" خلوق نورياقل» مرجع سابق» ص‎ )١( 


© ش أسماء الله الحسنى 

ل لما دلوا على يوس ف آوئ إليه ويه قال ادوا مصر إن شاء اله آمنين 
ورقع أبويه على العرش وخَروا لَه سجدا وقال يا أت هذا تأويل رءيّاي من قبل قد 
عله وي حف وقد أن بيذ أخ ريني متخن وجا بكم من لدو مه 
أن نَرَعٌ الششيطان بيني وبين إخوتي إن ري لطي ف لما يَشَاء إل هو الْعَليم 
الحكيم4() . 

فالله عر وجل يحقق مشيئته بلطف ودقة خفيه لا يحسها الناس ولا 
يشعرون بها . 

وإذا أراد سبحانه وتعالئ أمراً قيض له أسباباً وقدره» ويسره. 
وهوالعليم بمصالح عباده» الحكيم في آقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما 
يختاره ويريده 7 . 

وتبدو آثار ربوبية الله (عز وجل) ولطفه رياه في ادر في 
التشريعات التي جاء بها الإسلام. فقد كان المجتمع العربئ مجتمعا أميا 
تشيع فيه الأميه وكثير من العادات السيئة» ولم يكن من السهل الانتقال 
بهذا المجتمع فجأة إلى المثالية؛ ولذلك مكث رسول الله (يلِ) ثلاثاً 
وعشرين سنة يبنى هذا المجتمع لبنة لبنة . 

فقد قام (345) بإعداد وتهيئة المجتمع الإسلامئ بغرس عقيدة 
التوحيد وتربيتها في النفوس . 

وتم تطبيق الأحكام الإسلامية على مراحل بدأت بقانون الوراثة 
سنة ثلاث من الهجرة» ووضعت قوانين النكاح والطلاق في صورتها 
النهائية سنة سبع » والقوانين الجنائيه نقذت مادة بعد أخرئ حتئ اكتمل 
)١(‏ سورة يوسف آية .)۱٠١.۹4(‏ 
(۲) ابن كثيرء مرجع سابق» ح۰۲ ص 141 . 


فالصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين» ثم أقرت في 
السفر على هذا وزيدت في الحضر إلى أربع (الظهرء العصرء 
والعشاء). 

والصيام فرض أولاً على التخيير» من شاء صام » ومن شاء أفطر 
وفدئ» أ أطعم مسكينا عن كل يوم يفطره . 

والزكاة فرضت أولاً يمكة مطلقة غير محددة ولا مقيدة بنصاب» 3 
حددت بأنصبة ومقادير في المدينه 

وفي النواهئ والمحرمات كذلك لم يأت تحريمها دفعة واحدة وإنما 
أعد الناس أولاً إعداداً نفسياً وذهنياً لتقبل تحريمهاء ثم جاء تحريمها على 
مراحل ومن أوضح الأمثلة على ذلك تحريم الخمر والربا والزنا ١‏ . 

وتقول آم المؤمنين عائشة (رضئ الله عنها) عن هذا المبدأ : « إما أنزل 
أول ما أنزل أئ القرآن ‏ سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتئ إذا 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والجرام» ولو نزل اول شۍ لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداً» ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبدا» 0 . 

ولين الجانب والرفق في المعاملة من شمائل المسلم» فالله (عرّ وجل) 
والحلم وحسن المعاملة . 
)١(‏ زين شحاته » المرشد فى تعليم التربية الإسلامية؛ من مبادئ التعليم فى القرآن الكريم 


والسنة النبوية» ص"97 . 
(۲) رواه البخارئ . 


© أسماء الله الحسنى 

قال تعالئ : #وَالْكَاظمِينَ الْعَيْظ وَالْعَافِينَ عن النّاس واللَّهُ يحب 
الم دين 23004 , 

وقال تعالى : #ولا تستوي الح لحستة ولا ا لسيّعة ادقع بالتي هي أحسن فَإِذا 
الذي بيتك وبينه عداوة کاله وي حم وما يلَقَاهًا إل الذين صبَروا وما يلَقَامًا 
إلا ذو حط عظيم» ١‏ . 

والرفق في الأمور جماع الخير كلهء ومن يحرمه يحرم الخير کله . 
قال رسول الله يك : «من يحرم الرفق يحرم الخير کل(" . 

والنار تحرم على كل هين لين سهل رفيق. ففي الحديث عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 44 : «ألا أخبركم جن يحرم 
على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل» وفى 
رواية: «قريب من الناس)(؟؟ . 

فالأصل في التعامل الاجتماعئ اللين والرفق والرقه مالم يقم ما 
يقتضئ خلاف ذلك . 

ويضرب لنا رسول الله ل ا وقد 
بلسو ديه :فين قر ااي ل ا 
'الكلام. . .)(0) 

. 0 

والرفيق الرحيم يم أحق الناس برحمة الله (عزٌ وجل) كما في 


)١(‏ سورة آل عمراناية 5 11 . (۲) سورة فصلت آية ٤(‏ "3 ه8) 

(۳) رواه مسلم (5097؟) ولفظ كله لم ترد عنده وإئما وردت عند أبئ داود(؟ )18١‏ . 

() رواه الترمذئ وقال: حديث حسن› ورواه أحمد وصححه الألباني فى صحيح الجامع 
برقم (7176) 

(0) رواه البخارئ فى كتاب الأدب . 


أسماء الله الحسنى 
EES‏ 


ooY EREN 


الحديث :«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من فى 
الأرض يرحمكم من فى السماي(). 

وأحق الناس بالرفق واللين الأهل وذوو الرحم فينبغئ أن تصطبغ 
العلاقات داخل الأسر باللين والرفق حتئ يتماسك البنيان وتصفو 
الأجواء وفئ الحديث النبوي : قال رسول الله يك : «إذا أراد الله بأهل 
بيت خيراً أدخل عليهم الرفق)(2) . 

وما يجب الرفق به ولين الجانب معهم المتعلمين وقدأثنىئ الله 
(عزوجل) علي نبيه في رفقه ولين جانبه ورحمته بمن حوله . 

قال اتعالى : : لقد جاءكم رسول من أَنفْسكُم عزیز عليه ما عنم حريص 
عليكم بالمؤمنين روف رَحيم) 00 , 

وقال تعالئ : له فبمًا رحمة من الله لمت لهم وو كنت فَظَا غليظ لقأب 


لانقضوا من حولك04). 


ويروي أبو هريرة (رضئ الله عنه) مثالاً حياً لهذه الرحمة والرفق 
فيقول : : ابال أعرابئ في ا مسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه » فقال النبي 
يك «دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء - أو ذنوباً من ماء فإنها بعثتم 
ميسرين ولم تبعفوا معسرين)2 . 


وقريب من هذا ما رواه معاوية بن الحكم السلمئ (رضئ الله عنه) 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود والترمذئ والحاكم وصححه الالباني فن صحيح الجامع برقم 
.(fotY)‏ 

() رواه أحمد وصححه الألبانئ وهو فى صحيح الجامع برقم .)۳١۳(‏ 

(۳) سورة التوبة آية ٠١۸‏ . 

(4) سورة آل عمران آية ٠١۹‏ . 

(6) رواه البخاري فى الطهاره. 
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قال : بينما آنا أصلى مع رسول الله بل إذا عطس رجل من القوم 
قل ايف الله 

فرمانى الناس بأبصارهم » فقلت ت : وأثكل أمياه ما شأنكم تنظرون 
إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم» فلما رأيتهم يصمتوني . 
لكني صمت» فلما صلی رسول الله ی فبأبئ وأمئ ما رأيت معلماً 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرنئ ولا ضربني ولا 
شتمنی . قال: إن هذه الصلاة لا يصلح شىء من كلام الناس» إتما هي 
التسبيح والتكبير» فقلت يا رسول الله. . الخ». 

وقسوة القلوب وغلظتها قد يكون سببها مرور الأيام والغفلة وكثرة 
النعمة . 

ل م مسي 


مر ا عام 


وما كر ولا يكونوا 7 5 ا 
فقت وهم 004 
وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية . . إلا أربع سنين»" . 


ويعلق محمد بن كعب على هذه الآية فيقول : «كان الصحابه بمكة 
مجديين» فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة ففتروا عما كانوا فيه 
فقست قلوبهم» فوعظهم الله فأفاقوا) 9 , 


. ٠١ متفق عليه. (؟) سورة الحديد آية‎ )١( 

(۳) روه مسلم م كتاب العف سمت > باب17). 

(4) القرطبي ؛ الججامع لأحكام القرآن» ج۱۷» ص۲٣٠‏ عند تفسسير الآية ٠١‏ من سورة 
الحديد. 


أسماء الله الحسنى و6 

وقد يكون سبب قسوة القلوب الانشغال بلغو الكلام ونسيان ذكر 
الله (عز وجل)» وجاء في موطأ الامام مالك قال : : بلغني أن عيسل 
عليه ا : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى؛ فتقسو 
قلوبكمء» فإف القلب القاسئ بعيد من اللهء ولكن لا تعلمون» ولا 
تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» وانظروا فيها كأنكم عبيد, فإنا 
الناس رجلان: معافئ ومبتلئ» فارحموا أهل البلاد» واحمدوا الله 
على العافية)20 . 


فالمسلم يتعهد نفسه دائماً» ويجلو قلبه حتئ لا تعلوه غفلة تتبعها 
قسوة . فإذا ما شعر بقسوة في قلبه وخشونه فى خلقه . تكلف بعض 
السلوكات اللينه حتئ يلين قلبه» فقد شكا إلى رسول الله بك رجل 
قسوة قلبه» فقال له :< إن أردت أن يلين قلبك؛ فأطعم المسكين» وامسح 
رأس آلیتیم»" . 

فصورة الشديد الغليظ» الغاضب العنيف» صورة فظة مشينه معيبه 
تنفر منها الطباع » بينما صورة السهل ا 
صاحبهاء ترتاح إليها النفوس» وتأنس إليها القلوب» وتنشرح لها 
الصدور””. قال رسول الله :«ما كان الرفق فى شىء إلا زانه» ولا نزع 
من شىء إلا شانه)40) . 


ولا يقتصر سلوك المؤمن تجاه إخوانه علي الرفق بهم واللين معهم » 
وإغا يتجاوز ذلك إلى رعاية مصالحهم وقضاء حوائجهم» فهو مع 
إخوانه بنيان واحد» وجسد واحد. 


)١(‏ موطأمالك» كتاب الكلام؛ باب (۵)» حديث رقم(8). 
(؟)رواه أحمد» وحسنه الألبانن فئ صحيح الجامع يرقم .)١5١1١(‏ 
(۳) محمود محمد الحزئدار» هذه أخلاقناء ص 556 

(4) صحيح الجامع برقم( 9056). 


أسماء الله اإحسنس 


قال رسول الله ب : «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصرص يشد بعضه 
بعضا )۲ , 


وقال رسول الله ل : «مثل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 


والحمى)20 , 

ل ل N‏ 
د لعل نش عن ی کرای کرت ادنا فس ال جه ان 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ 
ومن ستر علي مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد 
ما دام العبد فى عون خي(" , 

ونا الي ولوالدي لمر وم قوم لحساب» 489 . 

رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذَريْتي ينا وتقبّل دعاء4() . 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنصمت علي وََلَى والدي وآن أعَمَلَ 
صالحا ترضاه وأدخأني برحمتك في عبادك الصّالحِينَ ٠04‏ . 

رين ةتنا من دنك رحمة وه تا من آمرنا ردا 00# . 

#ربنا آتنا فى الدنيا حسنه وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 04 , 


. رواه البخاري فى الصلاة والأدب ومسلم فى الأدب‎ )١( 

(؟) رواه البخارئ ومسلم انظر مع الأصول برقم ٤۷۷١‏ . 

() رواه أبو داود» وصححه الا لبان فى صحيح سنن أبن داود» برقم ٤۱۴۷‏ . 
(4) سورة البقرةآية ٠٤١‏ . 

(0) سورة إبراهيم آية ٤١‏ . 

(5) سورة النمل آية ۱۹ . 

(۷) سورة الكهف آية 7١‏ 

(8) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
: أده 


«رب أعنى ولا تعن على. وانصرنى على من بغي على. رب اجعاني 

لك شکاراء لك ذكاراء لك رهاباء لك مطواعاء إليك مخبتا أواها منيباء 

رب تقبل توبتي» واغسل حوبتی» وأجب دعوتی» وثبت حجتی» واهد 
قلبى, وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبى)(1١)‏ 8 
3% 3 2 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذئ وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 1 وصححه 
الألباني فى صحيح الترمذئ 7/ ٠١۸‏ . 
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الرحمن-الرحيم.الرعوف 
NY‏ ۸ اكلا 
ارخ ال رم اسان من اننماء الها ال رالمان فيان 
صفة الرحمة» وقد ذكر اسم الرحمن في القرآن الكري(۷٥)‏ مرة» مثل 
قوله تعالول : 
# الرحمن على العرش استوى 204 , 
#الملك يَوْمْذٍ الحق للرحمن وكات يوما على الْكافرِينَ عسير ۲04 , 
أما اسم الرحيم فذكر(4١١)‏ مرة» أ ضعف علد تكرار اسم 
الرحمن» وذلك مثل قوله تعالی : 
إن الله غفور رُحيم 74" . 
« وإ رك لهو لري ارم 404 . 
وهذا التكرار بدون الرحمن الرحيم في البسملة التي تفتتح بها 
السور القرآنية. 
والاسمان كما سبق مشتقان من الرحمة» ومحال أن يكونا 
مترادفين من جميع الوجوه. فوجب أن تكون بينهما فروق» فماهذه 
الفروق؟ 
قال العلماء : إن هذه الفروق تتمثل فى التالى : 
)١(‏ سورة طه آية ۵ . (؟) سورة الفرقان آية 75 . 


(۴) سورة البقرة آية ۱۷۳ . 
)٤(‏ تكررت هذه الآيه فول سورة الشعراء. 


أسماء الله الحسنص 
_— ي 


١‏ إن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين يوم 
القيامة» واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ : 

الرحمن على العرش استوئ 4 . 

ثم استوى على العرش الرحمن 4 . 

فذكرالاستواء باسم«الرحمن) ليعم جميع خلقه برحمته؛ لأن 
لهم ورحمتئ وسعت كل شلء» فاستوئ علي أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شئىء21(0 . 

وقال تعالئ : #وكان بالمؤمنين رحيما 4 . 

والمشهور أنهم كانوايقولون يا رحمن الدنياء ورحيم الآخره 

ل د والصالح, والطالح. أما 
التكسة فالرحمن هو ذو النهاية في الرحمة الذي وسعت رحمته كل 
شىء 00 

أما الرحيم فوزن فعيل » وهو خاص بالمؤمنين . 

۳ وقیل : الرحمن هو واسع الرحمة» والرحيم دائم الرحمة وسعة 


الرح حمة أمر تتطلبه الدنيا لما ڌ تستوجبه كثره (الذنوب) واستمرار الر حمة 


.۳٣ ابن القيم الجوزيه» مدراج السالكين» ح٠٠ ص‎ )١( 


أسماء الله الحسنس 


أمر يناسب الحياتين الدنيا والآخرة» ويؤيد ذلك ورود اسم الرحيم 
ضعف عدد اسم الرحمن في القرآن الكرج . 

والرحمن اسم خاص بالله( عر وجلٌ) فلا يجوز إطلاقة على أحد 
من البشرء أما الرحيم فيجوز إطلاقه على العبد'ء ولذلك وصف الله 
عر وجل به تبیه فقال : ل حريص یکم مين روف م67 

ولذلك جاء في ترتيب البسمله باسم الله أولاً» ثم ذكر الرحمن؛ 
أذ لا نيمي لا يطلقان عل غير الله قر رخ )ثم الر جيح وهر عاء دن 
يطلق على الخلق كما سبق . 

#أما الرءوف: فهو شديد الرحمه» والرآفة : أشد الرحمة» أو هي 
نهاية الرحمة وقد ورد في القرآن إلكري( )٠‏ مرات كاسم من أسماء 
الله الحسنى» ومرة واحدة صفة لرسول الله لا وقد اقترن في ثمان منها 
بالرحيم مقدماً عليه مثل قوله تعالى : #6 إن الله بالناس لرءوف 


رحيم ۳ > ولا تجعل في قُلُوبنا غلا دين آمنوا را نك روف رُحيم 47 . 
وهذا يدل علئ عظم رحمته وكمالها (سبحانه وتعالئ) . 
والله عر وا , ذورحمة» > والمخلوقات تتراحم فيما بينها » فهل 


مدت ی ای 


رحمة الله عز وجل كرحمة مخلوقاته؟ 
رحمة الله عر وجل ليست كرحمة المخلوقين. والاتفاق في الاسم 
لايقتضى الاتفاق» فى المسمئ . فللخالق صفات تليق بهء 
وإذا كانت الرحمة في أصل مادتها تعنى رقة فى القلب على 
المرحومء فذلك جائز في حق العباد ولكنه محال فى حق الله ( عر 
)١(‏ سورة التوبة آية 178 . 
(1) اسماعیل بن كثير» تفسير القرآن الكريم» ح١»‏ ص(١ ١7‏ 7)(بتصرف) . 
(۴) سورة الحج آية 56 . 
(؟) سورة الحشر آية ٠١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
مومه وده 
وجل) لآنه جل وعلا لا يشبه الحوادث . فهو سبحانه وتعالى ذو رحمة 
على ما يليق بجلاله كسائر الصفات. 

ومن آثار رحمته سبحانه؛ إنعامه وإفضاله وإحسانه على 
مخلوقاته . 

ا وإحسانه على مخلوقاته يشمل 
إيجادهم أولاً» ثم هدايتهم ثانياًء ثم إسعادهم ثالفاً . إيجادهم في 
الدنيا ثم هدايتهم إلى ما يصلحهم > ثم إسعادهم في الآخرة إن آمنوا 
واتقوا. 

وآثار رحمة الله ( عر وجل) في الكون والحياة لا تعد ولا تحصي› 
قال ابن القيم (رحمه الله): إن ظهور آثار هذه الصفه (الرحمة) في 
الوجود كظهور أثر الريوبيه والملك والقدره» فإن ماله على خلقه من 
الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شئء. 

فبرحمته أرسل إلينا رسوله» وأنزل علينا كتابه» وعلمنا من 
الجهاله؛ وهذانا من الضلالة» وبصرنا من العمى » وأرشدنا من الغئن» 


وبرج مته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ماعر فنا به أنه رينا 


ومولانا. . وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار؟ . 
یا سين إل رعروس وک ضور الريعينة الى تراهنا 
في الكون من حولنا إنما هي جزء من مائة جزء خلقها الله ( عز وجل) . 
عن أبئ هريره ( رض الله عنه) قال ت رسول الله بل 
يقول:إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة وفئ رواية : كل 
رحمة طباق مابين السماء والأرض -فأمسك عنده تسعاً رتسعين 
رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. 


. مختصر الصواعق المرسله للموصلئ(719/7)‎ )١( 


© 5 أسماء الله الحسنى 


وفئ رواية «إِن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس» والبهائم والهوام» فبهايتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش علي ولدهاء وفئ رواية حتي ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه وآخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده 
يوم القيامه»' . 

فبحار الرحمة الإلهيه بلا شاطىء ولا حدود؛ ولا تقاس رحمة 
البشر» برحمة الخالق» فرحمة الإنسان سجينة في حدود طاقته 
المحدودة» وهي مقيدة على قدر عطائه المحدود الذي ينفد» وهئ لا 
ليع الام اينع ع ر و ا 

أما الخالق (سبحانه وتعالئ) فرحمته وسعت كل شی» وهو سبحانه 
أرحم بعباده من الأم بولدها. 

عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال : قدم عل رسول الله 
ية بسبئ » فإذا امرأة من السبئ تبتغئ ‏ وفئ رواية البخارئ ‏ تسعئ إذ 
وجدت صبياً فى السبئ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته . فقال لنا 
رسول الله يل :أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟ قلنا : لا والله: 
وهي تقدر علي أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمء الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها). 

ومظاهر وآثار رحمة الله عر وجل من حولنا لا تعد ولا تحصئن» 
ومنها علي سبيل المثال: 


(1)متفق عليه( البخارئ فى الأدب» ومسلم فئ التوبة) . 


أسماء الله الحسنى 


إرسال الرسل لهداية البشرء فالرسل رحمة من عند الله (عز 
منكم 2174 8 وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين 04 . 

وقال (سبحانه) عن عيسئ (عليه السلام) : 

إولنجعله آية للناس ورحمة ما وكا أَمْرَا مّقْضيًا 204 . 
وة عر للسلبين)0). 

فبرحمته سبحانه أرسل الرسل» وأنزل عليهم الكتب لهداية البشرء 
ولتعريفهم بأسمائه وصفاته » وكيفية عبادته سبحانه » لينقلهم برحمته - 
من الجسهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدي» ومن الغئ إلى 
الركيذ:: 

ومن آثار رحمته (عرٌ وجل) إعداد الأرض لسكنى البشرء قال 
تعالى : *(والأأرض فرشتاها قتعم الْمَاهِدون 004 . 

فقد خلق الله (سبحانه وتعالى) الأرض في مكان مناسب لسكتى 
البشر» ولفها بغلاف مائئ يغطئ حوالئ أربعة أخماسهاء وغللاف 
هوائئ يعلوها بسمك(١١١١٠)‏ كيلو متر. 

ومن آثار رحمة الله عر وجل في إعداد الأرض وتمهيدها لسكنئى 
المخلوقات ما يلئ : 

١‏ لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام 


. ٠١١ (؟) سورة الأنبياء آية‎ ٠.١5 سورة التوبة آية‎ )١( 
. 48 (0)سورة الذاريات آية‎ .۸٩ سورة مريم آية ۲۱ . (4) سورة النحل آية‎ )۳( 


© [ش ٠‏ أسماء الله الحسنى 
لأمتضن فان اكا الكريوان الا كمجن :ولا أمكن وجودحياة: 

۲ ولو كان الهواء أقل ارتفاعاً ما هو عليه» فإن بعض الشهب التي 
تخترق بالملايين كل يوم في الهواء الخارجئ» كانت تضرب في جميع 
أجزاء الكرة الأرضية» وكان في إمكانها أن تشعل كل شىء قابل 
للاحتراق. 

۳ ولو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالى» لكا تجمدناء ولو 
أنها زادت بمقدار النصف» لكا رماداً منذ زمن بعيد. 

4- ولو أن قمرنا يبعد عنا عشرين ألف ميل بدلاً من بعده الحالي» 
ولا لا وقمرالمريخ يبعد عنه ستين ألف ميل » لكان المد يبلغ من القوة 
بحيث أن جميع الأرض تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح الجبال 

ولو كان الليل أطول مما عليه الآن عشر مرات» لأحرقت شمس 
الصيف ال حارة نباتاتنا في كل نهار» وفي الليل يتجمد كل نبات على 
وجه الأرض . ١‏ 

1 ولو كان الأوكسجين بنسبة (105) أو أكشر في الهواء بدلاً من 
النسبة الحاليه وهئ (171) فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم 
تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن أول شرارة في البرق تصيب شجرة 
لابد أن تلهب الغابه كلهاء وما استطاع الإنسان أن يطفىء حريقاً» ولو 
نقصت نسبة الأكسجين إلى )1٠١(‏ لتعذرت الحياة على سطح الأرض . 

۷ ولو أن الله جعل الماء لا يتبخر لانعدم المطر > ولو انعدم المطر 
لاستحالت الحياة وصارت الأرض قاحلة جرداء. 


أسماء الله الحسنى 

۸ ولو كانت مياه المحجيطات حلوة لد لتعفنت وتعذرت بعد ذلك الحياة 
اي ع لس ا 
حياأة . 
مقداره (77) مع سكون الأرض» لتجمدت قطرات المياه المتبخرة من 
المحيطات والبحار ونزلت في مكانين محدودين في الشمال والجنوب » 
زاك الاس و انم اة 

٠‏ ولو كانت الأرض كعطارد لا يدير إلا وجهاً واحداً منه نحو 
الشمس» ولا يدور > ل مح ره إلا م ة واحدة في خلال الدورة 
الكائلة a‏ بتعبير آخر لو كان قسم من الأرض ليلاً دائماً 
والآخر نهاراً دائماًء لا عاش أحد حيث الليل الدائم أو النهار الدائ 
ولا كانت حياة. 

١١‏ -ولولا أن الله خلق قانون الجحاذبية لما التقت الذرات» ولا 
تكونت المجرات». ولما دارات الأرض حول الشمسن بانتظام ‏ ولترتب 
علن هذا انهيار العمارة الكونية كلها 

7 ولو خلق الله الأرض صغيرة في حجم القمر لعجزت عن 
احتفاظها بالغلافين الهوائئ والمائئ اللذين يحيطان بهاء ولصارت 
ورا ا اک 

١‏ ولو خلق الله الإلكترونيات ملتصقة بالبروتونات داخل الذرة» 
ودح لخي E‏ لا لكانت الكرة 
الأرضية بحجم البيضه لبيضه » وحينئذ كيف يعيش الإنسان؟ ! 


4 ولو خلق الله العناصر لا تتحد مع بعضهاء لما أمكن وجود 


أسماء الله الحسنى 
5 اال ل ببستي 


تراب ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نبات . 
6 - ولو أن الله لم يخلق الجبال لتناثرت الأرض» وتبعثرت في 


الفضاء . 
75ولولا أنه (سبحانه) أودع في الأرض أرزاقهاء لما استطاعت 
الحياة أن تبقن ١‏ , 


فأى رجنة هذه اين اغد سهدت ورت القار الاد 
المخلوقات : 

ألا ما أوسع رحمة الله عز وجل » وما أعظمها! 

وآثار رحمة الله (عرٌ وجل) ليست مقصورة على إعداد الأرض 
للإنسان وإنما هي معه طيلة حياته» وکل عضو من أعضاء جسمه ينطق 
برحمة ربه» فا لجهاز الهضمئ (مثلا) وكيف يحول ما يأكله الإنسان من 
مواد معقدة صلبة إلى مواد ذائبة قابلة للامتصاص معجزة ورحمة من 
الخالق الرحمن الرحيم (سبحانه) . 

وهذا التنوع في صفوف الغذاءء مع أن الأصل واحد» فعناصر 
الغذاء هى عناصر القشرة الأرضية» ولكن رحمة الرحمن الرحيم 
أخرجت لنا أشكالاً شت » وصنوفاً متعددة من الطعام والثمار» فهذا 
حلو» وذاك أشد حلاوة» وهذا لاذع» وذلك حارء ومن کل صنف 
عدة آنواع» وهناك تنوع في الأشكال والآلوان والروائح حتئ يقبل 
الإنسان على طعامه بنفس تواقه» ورغبة جياشه . 

ولا تقتصر آثار رحمة الله (عز وجل) على الإنسان في طعامه 
وشرابه» وإنما أيضاً الجوع رحمة من الله (عزٌ وجل)» وهو إحساس 


. سعيد حوئء الله (عز وجل)» ص۳۷ : ص۳۹‎ )١( 


أسماء الله اإحسنى 
0۷1 


عجيب حار العلماء فيه إحساس يدفع الإنسان إلى الطعامء فماذا لو 
فقد الإنسان هذا الإحساس؟! إنه الهزال ثم الموت . 

إن الطفل الرضيع قد تنشغل عنه أمه» فتتأخر عليه بالرضاعة» فماذا 
يحدث؟ إنه يحس بالجوع ثم يصرخ فماذا يعنى صراخه؟ إنها رسالة 
موجهة إلى أمه مضمونها : إنئ جائع فأسرعئ بإرضاعئ! . 

والإحساس بالألم أيضاً أثر من آثار رحمة الله (عرّوجل) إذ عن 
طريقه تتم في الجسم أمور غريبه تتكاتف كلها لحماية الإنسان» وحفظ 
حياته ودفع الأذئ عنه. 

فمن أول نتائج الألم السريعة» الابتعاد عن مصدر الأذى بطريقة 
سريعه» فعندما يشعر الإنسان بلسعة النار يبتعد تلقائياً عنها وبسرعة» 
فماذا لو لم يشعر الإنسان بلسعة النار؟ ! 

والنسيان أيضاً أثر من آثار رحمة الرحمن الرحيم» فماذا لولم ينس 
الإنسان ما يلم به في حياته من فقد لعزيز أو نقص في مال أو إساءة من 
عدو أو صديق؟ ! 

ومن آثار رحمة الرحمن الرحيم على الإنسان أن أخفي عنه موعد 
لتغيرت نفسه » وانقطع أمله. وتنغصت حياته وتحولت إلئن شقاء . 

وأعظم آثار رحمة الله (عز وجل) الجنة » قال تعالئ :رانا دين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها حالدون4 () , 

وقد أعد الله (سبحانه) فيها لعباده المؤمنين من أسباب السعاده 
ووسائل التنعم مالا يخطر علي قلب بشرهء قال تعالئ : # وبشر الذين 


. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( ٫ 


أسماء الله الحسنمر 

آمنوا وَعملُوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما كلما رزقوا منها من 

تمرة رقا قَالوا هذا الذي ررِقًا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مُطَهّرةٌ 
وهم فيهًا خالدون 2074 , 


وقد جمعت الآية السابقة بين نعيم البدن في الأرزاق الماديه» ونعيم 
النفس في الأزواج المطهرة» ونعيم القلب في الخلود. 

قال تعالی : ليا عباد لاخوف عليكم الوم ولا أنشم تحزنون 62 الذين 
آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ® ادخلوا الجن نتم وأزواجكم تحبرون © يضاف 
علَيهِم بصحاف من ذهب وأكراب وفيها ما تشتهيه الأنفس رتل الأعين وأنثم فيها 
خالدون 0 وتلك اة التي أُورتموها بما كسم تَعملُونَ © لكم فيها قاكهة 
كثيرة مَنْها منھا تَأكلُون 2074 , 

وأعظم من كل هذا النعيم رضوان الله (عرٌ وجل) عن أبن سعيد 
الخدری(رضی ن الله عنه) أن رسول الله َة قال: إن الله (عز وجل) يقول 
لأهل الجنه: يا أهل اجدةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» واخير في يديك› 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نر . e‏ 


أحداً م العالمت فشا : آلا عط أذ ذلك 0 5 
من العاخين» تيقزل: اة أعطيحم أفضل من فيقولون: : وأى شي 


فيقول : أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده بدا" . 
ولو ذهبنا نستقصئ آثار رحمة الله (عر وجل) بالإنسان ما وسعت 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لعفور رحيم 04 . 


. ٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف آية ٠١‏ . 

(۳) متفق عليه البخاري ۰۳٦٤ ۰۳٦۳ /١١‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹). 
)٤(‏ سورة النحل آية 18 . 


أسماء الله الحسنى 
: عباه 

ولا تقتصر آثار رحمة الله (عرٌ وجل) على الإنسان وحده» وإنما 
تبدو آثارها في كثير من أجناس الحياة من غير الإنسان» قال 
تعالئ : #ورحمتي وسعت كل شيء 217 . 

ونعرض في إيجاز لشيء من آثار رحمة الله ( عز وجل) في عالم 
الحيوان: 

# ترعئ القردة أولادها الصغار فترضع صغيرهاء وتحمله علي 
كتفها وتحميه وتدافع عنه» وتصيح وتتألم إذا اعتل أو جرح أحد 
صغارها. 

#تنتف الأرانب شعر بطنها؛ لتجعله فراشاً لأولادهاء وبعض 
الحيوانات أكثر منها شفقة ورحمة لأنها تتتف شعرها كله ولا تكتفن 
بجزء منه» ومتئ باضت لفت بيضها في شعرها فجعلته أثواباً تصنعها 
لوقايتها من الحر والبرد والعوارض الجوية» ثم تموت! 

* يصعد القنفد إلى العنب» فيرمي بالعنقود» ثم ينزل فيأكل منه ما 
يكفيه» وإن كان لها أولاد تقرغ علي الباقئ فيتعلق بشوكة فيذهب به إلى 
أولاده. 

# وفي عالم الطيور تحتضن الأم البيض لأنه يحتاج إلى حرارة 
ودفء حتى يفقسء ولا تتركه إلا إذا اشتد بها الجوع . ولكنها تعود إليه 
مسرعة» وتقوم الإناث بتغذية الصغار وذلك بأكل مهضوم كمافي 
الحمام إذ يفرز جدار الحويصلة سائلا خاصا يسمي بالعصير الحويصلي 
تأخذه الصغار مع الغذاء المحفوظ في الحويصله» وتقوم الأم بإعطاء 
الصغار البذور تدريجياً حتي يتم اكتمال جهازها الهضمي . 


. ٠١١ سورة الأعراف آية‎ )١( 


' أسماء الله الحسنى 


06 SEBE باه‎ 


* وفي الزنانير تقوم الأنثئ في البداية بوضع البيض الذي يفقس 
مواداً سكرية تجمعها من الأزهار» أو تغذيها بحشرات حين تصطادهاء 
ثم تقطعها بفكوكها القوية» وتقدمها بعد ذلك لصغارها. 
يذهب إلى عنكبوت أو دودة يمج فيها جزءا من السم فتسكن حركتهاء 
ثم يحملها إلى جحره ويلقيها عند البيض ويسد عليهاء فإذا خرجت 
الأولاد من البيض وجدتها بجانبها فتغذت بها. . وسبب ذلك أن هذه 
الحشرات لا تأكل ميته قط› وأمها لا ترعى أولادها قط› فتحضر لها 
هذه الحشرات التى خدرتها مها حتى إذا خرجت من البيض 
أكلتها! ١!‏ . 

فمن الذي علم الحيونات والحشرات السابقة وألهمها؟ ! 

آلا ما أعظم آثار رحمه الله (عز وجل) . 

بيد أن هناك شبهة يثيرها الكافرون والغافلون ألا وهى إذا كان الله 
(عرٌ وجل) رحماناً ورحيماً بعباده» فلماذا نشاهد في الكون كثيراً من 
القسوة والآلام والكوارث التي تجتاح البلاد والعباد؟ 

والجواب عن ذلك واضح بين لأولى الألباب: فعندما يُهلك 
الحق(سبحانه) الظالمين كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم فإثما 
ذلك بعد أن أرسل إليهم رسله» وأقام عليهم حججه فجاءتهم الرسل 
يدعونهم » ويقولون لهم 9 اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيره 4( . فجاء 


(۱) حسن أيوب » مع الله فئ أسمائه وصفاته» ص 9۸ . 
(۲) سورة إبراهيم آية ١١‏ . 


أسماء الله الحسنص 


ردهم يحمل معاني الكبر والتمرد علي أمر الله (عز وجل)؛ واحتقار 
الرسل وازدرائهم > مثل :إا لراك في ضلال مين (1) > إنا لراك في 
سفاهة ونا َظك من الْكَاذبين4 270 إن تعُبعُون إلا رجلا مُسَحورا 20 
طس انُحَذَت إلا غْيَرِي لأجعلك من الْمسجونين 24(4, > #ولولا رهطك 
رجَساكَ 4(). 


فكان إهلاكهم عدلاً من الله ( عر وجل)؛ ورحمة منه بعباده 
المؤمنين بل ونعمه على الكون كله . 

فإهلاك الظالمين بعد الإعذار إليهم هو عين الرحمة للوجود 
كله : ظ هل يهك إلا القوم الظّالمرن2774, «#فكدبوه فَأَحَدَهُم العذاب وهم 
طَالمُونَ)2"04. وما كنا مهلكي الْقرئ إلا وأهلها ظالمون 4 . 

فقد أهلك الحق(سبحانه وتعالى) كل هؤلاء بظلمهم وإفسادهم في 

الأرض . أما ما يحدث في الكون من كوارث كالزلازل والبراكين 
وغيرهاء فإنما هو تذكير للغافلين 

وهذه سنة من سنن الله الكونيه» قال تعالى :8 ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لهم يَرجعُونَ274» فإ وقد أرسلتا إن أمم من قبدك فأخذاهم بلبَأسَاءِ 
والضراء َعلهُم يتضرعرن 2000# , 


. ٥۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف آية 1١‏ . (۳) سورة الفرقان آية ۸ . 
)٤(‏ سورة الشعراء آية ۲۹ . (6) سورة هود اية ۹۱ . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٤١‏ . (۷) سورة النحل آية ١١١‏ . 


(۸) سورة القص ص آية ٩٩‏ . 
(9) سورة الرم آية 41 . 
)١(‏ سورة الأنعام آية ٤‏ . 


ov‏ أسماء الله الحسنى 

فعند ما يذكر الحق (سبحانه) الغافلين ليرجعوا إليه» فإغا ذلك عين 
الرحمة بهم فليست الرحمة حناناً أو شفقه شفقه تتنكر للعدل والنظام ولله 
المثل الأعلى» الطبيب عندما يجري عمليه جراحيه لمريض» ويبتر عضواً 
من أعضائه » فإن ذلك في ظاهره قسوة» بيد أنه في حقيقته عين الرحمة 
بالنسبة للمريض» فقد بتر عضواً لو ترك لكان فى تركه هلاك البدن 
كله . 

وعندما نري القاتل يقتص منه» فقد نشفق عليه» ولوأ جيبت هذه 
الشفقه وأطلق سراحه لامتلأت الأرض فوضىئ وعين الرحمة في 
القصاص» قال تعالى : 3 وَلَكُم في المصاص حَيَاة يا أولي الألبَاب لَعَلْكُم 
فون 004 , 

أما المصائب والالآم الت تنزل على المؤمنين» فإغاهي تكفير 
الو جيه 1 EGE‏ 


سمه مق 


ا 


ولاش امات وخر لبر ی لی نامای معا فار ل 
وإِنًا اليه راجعون a)‏ أوأهك لهم صلوات من بهم وَرَحَمَة ة وأولمك هم 
المهتدون04). 

وعن أبئ هريرة (رضى الله عنه) عن النبئ ية قال : ( ها يصسيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذي ولا غم حستى 
الشوكه يشاكها إلا كفر الله بها من خطایاه»" , 


فالمصائب بالنسبة للمؤمنين رحمة من الله (عرٌ وجل) بهم» فليس 
)١(‏ سورة البقرة آية ١1/4‏ . 


(۲) سورة اليقرة آية ,)١81/1664(‏ 
(؟) متفق عليه (انظر صحيح البخاري» كتاب المرض » ما جاء فى كفارة المرض) . 


أسماء الله الحسنى 
س 
في الوجود مظهر من مظاهر الشر إلا وهو يحمل في طياته الخير 
والرحمة» ولو رفع هذا الشر الظاهرئ لبطل ما فيه من الخير والرحمة 
ولكان الشر أعظم . 

والآن » كيف ننال رحمة الله عر وجل؟ 
ا As‏ يوبن علب eT‏ 
يستطيع › » قال رسول الله ا : «من لا يرْحَم الناس لا يرحمه الله( . 

فالمؤمن يرحم الغافلين من عباد الله فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى 
طريق الله (عزوجل)بالنصح الرقيق اقتداء بنبى الرحمة محمد بي . 

فالنظر إلى العصاة ينبغئ أن يكون بعين الرحمة لا بعين الإيذاء.» 
فالمؤمن ينبوع من الرحمة يفيض على الآخرين. وإذا جف هذا الينبوع 
صارت الحياة شقا 

ع حو ب انع و و در 
وأشدها يي 
سنهء ادع على المشركين » فماذا قال؟ وبأل شىء دعا؟ 

إنه دعا لهم لا عليهم قائلاً: « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون» . 

۲ الرحمة الخاصة : وهئ التي تخص أقواماً بعينهم نبه الإسلام 
ليهم» ونوه الشرع ع إل رحمتهم» ومن هؤلاء: 
n‏ 


00 رواه البخارئ ومسلم . وقال الترمذئ حسن صحيح . 
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الرحمه شجنة من الرحمنء من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه 
الله(“ , 

وأولئ الناس بالرحمة في هذه الطائفة الولدان» ولذلك نجد الحق 
(سبحانه وتعالى) قد جمع بين الإخلاص له في العبودية والإحسان إلي 
الوالدين ورحمتهما » قال تعالن : #واعبدوا الله ولا تشر گرا به شيا 
وبالوالدين إحسانا() رق ضی ربك او دوا إلا ياه وبالوالدين 
إحسانا 4 » 9 واخفض لَهِمًا جتاح الل من الرحمة وقّل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 240 , 

فعقوق الوالدين عنوان على قساوة القلوب» ونضوب الرحمة 

فالمؤمن لا ينبغئ أن يوصد قلبه وبيته دون أهله وذو رحمة» فلا 
يواسيهم في مرض» ولا يعينهم على نائبة هة لأن هذه القطيعة لها 
ثمرات مرة فهئ تقتر المعيشه وتستنزل الشقاء؛ وتستوجب اللعن: قال 
اتعالئ : 9 فهل عسيتم إن نولم أن نفسدوا في الأرض وتقَطعُوا َرْحَامَكُمٌ هم 
اولك الذين لهم الله فَأَصمَهم وأعمئ أبصارهم 4( , 


ومن تجب رحمتهم والرآفة بهم الأبناءء عن أبى هريرة (رضى الله 
عنه) قال: : قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم الحسن والحسين ابنى على» 
وعنده الأقرع بن حابس التميمى» فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما 


() رواه الترمذئ وأبو داود فى كتاب البر والصله باب ما جاء فى رحمته المسلمين» وقال : 
حديث حسن صحيح » 

(؟) سورة النساء آية ۳١‏ . 

(۳) سورة الإسراء آية 77 . 

(6) سورة الإسراء آية ۲٤‏ . 

(9) سورة محمد آية (۲۲۔۲۳). 
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قبلت منهم أحداً قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:«من 
لا يرحم لا يرحم) »وفي رواية :أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من 
قلېك»( . 


وإذا كانت الرحمة واجبة في حق البنين فهئ في حق البنات أوجب 
عن انس( رضئ الله عنه) عن النبى ية قال : «من عال جاريتين حتى تبلغا 
جاء يوم القيامه أنا وهو كهاتين)وضم أصابعه0 , 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت على امرأة ومعها ابنتان 
لها تسأل» فلم تجد عندئ شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فقسمتها 
بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت» فدخل النبئ اة عليناء 
فأخبرته فقال : «من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً 

من النار»(" . 

والرحمة أيضاً بالزوجة واجبة» وقد اهتم الحق(سبحانه وتعالى) 
بإبراز هذه الرحمة في العلاقة بين الرجل وامرأته . 

قال تعالي : #ومن آياته أن خلق لَكُم من أَنفسكُم أزواجا لَتَسكنوا لبها 
وجعل بينكم مودة ورَحْمة إن في ذلك لیات لقوم يكروت #(4) . 


وقد اهتم الرسول بلا بالنساء كثيراً في وصاياه فقال : «استوصوا 
بالدساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع إن أعوج ما في الضلع أعلاهء فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء)(0 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم فئ فضائل الأنبياء. 

(۲) رواه مسلم وأحمد. 

() متفق عليه ورواه البخاري ومسلم والترمذي فئ (البر والصله) . 
() سورة الروم آية ۲١‏ . 

. رواه الشيخان والنسائئ فى عشرة النساء وابن أبن شيبة‎ )١( 
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وما تجب الرحمة بهم اليتامئ: فالرحمة بهم من أذكئ القربات» 
وقد جعلها رسول الله ية دواء لقساوة القلوب وجفوتها. 

عن أبئ هريرة أن رجلاً شكا إلى رسول الله ية قسوة في قلبه فقال 
له:«امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين»( . 

وفي رواية : أن رجلاً جاءه يشكو قسوة قلبه فقال له ٠:‏ أتحب أن يلين 
قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رأسه. وأطعمه من 
طعامك يلين قلبك» وتدرك حاجتك . 

وممن تجدر الرحمة بهم المرضئ وأصحاب العاهات؛ ذلك أن الله 
(عز وجل) ابتلاهم وعذرهم: قال تعالئ :9 ليس على الأعمئ حرج ولا 
على الأغرج حرج ولاعلَى المريض حرج ومن بطع الله ورسوله يدخله جنّاتٍ 
تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا ليما 04 . 

فرحمة المرضئ وأصحاب العاهات بتخفيف آلامهم » والعمل على 
راحتهم وخدمتهم من الخنصال النبيلة التئ ينبغي أن يحرص عليها 
المسلم لينال رحمة الله عر وجل . 

ومن تجب رحمتهم أيضاً الخدم» فينبغئ الإحسان إليهم» والتجاوز 
عن هفواتهم . 

ار ل امي ور 
الغضب فلما دنا منى إذا هو رسرل الله ل فإذا هو يقول :غلم ا 
مسعود أن الله أقدر عليك منك علي هذا الغلام فقلت : يا رسول الله هر 


(1) روأه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) سورة الفتح آية ١١‏ . 
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فقال : لو لم تفعل للفحتك النار' . 

وجاءه رجل يسأله : كم أعفر عن الخادم؟ قال ئا وكل يوم سبعين 
مرة) فإيذاء الخدم لا يصدر إلا عن جاف غليظ القلب سێٰء الخلق» 
جاهل للعواقب فربما سلبه الله خدمه. وتجعلة خادماً لا مخدوماً وكم 
من عبر في هذا الأمر. 

قال تعالی : #وتلك الأيام نداولها بين الناس 204 , 

وربما كان الخادم أكرم عند الله من مخدومه» عن ابن عمر (رضئل 
الله عنه) أن رسول الله ياء قال : ( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن 
عبادة الله فله أجره مرتين»" . 


ومن الرحمة التى ينبغئ الحرص عليها الرحمة بالحيونات والرفق 
بها . والقسوة علي هذه المخلوقات ليست من 2 شيم المؤمنين . 

عن ابن عمر (رضئ الله عنهما) أن رسول الله ي قال : «عذبت 
امرأة في هرة سجتتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هى أطعمتها 
وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(؟) . 

وقد مر ابن عمر (رضی الله عنهما)بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً 
وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا 
ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر : من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء 
إن رسول الله يكل قال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضاً»(© . 


(۱) رواه مسلم رقم .)١599(‏ 
(۲) سورة آل عمران آية ٠٤‏ . 


(۳) متفق عليه(البخارى فئ الفتن ومسلم فى الإيمان) . 
(4) متفق عليه انظر( مسلم فئ باب تعذيب الهرة ونحوها) رقم (145؟5). 
(6)متفق عليه البخارئ 9/ ؟ 50 ومسلم برقم .)١984(‏ 
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حمار قد وسم في وجهه. فقال:«لعن الله من وسمه)(). 

فالرحمة بالحيوان واجبة في الإسلام» ولو كان هذا الحيوان كلباً: 
قال رسول الله ياة: «بينما رجل يمشى في الطريق اشتد عليه العطش فوجد 
بئرأ فنزل فيها فشرب ثم خرج» وإذا بكلب يلهث يأكل الثري من العطش» 
فقال الرجل. لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى بلغ مني فنزل 
البئر فملاً خفه ماءء ثم أمسكه بفيه حتي رقى فسقى الكلب» فشكر الله 
تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً قال «في كل 
كبد رطبة أجرأو . 

وفي رواية : أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببثر قد ادلع 
لسانه من العطش » فنزعت له موقها فغفر لهابه)() , 

فإذا كانت الرحمة بكلب تغفر ذنوب البغاياء فما بالك برحمة البشر 

۳ طاعة الله عز وجل» فرحمة الله عر وجل في الآخرة يظفر بها 

قال تعالى : #8 وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترْحَمُونَ 20# , 

8 وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة وأطيعوا الرسول لَعَلَكُم ترحمُون4(). 

إن رمت الله قرب ن المُحْسِينَ ). 


(۱) رواه مسلم برقم(۲۱۱۷). 

(؟) رواه البخاري ومسلم» وابن حبان ف صحيحه . 
(۳) سورة ال عمران آية ۱۳۲ . 
(5) سورة النورآية ٥‏ . 

(4) سورة الأعراف آية 55 . 
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5 العزم عند سؤال الله (عزٌ وجل) الرحمة: 

ففئن الحديث عن أبئ هريرة (رضئ الله عنه) أن رسول اله وة 
قال :دلا يقولن أحدكم اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شئت» 
ليعزم في المسأله فإنه لا مستكره له». 

وفي رواية فليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له)' . 

ل رتا لا نرغ قُلُوبنَا بعد إذ هديا وهب لتا من لددك رَحْمَة إِنّكَ نت 
ارما ب04). 1 1 
ربا اغفر لتا ولإخواتت اين مبَقُونا بالإيمان ولا تجعل في فوبتا غلا لين 
آمنوا ربنا إنّك رءوف رحيم 4" . ,. 

ف ربتا آمتا فاغفر نا وأرحمتا ونت خير الرأحمينَ 04 ) , 

لوقل وس اررحم وت حر رامين 2004 . 
«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عينء وأصلح لي 
شانی كله لا إله إلا أنت0 . 

«اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك الغفور الرحيم» . 

«اللهم إنى أسألك من فضلك ورحمتكء فإنه لا لکها إلا أنت) 20 . 


(۱)رواه البخارئ (برقم 5778 » ومسلم برقم ۳۹۷۸) . 

(۲) سورة آل عمران آية ۸ . (۳) سورة الحشر آية ٠١‏ . 

(4) سورة المؤمنون آية ۱٠۹‏ . 

(0) سورة المؤمنون آية 1١8‏ . 

. ۲۰۹۲/۶ البخاري // 165 ومسلم‎ )١( 

. ۲۰۷۸/٤ ومسلم‎ 2707/١ البخاري‎ )۷( 

(8) أخرجه الطبراني» وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير محمد ابن زياد وهو ثقه . 
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الشافي الطبيب 
4٠‏ ۸1 


الشفاء في اللغة هو البرء من المرض . يقال : شفاه الله يشفيه» 
واشتفي افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب 
والنفوس 200 

والله سبحانه وتعالى هو الشافي» وقد ورد هذا الاسم في الحديث 
الصحيح عن عائشة (رضى الله عنها) أن البى بل كان يعوذ بعض أهله 
يسح بيده اليمنئ ويقول: اللهم رب الساس اذهب البأس واشفه وأنت 
الشافي ي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء ء لا يغادر سقماً) . 


الطبيب : الب في اللغة الماهر الحاذق بعلمه» وهو طب بهذا الأمر 
عاك به الطب بالكسر والضم والفعح لفان : علاج الجسم والنفس 
والرفق والسحر. 

الطبيب صاحب علم الطب» والعالم به» وكل ماهر حاذق بعلمه 
طبيب عند العرب. 

والله عر وجل هو الطبيب العالم بجميع أنواع الطبّ» الخبير بها 
لأنه سبحانه وتعالئ خالق كل شيء عالم يكل شی یو كل لني . 
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)١(‏ صلاح الدين حنفى» مختصر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» ص 228 وانظر 
مختار الصحاح ص ١44‏ . 
(۲) رواه البخاري فئ آخر كتاب المرض؛ ورواه مسلم 177١/4‏ ؛ وغيرهما. 


أسماء الله الحسنى 

1 : هاه 
بظهرك: فإنى رجل طبيب» قال: الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق» طبيبها 
الذى خلقها»(). 


وقد أنزل الله(عرٌ وجل) القرآن وجعله الشفاء ء التام من جميع 
الأدواء القلبية والبدنية» والنفسيه» قال تعالى : لأ قل هو لأذين آمنوا هدى 
وشقاء27. #ونزل من ) القرآن ماهر شقاء ورحمة 2 للْمؤمينَ 204 یا اھا 
النَاسَ قد جَاءَنَكُم مُوعظةٌ من ربكم وَشَمَاءً لما في الصدور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
للمؤمنين4 240 . 


وماكل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء بالقرآن» وإذا أحسن 
العليل التداوئ به وعالج به مرضه بصدق وإيمان. وقبول تام » واعتقاد 
جازم » واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبداً وكيف تقاوم الأدواء كلام 
رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض 
لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن 
يعدن ) الذلالة على a E‏ ومني اميد فيه AN‏ نيما 
لكتابه. والله (عرٌ وجل) قد ذكر في القرآن أمراض القلوب والأبدان» 
وه القلوت والابناة ٠‏ 

فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه فلا كفاه الله(2 . 


ونعرض الآن لبعض الأدواء التى تصيب الإنسان وسبل شفائها من 


: أخرجه أبو داود وأحمد وابن منده» وصححه الألبانئ فئ السلسله برقم ۴۷١۱ء وقال‎ )١( 
. صحيح على شرط مسلم‎ 

(۲) سورة فصلت آية ٤٤‏ . 

(۳) سورة الإسراء آية ۸1 . 

(5) سورة يونس آية ٥۷‏ . 

(6) ابن القيم الجوزيه › زاد المعاد ح٤٠‏ ص 5ه "7. 


© أسماء الله الحسنى 
القرآن الكريم والسنة النبوية » فما أنزل الله (عرٌ وجل) داء إلا وأنزل له 
دواء. 
عن أبي هريرة (رضئ الله عنه) عن النبي اة أنه قال : «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء07) , 
وعن جابر بن عبد الله » عن النبى ي أنه قال : «لكل داء دواءء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عر وجل»)(") , 
وعن أسامه بن شريك» قال: كنت عند النبى ب وجاءت 
الأعراب» فقالوا: يا رسول الله! أنتداوئ؟ فقال: «نعم يا عباد الله 
تداوواء فإن الله عزّ وجل لم يضع داء إلا وضع شفاء غير داء واحدء قالوا 
ما هو؟ قال:«الهرم!)20) . 
والأعراض الى ES‏ يكن هيمها إلى ثلانة يناع 
وكلها أنزل الله(عز وجل) لها شفاء وهذه الأمراض هى : 
١‏ الأمراض القلبية . 
۲ الأمراض البدنية . 
7 الأمراض النفسيه والروحيه. 


تعالئ : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 4 . وقال تعالئ : # وليقول 


(۱) حرج البخارئ فى صحيحه فی الطب باب» ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. كما 
أخرجه غيره . 

(1) أخرجه مسلم فی السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوئ» وهو رقم (5 .)77١‏ 

(۳) آخرجه أحمد وابن ماجه وآبو داود والترمذئ فئ الطب وإسناده صحيح› وفئ الترمذي . 
هذا حديث حسن صحيح . 

(5) سورة البقرة آية ٠١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


حا دع إلى كي ا و فأبئ وأعرض 000 
اله ورسوله لِيَحَكم ينهم إذا فريق منهم مُعرضوت © وإن يكن لهم الح بترا 
لبه مذعين 69 أفي لوبهم مُرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن يجيف الله علوم 
ورسوله بل أولدك هم الظَالمُونَ 20# . 

فهذا مرض الشبهات والشكوك. 

وعلاج هذا المرض يكون باليقين» ويكون ذلك عن طريق سؤال 
العلماء الراسخين فهم الذين يزيلون هذه الشبهة والشك. وسؤال 
هؤلاء العلماء ومجالستهم تنقل من الشك إلى اليقين . 

والمرض الثاني من أمراض القلوب: مرض الشهوات» قال 
تعالئ : فيا نساء الب لسن كأحد من لاء إن اَي فلا تَحْصَعْن بالقول 
مع ادي في قله مض 2"7. فهذا مرض شهوة . 

وعلاج هذا المرض يكون بغض البصر فإن النظرة رائدة الشهوه 
ورسولها وحفظها أصل حفظ اس فمن أطلق بصره أورد نفسه 
موارد الهلاك قال تعالئ: 8 فل للْمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فُروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصتعون (© وفل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن04) . 

فالنظرة أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان» فالنظرة تو 
خطره م تولد الخطره فكره؛ ثم تود الفكره شهوه» ثم تولد الشهوة 
(؟) سورة انور آية 440 6 


(۴) سورة الأحزاب آية ١۲‏ . 
(5) سورة النور آية ١" ٠(‏ 7). 
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رافك ستيه لد ره 
100 

وما يعين على علاج هذا المرض قضاء الوطر في الحلال. ففئ 
الحديث عن جابر عن النبي بي :«أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته 
منهاء وقال:إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان. فإذا 
رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما فى نفسه؟. 

أما غير المتزوج فعليه بالصيام» ففي الحديث قال رسول الله :ديا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاع)20؟ . 

وعلاج هذا الأمراض من شبهة وشك وشهوة» جاء ذكره فى 
القرآن الكريم قال تعالى : لإوجعلتا منهم أئمة يدون بأَمْرَِا ما صبروا وَكَانُوا 
بآياتنا يوقنون 494 , فالصبر واليقين خير علاج لهذه الأمراض . 


{etl 


ومن أمراض القلوب أيضاً الغفلةء ويندفع هذا المرض بالتذكر 
والتفكر ومجالسة الصا حين فإنهم خير من يعين علئ التذكير. 


ومن أمراض القلوب أيضاً الرياء والكبر والضلال والجهل» وهذه 
الأمراض تندفع بسورة الفاتحة : فإياك نعبد تدفع الرياء» وإياك نستعين 
فإذا اندفعت هذه الأمراضن عوفئ القلب منها ورفل فى أثواب العافية» 
)١(‏ ابن القيم الجوزيهء الداء والدواء »> ص ۲۲۸ . 
(7) روأه مسلم فئ النكاح» باب (۲) ورواه أبو داود والبيهقئ والعراقئ فى التخريج . 


(۳) أخرجه البخارئ فئ النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم . 
(5) سورة السجدة آية 4 7 . 


أسماء الله الحسنى 1 
وتمت عليه النعمة كان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم وهم آهل 
فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «ولا الضالين» وهم آهل 
فساد العلم» الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه 20. 

۲ أما أمراض البدن فكثيرة» قال تعالئ : #ليس على الأعمئ حرج ولا 
على عزج حرج ولا على لمر مج906 . 

وقواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة» والحمية عن المؤذئ» 
والتداوئ . 

وقد اعتنئ الإسلام بحفظ الصحة بأ يوفره من أسباب الوقاية وما 
شرع من قواعد النظافة الدائمة» وما رسمه من حياة يسير عليها المسلم . 
فالمسلم يستيقظ مع الفجرء ويبتعد عن السهر ويقتصد في أطعمتة . 

ففى الحديث قال رسول الله يكل  :‏ ما ملا آدمى وعاء شراً من بطن › 

بحسب ابن آدم لقيمات يقمنّ صلبه؛ فإن كان لابد فاعلاً, فثلٹ لطعامه, 

وثلث لشرابهء وثلث لنفس. 20 . 

يقول ابن القيم «ومراتب الغذاء ثلاثة أحدهما: مرتبة الحاجة» 
والثانية : مرتبة الكفاية» والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخبر النبي (4) أنه 
يكفيه لقيمات يقمن صلبه» فلا تسقط قوته» ولا تضعف معهاء فإن 
تجاوزهاء فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلث الآخر للماءء والثلث 
الثالث للنفس وهذا أنفع للبدن والقلب» فإن البطن إذاامتلاً من الطعام 
ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس » وعرض 
له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل » هذا إلى ما يلزم 
بالق ا ا عام عاض 
(۲) سورة النور آيه 51. 
(۳) أخرجه أحمد 117/4 والترمذئ (۱۳۸۱) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ وإسناده صحیح . 
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ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركهافي 
الشهوات التى يستلزمها الشبع» فامتلاً البطن من الطعام مضر للقلب 
والبدن 20 , 
والبعد عن المعاصي يحفظ صحة المسلمء فكثير من الأمراض 
الخبيئة يكون سببها المعاصي والذنوب مثل أمراض الزنا واللواط وشرب 
الخمور وأكل لحم الخنزير. 
المعدية فإذا ظهر مرض معد فى بلد ما» ضرب حوله حصارا شديداء 
فمنع الدخول إليها والخروج منها وذلك حتى ينكمش الداء ويسهل 
ففى الحديث قال رسول الله ية : «إذا سمعتم بالطاعون ظهر بأرض 
فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»7 . 
بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» فإذا كان المرض قدر الله (عز وجل) 


لتداوي » فإدا کان نز وجلا 


فالأدوية هي أيضًا من قدر الله (عز وجل) فندفع القدر بالقدر . 
وفى التداوي من أمراض البدن قال رسول الله 45 : «الشفاء في 
ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نارء وأنا أنهي عن الكي)0" . 
وفي العسل فوائد كثيرة. وقد ورد في أثر: «عليكم بالشفاءين: 


: ابن القيم الجوزيه» زاد المعاد» ح٤۰ ص۱۸‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الطب: باب مأ يذكر في الطاعون . ومسلم في السلام : باب الطاعون 
برقم (55159). 

(*) رواه البخاري في الطب» باب الشفاء فى ثلاث . 
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العسل والقرآن)(20 . 

وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري» أن رجلا أتئن النبى 
کا فقال: «إن أخى يشكى بطنه» وفى رواية استطلق بطنه» فقال: 
«(اسقه عساگًا» فذهب ثم رجع › فقال: قد سقيته» فلم يغن عنه شيعًا . 
وفى لفظ : فلم يزده إلا استطلاقًا مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك يقول له: 
«اسقه عسلاً»» فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن 
أخيك»؟ , 


يعلق ابن القيم (رحمه الله) على هذا الحديث فيقول: «وفي تكرار 
سقيهالعسل معنئ طلبي بديع ) وهو أن الدواء يجب أن يكون له 
مقدار؛ وكمية بحسب حال الدعاءء إن قص قصر عنه » لم يزله بالكلية› 
وإن جاوزه» أو هى القوئ» فأحدث ضررا آخر› فلما أمره أن يسقيه 
العسل سقاه مقدارا لا فيفي بمقاومة الداءء» ولا يبلغ الغرض» فلما 
أخبره» علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى 
النبي (444) أكد عليه المعاودة ليصل إلئ المقدار المقام للداء فلما تكررت 
الشربات بحسب مادة الداءء برأ بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» 
وكيفياتها» ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب ' , 
وقد ثبت أيضمًا شفاء أمراض البدن بالفاتحة وغيرها من الرقئ . ففى 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري› قال: انطلق نفر من زصحاب النبي 
(445) في سفره سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
(4) آخرجه ابن ماجه والمتاكم عن عبدالله ابن مسعود» وصححه ووافقه الذهبي» ووقفه غير 
واحد من الثقات على ابن مسعود» وصححه وقفه عليه البيهقي في «دلائل النبوة». 
0 رواه البخاري في الطب «باب الدواء بالعسلة ومسلم في السلام باب التداوي بالعسل 
برقم (۲۲۱۷). 
() ابن قيم الجوزية» زاد المعاد» ح4 » ص70 . 


فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الجي» فسعوا له 
نزلوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء . فأتوهم» فقالوا: يا أيها 
الرهط! إن سيدنا لدغء وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد 
منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن 
استضفناكم فلم تضيفوناء فماأنا براق حتئ تجعلوا لناجعلاء 
فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرا: الحمد لله 
رب العالمين» فكأنما أنشط من عقال» فانطلق يشي وما به قلبه» قال: 
فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم : اقتسمواء فقال 
الذي رقئ : لا تفعلوا حتئ نأتي رسول الله (وَلةِ)ء فتذكر له الذي كان» 
فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله (لِ)» فذكروا له ذلك» فقال: 
«وما يدريك أنها رقية؟) ثم قال : «قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم 
سهمًا)() . 

قال ابن القيم ١:‏ وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية 
والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانه بهء والتوكل 
عليه» وسؤاله مسجامع النعم كلهاء وهئ الهداية الى تجلب النعم» 
وتدفع النقم» من أعظم الأدوية الشافيه الكافية. . . وقد قيل: إن 
موضع الرقيه منها «إياك نعبد وإياك نستعين» ولا ريب أن هاتين 
الكلمتين من آقوئ أجزاء هذا الدواء. فإن فيهما عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانه والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب : باب النفث في الرقية » ومسلم في الإسلام: باب جواز أخحذ 
الأجر على الرقية .)۲۲١١(‏ 
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الغايات» وهئ عبادة الرب وحده» وأشرف الوسائل وهئ الاستعانه به 
عل عبادته ما ليس في غيرهاء ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيهء 
وفقدت الطبيب والدواء» فكنت اتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم 
وأقرؤها عليها مراراء ثم اشربه» فوجدت بذلك البرء التام» ثم صرت 
اعتمد ذلك في كثير من الأوجاع فانتفع به غاية الانتفاع 200 . 

وفي الصحيح أن عثمان بن أبي العاص شكا إلى رسول الله (26) 
دوجعاً يجده فى جسده منذ أسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ضع 
يدك على الذى تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاث وقل سبع مرات: 
أعرذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, 20 , 

وقد مر أن رسول الله (#ل) كان يعوّذ بعض أهله» بيسح بيده 
اليمنئ» ويقول ١:‏ اللهم رب الناس» أذهب البأس واشف أنت الشافى, لا 
شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقّماً م 0 , 

وعن ابن عباس (رضىئ الله عنهما) عن النبئن (286) قال ١:‏ من عاد 
مريضاً لم يحضره أجلهء فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه الله من ذلك المرض )249 . 

۳ أما الأمراض الروحية والنفسية: فمن أبرزها السحر والحسد» 
والقلق والهم والكروب . 

ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية» بل هي أدويته النافعة 


. ابن القيم الجوزيه» زاد ا معاد ح٤» ص۱۷۸‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۰۲) فى السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الآلم . 

(۳) أخرجه البخارئ فی الطب: باب النفث فی الرقیه» ومسلم )5١41(‏ فئ السلام : باب 
استحباب رقية المريض . 

(5) رواه أبوداود والترمذدئ وحسنه» وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط البخارئ . 


© أسماء الله الحسنى 
بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون 
با يعارضها ويقاومها من الأذكار» والآيات» والدعوات التى تبطل 
فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوئ وأشد كانت أبلغ في كشف الضر؛ 
وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه» فإيهما 
غلب الآخر قهره» وكان الحكم له» فالقلب إذا كان ممتلثاً من الله 
مغموراً بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد 
لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه» كان من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة 
السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه . 


وهناك رقئ شرعية للعلاج من السحر والحسد من أراد معرفتها 
وليراجعها في مظانها 7 . 
مثل : علاج الهم والحزن: في الحديث النبوى عبن ابن مسعود قال 
رسول الله ية : ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتئ بيدك» ماض في حكمك» عدل فى 
قضاؤك أسآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك » 
القرآن ربيع قلبى» ونور صدرئ وجلاء حزنی» وذهاب همئء إلا 
أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً) 9 . 


(1) ابن قيم الجوزيه؛ زاد المعاد» ج٤‏ » ص۲۷٠‏ . 

(۲) الصارم البتار فى التصدئ للسحرة والأشرار لوحيد عبد السلام» والعلاج بالرقئ من 
الكتاب وألسنة : لسعيد القحطاني » ومؤلفات أخرئ كثيرة. 

(”) رواه أحمد ۱/ ۳۹۱ وصححه الألبانی . 


أسماء الله الحسنى 
مسمس مس م 016 al‏ 
أعوذ بك من الهم والحزن» والعجزء والكسلء والجين» والبخل» وضلع 
الدينء وغلبة الرجال) ١‏ . 
وعند الكرب : عن ابن عباس (رضى الله عنهما) أن رسول الله 
(5ي) كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله العظيم اليم لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
الكريم » (). 
(445): «دعوة ذى النون إذا دعا ربه وهو فى بطن الحرت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم فى شئ قط إلا 
استجيب له ( "'وفئ رواية أخرئ إنن :. لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا 
وعن أبي بكرة» أن رسول الله (يلةِ) قال : « دعوات المكروب : اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأن كله. لا 
إله إلا أنت» 5 . 1 


وفئ القلق والفزع في النوم: عن عمرو بن شعيب عن أمه عن جده 
أن رسول الله (45) كان يعلمهم من الفزع :7 أعوذ بكلمات الله التامة 
من غضبه» وعقابه» وشر عبادى ومن همزات الشياطين» وأعوذ يك 
أن يحضرون) وكان عبد الله بن عمرو يعلمهم من عقل من بنية» ومن 
(1) رواه البخارئ فى الدعوات : باب الاستعاذه من الجبن والكسل 
(۲) رواه البخارئ فى الدعوات: باب الدعاء عند الكرب . 
() أخر جه الترمذئ فى الدعوات» وأحمدا/ ۱۷١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبن» وانظر 
صحيح الترمذئ 1۹۸/۴ . 
() أخرجه أبو داود وأحمد والبخارئ فئ الأدب المفرد وسنده حسن وص ححه ابن حبان 
s(YTY*)‏ وحسنه الأليانق. 


أسماء ألله أإحسنى 


لم يعقل كتبهء فعلقه عليه( . 


ويعدد ابن القيم أسباب شرح الصدور فيقول: وشرح الصدورإنا 
يكون بالتوحيد الخالص . فالتوحيد أعظم أسباب شرح الصدرء وعلئ 
حسب کماله» وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبهء قال 
تعالى : # أَفُمَن شرح الله صدره للإسلام فهو عَلَى نور مّن رَه 4 فالهدى 
والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والضلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 


والعلم النافع يشرح الصدر ويوسعه حتئ يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فأهل العلم النافع الموروث عن 
الرسول (يَة) أشرح الناس صدوراء وأوسعهم قلوبا» وأحستهم 
أخلاقاً وأطيبهم عيشا . 

ولا شئ أشرح لصدر العبد من الإنابة إلى الله (سبحانه وتعالئ) 
ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته . وللمحبة تأثير 

عجيب في انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم القلب» وللغفلة 


تأثير عجيب فى ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم با يمكن من المال» والحاه» 
والتفع بالبدن وأنواع الإحسان» فإن الكريم الحسن أشرح الناس صدراً 
وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلا . والبخيل أضيق الناس صدراً وأنكدهم 
عيش وأعظمهم همأوغماً. 

أ حرجه أبو دأود ف فى الطباء والترمذئ وأحمد والحاكم ورجاله ثقات» وانظر صحيح 

الترمذئ 1/1/9 . 
(؟) سورة الزمر آية 77. 
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والحبان: أضيق الناس صدراً» وأحصرهم قلباً. 
التى توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء. 

ومنهاترك فضول النظر» والكلام» والاستماع» والمخالطة. 
والأكل» والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلاماً وغموماًء وموم 
فى القلب تحصرهء وتحبسه» وتضيقه» ويتعذب بهاء بل غالب عذاب 
الدنيا والآخرة منها27. 

فهذه جملة مختصرة عن الأمراض التى تصيب الإنسان في قلبه 
وبدنه ونفسه وبعض الإرشادات إلى شفائهاء فسبحان الشافي الذي ما 
أنزل داء إلا وأنزل له دواء. على أنه ينبغن معرفة أن الدعاء من أمضى 
وهو من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء» يدفعه ويعالحه. ويمنع نزوله» 
ويرفعه» أو يخففه إذا أنزل . 

وللدعاء مع البلاء ثلاثة مقامات : ١‏ 

و 0 

أحدهما : أن يكون أقوئ من البلاء فيدفعه . 

الثانى : أن يكون أضعف من البلاء فيقوئ عليه البلاء؛ فيصاب به 
العبد» ولكن قد يخففه. وإن كان ضعيفاً. 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه . 

عن ابن عمر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (6ه) «الدعاء 


. ۲۷ ابن القيم الموزيه » زاد المعادء ج١1 ء ص 77 : ص‎ )١( 
5 ١١ص (؟) ابن القيم الحوزيه» الداء والدواءء‎ 


۹۸ : عا و ا 0 
ينفع ما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء» 200 , 

وعن سلمان (رضئ الله عنه) قال: قال رسول الله (يَكةِ) « لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا الب . 
منزلة السلاح» احير ما E‏ فمتی كان السلاح 
سلاحاً تاماً لا آفة فيه» والساعد ساعد قوئ» والمانع مفقوداً حصلت 
النكاية فى العدو. ومتئ تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير 
ولسانه في الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة؛ لم يحصل الأثر 9 . 

وكل ما سبق أسباب جعلها الله (عزّوجل) للشفاء فعلى العبد أن 
يعتمد أولاً على الشافئ (ولا شفاء إلا شفاؤك)ء وقد كان النبي (6ه) 
يدعو ربه بالشفاء لأنه هو الذي يلك الشفاء والشفاء بيده» ثم يأخذ 
(45) في الأسباب التئن شرعها الله (عزٌ وجل) للشفاء . فدعاء الشافى 
(سبحانه وتعالئ) والأخذ بالأسباب هما طريق الشفاء بإذن الله تعالى . 

قال ابن كثير (رحمه الله) في تفسير قوله تعالئ : #وإذا مرضت فهو 
یشفین) أئ إذا رقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائئ أحد غيره بجا 
يقدر من الأسباب الموصلة إليه © . 


(۱) رواه الحاكم وأحمد وحسنه الألبانی فق صحيح الجامع ٠١١/۳‏ برقم EY‏ 

(۲) رواه الترمذئ والحاكم بنحوه من حديث ثوبان وصححه ووافقه الذهبن» وحسنه الألبانن 
فين السلسة للأحاديث الصحيحه 75/١‏ برقم 164 . 

(۳) ابن القيم الجوزيه. الداء والدواءء ص6 25 وانظر شروط الدعاء وموانع الاجابه فق 
شرح اسماء الولئ المولئ الناصر القريب المجيب من هذا الكتاب . 

(:) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ح۳» ص۳۳۸ . 


الأطباء إذا لم يرد الشفاء. 


اللهم اشفنى وأنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقماً() . 
اللهم إنى أسألك العفو والعافي: 20 . 
اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة 20 , 
اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك 
عدل فى قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى 
كتاباك» أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبی» ونور صدرى › وجلاء حزنى وذهاب همی (4) . 
اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبسخل 
والجبن وضلع الدين» وغلبة الرجال 0 . 


اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى 
كله لا إله إلا أنت) 220 , 


أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق © , 


. سبق تخريجه فى شرح هذا الاسم (الشافئ)‎ )١( 
وصحيح ابن ماجه برقم‎ ١8 / أخرجه الترمذئ وحسنه الألبانئ فى صحيح الترمذئ‎ )۲( 
4 
. ٠١١ /۳ أخرجه الترمذئ وصححه الألبانق فى صحيح الترمذئ‎ )۳( 
سبق تخريجه.‎ )٤( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
. سبق تخريجه‎ )1( 
. ۱۷۲۸/٤ «(/ا) رواه مسلم‎ 


© أسماء الله الحسنى 


أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون (21. 

أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق» وبرأ وذرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ فى الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء 
ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن ١‏ . 


. 9/1/7 رواه أبو داود والترمذئ؛ وأنظر صحيح الترمذئ‎ )١( 
رواه أحمد ۱۱۹/۳ بإسناد صحيح ؛ وابن السنى برقم 1۳۷ » وأنظر ممع الزوائد‎ )۲( 
. ا‎ 
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ا 5.١ : EREN‏ 
الحليم-الحئ الستير 


4 A۸ AY 

الحليم في اللغة اسم الفاعل من حلم فهو حليم» كما يقال: شرف 
فهو شريف» وکرم فهو كريم . والله (عرٌ وجل) حليم » عن عباده لأنه 
يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية ولا يعالجهم بالعقوية 

فالحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام» 
قال تعالئن : # أم تأمرهم أحلامهم» قيل : معناه عقو لهم » وليس الحلم في 
الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسيبات العقل ‏ . 

فالله (عز وجل ) حليم عن عباده أئ يؤخر العقوبة عن مستحقهاء 
ثم قد يعذبهم أو يتجاوز عنهم ويصفح . فهو (سبحانه وتعالی) يشاهد 
معصية العصاة» ويرئ مخالفتهم لأمره فلا يعجل الانتقام مع غاية 
الاقتدار. 

وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان 

فهو سبحانه وتعالئ له الحلم الكامل» والعفو الشامل وحلمه تعالى 
والأرض» فلولا حلمه وعفوه ماترك على ظهرها من دابة . فهو 
)١(‏ الزجاجئ: مرجع سابق» ص٩٩‏ . ويقال حلّمت عن فلان بضم اللام فأنا حليم ويقال 


حلمت فئ النوم بفتح اللام فأنا حالم . 
(؟) الراغب الأصفهانى» مرجع سابق» ص۲۹٠‏ . 


- © ش أسماء الله الحسنى 


سبحانه وتعالى حليم عفو يحب العفو عن عباده» ويحب منهم أن 
يسعوا بالأسباب التئ ينالوا بها عفوه من السعئ فى مرضاته والإحسان 
إلن خلقه 219 . 


فحلم الله (عزوجل) عن المذنبين عظيم» قال تعالئ : #ولَو يؤاخد الله 
الاس بظلّمهم ما ترك علَيِهًا من دابّة4 ()» فهو سبحانه وتعالى صفاح عن 
الذنوب ستير للعيوب» يسبل ستره على المأنبين» ثم يغفر بعدما يستر . 

فهو سبحانه وتعالئ يحلم حت يظن الجاهل أنه ليس يعلم» ويستر 
حتئ يتوهم صاحب العمئ أنه ليس يبصر. يهل العاصين ليتوبواء ولا 
يمهلهم إذا أصروا واستمروا ولم ينيبوا. 

وقد ورداسم الحليم في القرآن الكرم إحدئ عشرة مرة» فهو 
سبحانه عفو حليم» وحليم غفور» وهو عليم حليم» وغنى حليم» 
وشكور حليم . 

قال تعالئ : لواعْلَمُوا أن الله غفور حليم 4 220 . 


(OD f لل‎ E 9 اه مع‎ 1 SN 
57 © #قول معروف و رمغفرة خير من صدقة عه اذ ی والله غني حليم‎ 


اليدَخَلئُهم مدخلا يرضونه ون الله لعليم حليم) (20 , 

أما الحيى : فمأخوذ من الحياء» والحياء فى حق البشر رؤية اللآلاءء 
ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالة تسمى الجياء» وحقيقته خلق يبعث 
)١(‏ عبد الرحمن آل سعد مرجع سابق » ص٦9‏ . 
(؟) سورة النحل آية 1١‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ۲۳۵ . 
(6) سورة البقرة آيه 7517 
(6) سورة الحج آية 04 . 
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af EE EEE‏ 
على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق» أما حياء 
الرب تعالى فنوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء 
کرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالی حيئ كريم پستحی من عبده 
إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً» ويستحى أن يعذب ذا شيبة شابت 
في الإسلام» وكان يحيئ بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده 
ويستحيئ هو وف أثر لله من استحئ من الله استحی الله منه) 230 , 

وأما اسم الستير : فمأخوذ من الستر وهو تغطية الشىئ» والستر 
والسترة ما يستتر تتر به (20 . 

8 EN 3 ٠. 

وا وال ر وردافي حديث رسول الله (5):« إن الله حيى 
يستحى من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا» () ومن قوله (4) :< إن 
الله عر وجل حليم حبئ ستير يحب الياء والستر فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر )9) . 

وهذا من رحمته (سبحانه وتعالن) وکرمه» وکماله» وحلمه فالعبد 
يجاهره بالمعاصئ مع فقره الشديد إليه» حتى إنه لا يمكنه أن يعصى إلا 
آنه يتقوئ عليها بنعم ربه . والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من 
كرمه يستحئى من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به فيستره با يفيض له 
من أسباب السّرء ويعفو عنه ويغفر له؛ فهو يتحبب إلى عباده بالنعم 
وهم يتبغضون إليه بالمعاصئ» خيره إليهم بعدد اللحظات نازل وشرهم 


,)151١2395609(ص ابن القيم» مدارج السالكين» ح۲»›‎ )١( 

(؟) الراغب الأصفهانى› مرجع سابق» ص۲۲۳ . 

(۴) أخرجه أبو داود والترمذئ وابن ماجه وصححه الألبانئ فى صحيح ابن ماجه 1/۲ 
وصحيح الترمذئ ۱۷۹/۳ . 

(4) أخرجه أبو داود والنسائئ والبيهقئ وأحمد وصححه الألبانى فى صحيح النسائئ ۱۸۷ . 


em‏ 00 أسماء الله الحستى 
إليه صاعد. ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصى وكل 
قبيح» ويستحئ تعالئ ممن شاب في الإسلام أن يعذبه» ومن يمد يديه 
إليه أن يردهما صفراء ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة وهو 
ال ال يهن اهن اا دراو رلا كفن عبد إذ افطل 
معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس . . 
وإن من أمقت الناس إليه من بات عاصياً والله يستره» فيصبح يكشف 
ستر الله عليه. وهذا كله من معنى اسم الحليم الذي وسع خلمه أهل 
الكفر والفسوق والعصيان فيمهلهم ليتوبوا ولا يهملهم إذا أصروا ولم 
0000 
قال أبن القيم (رحمه الله) : 


ك 
وهو ایی فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه يلقى عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 


والكافرون يجحدون آيات الله (عزٌ وجل) ويكذبون رسله» 
ويستكبرون عن عبادته واتباع رسله» ويعرضون عن سماع الحق الذي 
نزل من عند الله (عزٌ وجل) ومع ذلك يحلم الله (عرّ وجل) عليهم . ولا 
يعاجلهم بعقوبته. بل يرزقهم ويقوتهم حتئ يبلغوا أجلا مسمئ وقد 
رفي اديت ال لاجد امير على أدى متيف من اله تقال + : 
«إنهم يجعلون له نداء ونون له ولد وهو مع ذلك يرزقهم 
ويعافيهم ويعطيهم» ". 


(١)عبد‏ الرحمن آل سعد » مرجع سابق » ص(85-26), 
) أخرجه مسلم فئ كتاب ال منافقين » باب (9). 


أسماء الله الحسنى 


ودعوات الأنبياء لأقوامهم تعطينا صورة حيه حلم الله عر وجل 
علئ هؤلاء المعاندين الحاجدين المكذبين للرسل . فنوح عليه السلام ظل 
يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً وتكون الحصيلة النهائية فما آمن 
معه إلا قليل ولا يأتى الطوفان إلا بعد هذه السنوات الطوال . 
وهود (عليه السلام) يدعو قومه إلى عبادة الله وحده : #وإلى عاد 
أَحَاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إِلَهِ غيره أقلا كّفُون174) فيأتي 
ردهم في وقاحة: « قال المأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة 
وإنا لنطنك من الكاذبين» فيرد عليهم بأدب جم : # قال يا قوم ليس بي 
سفاهة ولكني رسول من رب الْعَالَمِينَ174) ويبين لهم دعوته ناصحاً مذكراً. 
ولكنهم يستعجلون العذاب : ل قاتا ہما تعدنا إن كنت من الصادقن ¥ , 1 
ولكن الذي يأتئ با تستعجلون هو الله ربي وربكم : فانتظروا إنئ معكم 
لمحم ور اوسا ول ار يك 


وم 


Du 
وفرعون جحد آيات الله (عز وجل)» واستكبر أن يؤمن بعد أن‎ 
بعث الله عز وجل إليه موسئ وهارون (عليهما السلام) وأمرهما أن‎ 
يقولا له قولاً لينا قال تعالى : #اذهبا إلى فرعون إِنَهُ طَفَ 9 فقولا لَه قولاً‎ 
ينا عله يعذكر أو يخشى 74 وامتثلا الرسولان للأمر فعرضا عليه الدعوة‎ 
عرضاً رقيقاً لينا كما يحكئن القرآن : إهل لُك إلى أن ترك هه وأهديك إلى‎ 

56 سورة الأعراف آية:‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف الآية 11 ,1۷ . 
۳) سورة الأعراف آية ۷١‏ . 
(5) سورة الأعراف آية ۷۲ . 


.)5 5 ٤۳( سورة طه آية‎ )٥( 


© أسماء الله الحسنى 
ربك فخشى4 )١(‏ وتواترت الآيات التى تدل على صحة نبوة موسى 
(عليه السلام) حت بلغت تسع آيات إلى فرعون قال تعالئ : #ولقد آتینا 
مومئ تسع آيات بيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاعم فقال لَه فرعو إئي لأطّك 
يا موسئ مُسحورا 9 قال قد علمت ما أنرل هولاء إلا ب السموات والأرض 

بصائر وإني لأظنك يا فرعون مْبُورا ۳ ولم يعاجله الله عر وجل ا 
إلا بعد أن بيت الأمر للقضاء على موسئ ومن معه وإزالتهم من 


الأرض . قال تعالى : © قاراد أن يستفزهم من الأرض فَأَغْرقَاهُ ومن مّعَهُ 
يع( . 


ا ا 
وقد جاءت ٠‏ الإشارة إلى هذه القصة في سورة البروج . . قال تعالى :ا 
أصحاب الأَخدُود ع الثارذات الود = إذهم عليه ُو ص وهم على ما 
يقعلون بالمؤمين شهوذ © وما نموا نهم إلا أن يووا بال لعي الْحَمِيدٍ دى 
أي له َلك السّمُوَات والأرض وال على كل شيء شيد © إن اين فوا 
المؤمنين وَالْمُؤْمنات تم لم وبوا َم عَذَاب جهنم وهم عذاب الْحريق © إن 
الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهًار ذلك القوز 
الكبير 9 إن بطش ربك لَشَديد» 00 . 


ومجمل القصة أن فئة من المؤمنين الموحدين ‏ قبل الإسلام ‏ ابتلوا 
بأعداء لهم طغاة قساة» أرادوهم على ترك عقيدتهم والارتداد عن 
دينهم ٠‏ فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض . 
)١(‏ سورة التازعات آية .)١92148(‏ 
(۲) سورة الإسراء آية .)٠١۲.٠١١(‏ 
(۳) سورة الإسراء آية ٠١۳‏ . 
)٤(‏ جاءت هذه القصة مفصله فى صحيح مسلم حديث رقم 70004. 
(0) سورة البروج آية(5-؟1١).‏ 


أسماء الله الحستصى 
ا 9 : وا 

وأوقدوا فيه النار» وكبوا فيه جماعة المؤمنون فماتوا حرقاً على مشهد 
من الجموع التى حشدها المتسلطون لترئ مصرع الفئة المؤمنة بهذه 
الحميد. 0 ومع أن هؤلاء العتاة الأشرار المتسلطين فعلوا ما فعلوا من 
شق الأخدود» وإبقاء النار وإلقاء المؤمنين والمؤمنات فيهاء ثم جلسو! 
يتلذذون بالتعذيب البشع للمؤمنين» ومشاهدة فعل النار في أجسام 
المؤمنين فإن الله عر وجل فتح لهم بحلمه باب التوبة : 

وه لين فشو المؤسية ؤت قلعيو هم دابا هلم رن 
عذاب الحريق. . ٠(4.‏ فإذا لم يندموا على ما فعلوا ويتوبوا من فعلهم 
البشع الشنيع فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق . 86 ولعل 
التهديد بعذاب الآخرة يجعلهم يثوبون إلى رشدهم ويتوبون فإن عذاب 
ال حريق ينتظرهم في الآخرة. . وما أبعد البون والفرق بين الحريقين : 
حريق الدنيا بنار يوقدها البشرء وحريق الآخرة بنار يوقدها رب البشرء 
وحريق الدنيا لحظات» وحريق الآخرة آباد وآماد! 

فما أعظم حلم الحليم سبحانه وتعالى! 

وقد لاقن رسول الله (46) وأصحابه كثيراً من صنوف الأذئ 

عن مجاهد قال: إن أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله 
(يَلِ)ء وأبو بكر » وبلال» وصهيب» وخباب» وعمار» وشمية أم 
عمار» فأما رسول الله (16) فمنعه عمه» وأما أبو بكر فمنعه قومه» 


وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس حتى 


. ٠١ سورة البروج آية‎ )١( 


1 0 أسياء الله الحسنى 


بلغ الجنهد متهم نا بلغ واعطرهع با الوا فجاء إلى رجل متهم قويه 
بأنطاع الأدم فيها الماء وألقوه فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالاً فإنه هانت 
عليه نفسه في الله حتئن ملُوه وجعلوا في عنقه حبلاً ثم أمرواصبيانهم أن 
يشتدوا به بين أخشبئ مكة فجعل بلال يقول : أحد أحد. (وقد روئ 
هذا عن اين مسعود إلا إنه جعل مكان خباب المقداد) 20 , 

قال محمد بن إسحق : كان أمية يخرج بلالاً إذا حميت الظهيرة 
ترح كل :طهر و ما ق بابر او ل ر 
على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتئ تموت أو تكفر محمد 
وتعبد اللات والعزئ» فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. 

وعن عثمان بن عفان قال: أقبلت آنا ورسول الله (كلةِ) آخذ بيدئ 
نتماشئ في البطحاء حتئ أتينا على أبن عمار وعمار وأمه وهم 
يعذبون. فقال ياسر: الدهر هكذا. فقال له النبي (يكلةِ) ٠:‏ اصبر اللهم 
اغفر لآل ياسر. قال: وقد فعلت) (© . 

قال خباب بن الأرت: شكونا إلئن رسول الله (46ِ) وهو متوسد 
برداً له في ظل الكعبة فقلنا: يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس 
محمراً وجهه فقال : والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتجعل المناشير على 
رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت لا يخاف إلا الله تبارك وتعالئ 
والذئب على غنمه 9 , 


(۱) رواه آحمد» وانظر صفة الصفوة ح١»‏ ص٦۳٤‏ . 
(۲) أخرجه الطبرانق» وصححه محمد رواسئ قلعة جى فى صفة الصفوة. 
(۳) أخرجه البخارئ فى الباب الثانئ من كتاب الوكراه . 


أسماء الله الحسنى 

1۹ emma 

وعن الشعبئ قال : سأل عمر خباباً عما لَقى من المشركين» فقال 
خباب : يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهرئ. فقال عمر: مآ رأيت كاليوم» 
قال : لقد أوقدت لى نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري . 

والأمثلة كثيرة. . . فما أحلمك يا ربئ ! 

والله (عرّ وجل) حليم يحب الیم » حیی يحب كل حی» ستير 
يحب من يستر عباده . 

وقد ضرب لنا رسول الله (ككِ) المثل الأعلئ في الحلم والصفح: 
عن الس ين سالك (رضي اح قال : كنت أمشئ مع رسول الله 
(42) وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية شية» فأدركه أعرابئ فجبذه بردائه 
جبذة شديدة حتئ نظرت إلى صفحة عنق رسول الله (5ةِ) قد أثرت بها 
حاشية البرد من شدة حبذته ثم قال يا محمد مر لى من مال الله الذي 
عندك فالتفت إليه رسول الله (6) ثم ضحك . ثم أمر له بعطاء 9" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: لما كان يوم حنين آثر 
النبي (يَك) أناساً في القسمة فأء : لين الأفرع بن حابن سانسن الوبل 
وأعطى عيينه مثل ذلك وأعطئ إناساً من أشراف العرب وآثرهم يومئذ 
في القسمة» فقال رجل : والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها 
وجه الله . فقلت : والله لأخبرن رسول الله (5)» فأتيته فأخبرته» 
فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله! رحم الله موسئ لقد أوذئ 
باكر ھا © 


(۱) انظر: صفة الصفوه لابن الجوزئ» ح۰۱ ٤۲۹‏ . 
(۲) أخرجه البخاریٰ فی كتاب اللباس والأدب باب «التبسم والضحك» . 
(7) أخر جه البخارئ فى باب غزوة الطائف باختلاف يسير فى آلفاظ القصة . 


١‏ © [ش 5 أسماء الله الحسنى 


وعن أبئ هريرة (رضى الله عنه) قال: جاء الطفيل بن عمرو 
الدوسئ إلى النبئ (كلِ): فقال: إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله 
عليهم» فاستقبل القبلة رسول الله (345) ورفع يديه فقال: اللهم أهد 
دوسا وأئت بهم » اللهم أهد دوساً وائت بهم اللهم أهد دوسا وائت 
و0 

وطن قصصي اح و واي لامثيل لهاء عفو رسول الله (َكةِ) 
عن زعيم المنافقين عبد الله بن أبى . فقد كان عدوا لدودا للمسلمين 
يتريص بهم الدوائرء ويحالف عليهم الشياطين» ويحيك لهم 
المؤمرات» وهو الذي أشاع قالة السوء عن أم المؤمنين عائشة (رضى الله 
عنها)» وقد نزلت الآيات تبرئ ساحتها من هذا المقال الخبيث . 

قال تعالئ : #إإنّ اين جاءوا بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا لَكُم بل 
حو لمعنه نا شب ہن لق اذى فلن كر نه لعا 
عظيم 4( , 

وانتصر الإسلام واكتسح الباطل» وانحصر أعداؤه ‏ ومنهم هذا 
المنافق ‏ في حدود أنفسهم » وانكمش ابن أبئن ثم مرض ومات» وجاء 
ولده إلى رسول الله (345) يطلب الصفح عن أبيه فصفح عنه» ثم يطلب 
منه أن يكفن في قميصه فمنحه إياه» ثم طلب منه أن يصلئ عليه 
ويستخفر له فلم يرد الرسول (يكِ) (الرحيم الرقيق الحليم ) هذا 
السؤال» ووقف أمام جثمان الطاعن في عرضه بالأمس يستدر له 
اة ش 


. آخرجه البخارئ ومسلم فى الفضائل‎ )١( 
.1١ سورة النور آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى "e ٠‏ 

عن عبد الله بن عمر (رضئ الله عنهما) أن عبد الله بن أبى لما توفى 
جاء ابنه إلى النبئ (يل) فقال: أعطنئ قميصك أكفنه فيه» وصل عليه 
واستغفر له» فأعطاه قميصه وقال : آذنئ أصلئ عليه فآذنه . فلما أراد أن 
يصلئ جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تصلئ على المنافقين؟ فقال 
آنا بين خيرتين» قال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم: فصلئ عليه 
فنزلت هذه الآية ف( ولا صل على أحد مَنهُم مات َم 0904 . 

فقد كان 26ِ) حليماً متسع الصدر» يفيض من أناته وحلمه على 
السفهاء وذوئ النزق والطيش حتى يلجئهم إلى الخير إلجاء . 

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما اضرب رسول الله (86) 
خادماً له قط ولا امرأة له قط» وما ضرب بيده إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله وما نيل منه شئ فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فینتقم لله 
(عزْ وجل) وماعرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ 
بأيسرهماء إلا أن يكون مأئماً كان أبعد الناس منه» 29 , 

ويعدد ابن القيم (رحمه الله) الأسباب التي تجعل العبد يصبر ويحلم 
عمن يؤذونه فيقول0 وههنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أذئ 
الخلق وجنايتهم عليه : 

أحدهما: مشهد «القدر» وهو أن ما جرى عليه كان بمشيئة الله 
وقضائه وقدره. فيراه كالتأذئ باحر والبرد والمرض والألم . فإن الكل 
أوجبته مشيئة الله . فما شاء الله كان. ووجب وجوده. ومالم يشألم 
يكن» وامتنع وجوده. وإذا شهدهذا: استراح وعلم أنه كائن لا 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى تفسير سورة التوبة. 
(؟) أخخرجه مسلم فى باب قرية من الناس . 


٠ ©‏ أسماء الله الحسنى 
محالة» فما للجزع منه وجه . 

المشهد الشانى: مشهد «الصبر» فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن 
عاقبته» وجزاء أهله» وما يترتب عليه من الغبطة والسرور» ويخلصه 
من ندامة المقابلة والانتقام . فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ندامة . 

المشهد الثالث : مشهد «العفو والصفح والحلم» فإنه مت شهد ذلك 
وفضله وحلاوته وعزته : لم يعدل عنه إلا لعشئ في بصيرته ٠‏ فإنه لله ما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» كما صح ذلك عن النبي (6) . . .وما انتقم 
أحد لنفسه إلا ذل. . . وفئ الصفح والعفو والحلم: من الحلاوة 
والطمآنينة والسكينة وشرف النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها 
بالانتقام : ما ليس شى منه في المقابلة والانتقام . 

المشهد الرابع: مشهد «الرضئ» وهو فوق مشهد لله العفو والصفح» 
وعدا ل کرو لآ لر ا :سيا 0 کا زه دنه 
القيام لله اكات ع وا را وناك وسح a‏ 


يما نالها في ايه وهذا شأن كا كل محب صادق » يرضئ بما يناله في رخ 


م ا ل 
في محبته والواقع شاهد بذلك . والمحب الصادق كما قيل: من أجلك 
جعلت خدیٰ أرضاً للشامت والحسود حتئ ترضئ . 

المشهد الخامس: مشهد «الإحسان» وهو أرفع ما قبله» وهو أن 
تايان باذ لامو بارال ناض ليسسمين | د كلما E‏ 
BD‏ ل ا 
من صحيفة المسيع وأثبت ثبتت في , صتحيفة من أساء إليه . فهذ! المسى المسكين 
قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبةء 


أسماء الله الحسنى -- 
وتأمن رجوع الواهب فيها. ويهون ذلك أيضاً علم العبد بأن الجزاء من 
جنس العمل . فإذا عفا عمن أساء إليه وأحسن إليه مع حاجته وضعفه 
وفقره وذله فإن الله (عرّ وجل) وهو المحسن القادر العزيز الغنى سيفعل 
كلها ر م وتال إا ت د الد 

المشهد السادس: مشهد «السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف 
جداً لمن عرفه» وذاق حلاوته. وهو أن لا يشغل قلبه وسره با ناله من 
الأذئ» وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من 
ذلك . ويرئ أن سلامته وبرده وخلوه منه نفع له . وألذ وأطيب. 
وأعون على مصاله. فإن القلب إذا اشتغل بشئ فاته ما هو أهم عنده» 
وخیر له منه . 

المشهد السابع: مشهد «الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام : أمن ما 
هو شر من ذلك . وإذا انتتقم واقعه الخوف ولابد. فإن ذلك يزرع 
العداوة . والعاقل لا يأمن عدوه» ولو كان حقيراً» فكم من حقير أردئ 
عدوه الكبير؟ فإذا غفر» ولم ينتقم» ولم يقابل : أمن من تولد العدواة» 
أو زيادتهاء ولابد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه 
بعكس الانتقام . والواقع شاهد بذلك. 

المشهد الثامن: مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذئ الناس له من 
جهاده في سبيل الله » وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . وإقامة دين 
الله وإعلاء كلماته وصاحب هذا المقام: قد اشترئ الله منه نفسه وماله 
وعرضه بأعظم الثمن. . . فلا حق له علئ من آذاه. ولا شئ له قبله إن 
كان قد رضئ بعقد هذا التبايع . فإنه قد وجب أجره على الله . 


وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة (رضئ الله عنهم). ولهذا منع 


أسماء الله الحسنمر 


النبي (4) المهاجرين من سكنئ مكة ‏ أعرّها الله ولم يرد على أحد 
منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار. ولم يضمنهم دية من قتلوه في 
سبيل الله . 

وللاعزم الصديق (رضىئ الله عنه) على تضمين أهل الردة ما أتلفوه 
من نفوس المسلمين وأموالهم قال له عمر ابن الخطاب (رضئ الله عنه) 
بمشهد من الصحابة (رضئ الله عنهم) تلك دماء وأموال ذهبت في الله . 
وأجورها على الله ولا دية لشهيد» فوافق الصحابة على قول عمر 
ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتئ أوذئ في الله : حرم الله عليه الانتقام؛ كما قال 
لقمان لابنه 9 وأمر بالمعروف وانه عن كر واصبر على ما أصابَك إن ذلك من 
عَم امور 000 . 

المشهد التاسع: مشهد «النعمة) وذلك من وجوه أحدهما : أن يشهد 
نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصر . ولم يجعله ظالاً 
يترقب المقت والأخذ فلو خير ر العقل بين الحالتين ‏ ولابد من إحداهما 
لاختار آن يكون مظلوماً ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من 
خطاياه: فأذئ الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك . فلا 
تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه» وانظر إلى شفقة 
الطبيب الذي ركبه لك» وبعثه إليك على يدئ من نفعك بمضرته . 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها . فإن ما 
من محنة إلا وفوقها ما هو أقوئ منها وأمر. فإن لم يكن قوتها محنة في 
البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة 
دون مصيبة الدين فهينة . فالمصيبة الحقيقية مصيبة الدين. 


أسماء الله الحسنى 
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ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة . وفئ بعض الآثار : 
يرون من ثواب آهل البلاء . 
في المال والنفس والعرض . فالعاقل يعد ذلك ذخراً ليوم الفقر والفاقة . 
ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدئ عليه شيئاً . 

المشهد العاشر: مشهذ «الأسوة» وهو مشهد شريف لطيف جداً . فإن 
العاقل اللبيب يرضئ أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه» 
وخاصته من خلقه» فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس» وأذئ الناس 

أسرع من السيل في الحدور . ويكفئ تدبر قصص الأنبياء عليهم 
السلام مع آمهم . وان تجا 250 ) وادى اعيدائه لممب وقد قالالهزورقه 
بن نوفل : لتكذّبن» ولتخرجنّ» ولتَؤدّينَ وقال له« ما جاء أحد يمثل ما 
جئت به إلا عودئٰ» وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم (346) . 

المشهد الحادى عشر: مشهد (التوحيد» وهو أجمل المشاهد 
وأرفعها. فإذا امتلا قلبه بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته» وإيثار 
مرضاته» والتقرب إليهء وقرة العين بهء والإنس به» واطمأن إليه. 
وسكن إليه» واشتاق إلى لقائه واتخذه ولياً دون سواه بحيث فوض إليه 
أموره كلهاء فإنه لا يبقئ في قلبه متسع لشهود أذئ الناس له ألبته فضلاً 
عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة . وهذا لا يكون 
إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه. فهو قلب جائع 
غير شبعان . فإذا رئ أى طعام هفت إليه نوازعه . وانبعثت إليه دواعيه» 


٠ ®‏ . أسماء الله الحسنى 
STS‏ 

فالحلم والصفح من أفضل الأخلاق وأعظمهاء ¿ فالخليل إبر 
(عليه السلام) دعا ربه فقال o‏ 
دعاءه بقوله : فبشرناه بغلام حليم» (۳) وهذا يدل علئ أن الحلم ديد 
الأخلاق» وشارة الصالحين» وعلامة حب الله عر وجل للعبد» عن ابن 
عباس (رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله (5) لأشج عبد القيس : 
« إن فيك حصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة) ۶ . 

والحلم والصبر ابتغاء مرضاة الله (عرٌ وجل)» ومقابلة السيئة 
مشاهد حافلة باللقاء والسلام والحركة والإكرام : 

قال تعالى : [والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وقَامُواالصّلاة وأنققوا مما 
رزقاهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السينة أولعك لهم عقبى الار 9 جات 
عدن يدَخَلوتها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم رذرياتهم والملائكة يدخلون عَليهِم 
من كل باب © سلام عيكُم بما صبرتم َعم عى الذارٍ °74). ومقابلة السيئة 
بالحسنة تدل على رفعة المقام ؛ لأنها استعلاء على رغبة النفس في مقابلة 
قدرته على الإساءة والرد. قلب يستعلئ على دفعات الغيظ والغضب 
لينال درجة عظيمة عند الله (عرّ وجل) . قال تعالئ :ا ولا تستوي الحستة 
(۱) ابن القيم الجوزية» مدارج السالكين» ج7» ص‌(۳۱۸۔٤۳۲)(‏ بتصرف يسير) 
(۲) سورة الصفات آية ٠٠١‏ (۳) سورة الصافات آية ٠١١‏ . 


(5) رواه مسلم فئ أوائل كتاب الإيمان. 
(6) سورة الرعد آية .)۲٤.۲۲(‏ 


أسماء الله الحسنى 6 


ولا اسه ادقع باي هي أحَسن فا الذي ينك وبين عداوة كال وي حَمِيمٌ د 
الل لع ا 


الحديث عن ابن عمر (رضئ الله عنهما) قال: قال رسول الله (6) : 
«اخياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» 0 . 

وعن أبئن هريرة (رضىئ الله عنه) : أن رسول الله (يلِ) قال : « الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 'فضلها قول لا إله إلا الله وأدناه 
إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان» 29 , 

فالحياء أمارة صادقة تكشف عن الإيمان “.رسن اللاي يحضع صاحيد 
عن اقتراف الذنوب والآثام . . وإذا فقد الإنسان حياءه أصبح وحشاً 
كاسراً معربداً وراء شهواته» فهو لا يعرف إلا ما يغويه ويغريه فيتدرج 
من سى إلى أسوأء ويهبط من رذيلة إلى أرذل» فالحياء هوالقشرة 
الخضراء التي ت تقئ العود الغض» فإذا سقطت هذه القشرة تهيأ الحطام 
الباقى أن يكون حطباً للنار. 

قال الشاعر: 

إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستح فاصنع ماتشاء 

فلاواد مافى العيش خير ولا الدنياإذا ذهب الحياء 

يعيش المرء ما استحيا بخير 2 ويبقى العودُ ما بقى اللحاء 


.)7654( سورة فصلت آية‎ )١( 
2 رواه الحاكم ء وقال صحيح علئ شرط البخارئ ومسلم ووافقه الذهبئ‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخارئ فى كتاب الإيان باب الإيمان ومسلم فى كتاب الإيمان باب عدد شعب 
الإيمان وفضلها. 


2 أسماء الله الحسنى 
وقد ضرب رسول الله (6) المثل الأعلئ في الحياء» فقد كان (355) 
أرق الناس طبعاًء وأنبلهم سيرة» وأعمقهم شعوراً بالواجب» وتفوراً 
من الحرام وأشدهم حياء : 
عن أبن سعيد الخدري (رضىئ الله عنه) قال : كان رسول الله (236) 
امتاحياء من العذراء فى قرغا وكان ]ذا كره شِيقا غرفناه في 


وجهه217. 


والحياء في اسم منازله وأكرمها يكون من الله ( عر وجل)» فهو 
الذي خلقنا وهو الذي يرزقناء فنطعم من حيره» وتنتفس في جوه» 
ونعيش على أرضه» ونستظل بسمائه» وآلاؤه تغمرنا من المهد إلى 
اللحد وإلى ما بعد ذلك من خلود طويل في الجنة إن شاء تعالى . فكيف 
لاحي ا وكرت سابل كل مله الم ر فكت 
بمن يفيض علينا بالنعم في كل لحظة من لحظات حياتنا؟ ! والإنسان 
عندما تقدم له نعمة صغيرة من مثله يخزئ أن يقابلها بالإساءة؟ ! فما 
بالك إذا كانت حياتنا كلها نعمة من نعمه لله وفئ الحديث قال رسول الله 
(يلة) _ : « الله أحق أن يستحيا منه من الناس» (. 


وقد قسم ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الحياء إلى عشرة أوجه: 
اء حتابة: ومنه حياء آدم (عليه السلام) لما فر هارباً في الجنة . 
قال تعالئ : أفراراً منی يا آدم؟ قال: لا يارب . بل حياء منك . 


)١(‏ أخر جه البخارئ فى كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم فى باب 
كثرة حيائه . 

(؟) من معلقات البخارئ فى كتاب الغسل قال عنه ابن حجر فى الفتح حسنه الترمذئ» 
وصححه الحاكم . 


أسماء الله الحسنى 


۲ حياء تقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق 


عبادتك . 
۳ حياء إجلال : وهو حياء المعرفة. وعلئ حسب معرفة العبد 
بربه يكون حياؤه منه . 


زينب» وطولوا الجلوس عنده. فقام واستحيئ أن يقول لهم: 
انصرفوا. 
6 حياء حشمة : كحياء على بن أبن طالب (رضى الله عنه) أن 
5 حياء استحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه (عرٌ 
وجل) حين يسأل حوائجه؛ احتقاراً لشأن نفسه» واستصغاراً لها. وفئ 
أثر اسرائيلئ١‏ إن موه سى (عليه السلام) قال : يارب إنه لتعرض لى 


ا 


الحاجة من الدنياء فأستحيئ أن أسألك هئ يارب . . فقال تعالئ ( سلنى 
حتى ملح عجينتك. وعلف دابتك) . 

وقد يكون لهذا النوع سببان: 

أحدهما: استحقار السائل نفسهء واستعظام ذنوبه وخطاياه. 

الثانئ : استعظام مسؤوله 

۷ حياء محبة وخر خياء الحب امن محبويه حتي أنه إذا خطر علي 
قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه؛ وأحس به في وجهه» ولايدري ما 
سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة 
شديدة . 


۸ حياء عبودية : وهو حياء متزج من محبة وخوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده. وأن قدره أعلئ وأجل منها . فعبوديته له 
توجب استحياءه منه لا محالة . 

49 حياء شرف وعزة: وهو حياء النفس العظيمة إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. 

٠‏ حياء المرء من نفسه : وهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فيجد نفسه مستحياً من 
نفسه» حت كأن له نفسين» يستحئ بإحداهما من الأخرئ . وهذا 
أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيئ من نفسه» فهو بأن 
یستحیی من غيره أجدر 217 . 

على أن هناك فرقاً بين الحياء وا لجل وإن كان الخجل هو العنصر 
البارز في الحياء؛ فالخجل قد يجر صاحبه إلى الخير والشرء وقد يوقعه 
فى ورطات سيئة . أما الحياء فلا يكون إلا فى الحدود المشروعة» فاحياء 
لا يكون تجاه الباطل . ومن ثم فلا مكان له مع الناس إذا ضلوا وشردواً 
عن الحق» ولا موضع له عند مناصرة الحق والدفاع عنه أمام ليج 
الباطل. ففئ سبيل إحقاق الحق لا يتهيب المسلم أحداً ولا يخشئ 
بأسأطواللهلا سحي من اح 227 . 

فخْلق الحياء لا ينع من قول الحق ومناصرتهء والأمر با معروف 
والنهى عن المتكر» وطلب العلم. فلم يمنع الحياء أم سليم الأنصاريه أن 
تقول يا رسول الله إن الله لا يستحيئ من الحق فهل على المرأة غسل إذا 


.)۲۹۳۲۹۱( ابن القيم الجوزيه» مدراج السالكين» ح۲٠ ص‎ )١( 
. ٥۳ سورة الأحزاب آية‎ )۲( 


أسماء الله الحسنى 


احتلمت؟ فقال لها الرسول (يكللِ) : «نعم إذا رت الما . 


فالله (عزوجل) حليم» حي » ستير» يحب الحياء والستر. . 
واقتران الحياء والستر إشارة إلى أنه حيث وجد الحياء وجد الستر 
والعفاف» وحيث تحل الحرآة على القبائح» يحل معها التكشف 
فاحش بذء . 

ومن حب الله (عزٌ وجل) للستر بشر من يسترون عيوب إخوانهم 
بالستر عليهم في الدنيا والآخرة . 

عن أب هريرة (رضى الله عنه) عن النبي بيا قال : «من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على مسلم يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر علي مسلم فى 
الدنيا ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أخيه)(7) . 

AN E‏ كر ¥ dl NOE‏ ركاه BH‏ لاله 2 اه 

وخر عست او ا کے 2 الا e a OD E‏ 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»" , 

فستر المعاصئ والذنوب يقئ المجتمع من شيوع الفواحش» 


(۱) رواه البخارئ » مسلم انظر صحيح البخاري كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأه. 

(۲) آخرجه مسلم فئ صحيحه كتاب الذكر والدعاء» باب الاجتماع على تلاوة القرآن . 

(7) أخرجه أبو داود فى كتاب البر والصلة» باب ماجاء فى شفقه المسلم وقال: حديث حسن 
غریب . 
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والتجاسر عليها. وقد استهجن رسول الله ب سلوك العاصئ الفاضح 
لنفسه» فقال: 

(كل أمتى معافى إلا المجاهرين وإن من امجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربهء ويصبح يكشف ستر الله عنه)20 . 


ومن أولى الستر ستر المرء لعيوب نفسه» التي سترها الله عليه فلا 
که ا ا ران رود والله عر وجل 
يكرمه لقاء تحرجه من هذه المعصية» واستتاره بهاء واستحياؤه منه بن 
يغفر له . ففئ الحديث (إن الله يدنى المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف كذ!؟ فيقول: نعم أى رب» حتي إذا قرره 
بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه هلك » قال: سترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفرها لك ايوم فيعطى كتاب حساته.. ٠).‏ . 

إن من كرامة المسلم على الله أنه (سبحانه وتعالئ) يتولئ حمايته» 
والانتقام من المسئء إليهء ففئ الحديث قال رسول الله (6ةِ) : >«يا 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه:لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من يبع عوراتهم» يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته» 
يفضحه فى بيته)(2 . 

ولذلك استنكر عقبه بن عامر(رضىئ الله عنه) علي كاتب ابنه عندما 
قال له : إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع الشرط ليأخذوهم قال : لا 


. أخرجه البخاري فى كتاب الأدب‎ )١( 
. أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب(5)‎ )۲( 
. )حيحص()۳٠۲۱( رواه أحمد وهو فی صحيح الجامع برقم‎ )"( 


أسماء الله الحسنى r]‏ 
مل ر رودو 0 ا تهيثهم ت يهنا واناداع الشتورط 
ليأخذوهم . فقال عقبة: ويحك لا تفعل قال سمعت رسول الله يلل 
يقول :امن مت غورة فکاغا استحيا مؤؤدة فی اقبرها(!). 

على أن هناك فرقاً بين الستر والإنكار» فالستر يكون في معصية قد 
انقضت أما الإنكار فيكون في معصية متلبس بهاء فيجب الإنكار عليه» 
وإلارفعه إلى الحاكم. ٠‏ 

أما الذي يداوم على ارتكاب الحرمات ويجسر علي فعل الموبقات 
ويوطئء الطريق لغيره ليقتدي به ويسير في درب الرزيلة علي منواله فلا 
معنئ للستر عليه؛ بل يستحب ألا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي 
الأمر. بشرط أن لا يخشى من ذلك مفسدة . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله في شرح حديث ١:‏ ومن سترمسلماً 
ستره الله في الدنيا والآخرة. .2:(وأما الستر المندوب إليه هناء فالمراد 
به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم» ممن ليس هو معروفاً بالأذي 
والفساد» فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه. بل ) ترفع 
فضت ان زل الامو إن ليتف من ذلك هس ون المت على هذا 
يطمعه في الإيذاء والفساد» وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل 
فغلة:: وأما جرح الرواة والشهوة والامناء على المتدقات والأرقاف 
والأيتام ونحوهم» فيجب جرحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر 
عليهم» وإذا رأئ منهم ما يقدح في أهليتهم» وليس ذلك من الغيبة 
المحرمة» بل من النصيحة الواجبه). 
)١(‏ آخرجه أبو داود و والنسائي ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبئ . 


0 أبو زكريا يحيئ النووئ» صحيح مسلم بشرح النووئ» كتاب البر والصلة» باب 21١6‏ 
من شرح الحديث/ ۲٥۸۰‏ . 


أسماء الله |[حسئ 

E‏ سس سماء الله الحسنى 

لا إله إلا الله العظيم اليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكري) . 

اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالخلم. 

اللهم اجعلدا تمن يستحيون منك حق الحياء فيحفظون الرأس وما وعى» 
والبطن وما حوى» وي ذكرون الموت والبلى» ويسركون زينة الحياة الدنياء 
ويؤثرون الآخرة علي الأولى . 

اللهم اسشرنا بسترك الجميل ولا تفمضحنا يوم العرض عليك يا رب 
العالمين. 

اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا يوم العرض. 


3% E 3 


(۱) رواه البخارئ ۰٠٥٤/۷‏ ومسلم 4/ ۲ -. 
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الحميد ‏ الشاكرٌ الشكورٌ الودود 

44 /17مل4.‎ A1۸0 
الحميد مشتق من الحمد والحمد لله تعالئ أى الثناء بالفضيله" والحميد‎ 
)04 الْحَمْد لله َب الْعَالَمِينَ‎  : وتعالى حامد لم يزل في نفسه» وهو قوله‎ 
وبثنائه علي المؤمنين الذين سيوجدون» وتكون بمعنن مفعول . أ‎ 
محمود نفسه أزلاً وبحمد عباده أبداً» ومنه قوله تعالئ : 3 ونحن نسبّح‎ 
, بحمْد ه204‎ 
فهو وحده سبحانه المستحق للحمد والثناء الذي يحمد على كل حال في‎ 
السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لأن أفعاله كلها فضل وحكمة‎ 
وعدل وإحسان.‎ 
فالحمد يتضمن مدح الحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله» مع‎ 
أكثر كان حمده أكمل › ولهذا كان الحمد كله لله حمداً لا يخصيه سواه‎ 
لكمال صفاته وكثرتها ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه»‎ 
. لا له من صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه‎ 


)لر اخ غب الأصفهانئ » مرجع سابق ص E‏ 
(۲) سورة الفاتحة آية ۲ . 


(۳) سورة البقرة آية ٠١‏ . 
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قال ابن القيم(رحمه الله) : 


ي 2 5 55 ع 
وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان 
ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ماعد ولا حسبان 
هو أهله سبحانه وبحمده © المحامد وصف ذى الإحسان 


فالله عر وجل (حميد) من وجهين: 
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من آهل 
السموات والأرض الأولين منهم والآخرين» وکل حمد يقع منهم في 
الدنيا والآخرة» وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما 
تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات» حمداً يلا الوجود كله العالم 
العلوئ والسفلى» وهلا نظير الوجود من غير عد ولا إحصاءء فإن الله 
تعالى مستحقه من وجوه كثيره: منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم 
وأسدئ عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية» وصرف عنهم 
النقم والمكاره» فما بالعباد من نعمة فمن الله» ولا يدفع الشرور إلا 
هو فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات» وأن يثنوأ عليه 
ويشكروه بعدد اللحظات. 

وثانيهما: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والصفات 
الكاملة العلا والمدائح والحامد والنعوت الجليلة الجميلة . فله كل صفة 
كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها. فكلّ صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع الأوصاف المقدسة» 
فله الحمد لذاته» وله الحمد لصفاتهء وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين 


. 1١ عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح البين» ص‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


يفن 


أفعال الفضل والإحسان. وبين أفعال العدل والحكمة التى يستحق 
EE‏ ولاو Ae ERE‏ 
القدريه وأحكامه الشرعية وأحكام الان الأولي ولارن 
وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها 


الأقلاه17) 5 
قال الشاعر: 
كل شىء يسسبح الله حمداً 
عم ساقها یمن لا 
أعجرّ الخلق عدها فتعالى 


وقال آخر: 
أنت كما ذه تثنى علسى نفسسك يا 
تحرك الفلك إلى لحي 
والکائنات كلها د تمضى إلى 
شموسها نُجومها نظامها 


يا خالقى يا من إليه المشتكى 
أنت كما تشى على نفسك يا 


کی يؤدى فرائض الشكران 
س فحمداً لمعم المنان 
باسط الرزق دائم الإحسان 


الله يا على يا حم يسك 
وتهسك الأرضّ فلا تيلا 
مابعدهذا كله مزيد 
من ذا يريد عندم سا تريد 
الله ياعلى يا حميد 


وقد ورد اسم (الحميد) في القرآن الكريم سبع عشرة مرة؛ أقترن في 


عشر منها بالغنى . 


قال تعالى : # وقَال موس إن تكفروا نتم ومن في الأرض جميعًا ن الله 


. ٤٤ص عبدالرحمن آل سعدي» الحق الواضح المبين»‎ )١( 
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لغنی حمید ۲04 , 

«يا أيها الاس أنتم الفُقراء إلى الله الله هو الي الْحميد ٠04‏ . 

« وهو الذي يتزل ليث من بد ما قَنطُوا يدشر رَحْمْسَه وهو اولي 
الحميد »27 , 

« وما تقموا منهم إل أن يؤمنوا بالله العريز الحميد04). 

أما؛ الشاكر الشكور فأصل مادته (الشكر)ء والشكر تصور النعمة 
وإظهارهاء ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترهاء ودابة شكور 
مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليهاء فالشكر على هذا هو الامتلاء من 
ذكر المنعم عليه. وهو على ثلاثة أضرب: شكر القلب» وهو تصور 
النعمة» وشكر اللسان» وهو الثناء على المنعم » aT‏ 
وهو مكافأة النعمة بقدر الاستطاعة (اعملوا آل داود شكرا) . 
تعالئ lS‏ 
صعب ولذلك لم يشن بالشكر على أوليائه إلا على اثنين» قال في 


إبراهيم (عليه السلام): (شاكراً لأنعمه) 1 #إنه كان عبدا 
راهيم 2م كرا لانعمه)» وقال في نوم ژزنه کا 


شکور 4( ) , 
فالشكر: مقابلة المنعم على فعله بثناء عليه وقبول لنعمته» 
ارب يد ا اله ل 
علئ أقل القليل منها ولا يضيع لديه تبارك وتعالي لهم عمل عامل كان 
شاك كرا لذلك لهم أئ مقابلاً له بالجزاء والثواب . : 


. ٠١ سورة إبراهيم آية ۸ . (۲) سورة فاطر آية‎ )١( 
. ۸ سورة الشورئ آية ۲۸ . (6) سورة البروج الآية:‎ )۳( 
. ۲٠١ الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق» ص‎ )0( 


أسماء الله الحستى Cr)‏ 
فالله عر وجل تتضاعف لديه الحسنات» ولا يضيع عنده أجر 
العاملين. . ومعني شكر العباد لله (عرٌ وجل) اعترافهم بطوله(عز 
وجل) وإنعامه ومقابلة ذلك بالإقراروالخضوع والطاعة له . 

قال ابن القيم ( رحمه الله) : 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان 
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
كسلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوافبعدله أونعموا فبفضلهرالحمد لمنان 
فهو (سبحانه)(الشاكر الشكور) الذي لا يضيع سعئ العاملين 
لوجهه بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة» فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء وقد أخبر فى كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات الواحده بعشر 
إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيره» وذلك من شكره لعباده. . ومن فعل 
لأجله أعطاه فرق المزيد» ومن ترك شيئاً لأجله عوضه خيراً منه» وهو 
الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم علي ذلك وأعطاهم من كراماته 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر» وکل هذا ليس 
حقاً واجباً عليه» وإغا هو الذي أوجبه علي نفسه جوداً منه وکر" . 
قال الشاعر: 


إنك تشنى على عبادك ... يا رباه إن أحسنوا وإن عملوًا 
والحسنات التى تضاعفها منك ثناء علي الذي فعلوًا 
إن يشكروا فالشكور أنت با تعطى وفيض العطاء متصل 
وجنة الخلد أنت جساعلهسا لمن بأعمالهم لهاوصلوا 


() الزجاجي » مرجع سابق » ص ۸۷. 
(۲) عبد الرحمن آل سعدئء الحق الواضح المبين» ص(١/97-‏ 071 . 


© ٠ش‏ أسماء الله الحسنى 


وقد ورد اسم الشاكر مرتين في القرآن الكريم» قال تعالى : #ومن 
تطوّع خَيرا إن اله شاكر عليم (1) . # وکات الله شاكرا عليما 22074 , 

أما اسم الشكور فقد ورد أربع مرات : 

قال تعالئ : إليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله نه غور شکور 204 . 

کر ترد اسن لو لابه ا ر 

أما اسم (الودود) ففيه قولان أحدهما: أنه (افعول» بمعنى (فاعل» 
كقولك غفور بمعنئ غافر . وشكور بمعنئى شاكر فيكون الودود سبحانه 
هو الذي يود عباده الصالين ويحبهم والود والمحبة في المعنن سواء . 

فالله عر وجل» ودود لأوليائه والصالحين من عباده وهو ميحب 
لهم ؛ والقول الآخر أنه فعول» بمعنى(مفعول» كمايقال: «رجل 
هيوب» أ (مهيب» فتقديره : أنه (عزّ وجل) مودود أ يوده عباده 
ويحبونه وهما وجهان جيدان0© ٠‏ 

وقد تأتئ الصفة بالفعل ( عز وجل) ولعبده فيقال : «العبد شكور 
اأى يشكر نعمته» والله شکور للعبد أئ يشكر له عمله أئ يجازيه على 
مله رالد ترات ]لين اللدمق تبه وال توا عليه أت يقل جه 
050 

وهناك معنى ثالث للودود وهو الذي يودد أحبابه إلى خلقه با 


. ٠١۸ سورة البقرة آي‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠٤١‏ . (۳) سورة فاطر آية ۳١‏ . 
(5) سورة الشوري آية ۲۳ . 

(0) الزجاجي» مرجع سابق» ص ٠٥١۲‏ . 

() المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


TT 0 


ملع فكع 


فالله م وجل) ودود أئ محب محبوب فهو الواد لأنبيائه 
وملائكته وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لهم فلا شىء أحب إليهم منه؛ 
وهو الذي يوددهم إلي خلقه بما يجعل لهم من ود وحب في قلوبهم . 
قال ابن القيم (رحمه الله): 


وهو الودوذ يحبهم ويحبه أحبابه و الفضل للمنان 
وهو الذى جعل المحبه فى قل سوبهم وجازهم بحب ثان 

هذا هوهو الإحسان حقاً لامعا وض دولا لتوقع الشكران 
لکن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران 


فالودود هو المحب المحبوب بمعني واد مودود» فهو الواد لأنبيائه 
وملائكته وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لهم بل لا شئء أحب إليهم 
منه» ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخري » لا في أصلها ولا 
في كيفيتها ولا في متعلقاتهاء وهذا هو الفرض والواجب أن تكون 
محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة » غالبة كل محبة وبقية 
اللحاب ا ومحبة الله هي روح الأعمال» وجميع الغبوديه 
الظاهرة والباطنه ناشئة عن محبة الله . ومحبة العبد لربه فضل من الله 
وإحسان» ليست بحول العبد ولا قوته فهو تعالى الذي أحب عبده 
فجعل المحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد يتوفيقه جازاه الله بحب آخرء 
فهذا هو الإحسان المحض علي الحقيقة» إذ منه السيب ومنه المسبب» 


. ٩٦ سورة مرم آية‎ )١( 


أسماء الله اخس 


ليس المقصود منها المعاوضه وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من 
عباده ولشكرهم لله فالمصلحة كلهاعائدة إلى العبد فتبارك الذي جعل 
وأودع المحبة في قلوب المؤمنين؛ ثم لم يزل ينميها ويقويها حتي وصلت 
في قلوب الأصفياء إلي حالة تتضاءل عندها جميع المحاب. . فمحبة 
العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربّه : محبة قبلها صار بها محباً لربه» 
ومحبة بعدها شكراً من الله علي محبة صار بها من أصفيائه 
المخلصين220 . 

فالودود من الود »وهو خالص الحب» فهو سبحانه (ودود) بمعنى 
أنه وهب آهل طا ومو دفه نة ماهر هال كما بلق لاله 
وليستا كمودة ومحبة المخلوق0). 

وقد ورد اسم الودود في القرآن الكريم مرتين: 

قال تعالي : #واستغفروا ربكم ثم ثوبوا َيه إن ري رحيم ودود 274 , 

قال تعالي: له ري ري ص ور اور او 0404 . 

ونعم الله (عرّ وجل) وآلا لإئه علي عباده لا تعد ولا حصي فهول فهئ أجل 
وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنئ جزء منهاء ولكن قد 
رضئ سبحانه من عباده بالثناء عليه» وذكر آلائه ونعمائه بقدر الطاقة › 
مع أنه لا يحصئ ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنئن علي نفسه فلا يحصي 
مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالئ . 


. )۷۰ عبد الرحمن السعدي» الحق الواضح المبين» ص(1۹۔‎ )١( 
.46 (؟) صالح الفوزان» شرح العقيدة الواسطيه» ص‎ 

(*) سورة هود آية 5. 

(6) سورة البروج آية (15-17). 


أسماء الله الحسنى 


س 

فالدنيا التي نعيش فيها قرية» والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول بهء 
ساع في مصلحته؛ والكل قد أقيم في خدمته وحواقجه» فالملائكة 
الذين هم حملةٌ العرش ومن حوله يستغفرون له» والملائكة ؛ الموكلون 
به حمر تن وا لو كلوه الفط ر و الات یون في ززقه ويعماون فيو 
والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه مصالحه والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته › 
والعالم الجوئ مسخر له برياحه» وهوائه» وسحابه» وطيره» وما أودع 
فيه» والعالم السفلئ كله مسخر له» مخلوق لمصالحه أرضه وجياله» 
وبحاره وآنهاره» وأشجاره وثماره ونباته وحیوانه"' . 

قال تعالئ : # الله الذي حلق السّموَات والأرض وأتزل من السَّمَاء مَاء 
لَكُم الأنهار © وَسَخْر كم الشمس والْقَمَرَ دان وخر لَكُم اليل والنهار ج 
رآناكُم من كل ما مَألمُمُوهُ وإن عدوا نعمت الله لا نُخْصُوها إن الإنسان لاوم 
م 

ول وتاملت ايها الإنسان في خلقك وكيف صتعك احسن المالقين 
من ماء مهين» ودبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك» في 
موضع لايد تناله» ولا بصريدركة» ولا حيلة لك في التماس الغذاء 
ولا في دفع الضرر؛ فمن الذي أجرئ إليك من دم الأم ما يخذوك»› ولم 
يزك يغذوك في أضيق المواضع وأبعدها عن حيله التكسب والطلب 
حتى إذا كمل خلقك واستحكم وقوئ أديك على مباشرة الهواء» 
وبصرك علي ملاقاة الضياء» وصلبت عظامك علي مباشرة الأيدئ 


(۱) ابن قيم الجوزيه » مفتاح دار السعاده» ص ۳۲۸. 
(1) سورة إبراهيم آية (75 )۳٤‏ . 


أسماء الله الحسة 
32 0 ا امح ا 


والتقلب على الغبراء. هاج الطلق بأمك فخرجت إلى عالم الابتلاء. 
فركضك الرحم ركضة من مكانك كأنه لم يشتمل عليك قط . . فبعد أن 
كان مبتهجاً بحملك صار يستغيث من ثقلك . 

موادي دح ناك لواف تح وسرت الجا كا اي 
حفظت وكملت» ثم فتح لك ذلك الباب حتي خرجت منه كلمح 
البصر. . لم يخنقك ضيقه» ولم تحبسك صعوبة! فخرجت فريدا 
وحيداً ضعيفاً لا قشرة ولا لباس» ولا متاع »ولا مال أحوج خلق الله 
وأضعفهم وأفقرهم! فصرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن 
أمه إلى خزانتين معلقتين علي صدرهاء تحمل غذاءك علي صدرها كما 
حملتك في بطنهاء ثم ساقه إلى تينك الخزانتين ألطف سوق علي مجار 
وطرق قد تهيأت له» فلا يزال واقفاً في طرقه ومجاريه حتي يستوفي ما 
في الخزانه» فيجرئ وينساق إليك» فهو بثر لا تنقطع مادتها ولا تنسد 
طرقهاء يسوقها إليك لا يهتدي إليها الطواف ولا يسلكها الرجالء فمن 
رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخة أعدل 
إحكام؟ لا با لجار المؤذئ ولا بالبارد الردئء ء ولا المر ولا المالح» ولا 
الكرية الرائحة» بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذيةوالمنفعة خلاف ما 
كان في البطن» فوقاك في أشد أوقات الحاجة إليه علي حين ظمأ شديد 
ورم مار قم لك بن الشراني وااو ٠‏ 

فحين تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع فتجد الثدئ المعلق 
كالإداوة قد تدلي إليك» وأقبل بدره عليك› ثم جعل رأسه تلك الحلمه 
اوش كداز صخر يمل فلا يضيق عنهاء ولا تتعب بالتقامها ثم 


زق لك EE)‏ 


لك في رأسها نقباً لطيفاً بحسب إحتمالك . 


E e‏ ع فين E‏ بل جعله 


أسماء الله الحسنى ۰ © 
بقدر اقتضته حكمته ومصلحتك . 

فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة 
الباهرة حتي تكون أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلهاء فإذا 
يدينك اديه قوف ا ربكا ان إليك کے او 
قائد الرحمة وسائق الحنان فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ 

حتى إذا قوئ بدنك واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك واحتجت 
إلى غذاء صلب ليشد به عظمك ويقوي به لحمك» وضع في فيك آلة 
القطع والطحن» فنصب لك أسناناً تقطع بها الطعام وطواحين تطحن 
بهاء فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعك رحمة بأمك ولطفاً بك؟ فلو 
أنت خرجت من البطن ذا سن وناب وناجذ وضرسء كيف يكون حال 
أمك بك؟ ولو أنك منعتها وقت الحاجة إليها كيف كان حالك بهذه 
الأطعمة التي لا تسيغها إلا بعد تقطيعها وطحنها؟ ثم إنه اقتضت حكمته 
أن أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئاً بل غبياً لا عقل ولافهم ولا 
علم» وذلك من رحمته بك» فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل 
والفهم » بل كنت تتمزق وتنصدع . بل جعل ذلك ينتقل فيك بالتدريج 
شيئاً فشيئاً فلا يصادفك ذلك وهلة واحدة» بل يصادفك يسيراً يسيراً 
حتي يتكامل فيك. . 

ثم لو ولدت عاقلاً فهيماً كحالك في كبرك تنغصت عليك حياتك 
أعظم تنغيص» وتنكدت أعظم تنكيد» لأنك ترئ نفسك محمولاً 
رضيعا معصبا بالخرق» مربطا بالقمط» مسجونا في المهد؟ ثم لم يكن 
يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد 
للمولود الطفل» بل تكون آنكد الخلق» وأثقلهم» وا وأكثرهم 
فضولاً» فكان دخولك هذا العالم وأنت غبئ لا تعقل شيئاً ولا تعلم ما 


أسماء الله اإحسنى 
فيه رحمة وحكمة من ربك . 


فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد. يرصدك حتي يوافيك بكل 
شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت الحاجة لا يقدمها عن وقتها 


ولا يۇخرها عنه(1»؟ 


هذه غيض من فيض من نعم الله (عزٌ وجل) عليك» وأنت لا تري 
شيئاً ولا تملك لنفسك نفعاً ولا ضراً . 

ل وقد حلقتا الإنسّان من سلالة من طين 09 تم جعلتاه نطف في قرار مُكينٍ 
0 م حلا النطفة علقة حلفا علق مضغة فقا المضعة عظاما فَحَسَوْنَا العظام 
E‏ الله ل 0 


والأبصار والأهدة O a KL‏ 
والإنسان يحمد الله عر وجل أن خلق السموات وسخر ما فيها له. 
#الْحَمْدُ لله الذي خلق السَّمُوَاتَ والأرض وجعل اللات والثور تم اذين 
قا بيهم يلوه 0). 
ويتحمد الله عر وجل لار اة بالملاك: 
« وقُل الحمد لله الذي لم يشخذ ولّدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
او ا ر برا 0006 . 
)١(‏ ابن القيم الجوزيه» المرجع السابق» ص ۳۱۸ : ص۳۲۱ . 
(۲) سورةالمؤمنون/ ۱٤:1١‏ . 
هرف سورة التحل آية ۷۸ . 


(5) سورة الأنعام آية ١‏ . 
(5) سورة الإسراء آية ١١١‏ . 


أسماء الله الحسنى 

ويحمد الله عر وجل أن آنزل القرآن الكريم هداية ورحمة : 

امد ل لی ولع عاد كاب وي لاع ن قينا 
بأسا شديدا من لَدنْه ويبشر المؤمنين الّدين يعملون الصّالحات أن لهم أجرا حسنا 
© مَاكفينَ فيه بدا 4) , 

ويحمد الله عرٍّ وجل أن سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
ملائكته وأمده بكل النعم التي تصلحه وتسعده في الدنيا وهداه إلى ما 
يسعده في الآخره في جنات النعيم . 

8 وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي صدقا وَعْدهُ وأَورتَا الأرض نبوا من الْجنّة حَيْث 
ا 

و ت 

ويشكر الإنسان ربه علي النعم التي أمده ويمده بها في كل لحظة من 

وهوالذي سخر له الليل والنهار والفلك والدواب» وجعل له الماء 
الذي يشربه عذاباً فراتاً والطعام الذي يأكله طيباً نضيجاً . 

وجل َك اسع والأنصار والأفدة لمكم كرو ن6 00 . 

ال 
تشكرون 04 , 

#وما يَستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل 
)١(‏ سورة الكهف آية .)۳-١(‏ 
(7) سورة الزمرآية ۷٤‏ . 


(۳) سورة النحل اية ۷۸. 
)٤(‏ سورة القصص آية ۷۳. 


6 اء الله الح 
تأكلون لحما طَرِيًا ود تستخرجون حلية تلبسوتها وترى لفك فيه مواخر لتبتغوا من 
قضله لمكم تشْكُرونَ00. 

لیا يها الّذين آمنوا كرا من طَيبَات ما رزفاکم وآشکروا لله إن كحم يه 
تعیدون 4) , 
بالعمل في أيام معدودة في الدنيا نعيماً في الآخرة غير محدود. 

فنوح (عليه السلام) يصبر على أذ قومه» ويتفنن في دعوتهم إلى 
توحيد الله (عرّوجل) فيقر الحق عينه» ويجعل العالم من بعده من 
محمداً يله أن يصبر كصبره ويثنئ عليه بكمال الشكر : «إنه كان عبداً 
شكوراًا. 

وإبراهيم (عليه السلام) بذل نفسه لله لنصرة دينه فاتخذه الله 
ليلا وأمر رسوله وخليله محمداً أن يتبع ملته» وجازاه على تسليمه 
ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتئ ملاً السهل والجبل» وجعل 
النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمد كلا . 

ويوسف (عليه السلام) تحمل ضيق السجن وتوالت عليه المحن 
محنة وراء إخرئ» ولكنه ظل موصولاً بربه داعياً إلى توحيده . 

ل يا صاحبي الجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواح قار 04). 

. ٠۲ سورة فاطر آية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية ٠۷١‏ . 
(۳) سورة يوسف آية ۳۹ . 


أسماء الله الحستى 


فمكنٌ الله عر وجل في الأرض يتبواً منها حيث يشاء : 

# وقال املك اثتوني به أستخلصه لنقسي فَلَمًا كَلَّهُ قال إنّك الوم لديا 
مكين أمين 69 قال اجعاني على زان الأرض ني حفيظ علي 2 وكذلك مکنا 
ليوف في الأرض يبوا مها حت ياء نيب بحم من ناء ولا مضيع جر 
المحسنين 9© ولأجر الآخرة خير ر دين آمنوا وكانوا يتَفُون 27 . 


ومحمد بي احتمل مالم يحتمله نبي قبله وأذاه الكفار بصنوف 
الأذئ من القول والفعل» وهو مع ذلك كله صابر علي أمر الله يدعو 
إلى توحيده فأعطاه الله عر وجل مالم يعط نبياً قبله فرفع ذكره » وقرن 
اسمه باسمه» وجعله سيد الناس كلّهم؛ وجعله أقرب الخلق إليه 
وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأسمعهم عنده شفاعة . . 

فالله عر وجل لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين وهو الشاكر 
الشكور فمن ترك لوجهه أمراً أو فعلاً بذل له أضعاف ما تركه من ذلك 
الآمرء ا ys‏ 


#إولأجر الآخرة خير لين آمنوا وکانوا یتقون 4 , 


قال نافع : حرجت مع ابن عمر (رضئ الله عنهما) في بعض 
نواحي المدينة ومعه أصحاب له فوضعوا سفرة فمر بهم راع فقال 
له : عبد الله : هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة» فقال: إني صائم . 
فقال له عبد الله : في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت في هذه 
الشعاب في آثار هذه الغنم وبين الحبال ترعي هذه الغنم وأنت 
صائم؟فقال الراعئ : أبادر أيامئ الخاليه . فعجب ابن عمر وقال : هل 


)١(‏ سورة يوسف آية (04لاة). 
(۲) سورة يوسف آية لاه . 
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لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه 
ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لى إنها لمولائ. قال: فما عسيت أن 
يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب؟ فمضئ الراعئ وهو رافع إصبعه 
إلى السماء وهو يقول فأين الله؟ 

قال : فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعئ : فأين الله فماعدا أن 
قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشتري منه الراعئ والغنم فأعتق الراعي 
ووهب له الغنم(رحمه الله) 20 . 

فانظر هذا الراعئ الذي اتقئ الله عر وجل ف« غنم سيده كيف كافأه 
الشكور (سبحانه وتعالى) فصار حراً وصارت الغنم كلها ملكا له. 

وعن عباية بن رفاعة» عن آم سليم قالت: توفى ابن لى وزوجئن 
غائب فقمت فسجيته في ناحية من البيت» فقدم زوجئ فقمت فتطيبت 
له فوقع علئ. ثم أتيته بطعام فجعل يأكل فقلت : ألا أعجبك من 
جيراننا؟ قال: وما لهم؟ قلت : أعيروا عارية فلما طلبت منهم جزعوا 
فقال: بئس ما صنعوا. فقلت: هذا ابنك . فقال: لا جرم لا تغلبين 
على الصبر الليلة . 

فلما أصبح غدا على رسول الله (445) فأخبره» فقال: اللهم بارك 
لهم في ليلتهم . فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرأ 
القرآن 9 . 


فهذه المرأة وزوجها تركا الجزع وصبرا اتبغاء مرضاة الله عر وجل » 


. ۱۸۸ أبو الفرج ابن الجوزي » صفة الصفوة» ح؟» ص‎ )١( 
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القرآن. فياله من تعويض ومكافأة وشكر من شكور حميد! 

وعن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: كان معاذ بن عفراء لا یدع 
شيئاً إلا تصدق به» فلما ولد له استشفعت إليه امرأته بأخواله فكلموه 
وقالوا له : إنك قد أعلت» فلو جمعت لولدك. قال: أبت نفسى إلا أن 
أستتر بكل شىء أجده من النار. . . فلما مات ترك أرضاً إلى جنب 
أرض لرجل . قال عبد الرحمن وعليه ملاءة صفراء ما تساوئ ثلاثة 
دراهم : مايسرنئ الأرض بملاءتئ هذه . فامتنع والئ الصبيان عن 
بيعها. فاحتاج إليها جار الأرض فباعها بثلاثمائة ألف 2١7‏ . 

فانظر كيف شكر الله عر وجل له صدقته » وصنيعه فبارك لأولاده 
من بعده فباعوا قطعة الأرض بشلاثماثة ألف وهئ لا تساوئ ثلاثة 
دراهم . 

فالعبد هو الذي ينتفع بالشكرء قال تعالئ : ومن يكر لما يشْكْرٌ 
لنفسه 4( , 

فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرئ وليس مكافأة لنعم 
الرب. فالرب تعالئ لا يستطيع أحد أن يكافىء نعمه أبداًء ولا أقلها 
ولا أدنئ نعمة من نعمه» فإنه تعالئ هو المنعم المتفضل » الخالق للشكر 
هو المحسن إلى عبده بتعمه» وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها. فشكره 
شكر العبد فإنه لا يفن شكر نعمة الرب. والرب (سبحانه وتعالى) 


(۱) آبو الفرج بن الجوزئ» مرجع سابق» ج۱ ۰ ص ٤۷۳‏ . 
(؟) سورة لقمان آية ١١‏ . 
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يعطى مع استغنائه عن العبد» والعبد يشكر مع افتقاره إلى الرب . فهل 

قال ابن القيم : 

ومن تام نعمة الله (عرٌ وجل) وعظيم بره وجوده وكرمه وشكره» 
محبته للعبد علئن هذا الشكر» ورضاه منه به . وثناؤه عليه به» ومنفعته 
عنك» ثم يعيد عليك منفعة شكرك . ويجعله سبباً لتوالى نعمه 
واتصالها إليك . والزيادة على ذلك منها 30 . 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالئ قد استشنى في 
الإغناء فقال تعالئ : #فَسَوف يغنيكم الله من فَضله إن شَاء 4 29 , 

واستثنئ في الإجابة فقال تعالئ : #فَيَكُشف ما تدعون إلّيّه إن 
0 

واستثنى في الرزق فقال تعالئ : # يرزق من يشاء بغیر حسّاب * 0© . 

واستثنى في المغفرة فقال تعالئ . #ويَغفر ما دون ذلك لمن يشاء» () . 

واستثنئى في التوبة فقال سبحانه : « َم يوب الُم َد لك على من 
يشاء 04 , 


) ابن القيم الجوزية/ مدارج السالکین »ح۰۲ ص۳٠۲‏ . 
(۲) سورة التوبة آي ۸ . (۴) سورة الأنعام آية 4١‏ . 
(4) سورة البقرة آية 2.515 (0) سورة النساء آية ٤٨۸‏ . 
(1) سورة التوبة آية ۲۷. 
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واستغنن في العلم فقال تعالن: 3 ول يون يعن علس إل نا 
فً0 . 
واستثنئ في الملك فقال تعالئ : #إوالله يؤتي ملکه من يغاء4 ١‏ . 
واستثنئ في الرحمة فقال تعالى : #نصيب برحمتنا من ننّاء» 09 , 
أما الشكر فقطع الله تعالئ فيه بتحقيق المزيد من النعمة مع الشكر 
ولم يستشن في ذلك» فقال سبحانه : لن شكرتم لأزيدئكم# (4) . 
له واعترافه بنعمته . وثناؤه عليه بها» وأن لا يستعملها فيما یکره . 
والمتأمل فى القواعد الخمس السابقة يجدها تتعلق باللسان والقلب 
والجوارح . 
فاللسان يشكر وشكره اعتراف وثناء» والقلب يشكر وشكره حب 
وخضوع للمشكور» والجوارح تشكر وشكرها أن لا تستعمل النعمة 
فيمايكره المشكورء فلا يكفئ أن يشكر اللسان فقطء ولا أن يشكر 
القلب مع اللسان فقط» وإنما لابد من تضافر هذه الشلاثة . اللسان 
يعترف ويثنئ » والقلب يخضع ويحب» والجوارح تنقاد وتطيع . 
وقد فرق العلماء بين الحمد والشكر: فقالوا إن الشكر أعم من جهة 
أنواعه وأسبابه فهو يكون باللسان والقلب والجوارح » وأخص من جهة 
متعلقاته فيكون على أشياء كلها نعم قريبة تتعلق بالعبد كالسمع والبصر 
والفؤاد» والطعام والشراب. . . أما الحمد فهو أعم من جهة المتعلقات 
7 شو رة الشرة ايه 568 
(۲) سورة البقرة آية /1غ ١.5‏ (7) سورة يوسف آية ٥٦‏ . 
ر )٤(‏ سورة إبراهيم آية ۷ . (0) ابن قيم الجوزية» المرجع السابق» ص4 54 7 . 
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فهو يتناول النعم السابقة وغيرها من صفات الله عر وجل الذاتية كحياته 
وسمعه وبصره وعلمه وإحسانه وعدله. كما أنه أخص من جهة أسبابه 
وأنواعه فهو يقع بالقلب واللسان. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به 
الحمد من غير عكس » وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير 
يكل (20, 

والعبد يحمد الله (عرّ وجل) في السّراء والضّراء؛ لأن فعله كلّه 

عن أبن موسي الأشعرئ (رضى الله عنه)» أن رسول الله (يةِ) 
قال : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال 
عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى بیتا فى 
الجسة وسموه بيت الحمد) ٩۳‏ , 
الله (عزٌ وجل) لأن ما أخذ أقل بكثير ما أبقئ . 

عن هشام بن عروة قال : خرج أبئ (عروة بن الزبير) إلى الوليد بن 
عبد الملك فوقعت في رجله الأكلة (داء فى العضو يأتكل منه) فقال 
الوليد :يا أبا عبد الله أرئ لك قطعها. قال: فقطعت وإنه لصائم فما 
تضور وجهه. قال: ودخل ابن له أكبر ولده اصطبله فرفسته دابة فقتلته 
فما سمع من أبئ في ذلك شئء» حتئ قدم المدينة فقال: «اللهم إنه كان 


)١(‏ ابن القيم البوزيه» المرجع السابق » ص5 : ۲ (بتصرف). 
(0) رواه الترمذئى وقال: حديث حسن (فئ الجحنائز) باب فضل المصيبة إذا احتسبت . 
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لى بنون أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لى ثلاثة ثة فلك الحمد . وكان لى 
أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لى ثلاثة فلك الحمدء وأيم الله لئن 
أحذت فلقد أبقيت ولئن ابتليت طالما عافيت» 239 . 


وكلمة «الحمد لله لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله (عزٌ وجل) 
ولذلك كان يحر صر عليها رسول الله (6) . 
قال: أمسينا رأمسی املك للهء والحمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له»... وإذا أصبح قال ذلك أيضاً:« أصبحنا وأصبح الملك لله 29 . 

وعن أنس (رضئ الله عنه)» أن النبي ة). كان إذا أوئ إلى 
فراشه قال: الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم من لا 
كافى له ولا مۇری»" . 

فكلمةٌ الحمد لله كلمة عظيمةٌ جليلة القدر» كثيرة النفع» عن محمد 
بن مسعر» قال: قال جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبن طالب : فقد أبئ بغلة له فقال: قال لئن ردها الله (عرٌ وجل) 
لأحمدله محامد يرضاها. فما لبث آن أتى بها بسرجها ولجامها. 
فركبها. فلما استوئ عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء»ء وقال: 
ال محمد لله . لم يزد عليها. فقيل له فى ذلك فقال : وهل تركت أو أبقيت 
شيئاً؟ جعلت الحمد لله عر وجل 24 . 


. أبو الفرج بن الجوزئ» صفة الصفوة» ح۲ » ص85‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۲۰۸۸/۲) وأبو داود والترمذئ والنسائئ. 
() رواه مسلم )٠ ۸٤ /٤(‏ وأحمد وأصحاب السنة الأربعة . 
(5) أبو الفرج ب بن الجوزئ» مرجع سابق » ص۱۱۱ . 


nae ee 4 1‏ 7 ري ل 
والتحميد مع التسبيح أحب الكلام إلى الله (عرّ وجلّ) ولذلك جاء 
الأمر من الله عز وجل بذلك. قال تعالى : #وسبّح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» (23 . 
وقال تعالي : وَس بحت ربك بال گار 4 00 . 
وعن أبئ ذر (رضى الله عنه) قال: قال لي رسول الله (يِ) : ألا 
أخبرك بأحب الكلام إلى الله «قلت: يا رسول الله أخبرنى بأحب الكلام 
إلى الله تعالى» فقال:«إن أحب الكلام إلي الله سبحان الله وبحمده» وفى 
رسول الله (45) سئل أي الكلام أفضل قال : «ما اصطفى الله لملائكته أو 
لعبأده سبحان الله وبيحمدة) 00 
وعن أبيئ هريرة (رضئ الله عنه) : أن رسول الله (يةِ) قال : «ومن 
قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
ليحر( , 
وشكر الناس من شكر الله (عرٌ وجل)ء وفئ الحديث اللنبوي 
الشريف: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» 200 , 
فلابد من مكافأة المحسن وشكره على صنيعه . قال رسول الله 
(كة) ٠‏ 8 ومن أتئ إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تکافئونه 
فادعوا له حتئ تعلموا أن قد كافأتهوه» 270 وحين اقترض رسول الله يكل 
)١(‏ سورة طه آية ٠۳۰‏ . (۲) سورة غافر آية 0۵ . 
() أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء» باب فضل سبحان الله وبحمده. 
(6) رواه أبوداود وصححه الألبانئ برقم 4075 . 


(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائئ وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبئ داود وصحيح سان 
النسائى . 
نی 
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54 
من عبد الله بن أبئ ربيعه المخزومئ قبل حنين رد إليه القرض بعد الغزوة 
وقال له: «بارك الله لك فى أهلك ومالك» إنما جزاء السلف الوفاء 
والحمد)» ١‏ . 


ومحبة الرب لعبده والعبد لربه ثابتة . قال تعالى : #إيحبهم ويحبونه# 
تف وسستسا و تانق مطل زوه يفضي الامشدافي و عا 
والأخلاق» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته 
البالغة فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب 
المنبعين لرسوله (ك) ويحب المجاهدين في سبيله ويحب التوابين 
والمتطهرين " ومحّبة الب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على 
رحمته» وإحسانه وعطائه . فإن ذلك أثر المحبة وموجبها فإنه لما أحبهم 


. نصيب‎ E 


ا ي 000 


لود ا OS‏ 5 
فالاتباع يوجب المحبة'والمحبوبية معاء ولا یتم | 


فليس الشأن في أن تحب الله بل الشأن في أن يحبك الله » 
إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهراً وباطناًء وصدقته خبراً وأطعته أمرا» واجبته 
دعوة وآثرته طوعا(22. 


(۱) رواه أحمد والنسائی وابن ماجه وابن السئن وسنده جيد. 
(۲) صالح الفوزان» شرح العقيدة الواسطية» ص٥٤‏ . 

(۳) ا بن القيم اجوز زية» مدارج السالكين ج٣‏ ۲ ص۱۸ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۳۱ . 

. ابن القيم الجوزية» المرجع السابق »ص۳۸‎ )١( 
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ميم يونأ ع ؤي اع على لكان ماهو في سيل اله 
ولا يخافون لومة لاتم ذلك( , 


فعلامات الحب في الآية السابقة أربع علامات :29 . 
للمؤمنين كالوالد لوالده» والعبد لسيده. 
فريسته . 
ثالثها : الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد» واللسات والمال. 
رابعها : أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة 
المحبة فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة . 
ويعدد ابن القيم (رحمه الله) الأسباب الجالبه لمحبة الله (عرٌ 
وجل )لعبده والموجبة لها:20. 
أولها: قراءة القرآن بالتدبر والفهم لمعانيه وما أريد بهء كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه» ليتفهم مراد صاحبه منه . 
وقد كان السلف يستشعرون هذا المعنى وهم يقرءون القرآن» حتئ 
إنهم كانوا يتلقونه تلقئ الغائب لرسالة جاءت علي شوق من الحبيب : 
قال الحسن بن على (رضئ الله عنه): (إِنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ربهم » فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدونها في النهار» 9 . 
)١(‏ سورة المائدة آية ٥٤‏ . 
() ابن القيم الجوزية» مدارج السالكين »ج۰۳ ص۲۲ . 


(۴) المرجع السابق» ص 17 » (یشرح يسير) . 
() النووئٰ» التبيان فئ آداب جملة القرآن» ص ۲۸ . 
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وقد استجلب صحايئن من أصحاب رسول الله ية محبة الله ( عر 
وجل) بتلاوة سورة واحدة وتدبرها ومحبتهاء وهي سورة الإخلاص 
التي فيها صفة الرحمن جل وعلا فظل يرددها في صلاته» فلما سئل 
() : « أخبروه أن الله یحبه»' , 

الثانى: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» فإنها توصل إلى 
درجة المحبوبية بعد المحبة . 
من الله؛ يدل علي ذلك الحديث الذي يرويه رسول الله ية عن رب 
العزة سبحانه وتعالئ وفيه» 55 وما تقرب إلى عبدي بشئئء أحب إلى 
ما افترضته عليه » ولايزال عبدئ يتقرب إلى بالنوافل حتي أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التى 
يبطش بهاء ورجله التي يمشئ بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذنى لأعيذنه“") , 

الثالث: دوام ذكره علي كل حال باللسان والقلب» والعمل 
والحال. فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

فذكر الله عر وجل هو شعار المحبين لله» المحبوبين من الله قال 
رسول الله : إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدى ما ذكرني وتحركت بى 
شفتاه»(") , 


)١(‏ أخرجه البخاري (فئ التوحيد) ومسلم فى صلاة المسافرين فضل قراءة قل هو الله أحد. 

(؟) رزواه البخاري فول صحيحه (؟5٠50).‏ 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه ف سنته (كتاب الأدب فضل الذكر) وصححه الألباني فى صحيح 
ابن ماجه. 


أسماء الله الحسنى 
فالذاكر لله (تعالى) مذكور عند الله بالثناء والمحمده والمحبة» 
وموعود بالمغفرة والأجر العظيم . قال تعالئ : #فاذكرونى أذكركم 27# . 
والذاكرين اله كيرا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغفرَة وأجرا عظيما4) . 
والذكر أنواع منها: تلاوة القرآن الكريم وهو أفضلهاء والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار» والصلاة علي النبي ع 
والأذكار المأثورة المقسمة على اليوم والليلة . 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» فقال : «إذا واظب على الأذكار المأثورة 
المثبته صباحاً ومساءً» وفيئن الأوقات والأحوال المختلفة فى ليل العبد 
ونهاره كان من الذاكرين الله تبارك وتعالي كثيراً»(” . 
الرابع: إيشار محابه علي محابك عند غلبات الهوئ» والتسنم إلى 
محابه وإن صعب الرتقى . 
وإيثار محاب الله علي محاب غيره تت تتجلي آثاره في أمور ثلاثة من 
هوي النفس » ومخالفة هوئ الناسء ومجاهدة الشيطان وأوليائه . 
والهوئ المذموم هو الميل إلى كل باطل ومحرم» وإليه ينصرف 
إلى كل داهية وفئ الآخرة إلى الهاوية2 . 


. ٥ سورة الأحزاب آية‎ )١( ٠.1855 سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) فتاوئ ومسائل ابن الصلاح » ج١‏ ص 16١‏ . 

(5) عبد العزيز مصطفئ » شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله» ص ١ل‏ . 
(5) الراغب الأصفهانئ؛ مرجع سابق» ص 0٤۸‏ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه _رحمه الله : اايحتاج المسلم إلى أن 
يعاقب عليه» عاك ابا العمل به فإذا كانت السين وی وهو 
ينهاهاء كان نهيه عبادة » وعملاً صالحاً . وثبت عن النبي ب أنه 
قال : (امجاهد من جاهد نفسهُ فى الله عزّ وجل) . فيؤمر بجهادها كما 
يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصئ ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه 
أحوج» فإن هذا فرض عين» وذاك فرض كفاية. والصبر في هذا من 
أفضل الأعمال فن الجهاد حقيقة ذلك الجهاد . ٠).‏ . 
قينا لواف القن 

ومدافعة الشيطان ومجاهدة أوليائه؛ لأن الشيطان وأولياءه لا 
يدهون الزمن في طريق الو والفلاح قال تعالن  :‏ إن الشيطان كم عدو 
اتٌخذوه عدوا إِنّمَا يدعو حزبه لیكونوا من أصحاب السسعير 20 . 

فمحبة الله(عز وجل) محققه وواقعه للمجاهدين من أجل رفع 
كلمته ES‏ : 9 آنا اين منوا من برت نكم عن دينه 
فسوف يأنِي الله بوم يحجهم ويحبرنه أذلة على الْمؤْسينَ أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سَبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يَاء وال 
واسع عليم 24044 , 

فالمحبة مستلزمة للجهاد» لأن المحب يحب ما يحبه محبويه» 
(۱) أخرجه الترمذئ وقال : حديث حسن صحيح(١57١)‏ وأخرجه أحمد(”/ 207١‏ ۲(. 
() ابن تيميه؛ مجموع الفتاوئ» م١٠‏ ص(5755170). 


(۳) سورة فاطر آية ٦‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة آية ٥٤‏ . 


ويبغض ما يبغضه محبوبه » ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» 
ويرضئ لرضاه ويغضبه لغضبه. فالمحبوبات لا تنال إلا باحتمال 
المكروهات. 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 
وتقلبه فى رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» أحبه الله لا محالة . 

ويكون ذلك بالوقوف عند ما جاء في نصوص الوحئ من صفات 
لألفاظها ولا تعطيل لمعانيها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» وأن 
لأنها توقيفية . 

والتحريف هو التغيير وإمالة الشىء عن وجهه وهو يشمل تحريف 
اللفظ أي العدول به عن جهته كقول المحرفين في قوله تعالى : ل الرحمن 
الام ا ار اي 
0 : وکلم ال موس تكلم" بنصب لفظ الخلاله فخيروا 
الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب » وتحريف المعنئ وهو العدول به 
الرحمة: إرادة الإنعام . وإن معن الغضب إرادة الانتقام 1 

والتعطيل : لغة الإخلاء -يقال: عطلة أي أخلاه وا مراد هنا نف 


والتكييف : هو تعيين كيفية الصفة يقال: كيف الشئئء إذا جعل له 


.77 سورة طه» آية: 8. (۲) سورة الفجرء آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساءء آية:‎ )"(' 


أسماء الله الحسنى ٠ش ١‏ © 
كيفية معلومة فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون 
عليها وهذا لا يمكن للبشر لأنه ما استأثر الله تعالئ بعلمه فلا سبيل إلى 
الوصول إليه؛ لأن الصفة تابعة للذات» فكما أن ذات الله لا يمكن 
للبشر معرفة كيفيتها ‏ فكذلك صفته سبحانه لا تعلم كيفيتها ولهذا ما 
سئل الإمام مالك (رحمه الله) فقيل له : (الرحمن على العرش استوئ) 
كيف استوي؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعه. 

والتمثيل : هو التشبيه بأن يقال: إن صفات الله مثل صفات 
المخلوقين كأن يقال له: يد كأيدينا وسمع كسمعنا تعالى الله عن ذلك 
علو كي رذ كه شيو سی 904 . 

ثم ينظر إلى آثار أسماء الله الحسنئ وصفاته العلا في الوجود 
والكون من حوله ففئ المخلوقات ما يدل على وجود خالقها وعلئ 
حياته وعلئ قدرته وعلي علمه وحكمته ومشيثته . ففي عالم الشهادة 
شهود على أسماء الله وصفاته» فتفس المخلوق شاهد لاسم (الخالق) 
والرزوق شاه د لاس (الوازق) وتعرض الق للرخمة يشهد لاه 
(الرحمن) واسمه(الرحيم) وهكذا ولعل هذه الدراسه خطوة في هذا 
المنحنى إن شاء الله تعالى . 

قال الشاعر : 

تأمل سطور الكائنات فإنها من اللك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها ‏ لو تأملت خطها ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل 


.)١5-1١(ص انظر : صالح الفوزان» مرجع سابق»‎ . ١١ سورة الشورئ آية‎ )١( 


]+ : أسماء الله الحسنىي 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه» وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة» 
فإنها داعية إلى محبته . 

فمشاهدة نعم الله عز وجل ومطالعتها والتفكر فيها تجعل العبد 
أسير إحسان اللهد(عز وجل). فالإنسان يحب بقاءه وكماله ودوام 
وجوده» فإذا عرف أن وجوده ودوامه وكماله من الله وحده اقتضئ ذلك 
أن يحب الله وحده» ولا يحب غيره» لأنه سبحانه هو المحسن إلى 
الكل كافة بإيجادهم وتكميلهم ومدهم بالأسباب التي هي من 
ضروراتهم وترفيههم» إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصئ . 

فنعم الله عر وجل تتري علي الإنسان في كل لحظه من ظات 
حیاته» وما الإنسان إلا أثر من آثار إحسانه (سبحانه وتعالى) فكيف لا 
يحب الإنسان ربه الذي أوجده وأعده وأمده وهداه وأسعده؟ ! 

السابع : انكسار القلب بكليته بين يدئ الله تعالي» وليس فى 
التعبير عن هذا المعني غير الأسماء: 

فوتدال القلب ووشدع آعم ولد له سكين ذ1لكا عا الجوارح» 
ويظهر ذلك جلياً في الصلا ةلقد أفلح المؤمنوت 0 الّذين هم في صلاتهم 
خاشعون 4() , 

فالخشوع محله القلب» وثمرته علي الجوارح . وهئ تظهره. 
لضا تابعة للقلب» » تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» فإذا لم يكن 
قائماً بعبوديته. فالأعضاء أولي أن لا يعتد بعبوديتهاء فإذا فسدت 
عبوديته ‏ بالغفلة والوسواس فأنئ تصح عبوديته رعيته وجنده ومادتهم 


. ١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
منه» وعن أمره يصدرون» وبه ياتمرون؟(. 

فتذلل القلب وخضوعه وخشوعه بين يدئ الرب» يورث محبة الله 
a‏ 

الثامن : الخلوة به في وقت النزول الإلهئن» لمناجاته وتلاوة كلامه» 
والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم حتم ذلك 

eS‏ : ۾ تتجافیٰ جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربُهم خوفا وطمعا ومما رزفناهم ينفقون الو 

وصلاة الليل هي أفضل نوافل الصلاة» ففئ الحديث قال رسول 
الله )(أفضل الصلاة بعد الفريضةء صلاة الليل)(" . 
(عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبلكم» وقربة إلى ربكم ومكفرة 
للسيئات» ومنهاة عن الإثي)() . 

فأصحاب الليل هم بلا شك من أهل المحبة» بل هم من أشرف أهل 


عن أبئ الدرداء(رضئ الله عنه) عن النبى بيا : «قال ثلاثة يحبهم 
الله ويضسحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فتة قاتل وراءها 


. 0۲۷ ابن القيم الجوزية» مرجع سابق؛: ج۲» ص‎ )١( 

(۲) سورة السجدة أية ٠١‏ . 

(۳) جزء من حديث رواه مسلم )١1770(‏ كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم . 

(5) رواه الترمذئ فئ كتاب الدعوات» واخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخارئ ووافقه الذهبئ . 


أسماء الله الخسنس 


بنفسه لله عر وجلء فإما أن يقتلء وإما أن بنصره الله ويكفيه, فيقول: 
انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه. والذى له امرأة حسنة وفراش 
لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء رقد. والذى 
إذا كان فى سفره وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في 
ضراء وسراءعع(1) , 

ثم يختم قيام الليل بالاستغفار والتوبة إلى الله عر وجل . 
صلاة الليل وما أعظمها من طاعة . قال رسول الله ب :(يتدزل ربدا تبارك 
وتعالي كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعونى فأستجيب له من يسألني فأعطيه, من يستغفرنى فأغفر )20 , 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم 
وعلمت أن فيه مزيداً الحالك ومنفعة لغيرك . 

فمحبة المحبين الصادقين ومجالستهم من موجبات محبة الله» ولا 
عجب فإن البشرئ بذلك قد زفت إليهم . قال رسول الله لا : قال الله 
(عرٌ وجل): وجبت محبتى للمتحابين فى» ووجبت محبتى للمتجالسين 
فی» ووجبت محبتى للمتزاورين في)7. 

وروي أبو هريرة (رضئ الله عنه) عن رسول الله يكل : (أن رجلاً زار 
أخا له فى قرية أخري. فأرصد الله تعالي علي مدرجته ملكأ فلما أتي عليه 


(۱) رواه الطبرانئ بإسناد حسن» وقال عنه الهيثمئ فی المجمع ۲/ ۲٠١‏ رجاله ثقات . 

؟) أخرجه البخارئ في صحيحه (591 ۰)۷ ومسلم (۱۹۸). 

(۳) أخرجه أحمد فئ سنده» ومالك فى الموطأ» وصخحه الألبان: مشكاة 
المصابيح(1١00).‏ 


أسماء الله الحستنى 
قال :أين تريد؟ قال: أريد أخالي. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: 
لاء غير أني أحببته فى الله تعالى. قال: إنى رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك كما أحببته فيه)(20 . 
رجلان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله (عرٌ وجل) أشدهما حباً 
لصاحبه)20 . 

ومن أسباب محبة الله عر وجل أيضاً الصمت» ففى الحديث : «من 
صمت نا)۳ , 

وعن أبن هريرة (رضئ الله عنه) : أن رسول الله ب قال : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت» . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله (عزٌ وجل) : 
فلابد أن يظل القلب سليماً معافئ. فلا يتعلق بغير الله (عرٌ وجل) فلا 
يوالى إلا من والاه اللهء ولا يعادئ إلا من عاداه الله» ولا يخاف إلا 
من الله ولا ير جو إلا الله. ويحذر الأبواب والأسباب التى تحول بين 
القلب وبين الله ( عر وجل) وهى : 

#باب شبهة أورثت شكاً في دين الله . 


* باب شهوة أورثت تقديم الهوئ علئ طاعته ورضاه . 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه /٤‏ ۱۹۸۸ كتاب البرٌ والصلة» باب في فضل الحب فى الله . 

(1) رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الاسناد» ووافقه الذهيئ . 

(۴) اخرجه الترمذى وأحمد والدارمي» وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم (۵۳۹). ١ ١‏ 

(4) رواه البخارئ في صحيحه ۳٠۸ /۱١‏ كتاب الرقائق باب حفظ اللسان. 


١ © ١‏ أسماء الله الحسنى 


# باب غضب يورث العدوان علي خلق الله( . 

فمن هذه الأبواب الثلاثة» تلج كل الذنوب والمعاصى المفسده 
للقلوب» وهئ ترجع في أصولها إلى ثلاثة : 

# تعلق القلب بغير الله وغايته الشرك ودعاء غير الله . 

#طاطة النقسى قل العفسية» وغازقه القفل: 

* طاعة النفس فى الشهوة» وغايته الزنا. 

وقد جمع الله سبحانه تلك الثلاثة في سلك واحد » ونزه عباده 
أصحاب القلوب السليمة عنهاء فقال في صفة عباد الرحمن : #إوالّدين 
لا يدعوت مع الله لها آخر ولا يوت النّفْس التي حرم اله إل اْحق ولا يزتون ومن 
يفعل ذلك يلق اناما ٠4‏ . 

وقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتحاشون هذه المفسدات 
من الذنوب ويسألون عن كبارها وأصولها؛ ليجعلوا بينهم وبينها 
رسول الله اة : أ الذنب أعظم؟ فقال ١:‏ أن تجعل لله نداً وقد خلقك. 
ل ول عد قلت: ثم أى؟قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم 
معك. قلت: 3 ثم أى قال: أن تزاني حليلة جارك( . 

فالقلب السليم هو القلب الخالئ من الأمراض والعلل والآفات» 
ومن ثم فصاحبه محب محبوب . 


(۱) ابن القيم الجوزية؛ الفوائد» ص08 . 
() سورة ألفرقان آية 1۸ . 
() رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ورواه مسلم(۱٤۱۔۲٤۱).‏ 
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# رب أوزعني أن أَشْكْرَ نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي ون أعمل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في دري إني ت لك وني من المسلمين 27 . 

«رب أعنى ولا تعن علي» وانصرنى ولا تنصر علي. وامكر لی ولا 
تمكر على واهدنى ويسر الهدى ليء وانصرني علي من بغى علي. رب 
اجعلني لك شكاراًء لك ذكاراًء لك رهاباً. لك مطواعاًء إليك مخبتاً أواهاً 
منيباً» رب تقبل توبتی» واغسل حوبتی» وأجب دعوتی» وثبت حجتی» 
واهد قلبى. وسدد لسانى» واسلل سخيمة قلبى)( . 

«اللهم ارزقنى حبك» وحب من ينفعنى حبه عندك» اللهم ما رزقنتى ما 
أحب فاجعله قوة لى فيما تحب» اللهم ما زويت عنى ما أحب فاجعله فراغاً 
لي فيما تحب)0 . 

«اللهم إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين وأن 
تغفر لى» وترحمنى» وإذا أردت فتنة قوم فدوفني غير مفتون. › وأسألك 
حبّك» وحب من يحبك, وحب عمل يقربنى إلى حبك»0) . 


. ٠١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود والترمذئ وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبئن وصححه الألباني 
فن صحيح الترمذئ ۱۷۸/۳ . 

(۳) أخرجه الترمذئ وحسنه» وقال االشيخ عبد القادر الأرناؤوطئ وهو كما قال . 

(1) أخرجه أحمد /٩‏ ۳۷۹ وحسله . 
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الولى المولي النصيرٌ 
۸4 مه ١و‏ 


القري ب المجيب 
الاو 


قال الزجاجي : الولي في كلام العرب علي ضروب عشرة 
ا ا م ا لال ا 
اي هو متولي أمه والقيام بشزون كانه يلي [صلاح أمره بنفسه لا يكله 
إلى غيره . . وفلان ولئ فلان أي ناصره كأنه يوليه نصره فلا يحول بينه 
وبينه. . وفلان ولي فلان أي يوليه وده وموالاته» ويثني عليه بالجميل» 
ولا يتبرأ منه فى حال . 

فالله (عز وجل) ولَى المؤمنين أي ناصرهم ومصلح : شؤونهم والمثني 
عليهم» كما قال الله عر وجل ل الله ولي الُذين آمنوا يخرجهم من امات 
إلى الثورٍ 4" . فهو سبحانه وتعالى ولي المؤمنين أي يتولي أمرهم» 
ويتكفل بحاجاتهم» يتولاهم بعنايته» ويحفظهم برعایته» ويختصهم 


بر حمته . 
وولاية الله (عزٌ وجل) ليست كغيرهال ليس کمظه شيء وهو السّميع 
البصير(*) ١‏ 


()الزجاجىء» مرجع سابق » ص ۱۱۳ . 
(۲) سورة البقرة» آية: /701. (۳) سورة الشورئ آية ١٠١‏ . 


ا 2 

فهو سبحانه الولي الذي تولى آمو ر العالم والخلائق» وهو مالك 
التذبير» وهو الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم ودنياهم 
وأخراهم. 

وإذا كان الله (عرّ وجل) قد أنعم على الكافرين كما أنعم على 
المؤمنين أفيجوز أن تقول :الله ولي الكافرين؟ 

يجيب عن هذا السؤال الزجاجئ بقوله: إن الله (عز وجل) لما أنعم 
علي المؤمنين قابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد فجاز أن 
يكال الله وى الذي اقرا نمام عليه كبلك لكر هر ا 
الكافرون فقد أنعم عليهم فقابلوا إنعامه بجحودهم وكفرهم وعدم 
إقرارهم فلذا لايقال هو مولاهم. . كما أن الولئ من معانيه النصرة 
والثناء ولذا فلا يقال: الله ولي الكافرين حتى لا يسبق إلى ذهن السامع 
أنه ينصرهم ويثنئ عليهم . . فللكافرين أولياء غير الله وهي طواغيتهم 
وأصنامهم ومعبوداتهم' . 

قال تعالى : الله ولي اْذين منوا يُخْرجهم من الظُلّمَات إلى الور والذين 
كقروا أولياؤهم الطَأغوت يخر جوتهم من الور إلَى الما ت 0174 . 

أما المولي في كلام العرب فعلئ وجوه: المولي : الناصرء والمنعم» 
والمنعم عليه. . والمولى: الحليف» والولي والوارث» والمالك» 
والسيد» والمعتق» والملحب'. . والله (عر وجل) هو المولى» والرب» 
الال هه زهر ر هه د و و ى امالك لكل 


(۱) الزجاجي» المرجع السابق» ص٤۱۱‏ بتصرف . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۵۷ . 
() الزجاجئ » المرجع السابق » ص ۱٤١‏ . 
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شی ء۰ وهوالذي سمئ نفسه(عز وجل) بهذا لاسم وال حانها . 
لفَأَقِِسُوا الصّلاة وآنوا الزكاة وَاعْمَصِمُوا بالل هو واكم ف قتعم المرلى ونعم 
التصير 4 . 


فالله عز وجل هو مولي الذين آمنوا وهو سيدهم وناصرهم على 
أعدائهم » وهو الذي يتولاهم بإيصال مصالحهم. وتيسير منافعهم . فهو 
نعم المولى لمن تولاه في تدبير شئونه» وتحصيل مطلوبه. ولذلك فمن 
دعاء المؤمنين : 3 أنت مولانا فانصرنا على الْقوم الكافري ن4 , 
العزئ ولا عزئ لكم فقال : «قولوا الله مولانا ولا مولي لكم». 

فالولي والمولي يستعملان في القرب والنصر والمعونة والود والثناء 
0 وتولئ الآمر ا ا 0 وفي 
8 والله وك 0 ملام 


والنصير : فعيل بمعنئ فاعل أو مفعول لأن كل واحد من المتناصرين 
ناصر ومنصوروقد نصره سينصره نصراً إذا أعانه على عدوه وشد 
من . 

قال الراغب الأصفهانى : «النصر والنصرة العون. . ونصرة الله 
العبد ظاهرة» ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده والقيام بحفظ حدوده 
)١(‏ سورة الحج آية ۷۸. 


(۲) سورة البقرة آية ۲۸٦‏ . 
(۳) ابن الأثير» النهاية فى غريب الحديث» ج٠‏ ص ٦٤‏ . 
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إن 


٤ 


ورعاية عهوده واعتناق أحكامه»ء واجتناب نهيه» قال تعالي :8 
تتصروا الله ينص ركم 04ء كرا أنصار اللّه 4 والاتتصار 
رالاستنصار طلب النصرة . قال تعالي :ل والدين إذا أصابهم الْسِغي هم 
ينتصروت 4ء وقال تعالئ : ل وإن استتصروكم في الذي فعليكم النَصر د 
وقال تعالي : ( فَدعا به آتي مغلوب فاتتصر 204 وإنما قال فانتصر ولم 
يقل انصر تنبيهاً أن ما يلحقنى يلحقك من حيث إنئ جئتهم بأمرك» فإذا 
نصرتني فقد انتصرت لنفسك). 


أما القريب فهو الذي ليس ببعيد فالله (عرّ وجل) قريب من عباده 
كما قال(عرٌ وجل) : #وإذا سألك عبادي عني ئي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان 44 . أئ آنا قريب الإجابة» وهو مثل قوله (عز وجل) إوهو معكم 
ين ما كُشم904). وكما قال (عز وجل) : « ما یکوت من نُجحوئ تلا إلا هو 
ربعم ولا حَمْسة إل هر سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا كر إلا هو مهم أن ما 
کانوا04), 

وكما قال(عرٌ وجل) : ونح أرب إِلَيْه من حبّل الوريد 4( . 

قال ابن القيم : 

وهو القريب وقربه الخخص ب الداع وعباده على الإيمان 

تعر كانه رسال تماق 


. ٠١ سورة محمد» آية: ۷. (۲) سورة الصف» آية:‎ )١( 
.۷١ سورة الأنفال» آية:‎ )٤( .۳۹ سورة الشورئ» آية:‎ )۳( 
. ٠١ سورة القمرء آية:‎ )0( 

(5) الراغب الأصفهانئ» مرجع سابق » ص ٤۹٩‏ . 

(۷) سورة البقرة آية ۱۸١‏ . (۸) سورة الحديد آية ٤‏ . 
)٩(‏ سورة المجادلة آية ۷. )۱١(‏ سورة ق اية ٠١‏ . 


RTE 
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الإنسان من بل الرريد» وهو معني اليه العامة 

؟ قرب خاص بالداعين والعابدين» وهو قرب يقتضى المحبة 
والنصرة» والتأييد فى الحركات والسكنات» والإجابة للداعين» 
والقبول والإنابة للعابدين). 

قال تعالى : #وإذا سالك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دَعْوَة الداع إذا 
دان 04). 


وإذا فهم القرب بهذا المعنئ في العموم والخصوص لم يكن هناك 
تعارض أصلاً بينه وبين سا هو معلوم من وجوده تعالئ فوق عرشه 
فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علو" . 

فالله عر وجل قريب ممن دعاه بإجابته» عن أبن موسئ الأشعري 
رضئ الله عنه أنهم كانوا مع النبي ول في سفرء فكانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير» فقال: «يا أيها الناس أربعوا علي أنفسكم, فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عدق راحلته) 47 . 


استغفروا ربكم ثم تربوا إليه إن ربى قريب مجیب) . فقوله قريب مجيب 
التائين إليه. 


أما المجيب فاسم فاعل من أجاب يجيب فهو مجيب . فالله(عر 
)١(‏ عبد الرحمن آل سعدئ» الحق الواضح البين» ص54 . 
(۲) سورة البقرة آية 185 . 
() أحمد عيسول » توضيح المقاصد ۰ج ص1۹ . 
(4) متفق عليه » انظر مسلم(٤۲۷۰).‏ 
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وجل) مجيب دعاء عياده إذا دعوه كما قال(عرٌ وجل) ودا سألك 
عادى عن ني ا اھ لاع ذا ی 

فهو سبحانه وتعالی : المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا تأداه» ويقابل مسألة السائلين بالإسعاف» ودعاء الداعين 
بالإجابة» وضرورة المضطرين بالكفاية» بل ينعم قبل النداء» ويتفضل 
قبل الدعاء . 

قال ابن القيم : 


وهو امجيب يقول من يدعو جیب ١‏ دهان المجيب لكل من نادانى 
وهوانجيب لدعو الملضطرإذ يدعوهفي سر وفى إعسلان 


وإجابة الله (عرّ وجل) لعباده نوعان: 

١‏ إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة» قال 
تعالي : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 174)فدعاء المسألة أن يقول العبد 
اللهم أعطنى كذا أو اللهم ادفع عني كذاء وهذا يقع من البر والفاجرء 
ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما 
تقتضيه حكمته» وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر 
والفاجر » ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعئ الذي أجيبت دعوته 
إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه وعلي صدقه وتعين الحق معه» كسؤال 
الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلي قومهم فيجيبهم الله فإنه يدل على 
صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم» ولهذا كان النبي ل كثيراً 


. 185 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠١ سورة غافر آية‎ )۲( 


®“ أسماء الله الحسنى 
وآيات صدقه»› وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة 
الدعوات» فإنه من أدلة كراماتهم علئ الله . 

۲ إجابة خاصة ولها أسباب عديدة» منها ماي م OE‏ 
في شدة وكربة عظيمة » فان الله يجيب دعوتهء قال تعالئ : # أمن 

يجيب الْمَصْطَرٌ إذَا دعاه 4( , 

TT E 
بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله التى يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم‎ 
الا فكت عل افيطل هه ا بال رن ار‎ 
والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعمه»‎ 
وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له وفى‎ 
. 29 الأوقات والأحوال الشريفة‎ 

قال الشاعر: 


مجيب السائلين ...حملت ذنبى وسرت على الطريق إلى حماكا 
ورحت أدق بابك مستجيراً ومعتذرا.. ومنتظراً رضاكا 
دعوتك يا مفرج کل كرب ولست ل ترد مكروباً دعاكا 
وتبت إليك.. توبة من تراه غريقاً فى الدموع.. ولا يراكا 


وقدذوردت هذه الأسمها اء كلها( الول المولى النصير القريب 


اجج لمجيب) في القرآن الكريم : 


. ٦١ سورة النمل آية‎ )١( 
. (؟) عبد الرحمن آل سعدى» المرجع السابق» ص57‎ 
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قال تعالئ : ا وإ الطالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 4( . 
«إوالله عم بأعدانگم وكقئ الله ويا وكفَئ بالله تصير 4( . 
3 إن ويي الله الذي رل الكتاب وه وى الصالحين 2504 , 
قال تعالى : لإذلك بان الله مُسولّى الّذين منوا وان الكافرين لا مولي 
07 
لهم 2474 , 
# واعتصموا باللّه هر مولاكم فنعم المولئ ونعم التصير 4“ . 
وقال تعالئ : # وكفئ بربّك هاديا ونصيرا 4 , 
وقال تعالئ : 9# وإذا سالك عبادي عن فاي قريب 04" . 
#إوإن اهتديت فما يوحي إلَي ري إن سميع قريب 04 . 
نا ستتهروة م وبا هذ ري قريب ميب 6 60 , 
وقال تعالئ : # وَلَقَد نادانا نوح فلتعم المجيبون 20004 . 
ألعد. 
قال تعالى : إن صر سنا اين منوا في الحََاة اليا يوم يَقُوم 
الأشهاد 4( . 
وقال تعالى  :‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
(1) سورة الجائيه آية 15 . (۲) سورة النساء آية 56 . 
(؟) سورة الأعراف آية .1۹١‏ (4)سورة محمدآية .١١‏ 
(5) سورة الحج آية ۷۸. )١‏ سورة الفرقان آية .۳١‏ 
(۷) سورة البقرة آية 1۸١‏ . (۸) سورة سباً/ ٩‏ . 


(9) سورةهود/ 11 . )۱١(‏ سورة الصافات/ هلا. 
(۱1) سورة غافر/ ۰۱ . 


يلض ما عقف لين من قم سكل ا لهم 
لمهم من بعد هم أن 007 . 

قال تعالى : وقد سَبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إِنَّهُم لهم 
المنصورون © وَإِنّ جندنا لهم الْقالبُون» )١‏ . 

فنصر الله عر وجل لدينه ولعباده المؤمنين آت لا محالة» والتمكين 
للوسلام يتم بعز عزيز أو بذل ذليل. 

يقول الإمام بن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : #كتب الله 
لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز» أل : قد حكم وكتب في كتابه الأول 
وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل بأن النصرة له ولكتابه ورسله 
وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة 7 . 


وقد أورد أبو جعفر بن جرير الطبرئ ‏ رحمه الله سؤالاً عند تفسير 
قوله تعالئ #إإنا ننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا» فقال : «قد علم 
أن بعض الأنبياء عليهم السلام قتله قومه كيحيئ وزكريا 
واشعياء » ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم» وإما 
إلى السماء كعيسى » فأين النصرة فى الدنيا؟ 

ثم أجاب عن ذلك بجوابين» أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماً 
والمراد به البعض فإن هذا سائغ في اللغة؛ والثانئ : أن يكون المراد 
غيبتهم» أم بعد موتهم كما فعل بقتلة يحيئ وزكريا واشعياء» سلط 


. 5٩۵ سورة النور/‎ )١( 
. سورة الصافات/ ۱۷۱۔۱۷۳‎ )۲( 


() ابن كثير» مرجع سابق» ص۳۳۹ . 
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3 11۹ 
وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا 
صلب عيسئ (عليه السلام) من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم 
وأذلوهم» وأظهرهم الله تعالى عليهم . ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسئ 
بن مريم عليه الصلاة والسلام إماماً عادلاً وحاكماً مقسطاً فيقتل المسيح 
الدجال وجنوده من اليهود» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله تعالئ فى 
خلقه في قد الدهر وحديثه» أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر 
أعينهم من آذوهم . ففي صحيح البخارئ عن أبئ هريرة (رضىئ الله 
عنه) عن رسول الله (6ه) أنه قال ١:‏ يقول الله تبارك وتعالی: من عادى 
لى ولي فقد آذنته بالحرب» وفي الحديث الآخر: ( إنى لأثار لأوليائى كما 
0 
Sd‏ 
ا وآنجى الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحداً . 
وعدّب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً. قال السدى : لم يبعث الله 
(عزوجل) رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه » أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى 
الحق يقتلون» فيذهب ذلك القرن حتئ يبعث الله تبارك وتعالئ لهم من 
ينصرهم يطلب بدمائهم تمن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت 
الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها. وهكذا نصر 
الله نبيه محمد (46) وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذّبه وعاداه 
فجعل كلمته هئ العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان؛ وافرة 
بالهجرة من بين ظهر انل قومه إلى المدينة وجعل له فيها أنصاراً وأعواناً» 
ثم منحهاً تاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم وقتل 
صناديدهم » وأسر سراتهم فساقهم مقرنين في الأصفاد» ثم من عليهم 


© أسماء الله الحسنى 
بأخذ الفداء منهم » ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده 
وهو البلد المحرم الحرم المشرف المعظم » فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه 
من الكفر والشرك وفتح به اليمن ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ثم قبضه الله تعالئ إليه لا له عنده من 
الكرامة العظيمة فأقام الله تبارك وتعالئ أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه 
دين الله (عرٌ وجل)» ودعوا عباد الله تعالى إلى الله جل وعلا وفتحوا 
البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرئ والقلوب حتئ انتشرت 
الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم لايزال هذا الدين 
قائماً منصوراً ظاهراً إلى قيام الساعة» ولهذا قال تعالى :إا لننصر 
رسلنا. . € الآية . أئ يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل وأكبر» . 

على أن نصر الله (عرٌ وجل) لأوليائه قد يبطئء» وما ذاك إلا لحكم 
كثيرة قد تخفئ على كثير من الناس فيضعف إيانهم وتتزعزع إرادتهم 
لأنهم يستعجلون. 

وقد ذكر سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعض الأمور التى قد يتأخر 


صر الله عز وجل ب بسببها فقال: والنصر قد يبطئء لأن بنية الأمة المؤمنة 


لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم بعد تمامهاء ولم تحشد بعد طاقتهاء ولم 
تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المدخور فيها من قوئ 
واستعدادات» فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على 
حمايته طويلاً. 

وقد يبطئء النصر حتئ تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة 
وآخر ما تملكه من رصيد فلا تستبقى عزيزاً ولا غالياً إلا وتبذله هيناً 
رخيصاً في سبيل الله . 

وقد يبطىء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن 
هذه القوي وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصرء إنما يتنزل النصر 
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من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . 

وقد يبطئء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير 
والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة» فلو انتصرت حيئئذ للقيت معارضة من 
البيئة لا يستقر معها قرار» فيظل الصراع قائماً حتئ تتهيا النفوس من 
حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستقباله من أجل ذلك كله» ومن أجل 
غيره ما يعلمه الله قد يبطىء النصر» فتتضاعف التضحيات» وتتضاعف 
الآلام» مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في النهاية» 
وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يتأذن الله به بعد استيفائه أسبابه» وأداء 
ثمنه» وتهيؤ الحو حوله لاستقباله واستبقائه . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله؛ وهئ تعانئ وتتآلم 
وتبذل» ولا تجد لها سنداً إلا الله ولا مستوجهاً إلا إليه وحده في 
الضراء . . وهذه الصلة هى الضمانة الأولئ لاستقامتها على النهج بعد 
النصر عندما يتأذن به الله . . فلا تطغى ولا تدنحرف عن الحق والعدل 
والخير الذي نصرها الله به. 

وقد يبطئء النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها 
وتضحياتها لله ولدعوته فهئ تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء 
أو تقاتل شجاعة أمام أعدائهاء والله يريد أن يكون الحهاد له وحده وف 
سبيله» بريئاً من المشاعر الأخرئ التى تلابسه. . وقد سئل رسول الله 
(ِ) عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أئ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال رسول الله(يكِ) : «من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل الله( . 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية 


.)19:(:0)1904( ومسلم‎ )١17,737/7771/71937//1 متفق عليه (البخارئ‎ )١( 
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م كور وريد الله آذ داعا لص انا ويذهب وحده 
هالكا لا تلبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. 

وقد يبطئء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم يتكشف 
زيفة للناس تماماً» فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصاراً من 
المخدوعين فيه» لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله» فتظل له جذور 
في نفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يبقى 
الباطل حتى ينكشف عارياً للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذل 
1 


وقد أوصئ رسول الله ية أصحابه بالصبر عندما شكو له تأخر 
النصر . عن أبئن عبد الله خباب بن الأرت (رضىئ الله عنه) قال : شكونا 
إلى رسول الله بء وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر 
لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤذئ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها ثم يؤتئ بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نصفين » وييشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه» ما يصده ذلك 


ع١‏ دته » و الله لم الله هذا الأمى س إل S>‏ تجا اا 
E‏ 32 ون و حت يسير SS r E‏ جام ول 


حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم 
تتا ن 

وقد أورد القرآن الكريم كثيراً من دعوات الأنبياء وأعقبها باستجابة 
الله (عز وجل) لهم . وإجابة هذه الدعوات أثر من آثار الولئ المولن 
المج الريب الب ب رنه لات ما بقن بها الوسر ع 


() سيد قطب»› مرجع سابق ص٦ ۲٤۲‏ ۰ ص۷ 
(0) رواه البخارئ (۷/ (۱۲١‏ والنسائئ وأبو داود. 
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يدعون ربهم القريب المجيب 217 . 

من أمثلة هذه الدعوات: 

: فآدم (عليه السلام) يحكئ القرآن عنه أنه دعا قائلاً‎ ١ 

لقالا ينا لما أنفسنا وإن لم تغفر لا وتَرحمنا لكو من الْحَاسرينَ90© , 

فجاءت الإجابة : 

#قتَلقّى آدم من ره لمات فاب عليه إِنّه هو الراب الرّحيم © 220 , 

ثم أكر مه الله (عز وجل) بالاصطفاء فقال (سبحانه): إن الله 

اصطفئ آدم ونوحًا وآل ؛ إبراهيم وآل عمران على الْعالمين © ) . 


ثم خصه بالاجتباء فقال تعالی : نّم اجتباه ربه فتاب عليه ودی (20 . 


)١(‏ ينقسم الدعاء إلى نوعين: النوع الأول: دعاء العبادة وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة 
كالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهماء والصلاة والصيام والزكاة والحج. . إلخ النوع 
الثانئ : دعاء المسألة» وهو دعاء الطلب : أئ طلب ما ينفع الداعئ من جلب نفع أو كشف 
ضرء وهذا النوع من الدعاء إذا صدر من عبد لمثله من المخلوقين وهو قادر حى حاضر 
فليس بشرك . 

كقولك: اسقنئ ماءًء أو يا فلان إعطنى طعاماً. وفئ الحديث من سأل با فأعطوه» ومن استعاذ 
با فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه. . إلخ». أما إذا صدر هذا النوع من الدعاء من مخلوق 
لمخلوق مثله ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا ا وحده فهو شرك سواء كان المدعو حياً أم ميتاً 
حاضراً أم غائباً کمن يقول: يا سيدئ فلان اشف مرضئ» ردغائين» اعطنی ولداً. وکل 
من استغاث يغير | أو دعا غير | دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا | فهو 
مشرك اة مي الدغاء الاد ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة » ا 
بالدعاء فى القرآن دعاء العبادة تارة» ودعاء المسألة تارة» ويراد به تارة مجموعهما. (انظر 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص۱۲۸) . 

(۲) سورة الأعراف/ 77 . (۳) سورة البقرة/ ۳۷. 

. ۱۲۲ سورة آل عمران/ ۳۳ . (5) سورة طه/‎ )٤( 


© أسماء الله الحسنى 
۲ -ونوح (عليه السلام)ء قال تعالى : « وقد ناداتا نوح قلعم 
المجيبون 2© وتجيتاه أله من الْكرْب الْعَظيم 4 () . 
وإتراهيم (علية انلام قال الله تعالى عن دعائه : #رب هب لي 
حكما وألحقني بالصّالحين 69 واجعل لي لسان صدق في الآخرين 65 واجعأني 
من وَوَة جن انعم ٩2‏ . 
فاستجاب الله له في طلبه الأول : © فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيتاهم ملكا عظيما» ١‏ . 
واستجابه لدعوته : #وألحقنى بالصاخين) فقال : ونه في الآخرة لمن 
الصّالحين 47# , 
وفئ دعوته : #إواجعل لى لسان صدق فى الآخرين4 قال : #إوتركنا عليه 
في الآخرين ۵© سلام على إبرآهيم ى كذلك نَجْزِي الْمُحْسبِينَ 09 إن من 


عبادنا E‏ 
ايو ب (عليه السلام) : قال تعالئ عنه  :‏ وآیوب إذ ناد ربّه آي 
را أَرْحَم ال راحمين © فاستجينا لَه فُكَفَفنا ما ما به من ضر وآتیناه 


هله ومثلهم مُعهم رَحمة من عندنا وذكْرئ للْعابدين 6 230 . 

4 ويونس (عليه السلام) : قال عنه الله عز وجل : #ودًا الشون إذ 
ذهب مغاضبا فظن أن أن تدر عليه فنادئ في الظلمَات أن لاله إل نت سبحاتك 
إنَي كنت من الظَالمينَ 69 فاسج با له ونجيناه من العم وكذلك نجي 


المؤمبين 74 . 
)١(‏ سورة الصافات/ .۷١.۷١‏ (۲) سورة الشعراء/ ۸۲. 
(۳) سورة النساء/ ٥٤‏ . (5) سورة العنكبوت/ ۲۷ . 


(5) سورة الصافات/ ١١١-٠٠١۸‏ . (5)سورة الأنبياء/ ۸۳ .۸٤‏ 
(۷) سورة الأنبياء/ ۸۸-۸۷. 


أسماء الله الحسنى 


5 - وزكريا (عليه السلام) : قال الله تعالى عنه : #إهتالك دعا كرا ره 
قال وب هب لي من لَدنك ذَريَة َة نك سميع الذعاء ® فتادته الملائكة وهو 
قائم يصلي في المخراب أن اله شرك بحي مصدقا بكلمة مَن الله وَسَيّدا 
وحصورا ونيا من الصالحين) ٠‏ . 


وقال تعالی : #وركَريا إذ نادئ ر رب لا تذرني قردا وأنت خير الوارثيت 
69 قاستجبتا له ووهبتا له یحی وأصلحتا له زوجه نهم کانوا يسارعون في 
اخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا وكانوا لتا خاشعین» (5) , 

۷ وموسئ (عليه السلام) : قال الله تعالى عن دعائه : لإقال رب 
اشر لي دري 9© ويسر لي أمري 9© واحلل عقدة س لاني 09 بققهوا 
قولي © واجعل لي وزيرا م من أهلي 5 هروت أخي 69 اشدد به أزري ۵© 
واش رفي مي 9 كي فُسبحَك كفيراً 9© ونذکُرك كيرا ۵© إنك كت بنا 
بصیرا 69 قال فد أوتيت سۇلك يا موسئ» 20 . 

وقال تعالی عنه : قال رب إني لمت تفسي فاغفر لي عفر له له هو 
الغفور الرحيم 04) . 


وقال تعالئ عن موسئ وهارون عليهما السلام : الإوقال م موسیٰ ربنا 
نك آتي يت فرعَون ولاه ين وأموالا في الحيّاة نيا ربا ليضلُوا عن بيلك وين 
اطمس على أموالهم واشدد على فوبهم فلا يؤمنوا حى روا الْعَدَابَ الأليم ® 
قال قد أجِيبت دعرتكما فاستقيما ولا تبِعانَ سيل الذي لا يمون (0) . 


۸ وميحمد (444) وأصحابه» قال تعالى عنهم : #إذ تستغیٹون ربكم 
فاستجاب كم أنّي مُمدكم بألّف من الملائكة مردفين © وما جعله الله إلا بشرئ 


. ۹۰-۸۹ سورة آل عمران/ ۳۸۔۳۹ . (۲)سورة الأنبیاء/‎ )١( 
.١١/صصتقلا سورة‎ )٤( . ۳٦۔۲۵ سورة طه/‎ )۳( 
. ۸٩4,۸۸ سورة يونس/‎ )4( 


أسماء الله الحسنى 


وَلعَطْمتن به فلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيرٌ حكيم 2007 . 

وقال تعالى عنهم : 9الذين قال لهم الاس إن الس قد جمعرا كم 
قاخشوهم قرادهم إِيمانا وقالوا حسبتا الله وعم م الوكيل © فَانقلبوا ببعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوآن الله والله ذو فَضل عظيم 4 292 . 

وقد دعا رسول الله 4 بأدعية كثيرة» وشوهدت إجاباتها كفلق 
الصبح . ومن هذه الدعوات : 

١‏ دعاؤه ب لأنس بن مالك رضىئ الله عنه قال بي : اللهم أكثر 
ماله» وولده؛ وبارك له فيما أعطيته 27 (وأطل حياته, واغفر له) (۶ . 


قال انس : فو الله إن مالئى لكثير» وإن ولدئ وولد ولدئ ليتعادون 
نحو المائة اليوم (20. وحدثتنئ ابنتئ أمينة أنه دفن لصلبئ مقدم الحجاج 
البصرة ا ل A‏ الا 
الناس وأرجو المغفرة © , 

وكان له رضئ الله عنه بستان يحمل فى السنة الفاكهة مرتين» وكان 
فيها ريحان يجىء منها ريح المسك *. ۰ 

۲ دعاؤه ية لأم أبي هريرة فأسلمت فوراً» قال أبو هريرة رضئ 
الله عنه : كنت أدعو أمئ إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوماً 
فأسمعتنی فى رسول الله لل ما أكره» فأتيت رسول الله بلا وأنا أبكى . 
قلت يا رسول الله إنن كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبن علي فدعوتها 


٠١9 سورة الأنفال/‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران/ ۱۷٤-۱۷۳‏ . (۳) رواه البخارئ ومسلم ١978/5‏ . 
(5) رواه البخارئ فئ الأدب المفرد رقم/ ٠٠١‏ وصححه الأليانئ . 

(9) رواه مسلم/ ۱۹۲۹/۲ . (5) رواه البخارئ مع الفتح ۲۲۸/۲ . 
(۷) رواه البخارى فى الأدب المفرد وصححه الألبانى . 

() رواه الترمذدئ» وصححه الاآلبانی انظر صحيح الترمذئ» ۳/ ٠۳١۲‏ . 


أسماء الله الحسنى 


اليوم فأسمعتني فيك ما أكره» فادعوا الله أن يهدي آم أبي هريرة . فقال 
رسول الله : «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله 
كله لما جسن نوت إن النات كاد در يهان 17 ك 
خشف قدمئ فقالت : مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الاء 
قال : فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن خمارها ففتحت الباب 
ثم قالت : يا أبا هريرة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله قال : فرجعت إلى رسول الله بء وأتيته وأنا أبكئ من الفرح » 
قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدئ أم أبى 
هريرة» فحمد الله وأثنى عليه وقال خيراًء قال: قلت: يا رسول الله! 
ادع الله آن يحسببتق آنا وام إلى عباده المؤمين ويج إلا وال فال 
00 :( اللهم حبب عبيدك ك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب 

المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بی ولا يرانى إلا حبنی» 9 . 

و دعاوه بيه لعروة ر بن أبي الجعد البارقي» فقد أعطاه النبى يي 
ديناراً يشترئ له به شاة فا شترئ له به شاتين فباع إحداهما بدينار» فجاء 
بدينار وشاة» فدعاله النبي(35) بالبركة في بيعه. وكان لواشتر 
التراب لربح فيه 7 

٤‏ دعاؤه يي على بعض أعدائه فلم تتخلف الإجابةء» ومن ذلك أن 
المشركين أذوه في مكة وأمر أبو جهل بعض القوم أن يضع سلا الجذور 
بين كتفي النبي َة وهو ساجد ففعل ذلك عقبة بن أبي معيط فلما قضئن 
النبى ية صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم : «اللهم عليك بقريش» ثلاث 
)ای مغلق. 

(1) روآه مسلم/ ۱۹۳۹/٤‏ . 
(؟) البخارئ مع الفتح 5157/5 . 


2 أسماء الله الحسنى 


قال : «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام » وعتبة بن ربيعة» وشببة بن 
ربيعة» والوليد بن ميراي امي وعقبة بن أبن معيط» قال ابن 
مسعود: فو الذي بعث محمداً به بالحق لقد رأيت الذين سمئ صرعى 
يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب» قليب بدر. 

ودعا ولاه عليهم يوم الأحزاب» فقال يكل : «اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحسابء اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم) ١‏ . 

وأرسل الله على الأحزاب جنداً من الريح فجعلت تقسوض 
خیامهم» ولا تدع لهم قدراً إلا کفاته» ولا طن إلا قلعته» ولا يقر لهم 
قرار» وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب 
والخو 000 

قال تعالى : ليا يها اْذين آمنوا اذكروا نعمة الله يكم إذ جاءتكم جنوه 
اراتا علهم ريحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعلو بصيرا © إذ جاءركم 
من ن فوتكم ومن أسفل سکم وإِذ ذ َاعْت الأبصار وبَلعت القلوب الحتاجر وتظنون 
بالله ال ا © هنال لك ابثلي | المؤمنون ورَلْلُوا زرالا ديد 4 (4). 

وقد دعا يك يوم حنين على المشركين» عن سلمة بن الأكوع رضئ 
الله عنه قال : ( فلما غشوا رسول الله َه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة 
من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال:١‏ شاهت الوجوه» 
فا اق لعي ا امو يا ا ارا 


مدبرين» فهزمهم الله ( (عرٌ وجل)»: وقسم رسول الله يَكةِ غنائمهم بين 
اا : 000 


(۱) رواه مسلم ۱٤۱۸/۳‏ . (؟) البخارى مع الفتح ٤١1/۷‏ . 
(9؟) ابن القيم الجوزيه» زاد المعادء ج۴ ص4 71 . 
(5) سورة الأحزاب آية .1١١24‏ (0) رواه مسلم ۱٤٩۲/۳‏ . 


والدعاء من أقوئ الأسباب في دفع المكروه. ونيل المطلوب» وهو 
من أنفع الأدوية› وعدو للبلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله» ويرفعه» 
أويخففهإذانزل» وهو سلاح المؤمن» وللدعاء مع البلاء ثلاثة 
مقامات : 

. أن يكون الدعاء أقوئ من البلاء فيدفعه‎ ١ 

١‏ أن يكون أضعف من البلاء فيقوئ عليه البلاء فيصاب به العبد» 
ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفاً. 

"- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه ١7‏ 

عن النعمان بن بشير (رضى الله عنهما) عن النبي بي قال «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ #وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون 


عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين» ٩‏ . 
سم لو ل وين اله 0 بره القر إلا 
Jı‏ ] 1 جح ف إل NEF‏ 


الدعاء وله يزيد في العمر إل البر وإن الرجل ليسحرم الرزق بالذنب 
یذنبه»(" . 


وعن سلمان (رضى الله عنه): أن رسول الله ب قال :«لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر) ١‏ . 


(۱) ابن القيم الجوزيه» الجواب الکافی» ص 74-1717 . 

(۲) أخخمرجه أبو داود والترمذئ وقال عله : حديث حسن صحيح » والنسائی» واين ماجه » 
وابن حبان فى صحيحه . وانظر صحيح الترمذئ ۱۳۸/۱ . 

(۳) أخرجه بن حبان فی صحیحه» و وقال: هذا حديث حسن صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبئ. 

(4) رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن غريب» وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم 04 . 


أسماء الله الحسنى 


وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله ب4ا «من فتتح 
له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئاً يعنى أحب 
إليه من أن يسأل العافية وإن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل فعليكم عباد 
لله بالدعاء 07 , 


وف د (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : «من 
نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقعه ومن نزلت به فاقة فأنزلهاً بالله 
فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» 7 . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


وهناك شروط لابد من توافرها لي تحقق المطلوب ويستجاب 
الذعاءء لأنّ الأدعية والتعوذات كما يقول ابن القيم بمنزلة السلاح » 
العلا رشا لا اط ق کان اوم دا ا لا اا 
به» والساعد ساعداً قوياً والمانع مفقوداً» حصلت به النكاية في 
العدو» ومتئ تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير . 

فإن كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه» أو كان ثم مانع من الإجابة» لم يحصل التأثير 60 

ومن أهم شروط قبول الدعاء مايأتئ (" . 

الشرط الأول: الإخلاص : وهو تصفية الدّعاء والعمل من كل 
شائبة » فلا يرجو إلا الله » ولا يطمع إلا فيما عنده. 


. رواه الترمذئ» وقال : حديث غريب» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد‎ )١( 

0 رواه الترمذئ» mS‏ والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

(7) ابن القيم » ا مرجع السابق » اد 

(4) سعيد القحطانئ » شروط الدعاء وموانع الإجابة فى ضوء الكتاب والسنة» ص٤۲٤٤‏ 
يتصرف . 


أسماء الله الحسنى 
خا مخلصين له الدذين كما بدأكم تعودون 4 ) , 

وقال تعالى : #قادعرا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» .)١‏ 
خلف النبئ بي فقال : ١‏ يا غلام إني أعلمك كلمات:احفظ الله يحفظك» 
احفظ الله تمده تجاهك: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
... إلخ 20 . 

الشرط الثاني: المتابعة؛ وم شط و خم العاداتة لقوله 


تعالى : ف قل نما آنا بشر مَلَكُم يوحئ لي نما هکم إله واحد فمن کان برجو 
لقاء ربه فأيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا © (4) . 


والعمل الصالح هو ما كان موافقاً لشرع الله تعالى ويراد به وجه الله 
(سبحانه) فلابد أن يكون الدعاء والعمل خالصاً لله صوابا على شريعة 
رسول الله ا . وكما قال الفضيل بن عياض : إن العمل إذا كان خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل » حتي 
يكون خالصا صوايا. والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة 220 , 
أعظم الشروط لأن الله (عز وجل) على كل شئء قدير» ويقول للشىء 
كن فيكون . وجميع خزائن الخيرات والبركات» ومقاليد كل الأمور 
بيده سبحانه . 


(١)سورة‏ الأعراف/۲۹. (؟)سورةغافر/14. 

(۳) أخرجه الترمذئ» وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أحمد» وصححه الألبانى فق 
صحيح الترمذئئ ؟/4:. 

. ١٠١١ سورة الكهف/‎ )٤( 

(0) ابن القيم الجوزيهء مدارج السالكين جا ص44 . 


© أسماء الله الحسنى 


وفي الحسديث القدسي الذي رواه الرسول (6) عن ربه تبارك 
وتعالى :(. .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 

7 صعيد واحد فسألونى» ا ا ا 
عندى إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر» 20 . 

فالمسلم عندما يدعو عليه أن يوقن بالإجابة» ويثق في أن الله (عرٌ 
وجل) قريب مجيب . وفي الحديث عن أبئ هريرة (رضي الله عنه) عن 
النبي (يَكلِ) قال : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» ( . 


TT‏ ولهذا نه 


عن آنس 2 ألله عنه) 0 “قال رسول الله يكل : «إذأ دعا أحد کم 
فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شت فأعطنى فإن |( لا مستكره 
ل( , 

وفئ رواية ١:‏ فإن الله لا مكره له) 

وفي حديث آخر عن أببي هريرة (رضئ الله عنه) قال : قال النبي 
عد : دلا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى إن 
شئت» ولكن ليسعزم المسألة وليعظم الرغبة فان ا« لا يتعاظمه شيء 
أعطاه»() , 


الشرط الرابع: حضور القلب والتضرع والخفية والرغبة والرهبةء 


(۱) رواه مسلم فی صحيحه برقم (1891/1) . 

(؟) رواه الترمذئ وأحمد والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى الأحاديث الصحيحة» برقم 
(0455). 

(؟) رواه البخارئ برقم (1۳۳۸) ومسلم (۲۹۷۸). 

() رواه البخاري برقم 775» ومسلم برقم (7571/9) . 


أسماء الله الحستنى 


فالمسلم في دعائه لابد من حضور قلبه» وهذا من أعظم شروط قبول 
الدعاء . وفى الحديث عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنه) قال : قال 
رسول الله ل : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل لام 230 , 


«المطيع E‏ رح لكر . وفى الذّكر الحكيم 
«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيقة4 ) وذ في آية أخرئ: #ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية» 20 . 

فذكر التضرع فيهما معاً وهو التذلل والتمسكن والاتكسار. 

وإخفاء الدعاء له فوائد عديدة 2 : 

. أنه أعظم إيماناً لان صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفى‎ ١ 

؟ - أنه أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل 
برقع الأصوات» ل ع 

E‏ 3 آنه أبلغ في التتضرع والخشو لخشوع الذئ هو روح الدّعاء وله 
ومقصوده فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسئل مسألة مسكين ذليل قد 
انكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته فلسانه لشدة ضراعته وذله 
لا يكاد يطاوعه . 

؛ ‏ أنه أبلغ في الإخلاص . 

ه أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدّعاء فإِنّ رفع الصوت 

. 945 رواه الترمذي وأحمد » والحديث حسنه الألبانئ فى الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 
. ۲٠١ (؟) سورة الأعراف/‎ 


(۳) سورة الأعراف/ ٥٥‏ . 
(5) ابن القيم الجوزيهء بدائع الفوائد» ج٤‏ ص٦‏ : ص۹ . 


أسماء الله الحسنى 


يفرقه ویشتته فکلما خفض صونه كان أبلغ في صمده وتجريد همته 
وقصده. 


5 آنه دال على قرب صاحبه من الله» وأنه لاقترابه منه وشدة 
حضوره يسأله مسئلة أقرب شيء إليه فيسأله مناجاة القريب للقريب لا 
مسألة نداء:البعيذ للبعيد ولهذا اتن الله غر وجل على غبدة زكر ابره 
#إإذ نادى ربه نداء خفيا. وقد أشار النبى به إلى هذا المعنى بقوله لا 
رفع الصحابة أصوات تهم بالتكبير وهم معه في السفر : « أربعرا على 
أنفسكم إنكم د عون ضع ولا ايا دك لد عون نیا قري اب 
إلى أحدكم من عنق راحلته ١‏ . 

۷ آنه ادعيئ إلى دوام الطلب والسؤال فإِنّ اللسان لا ييل والجوارح 
لا تتعب تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض 


8 إن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات 
نه لا يدري به أحد فلا ر حصا هناك تشويش ولا غيره . 

0-4 الإقبال على الله عر وجل والتضرع إليه من أعظم النعمء 
ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه 
النعمة فإخفاء هذه النعمة أسلم لها من الحاسدين . 


م 


والرغبة فيما عند الله من الثواب» والرهبة ما عنده من العقاب من 
شروط قبول الدعاء أيضاً . فقدأئد ثنى الله تعالى على زكريا وأهل بیته 
فقال : #وزكريًا إذ نادئ ریه رب لا تذرني فردا و وأنت خير الوارثين ®6 فَاستجبنا 
له ووهبتا له یحیی وأصلحنا له زوجه لهم كانوا يسارعون في الْخَيْرَات دعوتت 


.)۲۷ ١٤ ومسلم برقم‎ 47١0 متفق عليه (البخاري برقم‎ )١( 


أسماء الله اإحسنى 


رغبا ورهبا وكاثوا لا خاشعین4 (21. 

أما موانع إجابة الدعاء فهئ كالتالى : 

المانع الأول: التوسع في أكل الحرام. 

ففي الحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال :قال رسول الله 
عه : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبأء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال تعالى : 3 يا أيها الرسل كوا من الات وَاعمَنُوا صّالحا إل با 
تَعمُونَ عليم 4 217 وقال : ليا يھا لين آمنوا كُلُوا من طَيبَات ما رزقناكم 4 ۳ 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث شعث أغبر يمد يديه إلى السماء :يارب! يارب! 
ومطعمه حرام ومشربه حرام ومابسه حرام وغذى بالحرام فأنى 


يستجاب لذلك» 290 . 

ففي هذا الحديث نجد الرجل قد أتئ بأربعة أسباب من أسباب إجابة 
الدعاء وهي : 

ان إظالة اشر 

؟ ‏ حصول التبذل في اللباس والهيئة» وهذا من أسباب قبول الدعاء 


لقول رسول الله ل : ٠‏ كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم 
على الله لأبره» 20 . 


7 يمد يديه إلى السماءء وهذا أيضاً من أسباب قبول الدعاء ففى 


الحديث قال رسول الله بلا «إِن الله حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردهما صفراً خائبين) 2 . 


. 01 سورة الأنبياء/ ۹۰-۸۹ . (1) سورة المؤمنون/‎ )١( 

(۳) سورة البقرة/ 1۷۷ . (4) رواه مسلم برقم .21١19(‏ 

(0) رواه الترمذیٰ وصححه الالبانی فى صحيح الترمذي ۳/ ۲۳۹ . 

(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الترمذي ۱۷۹/۳ . 


"ea‏ 58 أسماء الله الحسنى 


٤‏ الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به 
إجابة الدعاء . 

ومع ذلك كله قال ل :«فأنى يستجاب لذلك» وهذا استفهام وقع 
على سبيل التعجب والاستبعاد .2١7‏ فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء حتئ 
مع توافر شروط أخرئ لإجابته كما تبين من الحديث السابق . 

المانع الثاني: الاستعجال :وهو من الموانع التى تمنع إجابة الذعاءء 
ففئ الحديث عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله لاو قال 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: : قد دعوت فلم يستجب لى» () , 

فالعبد لا يستعجل في عدم إجابة الذعاء» لأن الله قد يؤخر الإجابة 
لأسباب: إما لعدم القيام بالشروط » أو الوقوع في الموانع » أو لأسباب 
أخرئ تكون في صالح العبد وهو لا يدري» فعلى العبد إذا لم يستجب 
له أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله (عرٌ وجل) من جميع المعاصي» 
ويبشر بالخير العاجل والآجل» والله تعالئن يقول: 

#ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهًا واذعوة خَوفا وطَمَعا إن رحمت الله 
قريب من المحسنين» () : قسادام العبد يلخ في الدّعاء ريطم في 
الإجابة من غير قطع فهو قريب من الإجابة» ومن أدمن قرع الباب 
يوشك أن يفتح له» (24 . 

وقد تؤخر الإجابة لمدة طويلة كما أخر سبحانه وتعالى إجابة يعقوب 
فى رد ابنه يوسف إليه» وهو نب كريم » وكماأخر إجابة نبيه أيوب 


(۱) ابن رجب» جامع العلوم والحكم» جا ص 175 ص 778 . 
(1) متفق عليه (البخارئ برقم/ 47740 ومسلم برقم ۲۷۳۵). 
(۳) سورة الأعراف/ ٥٦‏ . 

(4) ابن رجب» المرجع السابق» ج۲ ص٤ ٤١‏ . 


أسماء الله الحستنى 


(عليه السلام) في كشف الضر عنه» وقد يعطئ السائل ‏ بتأخير الإجابة ‏ 
خيراً ما سأل» وقد يصرف عنه من الشر أفضل ما سأل 20 . والله يعلم 
والناس لا يعلمون. 

المانع الغالث: ترك الواجبات وارتكاب المحرمات : فإذا كان فعل 
الطاعات سبباً من أسباب إجابة الدعاء فكذلك ترك الواجبات يكون 
مانعاً من موانع استجابة الدعاء؛ ففئ الحديث عن حذيفة (رضى الله 
عنه) عن النبى (يل) قال:«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكرء أو ليسوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم 217 , 

كما أن ارتكاب المحرمات يعتبر مانعاً من إجابة الدّعاء» ولهذا قال 
بعض السلف : لا تستبطىء الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصى » 
ولذلك يقول بعض الشعراء: 

نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 

كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقهسا بالذنوب 
الحديث عن أبي سعيد (رضي الله عنه) أن النبي (5) قال : «ما من مسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم: إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إما أن يُعجل له دعرتهء. وإما أن يدخرها له في الآخرة, وإما أن 
يعرف عنه من السوء مفلها دقالوا:إذاً نكثر. قال:«الله أكش 29 , 

المانع الرابع: الحكمة الربانية : فقد يؤخر الله إجابة دعاء عبده بل لا 
)١(‏ انظر مجموع فتاوئ العلامة ابن باز جا ص 2551١‏ جمع الطيار. 


(0) رواه الترمذئ وحسنه» وهو ف صحيح الجامع برقم 1۹٤۷‏ . 
(۴) رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ۳/ ۱۸١, ٠٤١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


يستجيب له ولا يعطيه ما يرجوه لحكمة يعلمها الله (عزّوجل)» كما تبين 
من الحديث السابق وأن الله عر وجل قد يصرف عنه من المصائب 
والأمراض أفضل مما سأل» أو يدخر له الدعوة إلى يوم القيامة فيعطيه 
خيراً كثيراً في الآخرة . 

وهناك آداب للدعاء ينبغئ أن يراعيها المؤمن عندما يسأل القريب 
المجيب . 


ومن هذه الآداب: 

١-أن‏ يبدا بحمدا ويصلي على النبي 5ة ويختم بذلك . . عن 
فضالة بن عبيد الله رضئ الله عنه قال : سمع رسول الله كَل رجلاً يدعو 
ف صلاته لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على النبئ مَل فقال رسول الله 
كاه : « عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فلييداً 
بتحميد الله والثناء عليه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم 
يدعو بعد بجا شا 217 . 

وقد ذكر ابن القيم (رحمه الله) ن للصلاة على النبئ (لِ) عند 
الدعاء ثلاث مراتب 00 5 

امرتبة الفانية: أن يصلي عليه بيا في أوّل الدّعاء وفي أوسطه وفي 


آخره. 
المرتبة الثالثة: أن يصلى عليه بي «فى أوله وآخره ويجعل حاجته 


. ۲۷١۷ رواه ابو داود والترمذي » وصححه الألبانى : صحيح الترمذئ برقم‎ )١( 
. (؟) ابن القيم الجوزيه » جلاء الأفهام» ص۳۷۹‎ 


أسماء الله الحستى 


5 الدعاء فى الرخاء كما يدعو في الشدة: عن أبي هريرة (رضي 
الله عنه) قال : قال رسول الله کل :من سره أن يستجيب الله له عند 


الشدائد والكرب فليكثر في الدعاء في الرخاء» 20 . 

فمن أحب أن يستجيب الله له عند الشدائد والكربات فليكثر من 
الدعاء في حال الرخاء والصحة والعافية . قال الله تعالن عن يونس 
(عليه السلام) حين نجاء ‏ فلولا أله كان من الْسسبَحِينَ © بث في به إلى 
يوم يبون چ 07 , 

۳ التوسل إلى الله (عز وجل) بأنواع التوسل المشروعة: 

وأنواع التوسل المشروعة ثلاثة: النوع الأول» التوسل باسم من 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته» كأن يقول الداعئ اللهم إني 
أسألك يا شافي أن تشفينى» أو أسألك برحمتك التي وسعت كل شى 
أن ترحمنئ وتغفر لي . قال تعالى وا 
بھا 7" . 

والنوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي» 
كأن يقول المسلم» اللهم بإيماني بك» أو محبتئ لك» أو اتباعي 
لرسولك أن ترحمني وتغفر لئ . 

أو يقول اللهم إني أسألك بمحبتي لمحمد (يَلِ) وإيماني به واتباعي 
لسنته أن تفرج عني . 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الآلباني في صحيح الترمذئ وهو 
فئ الأحاديث الصحيحة برقم 04۳ . 

(۲) سورة الصافات / .١554-1847‏ 

(۳) سورة الأعراف/ ٠۸١‏ . 


1 © أسماء الله الحسنى 

ومن ذلك أن يذكر الداعي عملاً صاحاً ذا بال» عمله خالصاً لله عر 
وجل ثم يتوسل به. كقصة أصحاب الغار الذين توسل كل منهم بعمل 
صالح فاستجاب الله لهم . 

ويدل على مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالئ : 9 الذين 
يقولون ربُنا إِننا آمنا فاغفر لتا ذنوبتا وقنا عذاب الثّار 4 )١(‏ . 

وقوله تعالى : را آمَنا يما أنزلْت واتبعتا الرَسُولَ فَاكْتينا مَع 
الشتاهدين 4 , 


التوع الفالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي 
الحاضر: كأن يقع المسلم في ضيق أو كرب» ويعلم من نفسه التفريط 
فی جنب الله تيارك وتعالئ » فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله تعالئ» 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوئ أو الفضل والعلم بالكتاب 
والسنة فيطلب منه أن يدعو له ربه» ليفرج عنه كربهء ومن ذلك سؤال 
أبي هريرة (رضي الله عنه) للنبي أن يدعو لأمه بالهداية إلى الإسلام - 
كما سبق فدعا له (#ةِ) فهداها الله تعالى . ومن ذلك أن عمر (رضى 
الله عنه) كان يطلب من العباس عم النبئ (#ل) أن يدعو لهم الله (عرّ 
وجل) أن يغيثهم فيغيثهم (سبحانه وتعالئن) 29 . 

ومن ذلك قول النبي (كَله) لعمر (رضي الله عنه) ١:‏ يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد آهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبراً 


منه إلا موضع درهې» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره. فإن 
أرطي -* ت أن يستغفر لك فافعل) () , 


)١(‏ سورة آل عمران/157. 
(؟) سورة آل عمران/ "1 . 


(۳) رواه البخارئ فى كتاب الاستغفار. 
(4) رواه مسلم برقم (8947؟). 


أسماء الله الحسنى 


eT A E 
.( فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه‎ 

وقال أبو موسئ الأشعري (رضي الله عنه): دعا النبي (E)‏ ثم 
رفع يديه » ورأيت بياض إبطيه (". 

أما الإلحاح في الذعاء فهو المواظبة عليه ولزومه» فالعبد يكثر من 
الدّعاء» ويكرره» ويلح على الله بتكرير ربوبيته وألوهيته؛ وأسمائه 
وصفاته . فالإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته وألوهيته من 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء . 

0 إظهار الافتقار في الذعاء وال لله تعالول : قال 
تعالى : #وآيوب إذ تادئ ريه أنّي مسي الضر وأنت أَرحَم م الرأحمين 2 


فنع ان ين عدر (رضي الله عنهما) أن النبي G5)‏ تلا قول الله 
(ع وجا )مف إبراهيم #رب إنهن ) أضللن , كشيرا من ) الاس فمن , تبعني فَإِنَّه 


جل) في 

مي 04) وقول عيسئ : : «إن تعذهم َإنّهُمْ عبادك وإن تفر لهم فإك أنت 
ايز الحكيم» (20. . فرفع يديه وقال:7 اللهم أمتئ وبكئ» فقال الله عز 
وجا كا یريل اذهب إل مرد -وربك أعلم فسله ما يبكيك؟ فأتاه 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ فسأله مره زرل الله (يآةِ) يما قال» وهو 
ا ل قو 
e‏ 

(۳) سورة الأنبياء / ۸۳. 


(4) سورة إبراهيم / 15 
(4) سورة المائدة / ٠١۸‏ 


أسماء الله الخستص 


أمتك ولا نسوءك». 

5 لا يدعو عل آهله» أو ماله؛ أو ولدهء أو نفسه: عن جابر 
(رضئ الله عنه) في الرجل الذئ لعن بعيره» فقال رسول الله (6) : 
«من هذا اللاعن بعيره؟« قال: أنا يا رسول الله! قال:« انزل عنه فلا تصحبنا 
بملعون, لا تدعو على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم: ولا تدعو على 
أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة, يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» 090 . 

بقى أن يعرف المؤمن أن هناك أوقاتاً مخصوصة» وأماكن 
مخصوصة » ودعوات مخصوصة » إذا وفق العبد إليها استجاب الله له . 

أولاً: الأرقات أاخصرصة: 

من هذه الأوقات ما يتعلق بمواسم معينة كليلة القدر» وشهر 
رمضان؛ ويوم عرفة» ومنها ما يتعلق بساعات معينة في الليل والنهار 
كجوف الليل الآخر» وساعة من ساعات يوم الجمعة . ومنها ما يتعلق 
بالصلاة وعند النداء للصلاة» وبين الآذان والإقامة» وعند إقامة الصلاة 
وعند قراءة الفاتحة فى الصلاة بالتدبر» وفي السجود» وبعد الصلاة 
على النبى فى التشهد الأخير . ومنها ما يتعلق بأحداث معينة كعند 
زحف الصفوف في سبيل الله » وعند نزول الغيث» وعند شرب ماء 
زمزم . وبعد وفاة الميت» وفي مجالس الذكر. 

والأدلة على ذلك في النصوص التالية : 

١‏ ليلة القدر: قال تعالى : إن أنرلناه في لَه ادر ت وما أدراك ما َيل 
القدر © ليلة القدر خير من ألف شهر © تتزل الملائكة والرُوح فيها يإذن رهم 
من كُل أَمْر 0 سلام هي می مطلع الجر 4 70 . 


)١ 3‏ رواه مسلم فئ كتاب الويمان باب دعاء النبي ية لأمته . 
(5) رواه مسلم برقم (۲۰۰۹). (؟) سورة القدر. 
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۲ - في رمضان: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله (46) ١:‏ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم 
وسلسلت الشياطين) وفي رواية:« فتحت أبواب الرحمة)20 . 


 "‏ يوم عرفة: عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده أن النبي 
(كة) قال : خير الدّعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلت أنا والنبيون من 
قبلئ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد وهو على 
كل شۍ قدير) 9 . 

4 - ثلث الليل الآخر: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله 
)5( قال : « ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعونى فأستجيب له» من يسا يسألتى فأعطيهء 
من يستغفرنى فأغفر له 220 . 

3 ساعةٌ يوم الجمعة: وعنه أيضاً قال إن رسول الله ريه ) ور 
الحمعة فقال : ( فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلي يسأل الله 
تعالى شيئاً إلا أعطا عطاة إياه) (1) . وعن جابر (رضي الله عنه) عن النبي 
(يةِ) قال: ‹ يوم الجمعة أثنا عشر ساعةء فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل 
الله فيها شيئاً إلا أعطاهء فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) (0) . 


وعن أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري قال : قال عبد الله بن عمرً: 
أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله (86) فى ساعة الجمعة؟ قال : 


(1) متفق عليه» والرواية الثانية لمسلم 708/7. 

(۲) أخرجه الترمذدئ» وحسنه الألبانى فى صحيح الترمذئ 7/ 185 . 

(۳) متفق عليه (البخاری برقم ١١158‏ ومسلم برقم 0/84 . 

(4) متفق عليه (البخارئ برقم ٩۳۵‏ ومسلم برقم 887). 

(6) رواه آبو داود والنسائئ وإسناده (جيد) وصححه الحاکم ١‏ ووافقه الذهبئ . 


6 أسماء الله الحسني 
قلت لع ديك ينول : سمعت رسول الله (يِ) يقول « هی ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاقٌ () , 

وقد رجح ابن القيم (رحمه الله تعالى) وغبيره من أهل العلم أن 
الساعة فى يوم الجمعة هي بعد العصرء وهو قول أحمدء وجمهور 
الصحابة والتابعين . 

قال ابن القيم : وعندئ أن ساعة الصلاة ةساعة ترجى فيها الإجابة 
أيضاً > فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة امخض ضا هيأر 
ساعة بعد العصرء ؛ لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم 
روھال إل اله ان تاثيرا فى الراب 

وعلئ هذا تنفق الأحاديث» ويكون الب (ك) قد حض أمته على 
الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فى هاتين الساعتين 29 . 

بقى إشكال يسير» وهو أن النبئ (6) قال :لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلى؛ وتلك الساعة .آخرٌ ساعة بعد العصر -.لا يصلئن 
فيها؟ وقد رد على ذلك الصحابئ عبد الله ِن سلام قائلاً : إن رسول الله 
(5) قال ٠:‏ من جلس مجاساً ينتظر الصلاة» فهو في صلاة حتى 
يصلى20 . 

وفي الصلاة وردت النصوص والأدلة التالية : 

١‏ - عند النداء: عن سهل بن سعد (رضي الله عنه) قال : قال رسول 
اللي : « شان لا تردان» أو قلما تردان: الدعاء عند التداى وعند البأس 


(١)رواه‏ مسلم برقم 867. 
(؟) ابن ! القيم الجوزيهء زاد المعاد» جه ص٤۳۹‏ . 
() المرجع السابق» ص۳۹۲ . 


حين يلحم بعضهم بعضاً) (2 . وفئ رواية : « ووقت المطر». 

؟ - بين الأذان والإقامة: عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال: 
قال رسول الله (يلِه) : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعرام ١‏ . 

٠‏ عند إقامة الصلاة: عن سهل بن سعد (رضي الله عنه)قال : : قال 
رسول الله (ةِ) : « ساعتان لا ترد على داع دعوته: حين ثُقام الصلاةء 
وفي الصف في سبيل الل 20 . 

4 عند قراءة الفاتحة بالتدبر: عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن 
النبي (346) قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج. 
نلاا «غير تامة» فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام . فقال : إقرأبها 
في نفسك » فإزل سمعت رسول الله ) يقول: 

قال الله تعالى: قسّمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدي ما 
سألء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين, قال الله تعالى حمدنی 
عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين» قال مجدني عبديءفإذا | قال: إياكَ نعبد وإياك 
نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: أهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضرب عليهم ولا 
الضالين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» 9©) . 

ê‏ - وفي السجود: عن أبي هريرة (رضئل الله عنه) قال : قال رسول 
)١(‏ رواه أبو داود» وصححه الألباني فى صحيح أبي داود» وهو فى سلسلة الأحاديث 

الصحيحة برقم ١419‏ . 

(۲) رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح الترمذئ ۳/ 186 . 
(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 


5 ورقم ۲۹۲ . 
٤(‏ )رواه مسلم ۲۹1۱/۱ . 


أسماء الله الحسنى 


الدعاء»؟. 


ES E) E 
ا سا علدت لاسر ثم الصلاة ان اللي‎ 
, ۳ ثم دعوت لنفسئل ل فقال النبي (332) :د سل تعطه سل تعطه»‎ » )45( 

قال ابن القيم(رحمه اله) ٠:‏ وأما المواضع التى كان يدعو فيها في 
الصلاة» فسبعة مواطن: 

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح . 

الغانى: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. 


ا للع في اشع الي 
من حديث عبد الله بن أبي أوفئن : كان رسول الله (245ِ) إذا رفع من 
الركوع قال «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات 
وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرنى بالثلج والبرد 
والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يُنقى الوب الأبيض 

من الوسخ). 

الرابع: في ركوعه كان يقول« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم 
اغفر لى . 


. ۰/۱ رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذئ 
برقم ۲۷۹٩‏ . 

(۴) رواه البخارئ ومسلم .)٤۸٤(‏ 


آسماء الله اأحسنى 


الخامس: في سجوده» وكان فيه غالب دعائه . 

السادس: بين السجدتين. 

السابع: بعد التشهد وقبل السلام . 

وأما الذعاء بعد السلام من الصلاة ة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم 
يكن ذلك من هديه (444) أصلاً» ولا روئ عنه بإسناد صحيح. ولا 


0000 

وفيما يتعلق بالأحداث : 

١‏ -عند زحف الصفوف أو تلاحمها في الجهاد, وعند نزول المطر 
سبق الحديث . 


؟ ‏ عند شرب ماء زمزم: عن جابر (رضي الله عنه) عن النبي (445) 
قال : «ماء زمزم لما شرب له) () . 

 *‏ عند دعاء التاس بعد وفاة الميت: عن أم سلمه (رضي الله عنها) 
قالت دخل رسول الله (يَكِ) على أبي سلمة وقد شق بصره فأغفمضهء 


ع قال:( إن الروح إذا قبط 3 بعه ابص ر) فضج ناس ف أهله. فقال :لا 


تاعرا على أنفسكم إلا بخير» فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم 
قال:« اللهم اغفر لأبي سلمة: وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه 
فیه»" . 


4 - في مجالس الذكر: عن أبي هريرة (رضي الله عنه)» عن النبي 


() ابن القيم الجوزيه» زاد المعاد» جا ص۷٥۲‏ . 
(؟) رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني وهو في الأحاديث الصحيحة برقم / LAAT‏ 


(۳) رواه مسلم 570/7 . 


© آسماء الله الحسنص 
)قال :إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء 
فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال : فيسألهم ربهم (عز 
وجل) وهو علم منهم ‏ 

مايقول عبادى لله قالوا: يقولون: يسبحونك» ويكبرونك» 
ويحمدونك. ويمجدونك . . »الحديث فيقول : فأشهدكم إني قد غفرت 
لهم . قال : يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة 
قال : هم الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم) ) . 

أما الأماكن المخصوصة التى يقبل فيها الذعاء» فداخل الكعبة أو 
داخل الحجر: ففي الحديث عن أسامة بن زيد أن النبي (246) لا دخل 
البيت دعا فى نواحيه كلها 29 . 

وعن عائشة (رضي الله عنه) قالت: سألت رسول الله (46) عن 
الجدر أي (الحجر) أمن البيت هو؟ قال:« نعم». قلت: فلم لم يدخلوه في 
البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة» (" . 

وكذلك الذعاء في عرفة يوم عرفة للحديث الذئ سبق «خير 


الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما قلت: أنا والنبييون من قبلى) لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد, وهو على كل شئ قدیر» 29 . 


وهناك دعوات مستجابات يجب على المسلم أن يحرص عليهن 
لورود الأخبار بذلك. كدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. ففي الحديث 


. 09059 /٤ متفق عليه(البخاري في كتاب الدعوات ومسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
. 170 / أخرجه مسلم برقم‎ )1( 

() متفق عليه (البخاري برقم / ۰۱۵۸٤‏ ومسلم برقم / ۱۳۳۳). 

)٤(‏ سبق تخريجه 


اشياء الله الحسشال Cr)‏ 
عن أم الدرداء (رضي الله عنها) أنها قالت لصفوان: أتريد الحج العام؟ 
قال: فقلت: نعم» قالت: فادع الله لنا بخبر فلن النبئ (يلِ) كان 
يقول : ( دعوةٌ المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابةء عند رأسه ملك كلما دعا 
لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمفل» .21١(‏ وكذلك دعوة 
الوالد لولده» ودعوة المسافرء ودعوة الصائم» ودعوة الإمام العادل. 
ودعوة المظلوم . 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (6ةِ) «ثلاث 
دعوات يستجاب لهن ولاشك فيهن: دعرة المظلوم» ودعوة المسافر 
»ودعوة الوالد لولده» وفى رواية: على ولد 257 . 

وعنه (رضي الله عنه) قال: عن النبي (يية) «... ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادل, والصائم حين يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها فوق 
الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عر وجل: وعزتى لأنصرنك 


ولو بعد حين 00" . 
فل بحل السك دعدة ه؛ لاء» ويطلت منهم الدعاء له لا عليه» 
١ 3 3‏ کک ر ر ا FT‏ 
فإن دعوتهم مستجابة 


ودعوة الولد الصالح مستجابة لحديث رسول الله (E)‏ . « إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له 2490 , 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۷۳۳ . 
() رواه الترمذئ وأبو داود» وابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح الترمذدئ 107/۳ 5 
(۳) رواه الترمذیٰ»› وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى اما 


(5) رواه مسلم» رقم ۱١۳١‏ . 


أسماء الله الحسنى 


ومن ذلك إخبار النبى (45) عن أفضل التابعينء وأنه لو أقسم على 
الله لأبره» والسبب أن له والدة هو بها بر. عن عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) قال : سمعت رسول الله (86ِ) يقول ٠:‏ يأتى عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن» من مراد, ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا 
موضع درهم, له والدة هوبها برء لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل»() . 


ومن ذلك أيضاً دعوة الحاج والمعتمر والغازئ في سبيل اء لحديث 
ابن عمر عن النبي (85) قال : ( الغازي في سبيل الله والحاجء والمعتمر 
وفد الله دعاهم فأجابوه, وسألوه فأعطاهم) ۳ . 

ويستجاب الدعاء عندما يدعو المسلم بالاسم الأعظم : عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال : سمع النبي (كلِ) رجلاً يدعو وهو يقول :د اللهم 
إني أسألك بأني أشهد 2 أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد, قال فقال:« والذى نفسي بيده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعي به أجاب» وإذا ئل به 


١ beî 
3 خی‎ 


وعن أنس (رضي الله عنه) قال : كنت جالساً مع النبي (4ل) في 
المسجد ورجل يصلي فقال : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله 
أنت المنان» بديع السموات والأرض . ياذا الجلال ل والإكرام» يا حى يا 
قيوم» فقال النبي (346) : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعي به 


. ۲٥٤۲ رواه مسلم» رقم‎ )١( 
. 1857 (؟) رواه ابن ماجه» وحسنه الألباني» وهو فى سلساة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 


(۳) أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وصححه الألبانن في صحيح الترمذئ ۳/ ٠١۳‏ . 


أسماء الله اإحسنس 
۷۰1 

أجابء وإذا سئل به أعطى» .2١(‏ ومن أحبه الله (عرٌ وجل) استجاب 
لدعائه» عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (4) : « إن 
الله تعالى قال: من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إِلْونّ ما افترضته عليه» ولا يزال عبدئ يتقرب إلى 
بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذیٰ يسمع به» وبصره 
الذئ يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي بیش بها وإن سألنئ 
اغ ولتق اماي اع وها وات قوفي اناقل 
ترددئ عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » " . 


خيرائدعاعء 


الخلق جميعاً مفتقرون إلى الله (عز وجل) في جلب مصا حهم ودفع 
مضارهم في أمور دينهم ودنياهم؛ قال تعالئ : 8 يا أيها الئاس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو التي ) الحميد» 20 . 

والله (عرّ وجلَ) يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم ؛ قاي 
الحديث عن أنس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (6ه) : « ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع» (4). 

بيد أن هناك أموراً عظيمة فيها سعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة» 
ولذا ينبغئ أن يسآل العبد ربه هذه الأشياءء كالهداية والثبات والمغفرة 
والعفو والعافية والجنة والاستعاذة بالله من النار ومن درك الشقاء ومن 
شماتة الأعداء» وجهد البلاء. 


)١(‏ أخرجه النسائئ وأبو داود وأحمد والحاكم» وصححه ووافقه الذهبئن» وصححه الألباني 
في صحيح النسائي ۲۷۹/۱ . 

(۲) أخرجه البخارئ برقم / 5007 (باب التواضع) . (۳) سورة فاطر/ ١6‏ . 

(5) أخرجه الترمذئ وحسنه برقم (۳۹۰۷) )1١708(‏ في الدعوات . 


أسماء الله الحسنم 
Ve‏ 8 : 


فقد كان النبى(5) يستفتح صلاته بالليل داعياً: «... اهدنى لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» (). 

وأمر على بن أبن طالب (رضي الله عنه) أن يسال الله الهدئ 
والسداد : «اللهم إنئ أسألك الهدئ والسداد» 290 , 

وعلم الحسن بن على (رضي الله عنهما) أن يقول فى قنوت 
الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت»". 

ومن خير من يسأل العبد ربه الثبات على الهداية» فعن أم سلمة 
(رضي الله عنها) قالت: كان أكثر دعائه : یا مقلب القلوب ثبت قلبن 
على دينك. قالت: قلت: يا رسول الله مال أكثر دعائك «يامقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك»؟ قال ٠:‏ يا أم سلمة إنه ليس آدمى إلة 
وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام, ومن شاء أزاغ» (4). ومن 
أهم ما يسأل العبد ريه مغفرة الذنوب» عن عبد الله ابن عمر (رضى الله 
عنهما) قال: إن كنا لنعد لرسول الله (يي) في المجلس الواحد مائة مرة 
يقول : «رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحي»(). 

وقال (44) : « من قال استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو ا حي 
القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف» 20 , 


(1) رواه مسلم برقم ۷۷۰. 

() رواه مسلم برقم ۲۷۲۵ . 

(۴)أخرجه أصحاب السنن» وصححه الألباني في صحيح سان الترمذي 144/١‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي» وأحمد ؛ والحاكم» وصححه ووافقه الذهين. وصححه الألباني في 
صحيح الترمذئ ۱۷١/۳‏ . 

(5) رواه أبوداود وابن ماجه. وصححه الألبانق في صحيح أبي داودء وصحيح ابن ماجة 
7/7 

(5) رواه آبو داود والترمذئ والحاكم وصححه ووافقه الذهين» وصححه الألبانق فى صحيح 
الترمذي ۳/ 1۸۲ . 


أسماء الله الحسنى 


وخبر ما يعطى العبد بعد اليقين العافية . عن العباس بن عبد المطلب 
قال : قلت يا رسول الله علمنئ شيعاً أسآله الله؟ قال : « سل الله العافية» 
فمكثت أياماً ثم جئت فقلت : يا رسول الله علمنی شيئاً أسأله الله؟ فقال 
لى :(يا عباس» يا عم رسول الله: سل الله العافية فى الدنيا والآخرة» 2١(‏ . 


وعن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أن النبي (32) 0 


المنبر : «سلوا الله العفو والعافيةء فإن أحداً لم يعط بعد اليمقين خيراً من 
العافية)() . 


وكان رقيو الله (86) يستعيذٌ بالله من جهد البلاءء ودرك الشقاء 
وسوء القضاء » وشماتة الأعداء. 


عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن أن النبي (255) «کان يتعوذً من سوء 
القضاء, ومن درك الشقاءء ومن شماتة الأعداى ومن جهد البلاء) 270 , 
ومن أفضل ما يسأل ربه للآخرة أن يدخله الجنة» وأن يجيره من 
النار. 
من أنس (رضي الله عنه) قال: قال : رسول الله (6) ٠:‏ من سأل 
الله الجبة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة, ومن استجار من 
النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار» 29 . 


فالجنة أعلى المطالب لبقائها وخلودها. ولما فيها من نعيم مقيم 
بجوار الرحمن وفى رضوانه . وهناك أدعية جامعة شاملة لا ينبغى أن 


. ٠١١ /۳ رواه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذئ‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وابن ماجه» وحسنه الألباني فى صحيح الترمذي ۴/ ۰٠۱۸٠‏ وصحيح ابن 
ماجة .)۳۸٤٩۹(‏ 

(۳) رواه مسلم برقم / /19/019. 

. ۳۱۹/۲ رواه الترمذي وابن ماجة» وصححه الالباني فى صحيح الترمذي‎ )٤( 


يحرم المسلم خيرها وفيوضاتها: 

عن أبى هريرة (رضی الله عنه) قال : كان رسول الله (45) يقول: 
«اللهم أصلح لي دينى الذى هو عصمة أمرى؛ وأصلح لى دنياي التي فيها 
معاشى» وأصلح لي آخرتى التي إليها معادي» واجعل الياة زيادة لي في 
كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر» (2 . 

وعن بسر ابن أرطاة إرضى الله عنه) قال سمعت رسول الله 5 
يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة»27 , 

ومن خير الدعاء دعوة ذئ النون: عن سعد بن أبئ وقاص (رضئل 
الله عنه) قال قال رسول الله (6لِ) : « دعوة ذى النون إذ دعا وهو فى بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين. لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) 20 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذا الحديث: لفظ الدعاء 
والدعوة ف فی القرآن الكريم يتناول معنيين : دعاء العباذة:» ودعاء 
المسألة. . . وقد سماها رسول الله (#كل) فى الحديث السابق دعوة» لأنها 
تتضمن نوعئ الدعاء. فقوله لا إله إلا أنت اعتراف بتوحيد الإلهية» 
وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعى الدعاء فإِنّ الإله هو المستحق لأنْ 
يدعي دعاء عبادة ودعاء مسألة . وهو الله لا إله إلا هو. . وقوله : #إني 
كنت من الظالمين# اعتر شراف بالذنب . وهؤ يتضمن طلب المغفرة» فإن 


الطالب !! ا يغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر» إما 


. ۲۷۲١ رواه مسلم برقم‎ )١( 
. وقال الهيثمى : رجال أحمد ثقات‎ ۱۸١ /٤ (؟) رواه أحمد‎ 


(۴) أنعرجه الترمذئ والنسائئ والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبئ» وحسنه ابن 
حجر >٤‏ وصححه الألبانئ فى صحيح الترمذئ 174/7 : 


أسماء الله الحسنى 

بوصف حاله وإما بوصف حال المسؤول» وإما بوصف الحالين. كقول 
نوح (عليه السلام) رب إنئ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا 
تغفر لي وترحمنئ أكن من الخاسرين» ومن هذا الباب قول أيوب (عليه 
السلام) ‏ إنئ مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين». . وهذا من باب 
حسن الأدب فى السؤال والدعاء. . فقوله (لا إله إلا أنت) فيه إثبات 
انفراده بالإلهية . والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته وحكمته» ففيها 
إثبات إحسانه إلى العباد» وقوله(سبحانك): يتضمن تعظيم الرب 
وتنزيهه» والمقام يقتضى تنريهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» فهو 
يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمى وعقوبتى بغير ذنب» بل أنا الظالم 
الذئ ظلمت نفسئ إإنى كنت من الظالين4 وهذا اعتراف بالذنب» وهو 


(NY ie | 
. استعقار‎ 


9 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء © 229 . 

« اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» ". 

) اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتلتك) 249 , 

« اللهم إنى أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد» الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أخد» أن تغفر لى ذنوبى» إنك أنت الغفور 
الرحيم»( . 

« اللهم أغفر لى» وارحمني» وأهدني» وعافني» وارزقني» الى 


() سورة إبراهيم / ٤١‏ . (۳) رواه مسلم /٤‏ ۲۰۸۷ . 
(5) رواه مسلم ۲۰٤١ /٤‏ . 
(0) سبق تخريجه. 


(0) رواه مسلم 7019/9/4 . 


1 


5 2 أسماء الله الحستى 

« اللهم إنك عفر كريم تحب العفو فاعف عنى) (0 . 

. ١ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة)‎ ١ 

« اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
عاذ منه عبدك ونييك. اللهم إني أسألك الجنة» وما قرب إليها من قول أو 
عمل» وأعودُ بك من النارء وما قرب إليها من قول أو عملء وأسألك أن 
تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً ) 0 . 

« اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك لا شريك 
لك المنان يأ بديع السموات والأرض» يا ذا الحلال والإأكرام 3 حي يا 
قيوم» إني أسألك الجنة وأعوذ بلك من النار» 29 . 


Ve /7 رواه الترمذئ» وصححه الألبانق فى صحيح الترمذئ‎ )١( 

() انظر صحيح الترمذئ ۳/ ۱۷۰ 180,4 

(؟) رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبئن» وصححه الألبانق فى صحيح 
أبن ماجه ۲/ ۳۷۷ . 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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الحاسب الحسيب الوكيل 
۹4 50 45 

الشىء» الموافق عليه . فالله (عرٌ وجل) حسيب عباده أي محاسبهم على 
أعمالهم» ومجازيهم عليها والحسيب: الكفى » يقال ١:‏ هذا حسيب 
فلان» أي كفيه» ويقال ٠:‏ حسبك كذا» أئ يكفيك » ومنه قوله (عز 
وجل): ايا أيها الى حبك الله ومن امَك من الْموْمدينَ © (21. أي يكفيك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين . والحسيب في غير هذا: الرجل: الشريف 
الكريم الذي يعد لنفسه آباء كراماً» ومآثر حسنة كأنه من الحساب 7 . 

فالله (عرّ وجل) هو الحاسب الحسيب الذئ يحاسب خلقه يوم 
لقائه» على أعمالهم فيثيب الطائعين» ويعاقب العاصين والمجرمين. 
قال تعالی : ل وکقی بالله حسیا ‏ 220 . 

وهو سبحانه وتعالئ الحسيب الكافول لعباده» وهو الحسيب الذى 
عليه الاعتماد وليس فى الوجود حسيب سواه . فهو الذي يكفي عباده 
بفضله» ويصرف الآفات بطوله» وإذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا 
حكم في قضية أبرمها وأمضاها. 

وهو سبحانه الحسيب الذئ انتهئ إليه كل شرف فى الوجود له 

وهو الحسيب حماية وكفاية 2 والحسب کا في العبد كل أوان 


. ٠٤ سورة الأنفال/‎ )١( 
.٦/ الزجاجیٰ» مرجع سابق› ص۱۲۹ . (۳) سورة النساء‎ )( 


(فالحسيب) هو الكافئ للعباد جميع ما أهمهم في أمر دينهم 
ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. والحسيب بالمعنئ الأخص هو 
الكافى لعبده التقئ المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه . 
والحسيب أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسيهمء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشر. قال تعالئ : ليا أيها الي حسبك الله ومن 
لَك من المؤمنين © (. أي كافيك وكافي أتباعك فكفاية الله لعبده 
بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهراً وباطناً وقيامه بعبودية الله 
تعالى 0 


وادررة لضا لقاب O Sa‏ عدون مراك 

قال تعالئ : :© آلا له الحكم کم وهو أسرع م الْحاسبين4 20 , 

#إوإن کان متقال حبّة من خردل اتتا بها وكفئ بنا حاسيين (4» . 

#إوكقئ بالل حسیبا © (20 . 

# إن الله كان على 2 شيء حسيبًا 4 , 

الذي يفوت رسالات الله ويخشوتة ولا يخضوت أحدا إلا اله وكَفَئ باللّه 
سا 007 , 

فهو سبحانه وتعالئ الحسيب المحاسب الشاهد الرقيب الكافي 
الناصر المعين20 , 

والوكيل: فعيل من قولك وكّلت أمرئ إلى فلان وتوكل به أي 


. عبد الرحمن آل سعدئ » احق الواضح المبين» ص78‎ )۲( . ٦٤ سورة الأنفال/‎ )١( 
. ٤١ / سورة الأنبياء‎ )5( . 1١ سورة الأنعام/‎ )1( 
.85 سورة النساء/” . (50) سورة النساء/‎ )5( 


(۷) سورة الأحزاب/ ۳۹. (6) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج۳» ص؟55 . 


عو ES os‏ ۷۰۹ 
جعلته يليه دونئ وينظر فيه . فالله (عز وجل) وکیل عباده أي كافيهم 
أمورهم وأسبابهم 20 . 

فهو سبحانه وتعالئ الوكيل أي الكفيل بأرزاق العباد» والقائم 
غليهم بمصاحهم. 

وهو سيا الوكيل الذى ينول خسان آمو عاد المحقين» الذين 
يلجأون إليه ويعتمدون عليه» فيكفيهم ويغنيهم ويرضيهم . 

والمتوكلون يكنُون كل أمورهم إلى الوكيل سبحانه وتعالى» وهو 
سبحانه وتعالئ يكفيهم ويدبر أمورهم ويحفظهم ويرعاهم وينصرهم 
ويسددهم. فهو القادر على کل شئ» ولا يعجزه شئ» وهو الح 
القيوم الذئ لا يموت . 

وق على لخي لدي لا رت 00 . 

وفرّق الراغب الأصفهاني بين الوكيل والكفيل فقال: وربما فسّر 
الوكيل بالكفيل والوكيل أعم من الكفيل لأن كل كفيل وكيل وليس كل 
وكيل كفيلة0” . 

وقد ورد اسم الوكيل فى القرآن الكريم أربع عشرة مرة: 

قال تعالى : # الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لَكُم فَاحشوهم 
قرادهم إیانا وقَاُوا حسبنا الله ونم الوكيل 4 (4) . 

إل ات نير ول على كي وكيلع (. 

قاقر ع ول على لله و بال وكيا 0© 
(۱) الزجاجی؛ مرجع سابق» ص17 . 
(7) سورة القرقانت/ ۵۸ . (7) الراغب الأصفهانئ » مرجع سابق» ص 577 . 


. 1۲ سورة آل عمران/ ۱۷۳ . (5) سورة هود/‎ )٤( 
.۸١ سورة النساء/‎ ) 5( 


أسماء الله الحسنى 
V1»‏ 


8 رب الممشرق والْمَغْرب لا إل إلا هو فَانَذهُ وكيلاً 4 )١(‏ . 

وآثار الحسيب الوكيل فى الحياة والوجود لا تعد ولا تحصئ . فهو 
سبحانه المتكفل بأرزاق مخلوقاته فهو الذئ يرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. وهو الذئ ينصر عباده الطائعين ويؤيدهم ويحفظهم . فما على 
الأرض من رزق شامل لجميع الأحياء» وإعاشة كرية لطيفة إنما هو أثر 
المقتاتين تدل دلالة قاطعة على عظم آثار الحسيب الوكيل (سبحانه 
وتعالئ) . 

ثم إن هذه الأقوات تأتى فنص حوبة نافع أخرئ للأحياء من 
العصف» والخشب والورق والعسب وغيرهاء وهذه تستخدم» كعلف 
للبهائم » وأدوات للبناء والترحال وأوانئ للاستخدام» ثم هذه الأقوات 
ل د يد 
الأنواع والأشكا ل والمقادير والألوان والروائح والمنافع : 

أن خلق السموات والأرض وأنزل کم من السّمَاء ماء َتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان کم أن تنبتوا شجرها َه مع الله بل هم قوم يعْدلُونَ 4 250 , 

#إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب روز وتخيل صنوان وغير 
صنوآن يسَقَئ بمَاء واحد ونقضتل بعضها على بعْض في الأكُل إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يعقلون # 0 


فمن الذى سخر هذه الأشجار والنباتات الشمس والرياح وأنزل 
(1) سورة المزمل/ ۹ . 


٠ / سورة النمل‎ )١( 
.4 سورة الرعد/‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 


عليها المطر ودفع عنها الآفات؟ 
ثم تأمل البركة والنماء في الزرع حتى صارت الحبة تنبت سبعمائة 

حبةء ولو أنبت نبتت الحبة حبة واحدة لماتت المخلوقات جوعاً . ولا وجدت 
القوت. 

ويصحبنا ابن القيم (رحمه الله ) في رحلة بمتعة مع النخلة وما أودعه 
لله (عرٌ وجل) فيها من منافع . فهى شجرة أصلها ثابت فى الأرض 
مستاقز فيهاء ؤثمرتها طببة حلوة»“ولباسها دائ وزينتها قلا يسقط عنها 
صيفاً ولاشتاءً. وثمرتها من أنفع ثمار العالم فإنه تؤكل رطبة فاكهة» 
وحلاوة يابسة» يكون قوتاً وأدماً وفاكهة» ويتخذ منه الخل والناطف 
والحلوئ . ويدخل فى الأدوية والأشربة وعموم المدفعة به فوق كل 
الثمار» وهئ سهلة التناول فقصيرها لا يحوج المتناول أن يرقاهاء 
وباسقها سهل الصعود لما هيئت من مراقئ ودرج . . وهي كلها منفعة لا 
يسقط منها شى بغير منفعة فثمرتها منفعة» وجذعها فيه من المنافع ما لا 
يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك . وسعفها تسقف به البيوت» مكان 
القصب»ء» ويستر به الفرج والخلل» وخواصهايتخذمنه المكاتل 
والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرهاء وليفها وكربها فيه من المنافع ما 
هو معلوم عند الناس ‏ . 

فأساسيات حياة المخلوقات تكفل بها الحسيب الكفيل وفئ سورة 
الواقعة إشارة واضحة إلى ذلك . 


قال تعالئ : لأف رايم ما تَحَرنُون وك آم تزرعونه ٠‏ أم نحن الزارعون ص 
َونْشَاءُلَجعلَاهُ خطاما فلكم تَفكهُوَ 69 إن مغرمُونَ 69 بل تحن محروموت 
9 أفرأيتم الْماء الذي د تشربون 69 أأنتم أنرلتموه من المزن أَم نحن الْمنزلون 


() ابن القيم الجوزيه» مفتاح دار السعادة جا» ص۲۸۸: ص ۲۹۰ (بتصرف) . 
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69 لو نشَاء جَعلناه أجَاجا فلولا تشكرون 9 أفرآيتم الا التي تورون © أأتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون © نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقرين 9© 
فسح باسم ريك العظيم 4 ١‏ . 

فالآيات السابقة تضمنت أساسيات الحياة من غذاء وهواء وكساء 
يأتي من الزرع وماء ينزل من السحاب» ونار توقد من الأشجار» فمن 
الذي تكفل بكل هذه الأساسيات؟ 

وفي الحديث الصحيح» قال رسول الله (6) فيما يرويه عن رب 
العزة (مسبحانه وتعالئ):( يا عبادئ إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بینکم محرماً فلا تظالواء ياعبادئ كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونى أهدكم . ياعبادئ كلكم جائع إلا من أطعمته. 
فاستطعمونی أطعمكم» يا عبادئ كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى 
أكسكم) ) . 

قال تعالئ : # وما من دَابّة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلّم مستَقَرها 
ست عل في كا شين » ٩0‏ 

فما من دابة تدب فى الأرض تكمن فى باطنها أو تتخفئ فئ دروبها 
ومساربها إلا ويعلمها الله (عز وجل)» وعليه رزقهاء وهو يعلم أين 
تستقر وأين تكمن» من أين تجيء وأين تذهب . ني 
الهائل من المخلوقات التي تدب في الأرض لا متكفل برزقه إلا الله ( عز 
وجل). 

قال سيد قطب (رحمه الله) : 


.0/4:517 سورة الواقعة/‎ )١( 
. )2761//( جزء من حديث رواه مسلم‎ )7( 
. 1 سورة هود/‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 

وقد أوجب الله سبحانه على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد 
الهائل الذئ يدب على هذه الأرض . فأودع هذه الأرض القدرة على 
تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً. وأودع هذه المخلوقات القدرة 
على الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض في صورة من 
صوره. شاذجاً خامه» أو منتجاً بالزرع» أو مصنوعاً أو مركباً إلى آخر 
هذه الصور المتجددة لونتاج الرزق وإعداده حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
دماً حياً مهضوماً ممثلاً كالبعوض والبرغوث » . 

فلكل مخلوق رزق مذخور ومقدر فى هذا الكون» فمن الذى 
تكفل بأرزاق هذه المخلوقات» وجعل فيها الكفاية لهم؟ 

وما توكل أحد على الله (عرّ وجّل) إلا حفظه وكفاه وأعانه وقوّاهء 
لأنه (سبحانه وتعالئ) لايعجزه شى» وهو عل كل شئ قدير. 

قال تعالئ : 3 ومن يتوكل على الله فهو حَسبه» 297 . 

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال : ١‏ حسبنا الله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم (445) حين ألقئ فى النار» وقالها محمد (يَيةِ) حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً. وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل » (" . 

فإبراهيم (غليه ا : # قال أفتعبدون من دون 
الله ما لا ينقعكم شيا ولايضركم 65 أف كم وما تعبدون من دون الله ألا 
تعقلون 04 ) , 


. ۱۸٥٦ص سيد قطب» مرجع سابق»‎ )١( 
. ۳ سورة الطلاق/‎ )( 

(۳) رواه البخارئ ۱۷۲/۸ . 

(6) سورة الأنبياء/ 57 ٦۷,‏ . 


أسماء الله الحسن 


فأخذتهم العزة بالإثم حين فقدوا الحجة فلجأوا إلى القوة الغاشمة 
والعذاب الشديد8قَالُوا حرفوه وانصروا آلهمَكُم إن كنتم فاعلين» .)١‏ فإلى 
من يلجأ إبراهيم (عليه السلام) ليس له إلا خالقه ورازقه #حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فجاءت الكلمة العليا فأبطلت كل كلمة» وأحبطت كل 
كيد  :‏ فنا یا تار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 59 وأَرَادُوا به كيدا فجعلتاهم 
الأخسرين» ) , 


وبعد غزوة أحد والمسلمون مشخنون بجراحاتهم ترامت إلى 
أسماعهم مقالة أن أبا سفيان وقريشًا قد جمعوا جموعهم ليكروا على 
المسلمين كرة أخرئ وهم فى شدتهم والمسلمون فى ضعفهم بعد هزيمة 
أحد فدعا الرسول (ككْ) المسلمين إلى الخروج معه مرة أخرئ 
قاستجابوا لله والرسول غير مبالين بمقالة الناس لأنهم متوكلون على الله 
وحده . فهم لا يعرفون غيره وكيلاً فإ الّذين قال لهم الاس إن الاس قد 
جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إعانا وقانُوا حسبتا الله وهم الوكيل 4(" . 

د سس الي و فين 5 
الأمورء لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في الشماء فهوا لذي 
ينصرنا على TT‏ 
وهئ سنة من سان الله (عز وجل) لا تتخلف #إومن يعوكل على الله فهو 
حب جاءت التتيجة : طفَانقبوا بنعمة من الله وقضل لم يمسسهم سُوءٌ 
واتبعوا رضوآت الله واللّهُ ذو فضل عظيم 4 (24. . لقد أصابوا النجاة لم يمسهم 
سوء ‏ ونالوا رضوان الله » وعادوا بالفضل العظيم من الحسيب الوكيل . 


إليه 
إل 


. 1۸ سورة الآنبياء/‎ )١( 
.۷١, 14 / (؟) سورة الأنبياء‎ 
. 1۷۳ / سورة آل عمران‎ )۳( 
. ۱۷۴٤ / (4)سورة آل عمران‎ 


أسماء الله الحسنى 
EEE‏ فى 
عن أبئ بكر الصديق (رضى الله عنه) قال : نظرت إلى أقدام 
المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت : يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال:« ماظنك يا أبا بكر باثنين الله 
ال 
لكر ع ا رض 
بجنود لم تروها وجعل كامة اأذين كقروا السُفى وَكَلمة الله هي اليا والله عزيز 
حكيم 4 ) , 
لقد هدّئ الرسول (4) روع أبن بكر بكلمة لن الله معنا 4 معنا 
يرها الناس» والهزية والذل والصغار للكفار #وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى * وظلت كلمة الله فى مكانها العالى منتصرة قوية #وكلمة اللّه هي 
الْعليا 4 . 


ويعقوب(عليه السلام) لم يجد بداً أمن إرس سال ابنه (شقيق يوسف) 


1 2 


مع إخوته وأخل عليهم الموثق فلما آتوه موثقهم جعل الله وكيلا على 
كلامهم : 9 قال أن أرسله معكم حقئ تود تون موقا من الله لتأتتني به إلا أن يحاط 
بكم فما آتره مونقهم قال الله على ما تقول وکیل 4 (۳). فجمع الله عز وجل 
بينه وبين ابنيه يوسف وآخیه لفلَمًا دحلا على يوسف آری ليه أبويه وقال 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 69 ورَقع أبويه على اعرش وخروا لَه سجدا وقال يا 
بت هذا تأويل راي من قبل قد جمعها ري حقًا وقد اح بي إذ خر جني من 


(۱) رواه البخارئ )١١(‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
(۲) سورة التوية / ٤١‏ . 
(۳) سورة يوسف/ 1٦‏ . 


أسماء الله الدسنص 


السَجن وَجَاء بكم من لبدو من بعد أن تُرَعْ الشيطان بيني ونين إخوتي إن وبي 
لطيف لما يَشَاء إِنَّهِ هو الْعليم الحكيم2074 . 

فالتوكل على الله (عرٌ وجل) نصف الدين» والنصف الآخر 
«الإنابة» فان الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة 
هئ العبادة. . ومنزلته من أوسع المنازل وأجمعهاء وهي معمورة 
بالنازلين» لسعة متعلق التوكل» وكثرة حوائج العالمين» وعموم 
التوكل» وإِنَّ تباین متعلق توکلهم . فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في 
الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء كلمته» وجهاد عدوه» وفي محابه وتنقيذ 
أوامره . ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ 
حاله مع الله» فارغاً عن الناس . ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم 
يناله منه من رزق أو عافية» أونصر على عدوء أو زوجة أو ولد» ونحو 
ذلك» ودون ذلك من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش . فإن 
أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم وتوكلهم عليه. 
بل قد يكون توكلهم أقوئ من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا 
يلقون أنفسهم فى المتالف وا مهالك» معتمدين على الله أن يسلمهم » 
ويظفرهم بمطالبهم . . ومن صدق توكله علئ الله فى حصول شى ناله 
فإن كان محبوباً كانت عاقبته إلى خير وإن كان مبغوضاً كان وبال ذلك 
عليه 200 , 

والتوكل امشلاد عاو الاكيل (تبيعتانة )لوعو لتم وتفريض إليدئ 
فالعبد يفوض ربه في أموره ومصالحه مع قيامه بعبوديته. . وقد أمر الله 
عر وجل رسوله به # رب الْمَشرق والْمغرب لا إلا هو اذه وكيلاً 04 . 


(1) سورة يوسف/ 1٠١9494‏ 
() ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج۲؛ ص۱۱۲ » ص٤۱۱‏ . 
(۳) سورة المزمل/ 9 . 


ونفئ سبحانه وتعالئ الإيمان عند انتفاء الت وکل» فمن لا توكل له لا إيمان 
له قال تعالئ : لوَعَلَى الله فت ركلوا إن هم مُوْمِينَ 4 ). وقال 
تعالى : لإوغلی الله فيطل مون 6 00 . 

وكان رسول الله (يللِ) متوكلاً على ربه أعظم التوكل» ومن أسمائه 
() السوكل. وقد قال الله له : توركل على الله إناك على الحق 
المبين204 . 

قال ابن القيم رحمه الله : ١‏ وفئ ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه 
على الحق : دلالة على أن الدين بمجموعة فى هذين الأمرين: أن يكون 
العبد علئ الحق فی قوله وعمله» واعتقاده ونيته» وأن يكون متوکلاً 
على الله وائقاً به . فالدين كله فى هذين المقامين . وقال رسول الله # وما 
نا الا نشوكل على الله وقد هدانا سيلا © (4) . فالعبد آفته: إما من عدم 
الهداية» وإما من عدم التوكل» فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع 
الإيمان كله © , 


ومن ثمرات التوكل الحق دخول الجنة بغيرحساب» عن ابن عباس 
(رضي الله عنهما) قال : قال رسول الله (44) ٠:‏ عرضت علي الأم» 
AEN‏ وت EN‏ وال SNE‏ 
وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم آمتى› فقيل لی : 
هذا موسئ وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق الآخر» فإذا سواد عظيم» 
فقيل لى : هذه أمتك هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 


. 77" سورة المائدة/‎ )١( 

() سورة إبراهيم / ۱۳ . 

(۳) سورة النمل /۷۹. 

(4) سورة إبراهيم/ ۱۲ . 

. ٠۲۷ص ابن قيم الجوزيه» مدارج السالكين» ج؟,‎ )٥( 


ٌ 2 1 أسماء الله الحسنى 
حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس فى أولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله (445)ء وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا فى 
الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً» وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله 
(5) فقال ٥:‏ ما الذئ تخوضون فيه؟) فأخبروه فقال :« هم الذين لا 
يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون) فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلنئ منهم› فقال:(أنت منهم ثم قام 
رجل آخرء فقال ادع الله أن يجعلنئ منهم فقال:« سبقك بها 
عكاشة)2(0 , 

وعن أبي هريرة (رضئ الله عنه) عن النبي (14) قال : « يدخل الجنة 
أقوامٌ أفئدتهم مغل أفئدة الطير» 9) . قيل معناه :لكر دلوق اا 
القلوب الرقيقة . 

وقد علمنا رسول الله (يكلِ) أن تدوكل على الله في كل أمورنا في 
الله عنها) أن النبي (345) كان إذا خرج من بيته قال :( يسم الله ؛ توكلت 
على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل» أو أزل أو آزل» أو 
أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي»77 . 

وعن أبي عمارة البراء بن عازب (رضي الله عنهما) قال: قال 
رسول الله (يلِ) ٠:‏ يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت 


(° ( ومسلم برقم‎ (0 AE ( أخرجه البخارئ ومسلم » وقد أورده البخارئ فئ‎ )١( 
. ۲۸٤ (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
. والترمذي برقم (571 ”7) وقال: حديث حسن صحيح‎ )٥۰۹٤( رواه أبو داود برقم‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 


نفسى إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وأجأت ظهرى 
إليك, رغبة ورهبة إليكء لا ملجأ ولا مدجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك 
الذي أنزلت» ونبيك الذى أرسلت» فإنك إن مت من ليلتك مت على 
الفطرة, وإن أصبحت أ صبت خيراً ) (20, 


وعن ابن عباس (رضی الله عنهما) أن رسول الله (6ِ) كان يقول: 
«اللهم لك أسلمت وبك آمست» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت. اللهم إنى أعوذ بعزتك, لا إله إلا أنت أن تضانی» أنت الحى 
الذى لا يموتء والجن والإنس يموتون)(" . 

والتوكل الحق له أسس وقواعد لابد من توافرها حتی يؤتئ ثماره 
ومن هذه الأسسر ° 

أولاً: معرفة الرّب الوكيل معرفة صحيحة : صفاته» قدرته» كفايته» 
وقيوميته» انتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته» 
وهذه المعرفة أول درجة في مقام التوكل . 

ثانياً: إثبات الأسباب والمسببات. فنفي الأسباب يقدح في التوكل» 
بل لا يستقيم معه توكل. لأنّ التوكل من أقوئ الاسباب في حصول 
المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به . 
فمن ترك الأسباب فالبهائم أفقه منه لأنها تسعئ في السبب بالهداية 
العامة من الله لها . فمن آنكر الأسباب لم يستقم له توكل . وقدكان 
رسول اله يكو أعظم المتوكلين ويأخذ بالأسباب فقد استاجر دليلاً 


t1 fl 


مشركاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة وقد هدئ الله به العالمين 


() رواه البخارئ رةه ومسلم برقم (۲۷۱۰) . 
(؟) رواه البخارئ (۱۰۱)ء ومسلم برقم (۲۷۱۷). 
(۳) ابن القيم الجوزية؛ المرجع السابق » ص۱۱۷ : ص ”177 بتصرف . 


أسماء الله الحستى 


وعصمه من الناس أجمعين . وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد 
المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد 
وجميع أصحابه. فالمتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بهاغاية 
الإجتهاد. 

ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بها. 

فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها فالقلوب 
تتوكل والجوارح تعمل . 

ثالثاً: تجريد التوحيد: فلا يستقيم توكل العبد حتئ يصلح له 
توحیده» بل حقيقة التوكل: توحيذد القلب . فما دامث فيه علائق 
الشرك» فتوكله معلول مدخول» وعلئ قدر تجريد التوحيد تكون صحة 
التوكل» فإن العبد متئ التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من 
شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة . 

رابعاً: اعتماد القلب على الله » واستناده إليه» وسكونه إليه 
واستسلامه بين يديه : بحيث لا يبسقئ فيه اضطراب من تشويش 
الأسباب» ولا سكون إليها. بل يخلع السكون إليها من قلبه» ويلبسه 
السكون إلى مسيبها. لأن اعتماده على الله وسكونه إليه قد حصنه من 
خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به 
فرأئ حصناً مفتوحاً فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه باب الحصن» فهو 
يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه 
الحال لا معنئ له . وقد قيل: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي إليه 
إلا ثدي أمه» كذلك المتوكل لايأوي إلا إلى ربه . ويستسلم القلب 
للرب كتسليم العبد الذليل نفسه لسيده» وانقياده له . 


أسماء الله الحسنى 


۷۹ 
خامساً: حسن الظن بلله (عز وجل): فعلئ قدر حسن ظنك بريك؛ 
ورجائك له > يكون توكلك عليه . ولذلك فس رد بعضهم التوكل بحسن 


ا لي و 
أن تتوكل على من ساء ظنك به» أو انقطع رجاؤك فيه . 
سادسا: التفويض والرضئ: والتفويض هو روح التوكل ولبه 
وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلباً واختياراًء لا 
كرهاً واضطراراً. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على 
آمره» كل أموره إلى أبيه » العالم بشفقته عليه ورحمته» وتمام كفايته. 
وحسن ولايته له» وتدبيره له . فهو یری أن تدبير أبيه له خير من تدبيره 
لنفسه . وقيامه بمصا حه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه 
لها. فهو يعلم كمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته . ثم يتتقل من 
التشويض إلى الررضين» وهو ثمرة القركل فإنه ذا توركل حق السوكل 
وفئ دعاء الإستخارة «اللهم إنى أستخيرك بعلمك » واستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم «فهذا توكل وتفويض . ثم «فإنك 
تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر» وأنت علام الغيوبافهذا تبرق إلى 
الله من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي 
أحب ما توسل إليه بها المتوسلون . ثم يسأل ربه أن يقضئ له ذلك الأمر 
إن كان فيه مصلحته عاجلاً» أو آجلاًء وأن يصرف عنه إن كان فيه 
مضرته عاجلاً > أو آجلاً . فهذا هو حاجته التي سألها . فلم يبق عليه إلا 
الرضئ با يقضيه له فيقول «واقدر لى الخير حيث کان ثم رضن به) 
فقد اشتمل هذا الدعاء على توكل وتفويض قبل وقوع المقدورء 


ورضئ بعده وهو ثمرة التوكل فإن لم يرض با قضئ له فتفويضه معلول 
فاسد. 


6 أسماء الله الحسنى 


والله (عز وجل) حسيب سيحاسب الخلائق في يوم القيامة . فلايد 
أن يحاسب المسلم نفسه قبل أن يحسابه ربه . قال الله تعالى : ایا 
لين آمنوا افوا الله لطر تفس ما قَدَمَت لغد ونوا الله الله بير ما 
تود( . فقوله تعالئ # ولط تقس هو أمر بالمحاسبة للنفس على 
ماقدمت لغ ده المنتظر. وروئ عن عمر (رضي الله عنه) قوله: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا للعرض الأكبر وإغا يخف 
الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا(؟ . 

فينظر المسلم في أعماله كل يوم ويحاسب نفسه في هذه الأعمال» 
هل أدئ الفرائض كاملة؟ أم منقوصة؟ وماذا يجب عليه ليسد خللها؟ 
أئ المعاصي ارتكبها؟ 

هل استغفر منها أم لا؟ هل أدئ عمله بإتقان أم أهمل في أداء 
واجبه؟ وماذا يجب عليه لرأب الصدع وسد الخلل فيه؟ هل أعان على 
فعل الخيرات أم كان عضداً لارتكاب المنكرات؟ كم ربح اليوم من عمل 
صالح بیض صحيفته أمام الله (عز وجل) به؟ 

وكم تمسر من الأعمال؟ ثم يتوب ويستغفر الله (عزٌ وجل)علئ 
تفريطه وقد كان رسولنا 445 يحاسب نفسه ويستغفر الله عز وجل إذا فتر 
عن ذكر(الله عر وجل) . 

عن الأغر المزنى (رضي الله عنه) أن رسول الله با قال : «إنه ليغان 
على ی قلبى» وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة» (") . 


وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسو الله (يَلِةِ) 
)١(‏ سورة الحشر۱۸. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم ۲۵۷۷ موقوفًا عل عمر 
(۳) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى» والمقصود بالغين الفتور عن الذكر أحياناً. 


أسماء الله الحسنى 
ب اورف 
يقول : «والله إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة)( . 

ومن كلام الصالحين: «من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره» فلا تعده في ديوان الصا حين» 20 . 

وكان عمر(رضين الله عنه) يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول 
لنفسه : ماذا عملت اليوم؟ وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد من 
المتقير لحترا يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه» والشريكان 
يتحاسبان بعد العمل " . 

وقال الحسن في قوله تعالئ : #ولا أفسم بالنقس اللرامة) قال : لا يلقى 
المؤمن إلا يعاتب نفسه»ء ماذا أردت بكلمتى؟ وماذا أردت بأكلتى؟ ماذا 
أردت بشربتى؟ والفاجر يمضئ قدماً لا يعاتب نفسه. 

عن معاذ بن عون الضرير قال: كنت أكون قريباً من الجبان فكان يمر 
بن رياح القيسى بعد المغرب إذا خلت الطريق فكنت أسمعه وهو يتشنج 
بالبكاء ويقول : إلى كم يا ليل يا نهار تحطان من أجلي وأنا غافل عما يراد 
بي؟ إنا لله إنا لله فهو كذلك حتئ يغيب عن وجهه . 

وعن على بن الحسين بن أبي مريم قال : قال رياح القيسي : لى نيف 
وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة. 

وعن مالك بن ضيغم قال: جاء رياح القيسي يسأل عن أبي بعد 
العصر فقلنا هو نائم . فقال: أنوم في هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ ثم 
ولى منصرفاً فأتبعناه رسولاً فقلنا: قل له آلا نوقظه لك؟ قال: فأبطاً 


. رواه اليخارئ والنسائى والترمذي‎ )١( 
. أبو الفرج بن الجوزئ» مرجع سابق» ج؟ »ص۱۲‎ )5( 
رواه الترمذي في كتاب القيامة من قول ميمون بن مهران.‎ )( 


أسماء الله الحسنى 


علينا الرسول. ثم جاء وقد غربت الشمس فقلنا: أبطأت جداً. فهل 
قلت له؟ قال : هو کان أشغل من أن يفهم عنئ شيئاًء أدركته وهو يدخل 
المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول :قلت : نوم هذه الساعة؟ أفكان هذا 
عليك؟ينام الرجل متئ شاء . تلطه مودت نرم اويا نورك أن 
هذا ليس بوقت نوم؟ تسآلين عما لا يعنيك وتتكلمين ما لا يعنيك» آما 
إن لله علي عهدا لا أنقضه أبداً آلا أوسدك التراب لنوم حولاً إلا مرض 
حائل أو لذهاب عقل زائل» سوءة لك سوءة لك» أما تستحين؟ كم 
توبخين وعن غيك لا تنتهين؟ قال وجعل يبكئن وهو لا يشعر بمكانئ . 
فلما ريت ذلك انصرفت وتر کته (. 

وقال أحد الصالين لوأن! الإنسان إذا وقع في الحرام وقصر في 
الطاعات» رمئ بكل وقيعة وتقصير حجراً في داره لامتلأت في وقت 
قصير» ليرئ كم هو متمادي في الخطأ والتقصير والإنسان لم يخلق 

عبثاً ولن يترك سدی وإغا هو حساب وثواب وعقاب ١‏ فمن يعمل مقَال 
ذرة خيرا یره 0© ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يرم )٩‏ . 

فهناك حفظة يدونون مثقال الذرء ويعدون صحائف الحساب التي 
لا تغادر صغيرة ولا كبيرة : 

قال تعالئ : ووضع الكقاب فترى المجرمين مُشفقين مما فيه ويَفُونُون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يقادز صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ورجدوا ما عَمُِوا 
E‏ 


Fa ٤ e 055‏ و . و 
فالسعيد م اعناسي نفس قبل أن یا ال والشقئ من 


. أبو الفرج بن الجوزئ» مرجع سابق » ج٤ ۰ ص۰۳1۷ ص۳۹۸‎ )١( 
.۸,۷ سورة الزلزلة/‎ )۲( 
. 44 (؟) سورة الكهف/‎ 


أسماء الله الحسنى 


تعامئ عن أخخطائه وزلاته وهام في الحياة دون رقيب . 

«اللهم لكا سلمت وبك آمنت» و عليك تو کک وإليك أنبت» 
ويك خاصمت» 

لل إن اعرذ يغرتك» لآ إله إلا انت او ملت انت ال الذي 
لا يموت والجن والإنس ييوتون»(. 

#حسبِي الله لا إِله إلا هو عليه توكلت وهو رب اعرش العظيم» ١‏ . 


«اللهم حاسبنئ حساباً يسيراً»" . 


(1) رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم (۲۷۱۷). 
(؟) سورة التوبة/ 179 . 
زفرفق رواه أحمد 48/5 والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۲٥۵ /١‏ . 


أسماء الله الحسنمر 
y٦‏ 2 : 


الهادى البين 
يك ۹۸ 


الله عر وجل هو الهادئ يهدئ ويرشد عباده إليه ويدلهم عليه وعلئ 
سبيل الخير والأعمال المقربة إليه “. 

فهو سبحانه وتعالئ الذي يهدي ويرشد خلقه إلى جميع المنافع » 
وإلى دفع المضارء ويعلمهم مالايعلمون. ويوفق الصا حين 
ويسددهم» ويلهمهم التقوئ» ويجعل قلوبهم إليه منيبة» ولأوامره 
منقادة . . فهو الهادي (سبحانه) الهادي الذي يهدئ القلوب إلى معرفته› 
ويهدئ النفوس إلى طاعته . والهداية دلالة بلطف» وهئ أربعة أنواع : 

الهداية الأولئ : هداية عامة تشترا ك فيها المخلوقات» وهي المذكورة 
في قوله تعالئ : #الّذي أعطئ کل شيء خلقه ثم هد » )١‏ . أي أعطئ كل 
شئىء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره وأعطئ کل عضو شكله وهيأته. 
وأعطئ كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال. 

ومن أمثلة هذه الهداية : هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره . وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق 
به» وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل عضو له هداية تليق به فهدئ الرجلين للمشئ واليدين 
للبطش والعمل» واللسان للكلام» والآأذن للاستماع. والعين لكشف 


2 الزجاجئ » مرجع سابق » ص۱۸۷ . 
(۲) سورة طه/ ٩٩‏ . 


أسماء الله الحسني 


المرئييات وكلّ عضو لما خلق له. وهدئ الزوجين من كل حيوان إلى 
النحل إلى أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية. . ومن 
تأمل بعض هذايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى 
إثبات النبوة بأيسر نظر . . فإن مر ن لم يهمل هذه الحيوانات ولم يتركها 
سدئ بل هداها هذه الهداية التي تعجر عقول العقلاء عنهاء كيف يليق 
به أن يترك النوع الإنسائى الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله 
علئ كثير من خلقه مهملاً وسدئ لا يهديه إلى أقصئ كمالاته وأفضل 
غاياته؟ . 

الهداية الشانية : هداية البيان والدلالة والتعريف بطريقئ الخير 
والشر» طريقئ النجاة والهلاك . وهذه الهداية لا تستلزم الهدئ التام 
فإنها سبب وشرط لاا موجب ولهذا ين ينبغئ الهدئ معهاكقوله 
تعالی : وأا مود هدام فاسعَحبُوا الْممئ على ادى 210 . أ بينا لهم 
وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله : إوإنّك لتهدي إلى صراطر 
مُستقيم» )٩‏ > لوجعلا منهم أَئمَة يهدون بأمرنا 4( . 


الهداية الغالنة :هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة 
للاهتداء فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله تعالى : #يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء(4) . 


(1) سورة فصلت/؟11. 
(۲) سورة الشورئ/ ٥۲‏ . 
(۳) سورة السجدة/ ۲۶١‏ . 
(5) سورة النحل/ ٩۳‏ . 


BERR. 


أسماء الله الحسنى 


وفئ قول إن تحرص على هداهم فن الهلا يدي من يض () ٠‏ وف 
قوله لإإنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشَاء 4 ل والذين 
اهتدوا زادهم م هدیچ (۳), رمن ر يۇمن باللّه يهد لبه > (24. #إوالذين جاهدوا 
فيا ديهم مك00 . 


الهداية الرابعة : الهداية إلى الجحنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما: قال 
تعالئ : إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات يديهم ربهم بإانهم تجري من 
تحتهم الأنهارفي جنات النعيم) 257 . وقال أهل الجنة فيها : #الْحَمَد لله الذي 


هدانا دانا ه2041 , 


٠‏ وقال تعالئ عن أهل النار : « احشروا الذي ظَلَمُوا وأزراجهم وما كَانُوا 
ال ا 0 

وكل هداية أثبتها الله عز وجل للنبئ بلا والبشر فمقصود بها النوع 
الثاني الخاص بهداية البيان والدلالة . وكلّ هداية نفاها الله ر 

عن النبي (386) فهئ تدخل تحت الأ نواع الثلاثة الأخرئ الخاصة بالهداية 
العامة » وهداية التوفيق والإلهام» والهداية في الدار الآخرة. إذ لا يقدر 
أحد على هذه الأنواع إلا الله (عزْ وجل) . 

وقد ورد اسم الهادي مرتين في القرآن الكريم » قال تعالئ :وإ الله 
لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مُستَقيم 4 أ 6 

لإوكفئ بريك هادیا وتصيرًاً 4 2110 , 


(1) سورة النحل/ ۴۷. (؟) سورة القصص/ ٥٦‏ . 


(۳) سورة 5 ميحمد/ ۱۷ . )٤(‏ سورة التغابن/ ١١‏ 
)٥(‏ سورة العنكبوت/ 1۹ . (1) سورة يونس/۹. 
(۷) سورة الأعراف/ "59 . (۸) سورة الصافات / ۲۳ . 


(5) ابن القيم الجوزية » بدائع القرائدء ج ص۳9 :ص۳۹ . 
)٠١(‏ سورة الحج/ ٥٤‏ . 
)۱١(‏ سورة الفرقان/ .7١‏ 


أسماء الله الحسني 
: لضف 

أما المبين فهوا سم فاعل من أبان يبين فهو مبين إذا أظهر وبين إما 
قولاً وإما فعلاً فالله سبحانه وتعالئ المبين لعباده سبيل الرشاد» والموضح 
لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبين لهم ما 
يأتونه وما يذرونه (. 

فالبيان هو الكشف عن الشئلء» والبينة هئ الدلالة الواضحة عقلية 
كانت أم محسوسة . فالله ع وجل بين لعباده طرق الهدايةء وحذّرهم 
من طرق الغواية . 

وأرسا سل إليهم الرسل وأنزل إليهم أ لكتب ليبين لهم . 

قال تعالئ : # قد جاءكم رسولنا يبن لَكُم كشيرا مما كسم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من اله نور وكتاب مين 69 يدي به الله من 
اع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم مَن الظَلمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى 
صراط م سيم 010 , 

وقسد ورد اسم المبين مرة واحدة في القرآن الكريمء قال 
تعالئ : #يومتد يوفيهم الله دينهم احق ويعلّمون أن الله هو الحق الْمبين 4 70 . 


وهداية الله عر وجل العامة واضحة ظاهرة في الكون والحياة» فهو 
سبحانه وتعالئ الهادئ الذي أعطئ كل شئء خلقه ثم هدئ . 

فمن الذي يهدئ الخلية الآتية من الأب (الحيوان المنوي) لتقطع 
طريقاً يبلغ طوله مائة ألف ضعف طولها تلتقئ بخلية الأم (البويضة) 
وهي تعبر في طريقها نظاماً معقداً مؤلفاً من قنوات عديدة ملتف بعضها 


. الرجاجى » مرجع سابق » ص۱۸۱‎ )١( 
. ٠١١ ٠١ سورة المائدة/‎ )١( 


.78 سورة النور/‎ )۳(٠ 


1 © ٠ش‏ أسماء الله الحسنى 


حول بعض كما أسلفناء وهي لا تمشئ مشياًء وإغا تعدوا عدواً نحو هذا 
الإلتقاء؟ 1 

ومن الذي سوئ الجنين في بطن أمه فنمئ أعضاءه الباطنة والظاهرة 
وجميع أجزائه في مكان لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدئ» فيخرج بشراً 
سوياً مستوفياً لكل ما فيه مصلحته وقوامه» وأعضاؤه متكاملة موجهة 
نحو وظائفهاء اليدان للأخذ والعطاء والدفع. . » والرجلان للمشى 
وحمل البدن. ٠.‏ والعينان للرؤية . . والأنف للشم والتنفس. . 
واللسان للبيان وتحريك الطعام والذوق. . »والأذنان للسمع. . » 
والقلب لضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم . . » والكليتان لتخليص 
الجسم من نفايا التمثيل الغذائئ وامتصاص الماء وعناصر الجسم 
البناءة. . إلى آخر أعضاء الجسم المختلفة . فمن الذي سوئ هذه 
الأعضاء وهداها إلي وظائفها المختلفة؟ 

«فالجسم مجهزٌ بجهاز للهضم تشمل وظيفته تهشيم المواد الغذائية 
الخد وكيا حريتها ان ور كاك البخارية أزلية ميقلافة يكن 
امتصاصها وإضافتي إلى الدم ويشكل القلب با شتراك مع الأوعية 
الدموية جهاز النقل الرئيسي داخل الجسم فيوزع بدوره العناصر الغذائية 
الممتصة إلى أجزاء الجسم لإصلاح أنسجته القديمة؛ وإلباسها بأنسجة 
جديدة. . والعضلات الصدرية» والحجاب الحاجز قد شق بشكل يکنه 
من ضخ تيار من الهواء من الرئتين وإليهماء ويتكون هذان العضوان من 
مان كن كن صني عا كرابنها ENS‏ لشو 
حت يتسئل للأوكسجين عن طريقها أن ين ينتشر في الدم ويطرد ثاني 
أكسيد الکربون» 230 . 


.0 ١ص مجموعة من المؤلفين» موسوعة معارف الإنسان عن العالم الحديث»‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 
فالإنسان يلتهم الطعام؛ والهادي (سبحانه) قد وجه الأعضاء ء نحو 
وظائفها المقدرة ‏ صنع الله الذي أتقن كل شيء إِنهُ خبير بما تَفعلُونَ © () . 


ويعرض كريس موريسون ألواناً من الهداية الربانية للحيوانات 
فيقول: إن الطيور لها غريزة في العودة إلى الوطن» فعصفور الهزار 
الذي عشش ببابك يهاجر جنوباً في الخريف ولكنه يعود إلى عشه في 
الربيع التالي» وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيور أمريكا 
إلى الجنوب وقد تقطع في الغالب نحو آلف ميل فوق أرض البحار» 
ولكنها لا تضل طريقهاء وحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات 
جديدة عليه في رحلة طويلة يحوم برهة ثم يقصد قدما إلى موطنه دون 
أن يضل» والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على 
الأعشاب والأشجار . . وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده» فإنه 
يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل وهو يقدر أن يرئ ولو في غير 
ضرعنو كم بلاحط يقاو ف نور جه E‏ فى الطريق وجانبيه» 
بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة تحت الحمراء التى للطريق .. »والبومة 
تستطيع أن تبصر الفأر الدافيء اللطيف وهو يجرئ على العشب البارد 
سهما تكن ظلمة الليل. . والعاملات من النحل تصنئع حجرات 
مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم في التربية» وتعد الحجرات 
الصغيرات للعمال» والأكبر منها للذكور» وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل» والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا اللخصصة 
للذكورء وبيضاً مخصباً فى الحجرات الصحيحة المعدّة للعاملات 
الإناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاتى هن إناث معدلات بعد 
أن انتظرن طويلاً مجىء الجيل الجديد» تهيأن أيضاً لإعداد الغذاء للنحل 
الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه. ثم ينقطعن عن عملية 


.۸۸ سورة النمل/‎ )١( 
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المضغ ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث» 
ولا يغذين سوئ العسل واللقح» والإناث اللاتى يعالجن على هذا 
الشكل يصبحن عاملات . أما الإناث اللاتى فى حجرات الملكة؛ فإنٌ 
التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لهنّ. وهؤلاء اللاتى 
يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات للنحل . وسمك 
السلمون الصغير يمضئ سنوات في البحر» ثم يعود إلى نهره الخاص 
به» والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهر 
الذي ولد فيه؛ فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا 
التتحديد الدقيق؟ إن سمكة السلمون التى تصعد فى النهر صعداً إذا 
الفقليت إلن ی اراو کچ ترا اقه ليس بجر ليها د لذلك تشق 
طريقها خلال النهر ثم تحيد ضد التيار قاصدة إلى مصيرها. . وإذا حمل 
الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك فهئ لا تلبث حتئ 
ترسل إشارة خفية وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة» ولكنه يتلقئ هذه 
الإشارة ويجاوبها مهما أحدئت أنت من رائحة بعملك لتضليلهما. 
ترئ هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؟ وهل لذكر الفراشة جهاز 
راديو عقلى . فضلاً عن السلك اللاقط للصوت (إيريال)؟ أتراها تهز 
الأثير فهو يتلقئ الاهتزاز؟ إن التلفون والراديو من العجائب الآلية» 
وهما يتيحان لنا الاتصال السريع» ولكنا مرتبطون في شأنهما بسلك 
ومكان» وعلئ ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة» ). 
فمن الذي هدئ كل هذه المخلوقات؟ 

وتأتى ثعابين الماء من أنهار القارتين الأوربية والأمريكية لتضع 
بيوضها فوق الحشائش في بحر (سرجاسو). وبعد الوضع تقوم الأم 
بعملية حياكة الحشائش حولها. وبعد ذلك تموت» وبعد أن يفقس 


(1) كريس موريسون العام يدعو إلئ الإيمان» ص 1١7‏ : ص ١77‏ (بتصرف) . 
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البيض وتكبر ديدان ثعابين الماء تعود إلى نفس الأنهار التي جاءت منها 
أمهاتها بالضبط . وتجتاز في طريقها المخاطر الكثيرة» والمشاق الجسام» 
إذ تقطع آلاف الأميال بعكس التيارات المائية القوية حتئ تصل إلى 
أماكن عيشها بعد جهد مرير . أما سمك (حوت سليمان) فيقوم بعملية 
عكسية فهو يقطع أيضاً آلاف الأميال لكئ يصل إلى مصاب الأنهار» ثم 
يصعد فيهاء ويصعد ضد التيار حتى يصل بعد جهد جهيد إلى منابع 
الأنهار» وهناك وعلئ رؤوس الينابيع بالذات يضع بيوضه. ثم تعود 
صغاره إلى موطنها الأصلى . وقد أجريت تجارب ماثلة على سرطان 
البحرء بعد أن وضع عليها علامات» ونقلت إلى مسافات تصل أحيانا 
إلى أكثر من ثلاثة أميال وبعد فترة قصيرة وجدت في أماكنها التي نقلت 
منها. 

فمن الذي هدئ هذه الأسماك الأمهات إلى المجيء من آلاف 
الأميال لتضع بيوضهاء ومن الذي هدئ ذريتها إلى السفر الشاق 
الطويل لتصل إلى حيث كانت تعيش الأمهات؟ 


ل رينا ادي عط كل شيء حلقه نم د 220 . 


#سْبّح اسم ربك الأعلى ت الذي خلق فسوي © والذي قدرفهدى » 
زفق 
ا ی ير على ج مدل راه .يفي ل عدا 
مرسلاً صوتاً خشناً مميزاً يردد المقاطع «نيتيه . . نيتيه . . نيتيه» فتر 


(١)سورةطه/‏ 00 . 
(۲) سورة الأعلى .١.١/‏ 


E‏ أسياء الله الحسنى 
جميع الحيوانات التي في البقعة التي يحوم فوقها تهرع نحو الخلية التي 
اكتشقها. وسرعان ما تلتهم العسل» ويكتفئ هو بالبقية المتخلفة من 
ع بور يه 11 لكوي 
ا ا ا 0 
النورس جسم الحيوان الطرئ من داخل المحارة!» 

وتقول إريناكا روزينا: «يقوم الطائر الاسترالئ باليلى أى (ميزان 
الحرارة) بعمل حفرة في الأرض» ويضع فيها الأوراق الرطبةء ويغطيها 
بالرمل» وف الوقت الحار من السنة تشعفن الأوراق نما يؤدى إلى رقع 
درجة الحرارة فى الحفرة » وتسخين الرمال» وبعد انتهاء الفترة الحارة» 
وانخفاض درجة حرارة الوسط المحيط تقوم الأنثئ بوضع البيض على 
الرمالء وبلا هوادة يقوم الذكر بتقليل الأوراق عاملاً على رفع أو 
خفض درجة حرارة عشه المدهش ليحافظ بذلك على درجة حرارة 
ثابتة تقريباً. . وقد حاول العلماء ء الاستراليون تغيير درجة حرارة عش 
باليلي» وذلك باستبعاد الأوراق» أو على العكس بتسخين الرمال 
درجة الحرارة إلى ما كانت عليه» وفي حالة فشله فإنه يهجر العش . 
يذكر پعقوب صروف: م 
شديداً ملا الآفاق» فالتفت فإذا غدفان (الغربان في بلاد الإنجليز) كثيرة 
في حقل » فذنا منها» ووقف حيث يراها ولا ترأه» وجعل يراقبهاء فإذا 
هي منتظمة في حقلين حول غداف في الوسطء وكلها تصيح وتصفق 
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بأجنحتها شديداً كأنها تتميز غيظاً» وتهيج انتقاماًء والغداف في الوسط 
ينعق ويصفْق مثلهاء ويقاومها ويخاصمهاء والحرس تطير هنا 
وهناك. . وبعد هنيهة تغيرت أحوال الغداف الذي في الوسط بغتة 
فک انيه علض اع ر ات كانه اد انيه قمعل 
يطلب الصفح عنه» وحيتئذ وثبت عليه غدفان من الحلقة الداخليةء 
ومزقته ممناقيرها تمزيقاًء ونعبت الغدفان نعيباً شديداًء وطار بعضها 
بعيداً وبعضها قريباً» وربا يرجع ذلك إلى أن الغداف مشهور بالسرقة 
والاختلاس» فتسطو صغاره على عشاش كباره» وتسرق ما فيها من 
دقائق الحطب» وتبنى عشاشها بها تخفيفاً لمشقة جمعهاء ولكنها لا 
تفعل ذلك إلا إذا كانت الكبار غائبة عن أعشاشهاء فلا تراهاء ثم متى 
ل را ا E‏ 
تعرفه» فتشكو أمرها (ولا تن تنتقم لنفسها) إلى جماعة الغدفان» فتبعث 
aS‏ 

ويذكر أيضاً أن بعض الصاعدين فى جبال ألبا قال: كنت يوماً 
أصعد في جبل من جبال سويسرا فإذا بي أرئ غراباً قد أحدق به ستون 
أو سبعون غراباً» وأكثرت من النعيق والتصفيق كأنها تتشاور في أمره» 
وكانت تصمت أحياناً» فيبتدئء هو بالنعيق والتصفيق كأنه يدافع عن 
نفسه دفاع المتهمين أمام المحاكمين» ولايزال يفعل ذلك حتئ تعود 
جماعة الغربان إلى الصياح والغوغاى ويضيع صوته بين أصواتها 
فيصمت» واستمر على تلك الحالة مدة» وكأنها أثبتت التهمة عليه؛ 
فأعملت فيه مناقيرها. حتى قتلته ومزقته إرباً إرباً ثم طارت وتفرقت 
عن الأبصار! 


ترئ ماهى جرية هذا الغراب؟ التى أوجبت قتله لابد أن تكون 
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ولعلنا نفهم شيئاً من ذلك من القصة التالية التي يذكرها يعقوب 
صروف أيضاً فيقول: إن جراحاً فرنساوياً مقيماً في أزمير رغب في 
الحصول على لقلق (طائر) رغبة شديدة» فلم يحصل عليه واتفق أنه عثر 
على عش للقاليق فاختلس بيضها وأبدله ببيض الدجاج» ولا أفرخ 
البيض إذ الفراخ كلها دجاج لا لقالق» فغاب الذكر ثلاثة أيام (إنه ذهب 
ليشكو زوجته علئ تدنيسها فراشه) ثم عاد ومعه لقالق كثيرة» فنزلت 
وأحاطت بالأنشى» وجعلت تلقلق وتلغط شديداً ثم وثبت على الأنثى 
ومزقتها تمزيقاً وطارت! 

وهكذا تسبب ذلك الجراح بفعلته تلك باتهام أنثئ اللقلاق بالخيانة 
لزوجها بالزناء وأقيم عليها الحد المقرر في شريعة اللقالق» وهو موافق 
لحد الزانى المحصن في الشريعة الإسلامية. ومما يؤكد هذا الحكم ما 
حدث أن لقلاقين بنيا عشهما في مدخنة بيت في جوار مدينة برلين» 
فطلع صاحب البيت يوماً ووجد فيه بيضة فأخذها ووضع بيضة أوز 
مكانهاء ولم يشعرا بهاء ثم أفرخت البيضة عن أوزة» فلما رآها الذكر 
طار وحلق فوق العش» وهو يلقلق شديداً (يعلن ثورته وغضبه على 
زوجته) ثم غاب عن الأبصبار (ذهب ليشكوها) وبعد أيام سمع 
أصحاب البيت لغطاً شديداً في حقل بجانبهم فنظروا فإذا جماعة من 
اللقالق» قد اجتمعت معاًء وأخذت تلقلق شديداً حتى سدت أصواتها 
الفضاء» ثم صمتت» ووقف لقلاق على عشرين ذراعاً منهاء وجعل 
يصوت كأنه يخاطبهاء ثم عاد ووقف آخر مكانه ولقلق لرفاقه كالأول» 
ومازالت تفعل ذلك حتى قارب الزوال (وانتهت المرافعة لصالح 
الذكر) فطارت اللقالق كلها معاً طالبة العش» وأمامها الدليل الذكرء 
وكانت أنثاه ملازمة عشهاء وهئ خائفة خوفاً شديداً ولا تبدئ حراكاً 
(من هول المحاكمة) فلما دنا منها الذكر دفعها دفعاً شديداً حتى أخرجها 
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من العش (فلا مكان لمن تدنس عش الزوجية في هذا العش) ثم انقضت 
اللقالق عليهاء ومزقتها ومزقت فرخ الأوز معها (فلا يريدون أولاد 
سفاح) ثم طارت 270 

وما من دابة في الأرضٍ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أسَالْحُم ما َرطْنا في 
الکتاب من شيء ثم إلى رهم يحشرون 4 ١‏ . 

يقول(أرثر تومسون): «أخل حبير نحلة ووضعها في جيبه داخل 
علبة» وانتقل بها إلى مسافة ميا ل» ثم أطلق سر راا ا فين 
الهواء عدة مرات» ثم اتجهت نحو خليتهاء ويقول: إن سرباً من النحل 
نقل عن طريق رحلة بالباخرة 


2 
استغرقت ثلاثة أيام إلى بيئة جديدة 3 فانهمك بالبحث أولا عن 


الطعام» وما أن مضئ على وصوله سوى خمس وأربعين دقيقة» إلا 
ويممت مواضع خخلاياها. . وقد قام أحد الباحثين بتجربة دقيقة » فنقل 
ثلاث عشرة نحلة ميزها بعلامات لمسافة نصف ميل تقريباً خارج 
المدينة» ثم أطلق سراحها في الخلاء اللكشوف» وقد عادت جميعها إلى 
خليتهاء بل إن إحدئ عشرة نحلة منها وصلت قبل الباحث نفسه 29 . 

والنمل يقوم بفلق الحبوب قبل تخزينها حتئ لا تنبت» ويفلق حبة 
الكزبرة إلى ثلاثة أقسام لأنها تنبت إذا فلقت إلى فلقتين فقط . أما 
الحبوب التي لا يستطيع فلقهاء فإنه يعمد إلى نشرها في الشمس بصفة 
دورية منتظمة حتى لا يصيبها البلل أو الرطوبة فتنبت . 


(١)انظر‏ ابن خليفة عليوئ» مرجع سابق» ص 77/5 ص۱٩٤ ٤١٤:‏ » وانظر يعقوب 
صروف» فصول فی التاريخ الطبيعئ ص55 ١‏ . 
() سورة ة الأنعام/ A‏ 


0 أرثر تومسون» مشكلات تحير العلم» ترجمة زكريا فهمئن» ص9 ١7‏ . 
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ومن العلماء المشاهير في شؤون النمل العالم (شنيرلا) فيقول : (إِنّ 
النملة التي تجد الطعام لا تفعل سوئ نقل إحساسها بأن تندفع متبادلة 
اللمسات مع كل ملة أخرئ تصادفهاء ولكن كيف يعرف النمل الموجود 
في العش طريقه إلى الطعام؟ 

توصل بعض الباحثين إلى معرفة سر ذلك إذ تبينوا أن أفراداً من 
فصائل النمل التي تكشف الطعام تفرز من غددها الشرجية مادة نفاذة 
الرائحة في صورة خيوط تمتد مباشرة من المكان الذي يوجد فيه الطعام 
حتئ العش » وإن الجموع من النمل تتبع تلك الآثار. 

ردن تارب لصي فى ع الحا زا قا N‏ 
بتجربة مثيرة فقام بوضع طست غسيل على ارذ ض المطبخ » وصب فيه 
الماء حتئ بلغ نصفه» ووضع في وسط الماء مصباحاً قدياً ووضع عليه 
فطيرة حلوة موضوعة في طبق عسل وانتظر كيف يصل الدمل إلى 
الطعام . . وبعد أسبوع وجد الطعام ب يعج بالنمل . فقد استطاع النمل أن 
يبن جسراً على ا ب E‏ لل اك الماك 
أن يجمع قشاً ويلصق بعضه ببعض بواسطة مادة خاصة يفرزهاء وأقام 
بذلك جسراً عظيماً يمتد من حافة الماء إلى المصباح ANE:‏ 

من النمل اتجهت اتجاهاً آخر فكانت تسبح في حوائط المطبخ حتى تصل 
إلى السقف ثم تسير على السقف مقلوبة حتئ تقف فوق طبق الطعام 
تحديدا ثم تلقئ بنفسها على الطعام واحدة بعد أخرئ بدقة لا مثيل لها . 
إنها عملية إسقاط جوي يعجز عنها كثير من بني البشر . 

فسبحان الذي خلق فسوی والذئ قدر فهدئ! 


١ ٤۱۸ص» انظر ابن خليفة عليوئ » مرجع سابق‎ )١( 


أسماء الله الحسني 


بيده » فإذا ما وضعها في التربة وصب عليها الماء تنفلق ويخرج النبت 
منها . إن الله فالق الْحَب وَالتُوَى» (1) . وبعد فلق الحبة يتجه الجذر إلى 
أسفل » وتنمو الساق إلى أعلئ أئ أن الجذر يتجه عكس الساق . وظن 
العلماء ]ن :ذلك قعل ااذ ال عدب ادرال اسل والس 
ان يه الساق الها .بيد أن علماء الفضاء مكبرافى رخلات القفضاء 
من إنبات بعض البذور في مناطق انعدام ا جاذبية فوجدوا أنَّ الجذر يتجه 


إلى أسفل والساق إلى أعلى! 


ويلاحظ أن عناصر تغذية النبات واحدة» ولكننا نرئ كل شجرة بل 
كل نبتة تأخذ من هذه العناصر ما يناسبهاء فنرئ الزرع في مكان واحد» 
ويسقئ بماء واحد» ولكن كل ثمرة لها طعم وشكل ولون ورائحة 
وحجم تختلف عن غيرهاء فهذه حلوة وتلك لاذعة» وهذه كبيرة 
وتلك صغيرة» وهذه حمراء اللون وتلك صفراء» وهذه لها رائحة نفاذه 
وتلك لا رائحة لها. . . ففئ حفنات قليلة من التراب تكمن قدرة 
لاستنبات هذه النباتات التي تحمل ثماراً مختلفة النوع واللون والمذاق 
والرائحةء فهذه شجرة تفاح وبجوارها شجرة برتقال» وتجاورهما 
شجرة رمان» وبينهم زهرة القرنفل» ومن حولهم عيدان قصب السكر! 

فمن الذي ألهم وهدئ كل شجرة أن تأخذ ما يناسبها من الغذاء 
وتدع ما لا يناسبها! 

#إوفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزع وتخيل صنوان وير 
صنوان يسقئ بماء واحد وَنفَضّل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ 
قوم عقون 207 . 


. 40 سورة الأنعام/‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الرعد/‎ 


أسماء الله الحشنى 


أما الهداية الشانية فهئ التي بعث الله (عرٌ وجل) بها رسله وهي 
هداية البيان والدلالة والتعريف بطريقي الخير والشر. 

فلا اهبطوا منها جميعا فما يأتينكم مني هدى فَمَن تبع هداي فلا حواف 
لهم ولاهم يزو °0 . 

لقال اهبطا منها جميعا بعضکم عض عَدوٌ وما یکم متي هدى فمن اع 
هداي فلا مضل ولا یشقیٰ 059 ومن ن أَعْرَض عن ذكري فن له مُعِيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 9© قال رب لم حشرتي أعمئ وقد كنت بصيرا 22 
قال كذلك أَتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى )٩‏ . 

فهدئ الله (عرّ وجل) هو ما أنزله على رسله» وبعث به أنبياءه» فقد 
اقتضت رحمة الله (عزٌ وجل) أن يرسل الرسل» وينزل معهم الكتب 
حتئ لا تضل البشرية ولا تد تشقئ ؛ وأيدٌ كل رسول بمعجزة 000 
نبغ فيه قومه. فقو موسى (عليه السلام) راف الجر فجاءت 
معجزته في هذا المضمار #وأوحيتا إلى موسئ أن أي عصاك لذا هي تلقف ما 
أكون © فَرَقَع الحق بطل ما كا نوا يعَمَنُون 5 فَغْبُوا هتالك وَانقَبُوا 
صاغرين 059 وألقي السّحَرَةٌ سَاجدين 50 قارا 1 امتا برب العالمين ۵ رب 
موسئ وهارون» 59 . 

ونبغ اليهود في زمن عيسى (عليه السلام) في الطب فجاءت 
معجزته من جنس ما نبغوا فيه : لإورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جتتكم باي 
من ربكم ني أخلق لكم من الطين كهيعة الط بر قفخ فيه فيكُونُ طبرا يان الله 
وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الْموتَئ يإذن الله واكم بما تأكلون وما تدُخرون 
في بوتكم إن في ذلك لاي ية کم إن كسم موم (4) . 


. ۱۲۹. ۱۲۳ سورة البقرة/۴۸. (؟) سورة طه/‎ )١( 


(۳) سورة الأعراف/ ۱۲۲:۱۱۷ . )٤(‏ سورة آل عمران/ 494 . 


أسماء الله الحسنى 
CD‏ 

أما العرب فقد نبغوا في الفصاحة والبلاغة والبيان» فأرسل الله (عرٌ 
وجل) محمد (44) وجعل معجزته الكبرئ القرآن الكريم وتحدئ به 
العرب أن يأتوا بمثله . وقد أفسح لهم زمن التحدئ؛ حتئ بلغ ثلاثاً 
فتحداهم أن يأتوا بمثله» ثم بعشر سور مثله» ثم بسورة مثله» ثم بسورة 
من مثله . 

« فليأتوا بحدیث مثْله إن کانوا صادقين# () . 

و آم ولون ره فن اوا بعر سره رات 9 . 

وا ولون رفز اوا سروت 9 . 

# وإن كشم في ريب مما تزلتا علي ئ عبدنا فأتوا بسورة من ملو (6) , 


ر رم ا کے الاين اسان - 


وجاء البيان القاطع و ات ود ا ا 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعْض ظَهِير) 4 200 , 


فمن اتبع هدئ الله (عز وجل) سعد في الدنيا والآخرة. . قال 
تعالی : لمن عمل صالحامن كر ,أو أنذئ وهو مؤمن فَلَنْحَيِيئهُ حياة طَيَبَة 


ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعْملون 04) . 

ويشرح ابن القيم (رحمه الله) هذه الحياة الطيبة قائلاً: ١‏ ولابد لکل 
من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيانه وعمله» ولكن 
يغلط الجفاة الأجلاف في مسمئ الحياة» حيث يظنونها التنعم في أنواع 


.” 4 سورة الطور/‎ )١( 

(۲) سورة هود / ۱۳ . 

(۳) سورة يونس /۳۸. 

(8) سورة البقرة/ ۲۴ . (6) سورة الإسراء/ ۸۸. 
(5) سورة النحجل//ا9 . 


المأكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء 
والتفن بأنواع الشهوات» ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم» بل 
قد يكون حظ كثير م من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان» فمن لم تكن 
عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن 
ينادئ عليه من مكان بعيد . ولكن آين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط 
بشاشته القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان 
والمساكن» ورضئ بتركها كلها والخروج منها رأساً» وعرض نفسه 
لأنواع المكاره والمشاق وهو منشرح الصدر يطيب له قتل ابنه وأبيه 
وصاحبته وآخيه» لا تأخذه في ذلك لومة لائم حتئ إن أحدهم ليتلقئ 
الرمح بصدره ويقول: فزت ورب الكعبة» ويستطيل الآخر حياته حتئ 
يلق قوته من يده ويقول : إنها لحياة طويلة إن صبرت حت آكلهاء ثم 
يتقدم إلى الموت فرحا مسروراً. ويقول الآخر مع فقره: لوعلم لول 
وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف . ويقول الآخر: إنه 
ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. وتال ايع العارقين إلا لعموبي 
أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفن عيش 
طيب)200. 


ا ع ا سان يه 
المعيشة الضنك بعذاب القبر» #ونحشره يوم القيامة أعمى* فذكر سبحانه 
وتعالئ في هذه الآية عذاب البرزخ وعذاب الآخرة جزاء من أعرض 
عن هداية الله (عرّوجل) التي أرسل بها رسله. 

والناس في استقبالهم لهذا الهدئ على ثلاثة أقسام . 
)١(‏ ابن القيم الجوزية» مفتاح دار السعادة» ص۸٤‏ . 
() ابن القيم الجوزية» المرجع السابق » ص٣۳۷‏ . 


أسماء الله اأحسنى 

Ve 

أحدهما: من عدم بصيرة الإيمان جملة» فهو لا يرئ إلا الظلمات 
والرعد والبرق» ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة والحياة 
الأبدية . فهذا القسم هو الذي لم يرفع بالدين رأساًء ولم يقبل هدئ الله 
الذي هدئ به عباده ولو جاءته كل آية» ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة 
عليه ليعذب بذنبه لا جرد علم الله فيه . 

القسم الثانى: أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية » الذين نسبة 
أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبع 
اي اي ا ا 
او عن بن ليم طالب ارش لمعن ار ا ل ر 

فى إصابة» E‏ > يميلون مع ع كا كل صائح لم يستضيئوا 
ر و 

ال ناج رح لما ار خرن ا وهم أولو 
البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين» فكانوا منه على 
بصيرة ويقين» ومشاهدة لمسنه وكماله» بحيث لو عرض على عقولهم 
ضده لرأوه كالليل البهم الأسود . وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله 
E‏ 


اما الهداية الشالثة فهي هداية الحوفيق والإلهام وتكون من سلك 
مسلك الهدئ أو استقام في ) طريق الرشاد . قال تعالى : والّذين اهعدوا 
زادهم هدی 4 ). 


#والّذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا» 200 , 


. ۱۷ سورة محمد/‎ )۲( ٠۹ سورة الرعد/‎ )١( 


, (۳) سورة العنكبوت/ 1۹ . 


أسماء الله الحسنى 


يقول ابن كثير (رحمه الله) في تفسير قوله تعالی : # والّذين اهعدوا 
رادم هدى 4 وفقهم الله تعالئ لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم 
منها (. وفی قوله تعالئ إوالّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا أى 
لنبصرنهم طرقنا في الدنيا والآخرة 7" . 


فمن سلك طريق الرشاد أعانه الله (عزْ وجل) وثبته ووفقه وزاده من 
الخير والهدئ. فالصحابئ الجليل سلمان الفارسئ (رضى الله عنه) 
يقصد الهدئ ويبحث عنه ويظل يبحث عنه أياماً طوالاً متعرضاً 
للعبودية إلى أن وصل إلى رسول الله بيا فى المدينة عبداً لأحد اليهود 
ودخل الإسلام وأحانه رسول الله يك وأصحابه علئ العتق . 

يقول أحد الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً (فيصل كيانن): لم يخطر 
ببالى يوماً أننى سأعتنق الإسلام بسبب الدعايات المغرضة» ولكن 
حك حر ايت وعدي عر احد افمد قا بو مرديا E‏ ركان في 
حالة سيئة جداً فرق له قلبئ وذهبت إلى غرفة مجاورة وجاست وحدئ 


ودعوت الله عر وجل أن يشفئ لاح ع ات 


ومع كثرة ة البكاء والدعاء اح حسست ساعد عتهاأن قلبي؛ منشرح لنور 


اللإسلام» فأخذت أبحث عن الهداية في كل مكان ولا أدرئ أين 
أجدهاء ومشيت على غير هدئ . ومن وسط المدينة بدأت أسير في 
E E a E‏ عد كو رتل عد 
من المارة ولكنئ وجدتنئ أسير إليه دون أن يدلنئ أحد عليه وأحسست 
عند دخولئ الإسلام أن ولدت من جديد 270 . 


(1) إسماعيل بن كثير» مرجع سابق » ج٤‏ »ص۱۷۷ 4 
(۲) المرجع إل لسابق » ج ۴ء ص۲۲٤‏ . 


() محمد ناصر الطويل » لا إكراه فی الدین » ص٠٠۲‏ . 


أسماء الله الحسنى 


والذين اهتدوا يزيدهم هدئ». ويوفقهم إلى كثرة الطاعات؛ لينالوا 


فقد كان السلف الصالح يختمون القرآن الكريم كل يوم وليلة» 
ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك» ومنهم من كان 
يختم في كل ثلاث ختمة» ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالاً 
بالتدبر أو بنشر العلم أو تعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره 
من اكتساب الدنيا 237 , 


كل ليلتين» وكات ينامين لغوت والعضاء» وكان يختم في غير رمضان 


في كل ست ليال . وقد حج ثماتين ما بين حج وعمرة). 


وكان الربيع بن خثيم الثورئ لا ينام فتقول له ابتته : يا أبتاه مالي أرئ 
الناس ينامون ولا تنام؟قال: إن جهنم لا تدعنئ أنام. وبات ليلة يصلى 
فمرٌ بقوله تعالئ : #أَم حسب الّذين اجترحوا السّيقات4 الآية" » فمكث 
ليلته حتئ أصبح ما يجاوز هذه الآية إلى غيرها . وقد قال له عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) : «لو رآاك رسول الله لاء لأحبك» © . 

وكان صفوان بن سليم أعطى لله عهداً لا يضع جنبه على فراش 
حتى يلحق ربه» فلما نزل به الموت قيل له: رحمك الله ألا تضطجع» 
قال: ما وفيت لله بالعهد إذاً. فاسند حت خرجت روحه. قال عنه أنس 
بن عياض رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غداً القيامة» ما كان عنده 


. 45 انظر مختصر منهاج القاصدين » ص‎ )١( 

(؟) ابن الجوزئ » صفة الصفوة؛ جا ص77 . 
(۳) سورة الحاثية/ ۲١‏ . 

() ابن الجوزئ» المرجع السابق» ص9۹ » ص١1‏ . 


mm 1745 J‏ : سسب جح سا ال 
مزيد على ما هو عليه من العبادة ١(‏ 

فهؤلاء جدوا واجتهدوا فيسر الله لهم الخير» ووفقهم إلى حسن 
طاعته. قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسي أربعين سنة حتول 
استقامت 29 , 


وهؤلاء يقذف الله عر وجل في قلوبهم نوراً وإلهاماً يفرقون به بين 
الحق والباطل قال تعالئى : أو من كان ميتا فأحبيناه وجلا لَه نورا مشي به في 
الاس كمن مه في المت لس بخارج مها (7) . 


كان ميتاً بالكفر والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم . وجعل له 
القرآن والإيمان نوراً يستضيء به في الناس على قصد السبيل» ويمشئ به 
في الظلم 29 . 

فهذه هئ الهداية الثالثة وهى معونة من الله عرّ وجل وتوفيق وإلهام 
لمن سلاك الطريق وآثر الحق على الباطل . 

أما الهداية الرابعة : فتكون في الآخرة إلى الجنة حيث يهدئ الله 
عباده المتقين إليها قال تعالى : 3 إن الذين آمتوا وعمُوا الصّالحَات يديهم 
بهم يإيانهم تَجري من تحتهم الأنهار في جنات العيم © دعراهم فيها محانك 
الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمْد لله رب العالّمينَ ١(4‏ . 

يقول ابن كثير (رحمه الله) هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه 


0 أبو الفرج بن الجوزئ» مرجع سابق » ج؟ » ص ١017‏ : 
(؟) المرجع السابق» ص ١11‏ : 

(۳) سورة الأنعام / 7 

(5) ابن القيم الجوزيه » مدراج السالكين» ج؟ ص ٤۸1‏ . 
(0) سورة يونس أآية ٠١-۹‏ . 


أسماء الله الحسنى 


ويحتمل أن تكون الباء هنا سببية فتقديره أ بسبب إيمانهم في 
الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتئ يجوزوه 
ويخلصوا إلى الجنة» ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في 
قوله تعالى طط يهديهم ربهم پایانهم 4 قال يكون لهم نور یشون به» وقال 
أبن جريح في الآية : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره یعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت نت؟ فيقول أنا 
عملك فيجعل له نوراً من بين يديه حتئ يدخخل الجنة 217 , 

وتكون ‏ أيضاً هداية إلى النارء قال تعالئ : #احشروا اين ظلّموا 
وأَْوَاجَهم وما كَانوا عدون 09 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 . 
أى أرشدوهم إلى طريق جهنم" . ويعلق الراغب الأصفهانئ على 
الآية السابقة ة قائلاً الهداية دلالة بلطف فلم استعملتظفَاهَدُوهم 0 
صراط الجحيم»# » «ويهديه إلى عذاب السّعيرٍ74؟) فيقول : استعمل ذلك 
على لتهكم مبالغة في امن كقوف ورم ناب ای وقول 
الشاعر : ت ية بينم اضرب ونج 0 , 

والعبد يسأل ربةٌ دائماً الهداية هداية التعريف والبيان والتوفيق 
والإلهام ويسأله (عر وجل) أن يهديه طريق الجنة . ولكن كيف يسأل ربه 
هداية التعريف والبيان وهي حاصلة له وكذلك التوفيق والإلهام؟ 

يجيب عن هذا السؤال ابن القيم(رحمه الله) فيقول : قد أجاب من 


أجاب بأن المر أد دالت ٠‏ ودوام الهداية 3 وقدأجاب وما أجاب وذكر 


. ٤۹۸ص إسماعيل بن كثيرء مرجع سابق» ج7»‎ )١( 

(۲) سورة الصافات آية ۲۲؛ ۲۳ . (۳) إسماعيل بن كثير» مرجع سابق» ص 078 . 
(4) سورة الحج» آية: ٤‏ . (6) آل عمران» آية: ۲۱ . 

() الراغب الأصفهانل» مرجع سابق » ص۳۸٥‏ . 


أسماء الله الحسنى 


فرعاً لا قوام له بدون أصله وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله 
فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدئ التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو 
جاج لبها اة لا غني لاعتها : الأمر الأول معرفته في جميع مايأتيه 
ويذره بكونه محبوباً للرب تعالئ مرضياً له فيؤثره: وكونه مبغوضاله 
مسخوطاً عليه فيجتنبه فإن نقص من هذا | لعلم والمعرفة شىء نقص من 
الهداية التامة بحسبه . 


الأمر الثانى: : أن يكون مريداً لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازماً 
عليه مريداً ترك جميع ما نهئ الله عنه عازما على تركه بعد خطوره 
باليال. . فإن نقص مر ن إرادته لذلك شئنء نقص من الهدي التام بحسب 
ما نقص من إرادته . 

الأمر الثالث: أن يكون قائما به فعلاً وتركاً فإن نقص من فعله شىء 
نقص من هذاه بحسبه . ٠‏ 

فهذه ثلاثة أصول هئ أصول الهداية ويتبعها ثلاثة هى من تمامها 
وكمالها: 

أحدهما: أمور هدئ إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها فهو محتاج 
إلى هداية التفصيل فيها . 

الثاني :أمور شددئ إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تام 
الهداية فيها لتكمل له هدايتها . 

الفالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوهها فهو 


ت ا َه 
قالم سول هو ضا الهداية علا الدوام تعليما »وتوفيقاء وح خلقاء 


أسماء الله الحسنى ١‏ © 
للإرادة فيه» وإقداراً لهء وخلقاً للفاعلية» وتثبيتا له على ذلك . فعلم 
أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية» أصلها وتفصيلها علماً 
وعملاًء والتشبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد مفتقر 
إلي الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا وتثبيتا 
ومفتقر إلى مزيد علم بالهدي على الدوام فليس له أنفع ولا هو إلى 
شيل ء أحوج من سؤال الهداية فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن 
يثبت قلوبنا على دینه . 

اللهم اهدنى فيمن هدیت» وعافنى فيمن عافیت» وتولنى فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضي عليك» 
وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عادیت» تباركت ربنا وتعاليت», وصلى 
الله علي النبى محمد . 

«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)0” . 

«اللهم اغفر لى» وارحمنی» واهدني» وعافني» وارزقني)(؟ . 

«اللهم إني أسألك الهدى والسداد00 . 


«اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف 
عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت)20 . 


. ابن القيم الجوزيه» بدائع الفوائد» ج٠٠ ص۰۳۷ ص۳۸‎ )١( 

() رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن» ولا يعرف عن النبئ بيا في القنوت شىء أحسن 
من هذا. وقاال النووي : إسناده صحيح » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذئ 
١15 5 //‏ . 

(؟) أخرجه مسلم 4/ ۲۰۸۷ . 

(4) أخصرجه مسلم ۲٠۷١ /٤‏ وفئ رواية لمسلم«فإن هولاء الكلمات تجمع لك دنياك 
واخرتك». 

(5) أخرجه مسلم ۲۰۹/٤‏ برقم ۲۷۲۵ . 

(5) أخرجه مسلم ۵۳٤ /١‏ برقم ۷۷۱. 


أسماء الله الحسنى 


المؤمن (جل جلاله) 
۹4 

الؤمن اسم من أسماء الله الحسنى» وقد ورد مرة واحدة ف فى القرآن 
الكريم في قوله تعالى : هو الله الذي لاإ الهو امَك ادوس السام 
المؤمن المهيمن العريز الجبار الْممََبَر سبْحَان الله عما يش ركوة4(). 

والمؤمن في صفات الله عر وجل على وجهين: أحدهما أن يكون 
من الأمان أي يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه فيأمنون ذلك فهو 
يؤمنهم من الفزع الأكبر» إما يخلق الطمأنينة في قلوبهم أو بإخبارهم أن 

وهو الذي يؤمن خلقه من ظلمه؛ قال تعالئ : # وما ربك بظَلاُم 
للعبيد 504 , 

فالأمان هنا ضد الخوف. قال تعالئ : #وآمنهم من خرف 4( 
والأمان منه سبحانه وتعالئ'لا يقتصر على الآخرة فقط. وإما يؤمن 
سبحانه في الدنيا من يتوكلون عليه» ويثقون فيه» ويستجيرون به» 
ويخلصون في توحيده : قال تعالى : # الّذين آمنوا ولم يأبسوا انهم لم 


ریت لهم الأ وم متو » 190 . 
وقال تعال: ما 5 9 ا E‏ 
وقان نعالیٰ ه مخاطباً موسئ عليه السلام : امل ره يجت ود من 
لي 
) سورة الحشر/ ۲۳ . (؟) سورة فصلت/ ٤٦‏ . 
() سورة قریش/٤‏ . () سورة الأنعام/ ۸1. 


(6) سورة القصص/ .۳١‏ 


أسماء الله الحسنى 


ومن هذا الاسم اشتق الأمن والأمان» واسم العبد المؤمن فالله 
سبحانه هو المؤمن» فلان 
مؤمن» بيد أن الموافقة في الأسماء لا تقة تقتضي المشابهة في الذوات كما 
أسلفنا في المقدمة . الغ و و 
يقتضي مشابهة العبد الرب . 

ل ا ار ا 
lia‏ وسمى العبا 


سبحانه سمئ نفسه | ۇمناً» وسمی عباده مؤمنين 


ا اف 


والوجه الآخر: أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق فيكون 
ذلك على ضربين : أحدهما أن يقال: (الله المؤمن» أي مصدق عباده 
المؤمنين أي يصدقهم على إيانهم فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم 
وإيمانهم وإثباتهم عليه. والآخر أن يكون الله المؤمن أي : مصدقما 
وعده عباده. فالله عر وجل مصدق ما وعده عباده ومحققه0١2.‏ 
الله عر وجل هو المؤمن أي المصدق لرسله وأوليائه بإظهار 
ا و .. وهو سبحانه المصدق 
لنفسه أنه صادق فى وعده حيث قال : #شهد الله أنه لا إله إلا هو وهو 
تساو احالف ااك الامو راما فاش فا 
معرضون لأسباب التلف والهلاك من داخلهم بالأمراض والآفات» 
ومن خارجهم بالأعداء والأدواء» والله تبارك وتعالئ هو الذي رزقهم 
REO SS‏ دهم 
استعمالها. . والمحروم من كل ذلك رزقه وسائل الهرب : كالأجنحة 


,1)9 بو القاسم الزجاجي » اشتقاق أسماء الله» ص۰۲۲۱ ص۲۲۳ . 


أسماء الله الحسنى 


للطيور› والتخفي عن طريق التشكا والتلون() . 

ومن آثار هذا الاسم ما شرعه المؤمن سبحانه وتعالئ من حدود 
عام AES E‏ لقره وح الال) 
وحفظ الأنساب» وحفظ الأعراض . 


وبإقامة هذه الحدود يأمن الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم 
وأنسابهم وأموالهم وأعراضهم . فالناس يشعرون بالأمن على دينهم 
عندما يقتل المرتد الذي انسلخ من المجتمع؛ وصار جرثومة ضارة 
وعضواً أشل فيه يسعئ لنقض بنائه وتنكيس لوائه . 

ولذلك قال رسول الله (يلِ) : «من بدّل دينه فاقتلوه»(") . 

وحرم الله (عرّ وجل) القتل وسفك الدماء ليشعر الناس بالأمن على 
أنفسهم ولذلك أوجب الله القصاص من القاتل» وجعل فيه حياة الناس 
قال تعالى : ركم في القصاص حياة يا اولي الأَلبَاب لَعلكُم تقون 204 . 

فإعدام القاتل استبقاء لحياة الناس الآخرين» لأن من عرف أنه 
مقتول إذا قتل انزجر ولم يقدم على قتل غيره» وبذلك يحدث الأمن في 
المجتمع كله . 

وأمن الله عر وجل الناس على عقولهم فحرم كل ما يغطيها أو يلغي 
وطبنعياامن خدر ورات لانها شل تفكير الإنسان وتهبط بقيمته 
وكرامته ما يجعله يصير حيواناً تتحكم فيه غرائز ه. قال تعالى : يا أَيْهَا 
لّذين آمنوا إِنْما الْحَمْر وَاليِسرٌ والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان 


0 
0 


0 ) ياسين رشدي » هو الله ص۲۳ . 
(۲) رواه البخاري» وغيره. (۳) سورة البقرة/ 1١9/8‏ . 


أسماء الله الخسنى 
فاجتنبوه لَعلَكُم تقلحون 4( . 
تعالی : 

#والسارق والسّارقة فاقطعوا آیدیھما جزاء بم كسا نکال من الله واللّه عزيزٌ 
حكيم 004 , 

فيأمن بذلك الناس على أموالهم» ويشيع الأمن ف في المجتمع كله . 
وإذا ما تعاون اللصوص وكونوا عصابات لقطع الطريق» وسلب ونهب 
الأموال» والسطو المسلح على ممتلكات الآخرين تضاعفت العقوبة . 

قال تعالن : 8 إلا جزاء الذين يحاربود الله ورسُولَه يعون في الأرض 
فسادا أن يقمُلُوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم مَن خلاف أو يفوا من الأرض 
ذلك لهم خزي في الانيا وهم في الآخرة عذَاب عظيم . إلا الذي تابوا من قبل أن 
تقدروا علّيهم فَاعلّموا أن الله غفور رُحيم 4( . 

وحرم الله (عرٌ وجل) الزنا ووسائله ليأمن الناس على أنسابهم 
وحرماتهم . وجعل عقوبة الزاني البكر مائة جلدة مع تغريبه عن بلده 
الذي وقعت فيه الفاحشة . 

قال تعالئ : ا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جَلْدَة ولا 
تأخذکم بهما رأف في دين الله إن كُشم تۇمنو ن بالله واليوم الآخر وليشهد عَدَابَهُمَا 
طائفة من الْمؤمبينَ 404) . 

أما الزاني المحصن (المتزوج) فحده الرجم بالحجارة حتى يموت . 


.۳۸ سورة المائدة/ ۹۰ . (؟) سورة المائدة/‎ )١( 


(؟) سورة المائدة/ )٤(. ۳٤ ٠۳۳‏ سورة النور/ 7. 


أسماء الله الحسنم 
4ه قا : : 


وكما أهتم الله سبحانه وتعالئ بحفظ الحرمات عاقب على تجريحها 
والتعرض لها. فجعل عقوبة القذف ثمانين جلدة لمن يقعون في أعراض 
الناس وينسبون الإفك إلى الآخرين ويشيعون عنهم الخنا. وقد طولب 
هؤلاء بأن يأتوا علئ ما يقولون بأربعة شهداء وإلا جلدوا ثمانين جلدة 
قال تعالى : 3 والدين يرموت المحصتات لم لم ينوا بأريعة شهداء قاجلدوهم 
مانن جلدة ولا تفبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم القاسقوة .إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلّحوا إن الله عفُورَرحيم2176. وإقامة هذا الحد تجعل الإنسان 
محاطاً بما يحفظ عرضه» فيعيش بذلك آمناً هادثاً. 

وكما أمن الله عر وجل حياة الإنسان ليعيش سعيداً آمناً امن أيضاً 
بقاء نوعه عن طريق الإنجاب بعد التقاء الزوجين الذكر والأنثى . 

والتكاثر والبقاء ليست في الإنسان فقط بل هى وظيفة مشتركة 
الكائنات الحية . فعندما تبلغ الكائئات الحية في نوها مرحلة البلوغ 
تصبح قادرة على إنجاب أجيال جديدة من الفصيلة نفسهاء أي إنها 
تصبح قادرة على التناسل أو التكاثر» ولولا أن الله (عمرّ وجل) وهبها 
ذلك لانقرضت . 

ومن عجيب صنع الخالق المؤمن (سبحانه) أنه كلما ضعف الكائن 
الحي زادت أعداده في التكاثر وما ذاك إلا ليبقئ ويستمر وجوده والمثال 
ف 


قد أله ال ce“ LI‏ 


وقد رد SG‏ فجعلها تعيش 
مقدمته أقوئ الذكور لحمايتها. بينما الظباء يسير أقواها خلفها لأن 


e: سورة النور/‎ )١( 


أسماء الله !لحستى 


الذئاب لا تهاجمها إلا من الخلف . والحرباء تتلون بعدة ألوان لتهرب 
من أعدائهاء فهي صفراء في الصحراء» فإذاما صادفت شجرة أخذت 
لاعن ا / 


ومن آثار المؤمن (سبحانه) إظهاره الآيات والمعجزات الباهرات 
على أيدي رسله تصديقاً لهم . فقد عطل الله سبحانه وتعالئ نواميس 
الكون بهذه المعجزات لتكون دليلاً على صدق أنبيائه ورسله. وما 
المعجزة إلا رسالة من الحق (سبحانه) إلى الناس مضمونها (أنا أصدق ما 
جاء به عبدي فأمنوا به واتبعوه) . 

ومن آثار هذا الاسم أيضاً ما نراه من طمأنينة وأمن عند الموحدين 
المخلصين» فهم ‏ -دائماً يشقون في ربهم وفي أنه أبداً دلن يضيغهم 
وسينصرهم في الدنيا والآخرة . قال تعالى : 9 إِنَا لتمصر رسلنا والّدين آمنوا 
في الْحياة الدنيا ويوم يوم الأشهاد ٠4‏ . 

3 إت ين قالوا ربا الثم استقاموا ا 
تحزنوا وأبشروا بالْجنّة الي كنتم توعدون . : نحن أولَيّاؤكم في الْحَيّاة الدنيًا وفي 
الآخرة كم فيها ما تشتهي أنفسكم وأكم فيها ما تدعو ن۲(4) . 

والآمن كل الأمن في دار السلام حيث لا خوف ولا فزع بعد ذلك . 

قال الله تعالى : إن الْمَقين في جنات وعيودٍ ادخْلُوها بسلا م آمنين . 
وتزعتا ما في صدورهم من غل ٳخوانا على سرر متقًابلين . لا یمهم فیھا نصب وما 
هم متها بمخرجین 290 . 


(1) سورة غافر/ ٩1‏ . (۲) سورة فصلت/ ۰۴۰ ۴۱. 
(۳) سورة الحجر/ ٤۸-٤٥‏ . 


أسماء الله الحسنى 


وقال تعالی : ف إن المعقين في مقام أمنٍ . في جنات وعيود .يأبسون من 
سدس وإستبرق عابي . كذلك وزوجاهم پور عد 0 


ھم ام هام 


و اسيم 0004 . 

فالله (سبحانه) هو المؤمن» وهو الذي يعطي الأمن والأمان لعباده 
الصالحين. وكل آمن وأمان من غير الله (عرٌ وجل) ما يلبث أن ينقلب 
إلى فزع وجزع . ول ذلك قيل :يؤت الحذر من مأمنه) . 

فالأمن الحقيقي لا يكون إلا من الله عر وجل . 

وقيل لأحد الصا حين : من أين تأكل؟ 

قال: من عرف خالقه لم يشك في رزقه . 

فقيل له : ألا تخاف الفقر؟ 

قال: خوف الفقر قرينة الكفر . 

وقال تلميذ لأستاذه: إن ني أخخاف من فلان . 

فأجابه أستاذه: صحح عقيدتك . 

فقال التلميذ : كيف؟ 

قال الأستا ستاذ بإخلاص التوكل على الله فن قلب من تخاف بيد من 
ترج 


وكم رأينا في الحياة من بشر توكلوا على بشر ووثقوا فيهم وأسلموا 


. ٥۷۔١١ سورة الدخان/‎ )١( 


أسماء الله الحسنى 


زمامهم فما لبثوا أن سلّط الله بعضهم على بعض فأفنى بعضهم 
بعضاً! 


وحتئ ينال العبد الأمنّ من المؤمن (سبحانه) عليه أن يخلص 
عبوديته لله عرّ وجل ولا يشرك بربه أحداً» وقد ورد ذلك نصاً في قول 
الله عر وجل في سورة الأنعام مل الذين آمنوا وم يبوا إيانهم بظلمأولك 
هم الأمن وهم مهتدون 200 . 

والظلم الوارد في الآية هو الشرك» قال تعالى: © إن الشرك للم 
عظيم 17 . 

فالأمن مترتب على الإخلاص لله تعالن» والصدق فى توحيده» 
ها الأمن يسبل الدنا والأعرة فارخ اال له اشع تورانية 
في القلوب» ويختلف هذا النور» ويتفاوت من عبد لآخر حسب 
توحيده قوة وضعفاً . 

وها الترر يعو الذي يعي و hk aE a‏ قال تعالی 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم ربأیمانهم بشراكم اليوم 
جات تَجري من ته الأنهار خالدين فيها ذلك هو الور لمطم 2204 , 

وهناك أعمال جعلها الحق سبحانه مع التوحيد الخالص سبباً للأمن 
يوم الفزع الأكبر» مثل الحب في الله عر وجل» وفعل الخيرات» ففي 
الحديث قال رسول الله (446): «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)7؟ . 
)١(‏ سورة الأنعام/ .۸١‏ (۲) سورة لقمان/ ١۳‏ . 
(۳) سورة الحدید/ ٠۲‏ . 


(6) رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في ١‏ . 


أسماء الله الحسنم 
EE 5 Ve‏ 2 


وعن معاذ (رضي الله عنه) قال سمعت رسول اله (#كِ) يقول: 
«قال الله (عز وجل): : اللتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم 
النبيون والشهداء»(). 


وهناك حديث جامع في هذا امقام عن أبي هريرة (رضي الله عنه) 

عن النبي (5) قال: عة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله (عز وجل) ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته 
امرأة ذات حسن وجمال» فقال إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة 
فأخصفاها حتئ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالا 
ففاضت عيناه)0) , 

وقضاء حوائ ئج المسلمين والتنفيس عنهم يشفع للعبد يوم القيامة» 
فيأمن من خوف ويغفل كشير من الناس عن هذا الأمر مع أنه من خير 
الأبواب وأنفعها في الدنيا والآخرة ففي الحديث عن ابن عمر (رضي الله 
عنهما) عن الني (و) قال #المسلم أخخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» 
من كان في حائعة أخيد كان ال كي اج ومن فرج عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة»"). 


لع عي رن ويبدل الخوف أمتا 


() رواه الترمذي» وقال: : حسن صحيح (في كتاب !| الزهد في ما جاء في الحب في | 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في الإحسا 

ف a‏ سبوا ف 
الصلاة» ومسلم في صحيحه ۲/ 65 كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة . 

)زه لواحاو في سه ل 05107 رای في نه | 0693 كناب ر اانا 


جاء في ستر المسلم علئ المسلم وقال حسن غريب . 


e کک‎ 


بو قَمَطريرا را قرم لمر لك ايوم 30 نضرة ا © رجشم 
ہما صبروا جَنّةَ وحَريرَ () . 

فلنحمد الله عر وجل على نعمة الأمن التي هئ هبة ومنحة من 
المؤمن سبحانه فلا أمنّ إلا من عنده» ولا سعادة إلا في ظلال أمنه . 


إلل na‏ ا 


رحيم ودود. 


. ۱۲:۸: سورة الإنسان آية‎ )١( 


وسو 


الغقار - الغفور ‏ العفو التواب 
eof of o) Yoo‏ 
الغفر والغفران فى اللغة: السترء وكل شى سترته فقد غفرته» 
والمغفرة من الله (عزوجل) ستره للذنوب» وعفوه عنها بفضله 
ورتايت والغشاز مو الذي افير ال وشبر الشبيح في ا 
وتجاوز عن عقوبته في الآخرة» وهو الذي يغفر الذنوب وإن كانت 
ELE‏ 
اغفره غفراً إذا سترته» والله عر وجل غفار غفور لذنوب عباده أى 
يسترها ويتجاوز عنها لأنه إذا س سترها فقد صفح عنها وعقاو وتجاوز» 
وغفار وغفور من أبنية المبالغة فالله عر وجل غفار غفور لأنه يفعل بعباده 
ذلك مرة بعد مرة إلى ما لا يحصئ فهو من أوصاف البالغة فى الفعل» 
وليس من أوصاف البالغة في الذات ١‏ . 
فالغمّار والغفور من أسماء الله عر وجل وهما من أبنية المبالغة 
ومعناهما الساتر لذنوب عباده وعيوبهم» والمتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم . وأصل الغفر الستر والتغطية . فالله عز وجل يغفر ذنوب 
عباده مرة بعد مرة فهو غفور سبحانه . 
قال ابن القيم : 
وهو الغفور فلوأتى بقربها ‏ من غير شرك بل من 
لاقاه بالغفران ملء قربها سبحانه هو واسع الإحسان 


إلعه يان 


(١)الزجاجئ‏ › مرجع سابق » ص۰۹۳ ص٤۹‏ . 


آسماء الله الحسنى 
۷۹۱ 
وقد ورد اسم الغفار في القرآن الكريم خمس مرات منها : 
قوله تعالی : #فقلت استغفروا رکم إِنّه کان عفار 01 . 
رب السّموات والأرض وما بينهما العزيز الْقَارً4) . 
أما اسم الغفور فقد ورد في القرآن الكر أكثر من تسعين مرةء 
منها: 
قال تعالئ : 9 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللَّه فور رّحيم)4 20 . 
9 إن ربك سريع العقاب وإله لغفور رحيم 4 (4) . 
انما يخشى الله من عباده الْعلَماء إن الله عزيز عَفُورٌ 0(46) , 
والعفو أسم من أسماء ايله المحسلى » ومعنول العفو الذي حو 
السيئات» ويتجاوز عن المعاصئ » وهو قريب من اسم الغفور ولكنه 
بلغ منه» لأن الغفران ينبى عن الستر» والعفو ينبئ عن الحو والمحو 
فالعفو في حق الله عرّ وجل عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية» 
فيمحوها من ديوان الكرام الكاتيين» ولأيطالة هايو ايام 
وينسيها من قلوبهم » . كيلا يخجلوا عند تذكرهاء ويثبت مكان كل 
سيئة حسنة» قال تعالئ  :‏ فأُولك يبدل اله سيقاتهم حَسنّات 4 .)١‏ 


وقد جاء ذكر العفو في آيات كشيرة من القرآن الكريم » منها قوله 


. ٦1 سورة نوح/ ۱ . (۲) سورة ص/‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران/ ۱۲۹ . (5) سورة الأنعام/‎ )۳( 
. ۲۸ سورة فاطر/‎ )۵( 


(5) سورة الفرقان/ ۷١‏ 


سل 77 انها الل EEE ERE E‏ سمه تعس ست 


تعالى : #إن دوا حيرا أو تخفوه أو تفقوا عن سُوء فن الله كان عَهُوا 


قَدِيرَا074) , 
ذلك ون عاقب بم ما عوقب به فم بي عليه صر اله إن له َف 
نو . 


أما التواب فهو من التوبة» وه تفيد معنى الرجوع »يقال : تاب إذا 
رجع» والتواب فعال من تاب يتوب أئ يقبل توبة عباده» وفعال من 
أبنية المبالغة مثل ضراب للكثير الضرب . وجاء تواب على أبنية المبالغة 
لقبوله توبة عباده وتكرير الفعل منهم دفعة» وواحداً بعد واحد طول 
الزمان» وقبوله عر وجل ممن يشاء أن يقبل منه» فلذلك جاء على أبنية 
المبالغة» فالعبد يتوب إلى الله عز وجل ء ويقلع عن ذنوبه» والله يتوب 
عليه أي يقبل توبته . فالعبد تاتب والله تواب7©. 

فالتواب في حق الله تعالئ هو الذي يتوب على عبده» أى يعود 
عليه بألطافه» ويوفقه إلي التوبة» وييسرها له» ثم يقبلها منه . 

فهو التواب الذي ييسر أسباب التوبة لعباده مرة بعد مرة بما يظهر 
لهم من آياتهء ويسوق إليهم من تنبيهاته» ويطلعهم عليه من تخويفاته» 
وتحذيراته» حتئ إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا 
الخوف بتخويفه» فرجعوا إلى التوبة فرج جع إلبهم فضل الله تعالئ 
بالقبول. فهو (سبحانه) القائب على التائيين أولاًبتوفيقهم للتوبة 
والإقبال بقلوبهم م إليه» وهو الثائب ثب عليهم بعد توبنهم» » قبولاً لهاء 
وعفواًعن خطاياهم . قال تعالئ : ثم تاب عليهم ليتوبوا» . 
(1) سورة التساء/ ٠٤۹‏ . (1) سورة الحج/ 1١‏ . 
(۳) أبو القاسم الزجاجیٰ» مرجع سابق» ص ٦۳‏ . 


أسماء الله الحسنى © 

قال ابن القيم : 

وكذلك التواب من أوصافه والتواب في أوصافه نوعان 

إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتساب بمنة امعان 

وعلئن هذا تكون توبته عل عبده نوعان : 

الأول: يوقع في قلب عبده التوبة إليهء والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشسروطها من الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود إلى الذنب» 
واستبدال الذنب بالعمل الصالح . 

الثانى : توبته على عبده بقبولهاء وإجابتها ومحو الذنوب بهاء فإِنَ 
التوبة النصوح تجب ما قبلها. 

وإذا كانت التوبة معناها الرجوع والعودة» فإن الله تعالئ كثير العودة 
بأصئاف الإحسان على عبادهء فهو يوفقهم بعد الخذلان» ويعطيهم بعد 
الحرمان» ويخفف عنهم أنواع الآلاء» ومن توبته يقابل الذعاء بالعطاءء 
والاعتذار بالغفران» والإنابة بالإجابة» والتوبة بجحو الحوبة. 

أما التوبة من قبل العبد فهئ ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهى 
أبلغ وجوه الاعتذار» لأن الاعتذار على ثلاثة أوجه : 

إما أن يقول المعتذر لم أفعل» أو يقول فعلت لأجل كذاء أو يقول 
لباذل التوبةء ولقابل التوبة. فالعبد تاتب إلى الله والله تائب على 
عبده . 

والعبد التواب هو العبد كثير التوبة» وذلك بتركه كل وقت بعض 
الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعها. والله عر وجل تواب 


أسماء الله الحسنى 


لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال وقوله تعالئ : # ومن تاب وعمل 
صالحاً فإنه يعوب إلى الله متابً4 . أئ الدوبة التامة التي تجمع بين ترك 
القبيح وتحرئ الجميل. 

aT‏ اقترن في 
52 َوَجَدُوا | ا رُحيمًا 4 2750 . 

وقال تعالى : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصُدقات 
وان الله هو الاب الرحيم» ("). 

وقال تعالئ  :‏ ولول فضل الله عليكم ورحمته ون اله تراب حكيم04). 

وقال تعالئ : فسح بحمد ربك واستغفرة إل کان توّابا (20 , 

قال تعالن: ل ین نر توو إل ُو سن مان 
يكفر عنکم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 )١‏ , 

فما هئ التوبة النصوح؟ 


اختلف العلماء ء في معني التوبة النصوح» ولهم في ذلك أقوال 
متعددة منها ”© : 


١‏ -التوبة النصسوح هئ توبة من يقلع عن الذنب» ويجستنب 


)١(‏ الراغب الأصفهانى» مرجع سابق» ص5ل. 


(؟) سورة النساء/ 584. (۳) سورة التوبة// ٠٠٤‏ . 
(5) سورة النور/ ٠١‏ . (0) سورة النصر/ 7. 
(5) سورة الترحيم /۸. 


(۷) عبد العزيز عبد الشهيد محمود» التوبة إلئ اء ص91 و ص٤٠‏ . 


أسماء الله الحسنى 


المعاصئ » ولا يعود إلى ذنب آخر» ويندم علئ ما فعل . 

١‏ وقال عمر (رضي الله عنه) هئ أن يتوب من الذنب ثم لا يعود 
إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

۳ وقال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة . 

٤‏ وقال الغزالئ : النصوح: الخالص لله تعالى خاليا من الشوائب 

4 وقال الحسن : النصوح : أن يبغض الذنب الذي أحبه» ويستغفر 
منه إذا ذكره . 

١‏ -وقال الدقاق: التوبة النصوح: هئ رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

ار سس عي ا روات القن اقول قل بال ويا 
ثلاثة شروط : خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات . 

6 وقال القرطبئ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود بالجنان و» مهاجرة سى الخلان . 

ويبدو من الأقوال السابقة أن التوبة النصوح لها خمسة شروط هى : 

١‏ -الإخلاص لله عز وجل» فلا يتوب من الذنوب لعجز أو لملامة 
من أحد» وإنغا خوفاً من الله عر وجل . 

۲ الندم على ما سلف من المعاصئ والذنوب وبغضهاء والنية على 
عدم العودة إليها. 


1 lie ttl e 


اقلا عن المعاصئ كلها واجتنابهاء والبعد عن قرناء السوء 


© أسماء الله الحسنى 

٤رد‏ المظالم إلى من ظلمهم» واستحلال الخصوم(١.‏ 

5 المداومة على الطاعات» والمسارعة فى فعل الخيرات . 

قال تعاى : $ أي لق لمن تاب رآ وعم ام هاه 4 00 . 

قال ابن القيم : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا 
تناولته . 

والثانى : إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده 
0 

الثالث: ت ليصها من الشوائب والعلا القادحة في إخلاصهاء 
وقوه محف الف من اله رتیه وار اله والرية ا 

«. لا کمن يتوب الحفظ جاهه وحرمته» ومنصبه ورياسته» أو لحفظ 

ل اد اه ل 
مذمتهم . . أو لإفلاسه وعجزه. . . 60 

ويفرق ابن القيم بين التوبة والاستغفار: فيقول عن التوبة: التوبة 
هئ الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً . 

أما الإستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة . 

ا Ee‏ لسلام لقومه : ل استغفروا ربكم إِنّه كان غَفَارا 

۵© يرسل السا سماء علیکم مدارارا 6 5) , 


حو و 


. وسيأتى تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) سورة طه/ ۸۲ . 

(*) ابن القيم الجوزيه» مدارج السالكين» جاء ص۳۱۹ . 
(4) سورة نوح/ ,1 


أسماء الله اإحسة : 

وكقوله تعالئ : *3واستغفروا الله إن الله فور رحيم 4 () . 

والمقرون كقوله تعالى : 9 استغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه يمتعگم مُعَاعَا 
حسنا إلى أجل مُسمى ويؤت كل ذي فَضّل فضله» 20 . 

وقوله تعالى علئ لسان شعيب: 9 واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلّيه إن ري 
رحيم ودود 070 . 
المغفرة من الله وهو محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره. 
ها معي والتوية الرضوع وطلب وقاية شر اماي الکن .مين 
سيئات أعماله . 

فههنا ذنبان: ذنب قد مضي » فالاستغفار منه طلب وقاية شره. 
وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة : العزم على أن لا يفعله والرجوع إلى الله 
يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضئ (استغفار) ورجوع إليه 
لرا يسقبل من در هوات امال 

ار وعد ا ف اجر إن غ وت 
التوبة» بالرجوع» والاستغفار بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول 
الأمرين . ولهذا جاء والله أعلم الأمر بهما مرتباً بقول :8 استغفروا 
a SS‏ ل و 


کر 
€ 


سورة هود/ 4 
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١914 سورة البقرة/‎ )١( 
. ٩٩ سورة هود/‎ )۳( 


2 أسماء الله الحسنى 
المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه 
الوقاية ما يحبه . وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده .١١(‏ 

وقد أمرالله تعالى عباده بالتوبة إليه واستغفاره فى كثير من 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية: 

قال تعالئ : واستغفروا الله إن الله غور رحيم 4 7000 . 

لوم يعمل سء أو طلم سه كم َس اله يجه هوا رمن( 

لإوتوبوا إلى الله جميعا أيه امنود لمكم تفلحون ‏ (24 . 

وقال رسول الله (45) :( والذى نفسى بيده لو لم تذنبواء لذهب الله 
تعالى بک وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم)220 . 

ورسل الله عر وجل عليهم الصلاة والسلام-مع سمو أقدارهم 
ورفعة مراتبهم» وعصمتهم من المعاصي كانوا يستغفرون لأنفسهم 
ولأممهم: 

قال الله تعالئن في آدم (عليه السلام) وحواء: 

# قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمناء لنكون من 
الخاسرین 04 ) , 

وقال تعالى عن نوح (عليه السلام) حين سأل ربه تعالئ عن ابنه» 
فنهاه ربه عن ذلك لأن ابنه كان كافرا» فاستغفر نوح من ذلك . 
)١(‏ بن القيم ء المرجع السابق» ص5 ١‏ 5*91:1, 
(5) سورة المزمل / ١.5٠‏ (”#) سورة النساء/ ٠٠١‏ . 
(5) سورة النور/ 731. 


(۵) رواه مسلم فی صحيحه فئ كتاب التوبة » باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة. 
0) سورة الأعراف/ ۲۳ . 


أسماء الله الحسنى 


قال رب إن أعُوهُ بك أن سأك مالس لي به عم ولا مر لي وحم 
E‏ 


دخل بيتي مؤمنا وللمؤمدين امات . 1 0 


ومن دعاء ابراهيم (عليه السلام) : #ربتا اغفر لي ولوالدي وللمؤمين يوم 
يقوم م الحسَّاب4 00 , 


وقال تعالئ على لسان موسئ (عليه السلام): #قَال رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» (4) . 

وقال أيضاً بعد قتل القبطئ المعتدى : #قال رب إّي ظَلَمْت نقسي فَاغْفرَ 
لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم# 200 . 

وال تحال عن ارجا السلام, : وطن داوود ألما فتاه فاستغفر رنه 
وخر راكعا وأناب 9 فغفرتا لَه ذلك ون له عندنا زلف وحسن ماب (5) . 

وقال تعالئى عن سليمان (عليه السلام) : #رب اغفر لي وهب لي ملا 
لاأ ينبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت الْوَهّاب 4 00 , 
اتلك ويح بد رك بي وکر 00. 


قال المفسرون في قوله تعالى: واستغفر لذنبك هذا تهيبج للأمه 


علئ الاستغفار. 
)١(‏ سورة هود/ ٤۷‏ . (۲) سورة نوح/۲۸. 
(۳) سورة إبراهيم/ ١؟‏ . (؟) سورة الأعراف/١١٠.‏ (08)القصص/؟١.‏ 


() سورة ص/ ۲٠,۲٤‏ . (۷) سورة ص/ ۳٣‏ . (۸) سورة غافر / ٩٩‏ . 


وفئ الحديث الشريف أن رسول الله (46) كان يقول: اللهم اغفرلي 
اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك عندي. اللهم 
اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت وما 
أنت أعلم به مني أنت إلهئ لا إله إلا أنت .٠(‏ 

وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما صلئ رسول الله بي صلاة 
بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح» إلا بقول: سبحانك 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 20 . 

وعن الأغر المزنن (رضي الله عنه) أن رسول الله (يلِ) قال ٠:‏ إنه 
ليغان () على قلبى» وإنى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة) (5) . 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال سمعت رسول الله (246) 
يقول :«والله إنى لاستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكشر من سبعين 
مرة)() . 

وعن ابن عمر (رضىئ الله عنهما) قال إن كنا نعد لرسول الله (244) 
فى المجلس الواحد مائة مرة : رب اغفرلئ » وتب علو إنك أنت التواب 
الرحيم). 
فإذا كان رسول الله (كنة) وهو معصوم. يؤمر بالاستغفار» ويكثر 


)١(‏ رواه البخارئ )1517,1777/511١(‏ ومسلم (۲۷۱۹). () البخاري. 

(۳) المقصود بالغين الفتور عن الذكر أحياناً. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۷۰۲) وغيره 

(۵) رواه البخارئ /١١(‏ 85) والنسائئ والترمذدئ. 

() رواه أبوداود والترمذئ وقال حديث صحيح وصحه الألبانق فق صحيح أب داود 
ا 


أسماء الله الحسنى 


من الاستغفار فما الظن بغيره؟! 

فإن قيل : فماذا يَغْمَّرٌ للنبى (16ِ) حتئ يؤمر بالاستغفار ويكثر منه؟ 
قيل : كان رسول الله (كلهُ) يكثر من الاستغفار» لأنه كان يستقصر نفسه 
لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرئ قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوباً 


ل كك منها 200, 
ار و لل اك قال 
لى : #إوالذين إذا فعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أن نفسهم روا الله فاستغفروا لذنوبهم 


ر اوس اورا ای فو ر رد 09 


وقال تعالی : # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحیما» () . 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما 
كسان مسك ولا أبالى» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنى: غفرت للك ولا أبالى يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتنى لا تشرك ك بي شيئاء لأتيتك يقربها مغفرة)(؟) . 

وقد علّمنا رسول الله يا سيد الاستغفار: 

عن شداد بن أوس (رضى الله عنه) عن النبئ (ه) قال : «سيد 
الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربيءلا إله إلا أنت خلقتى وأنا عبدك 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء للك 


. ١9ص) أحمد البيانون» التوبه» ج31‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران/ ۱۳۵ . (۳) سورة النساء/ ٠١١‏ . 


(5) رواه الترمذدئ. وقال حديث غريب وحسنه الألبانئ فى صحيح الجامع 9٤۸/٥‏ . 


بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفرلى فإنه لا يغضر الذنوب إلا أنت من قالها 
من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة» ومن 
قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح, فهو من أهل الجنة)(1) . 

وللتوبه والاستغفار ثمرات وبركات لعل من أبرزها: 

أولاً ‏ البركة فى الرزق والقوه وحسن المتاع: 

قال تعالئ على لسان نوح (عليه السلام) : 

فقت استغفروا ربَكُم ِن کان عَفَّارَا © يرسل السماء علیکم مُدْوَارَ) © 
ودد کم بأموال ونين ويل کم جات ويَعل کم نهار (). 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويز دكم 

وة إلى فوتكم 4 79 . 

وفئ الحديث الشريف : «من لزم الاستغفارٌ جعل ا( له من كل ضيق 
مخرجاًء ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب»49). 

ولهذا روئ أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) صعد المنبر يوماً 
ليستسقئ » فلم يزد على الاستغفار» وقراءة آيات الاستغفار ثم قال لقد 
طلبت الغيث بمخارج السماء» التى يستنزل بها المطر. 

وقد جاء في الآثر أن الحسن اليصرئ شكا إليه رجل الجدب فقال 
له: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقر فقال له: استخف الله و شكا الله 


ل ستعهر الله » وسكا إليه 


. رواه البخارئ فی صحيحه (417//11) فى الدعوات‎ )١( 
.01 (؟) سورةنوح/ ١1-؟١ .1 (۴) سورةهود/‎ 
رواه أبو داود والنسائئ والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه.‎ )4( 


أسماء اللة التسص 
ثالث جفاف بستانه فقال له : استغفر الله وشكا إليه رابع عدم الولد فقال 
له: استغفر الله ثم تلا هذه الآية : 

٭ فقلت استغفروا ربکم إل کان غَفَارَا ر يرْسل السّمَاء علیکم مَدْرارًا 69 
ويمددكم بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا4 ٠‏ . 
فالعيش الطيب الهنئ مقرون بالاستغفار. 
قال تعالئ : #وآن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حستا إلى أجل 
مسمى ويؤّت كل ذي فَضل فضله# 290 . 

ثانياً: . مغفرة الذنوب: قال تعالئ : # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نّم 
يستغفر اله يجد الله غفورا رَحيمًا © 070 . 

وقد مضئ الحديث القدسئ الجليل الذي يقول فيه الله عر 
وجل. . .7 يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استخفرتنى 
غفرت لك ولا أبال». 


وعن ابن مسعود (رضی الله عنه) قال : قال رسول الله هة من قال 
استغفر الله الذي لا إله إلا هو المح القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن 
كان قد فر من الزحف (). 


وعن أبي هريرة (رضى الله عنه) أنه سمع رسول الله (445) يقول إن 
عبداً أصاب ذنباً» فقال: يارب إنئ أذنبت ذتباً فاغفره فقال له ربه علم 
عبدئ أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له» ثم مكث ما شاء الله ثم 


7 5 uN e ر .و‎ ay 

(1) سورةنوح/ ۱۲-١‏ . (؟)سورة هود/ ¥ . 

(۳) سورة النساء/ ١٠١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود والترمذئ والحاكم وقال حديث صحيح علئ شرط البخارئ ومسلم ووافقه 


الذهبي » وصححه الألباني في صحيح الترمذي 7/ 1A۲‏ . 


6 أسماء الله الحسنى 


أصاب ذنبً آخر ورا قال : ثم أذنب ذنبا آخرء فقال: يارب إنى أذنبت 
نيا اجر ناغفرة لي قال ریه علم يدي نال ربأيقر الذتب وياخط پء 
فغفر له» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخرء وربما قال: ثم 
أذنب ذنباً آخر فقال : يارب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي » فقال ربه 5 
عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربّه غفرت لعبدي فليعمل 
ماشاء(2)0, 

وقوله : (فليعمل ما شاء) معناه والله أعلم أنه كلما أذنب ذنباً استغفر 
وتاب منه ثم لم يعد إليه وإنما أصاب ذنباً آخر. فإذا كان هذا دأبه كلما 
أذنب ذنباً استغفر فن الله عر وجل يغفر له ويدل هذا الحديث على عظم 
فائدة الاستغفار» وكثرة فضل الله عر وجل وسعة رحمته . 

وعن عمران ر بن الحصين (رضى الله عنه) أن امرأة من جهينه أتت 
رسول الله (#ل) وهی حبلئ من الزنا. فقالت: يا رسول الله أصبت حداً 
فأقمة على فدعا نبى الله (445) وليها فقال: أحسن إليه» فإذا وضعت 
فأتى بها ففعل» فامر نبئ الله (16) فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها 
فرجمت ثم صلی عليهاء فقال له عمر: تصلئ عليها يا رسول الله وقد 
زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عر وجل ). 

وعن عي ا ل ري قال: 
«(کان فيمن كان ق قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل 


الأرض فرغل راهب فأتاه, فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له 


. رواه البخارئ ومسلم‎ )١( 
.)١5950( رواه مسلم‎ )5( 


أسماء الله الحسنى 7 
من توبة؟ فقال :لا: فقتله فكمل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض› 
فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم 
من يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناساً يعبدون 
الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء فانطلق حتى 
إذا نصف الطريق» فأتاه ملك السموات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكةٌ العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله 
تعالى» وقالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل خيراً قط فأتاهم ملك في 
صورة آدمي فجعلوه بينهم؛ فقال: قيسوا ما بين الأرضين, فإلى أيتهما كان 
أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته ملائكة 
ال حمة» . 
ا 

وفئ رواية : فكان إلى القرية الصالة أقرب بشبر فجعل من أهلها. 

وفى رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدى. وإلى هذه أن تقربى: 
وقال: قيسوا بينهما فوجده إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 

وفى رواية : قال قادة قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى 
بصدرة نحوها) (0) . 

من الأحاديث السابقة يتيين أن توبة الله عر وجل لا تحجب عن 
عاص» وأنه سبحانه وتعالئ يغفر الذنوب جميعاً للمستغفرين التائبين . 

قال تعالى : # فل يا عبَادي اين أَسْرفُوا على أنفسهم لا تَقنَطُوا من رحمة 
الله إن اله يغفر الذئوب جميعا إن هو الور الرحيم) 299 . 


)١(‏ رواه البخارئ (5/ ۳۷۳ , )۳۷٤‏ ومسلم (717/77) وابن ماجة بنحوه. 
(۲) سورة الزمر/ ٥۳‏ . 


أسماء الله الحسنى 


وقد روئ عن ابن عباس (رضى الله عنه) : أن وحشياً لما قتل حمزة 
«(رضئ الله عنه) ذهب إلى الطائف» وندم على فعله» فكتب إلى النبى 


(5) هل لی من توبة؟ 
فنزل قول الله عرّ وجل : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك 
لمن يشاء 4( ) , 


00 لعلئ لا أدخل تحت هذه المشيئة . 
قول الله عر وجل | : لإوالْدين لا يعون مع الله | هآ آخر 4) . . إلى 
0 : إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صالحا 204 . 
فلوسا لاخر سما 


2 


فنزلت هذه الآية : قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أ أنفسهم ...© 


کے 
2 
عي 


وفئن هذه الآية نلحظ ما يلئ : 


١‏ - لم يقل الله سبحانه وتعالئ الذين فسقوا أو شربوا الخمر أو زنوا 
بل ستر ذلك عليهم . فقال : # الذين ن أَسَرقُوا * فإذا اقتضى كرمه صيانة 
اسا وو الف دال فول ل إا اتال ان ع 
الآخرة؟! 

۲ قوله تعالى : ليا عبادي) فأضافهم إلى نفسه» فعيبهم ظهر منهم 
بإسرافهم في الذنوب» وزينتهم ظهرت من مولاهم بإضافتهم إليه يا 
عبادي) وما يظهر من المولئ أقوئ ما يظهر منهم» فالإضافة أقوئ من 
الإسراف وفيها ستر وكرم من المولئ يوجب الحياء والتوبة من العبد. 

3٠‏ قوله تعالئ  :‏ الذين أسرفرا € يعنى أنهم قصروا في حق أنفسهم 


. 1۸ سورة التساءء آية: 4۸ . (۲) سورة الفرقان» آية:‎ )١( 
. ٥۳ سورة الزمر» آية:‎ )٤( .۷١ سورة الفرقان» اية:‎ )۳( 


أسماء الله الحسنى 


0 رال ف لباب اله دا زا لوكا 


بكم قل أن يأر الطاب وأ لا وده 00 . 

4 قوله في آخر الآية : 8 إِنه هو العفو الرحيم» أئ لا ينبغى أن تظنوا 
ااه را ا شرو افق و من ا ا ميقتو زا 
هذه صفة أزلية من صفاته سبحانه وتعالئ» فهو غفور رحيم لكم 
ولغيركم من الأزل إلى الأبد . ونظيره قوله تعالئ : # استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً فلم يقل إنه غفار بل كان غفاراً أئ أنه من الأزل إلى الأبد 
موصوف بهذه الصفة فلا ينبغئ أن تتعجبوا أن يغفر ذنوبكم . 

ثالتاً: النجاة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة: 

قال تعالى : وما كات الله ليعذيهم وأنت فيهم وما کان الله معذيهم وهم 
يستغفرون ‏ 200 , 

وقال تعالئ : 9 يا أيها دين آمنوا ثوبوا إلى الله توبة نُصوحا عسى ربكم أن 
يكف عدكم ساتم ويَدَخلكُم جنات تَجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله 
ابي والّذين آمنوا معد نورهم يسعى بين أ يديهم وبأيمانهم قولوت ربنا أنمم لَنَا ورا 
واغفر لا نك على 13 شيء قدير» (۳) . 

وقال تعالئ : # والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكَرُوا الله 
فاستغفروا لذئوبهم ومن يغفر اللاثوب إل الله ولم يصروا على ما فَعَلُوا وهم يعلَمُون 
)١(‏ سورة الزمر / 086,85 (۲) سورة الأنفال/ ۳۳. 

(۳) سورة التحرم/۸. 


® [ش أسماء الله الحسنى 
9© أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهًا 
ونعم جر الْعاملين ج )١(‏ . 

وعن ابن عمر (رضى الله عنه) أن النبي (45) قال :« يا معشر الدساء 
تصدقن»› وأكثرن من الاستغفار, فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» قالت امرأة 
منهن: مالنا أكقرأهل النار؟ قال: تكشسرن اللعن» وتكفسرن 
العشير. .. الحديث)70 . 

رابعاً: فرحة الله (عرٌ وجل) بتوبة عبده : 

عن أنس بن مالك (رضىئ الله عنه) قال : قال رسول الله (46ِ) « لله 
أفرح بتسوبة عبده من أحصدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض 


١ اضف‎ 


وفئ رواية لمسلم :< لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يدوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة, فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه 
قايس منهاء فأتى شجرة فأضطجع فى ظلهاء وقد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدى وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) . 

فالله سبحانه وتعالئ خلق الإنسان وأعد له أنواع كرامته» وفضله 
على غيره؛ وجعله محل معرفته؛ وأنزل إليه كتبه» وأرسل إليه رسله» 
واعتنی بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدئ» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة» إذ انقلب آبقاً 


. ۱۳٦۰ ۱۳١ سورة آل عمران/‎ )١( 


(۲) رواه مسلم برقم (29/9. 
(۳) متفق عليه (البخارئ ٩۱/۱۱‏ ,۰۹۲ ومسلم برقم 071/41 . 


أسماء الله الحسنى 


شارداًء راداً لكرامته؛ مائلاً إلى عدوه» فبينما هو مع العدو في طاعته 
وخدمته» ناسياً سيده ومولاه منهمكاً فى موافقة عدوه. ..إذعرضت 
ل کر فتذكر بر يده وعظفنه رر ده وکرم E‏ 
وأن مصيره إليه» وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم عليه على أسوأ 
الأحوال» ففر إلى سيده من بلد عدوه» وجد في الهرب إليه حتى وصل 
الاب ارتم عل عا با رترب درق اعقانة. معدلل 
متضرعاً» خاشعاً باكياً آسفاً. يتملق سيده وپسترحمه» ويستعطفه 
ويعتذر إليه. . قد استسلم له وأعطاه قياده» وألقئ إليه زمامه فكيف 
يكون فرح سيده به؟! وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعاً واختیاراً. . وفتح 
طريق البر والإحسان والحود. الت هئ أحب إلى سيده من طريق 
الغضب والانتقام والعقوبة لله (). 

خامساً: ومن هذه الثمرات إجابة الدعاء : 

قال تعالئ : # وإلَى تَمُود أَحَاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم من إل 
د اشام من الأ وأستطم کم یا سروه وواه ا ري قري 
مجی ب4( ) , 

وقد روئ عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه أن أبا جعفر المنصور 
حج سنة سبع وأربعين ومائة فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر بن 
محمد من يأتينا به تعباًء قتلنئ الله إن لم آقتله» فتغافل عنه الربيع 
لينساه» ثم اعاد ذكره للربيع وقال أرسل إليه من يأتئ به تعباء فتشاغل 
عنه» ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة في جعفر وأمره أن يبعث إليه 


.۲۱۳ ابن القيم» مرجع سابق » ص‎ )١( 
. ٦۲ سورة هود/‎ )۲( 


2 . 1 أسماء الله الحدسنى 
ففعل . فلما أتاه قال له: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك التى 
لا سوئ لها () . 

قال جعفر : لا حول ولا قوة إلا بالل . ثم أعلم أبا جعفر حضوره. 
فلما دخل أوعده وقال: أئ عدو الله اتخذك أهل العراق إماماً يجبون 
إليك زكاة أموالهم» وتلحد في سلطانن» وتبغيه الغوائل؟ قتلنئ الله إن 
لم أقتلك . 

فقال: يا أمير المؤمنين إن سليمان (عليه السلام) أعطئ فشكر» وإن 
أيوب ابتلى فصبرء وإن يوسف ظَلم فغفر» ونت من ذلك السّح 20 . 

فقال له أبو جعفر: إلى وعندىئاء أبا عبد الله. البرئ الساحة» 
السليم الناحية القليل الغائلة» جزاك الله من ذئ رحم أفضل ما جزئ 
ذوئ الأرحام عن رحامهم . ثم تناول يده فأجلسه معه علئ فراشه ثم 
قال : علئ بالمنجف فأتئى بدهن فيه غاليه ( فغلفه بيده حت خلت يته 
قاطرة. ثم قال: في حفظ الله وفئ كلاءته . ثم قال: يا ربيع الحق أبا 
عبد الله جائزته وکسوته» انصرف أبا عبد الله فى حفظ الله وفيل كنفه . 
فانصرف ولحمقته فقلت له: إنئ قد رأيت قبل ذلك مالم تره» ورأيت 
بعد ذلك ما قد رأيت» فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت؟ 


قال: قلت اللهم احرسنى بعينك التئ لا تنام» واكنفنى بركنك 
الذي لا يرام» واغفر لي بقدرتك على لا أهلك وأنت رجائئ . اللهم 
إنك أكبر وأجل ممن أخاف وأحذرء اللهم بك أدفع في نحره؛ واستعيذ 
بك من شره»). 


12 أي القتل . () الأصل . 
(۳) أخلاط من الطيب . () ابن الجوزئ» صفة الصفوة» ج۲» ص۱۸۹ . 


وحتئ ينال العبد المغفرة من الغمّار (سبحانه وتعالى): هناك أسباب 
للمغفرة ينبغئ أن تراعى» نذكر منها: 

أولاً: الإيمان بالله وعمل الصا حات . 

قال تعالى : للدي نما عملا الالحات هم مرة ورم 4 . 

وقال تعالئ : ومن ومن الله عمل صالحا يكف عله سياه 4 090 . 

ومن أفضل الأعمال الصا حة الجهاد في سبيل الله عر وجل» ولذلك 
يوجب الغفران: 

قال تعالئ : يا أيها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عَدَابٍ 
ای ۵ مو اله وو رود في سیل اله اراگ سكم 
خير اکم إن کنتم تَعلّمون 09 يغفر كم ذُنُوبكُم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طْيبة في جنات عدن 4 (۳) , 

ثانياً: ا 0 


امه هي ي 


مر اه 
کم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . . .4 () . 

وعن أبي هريرة (رضئ الله عنه) أن النبئ (يكيِ) قال :« كان رجل 
يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنامت فأحرقونى ثم 


.6١ سورة الحج/‎ )١( 

.9 سورة التغاين/‎ )١( 

(۳) سورة الصف/ ٠۲-١١‏ . 
(4) سورة المائدة/ 1١‏ . 

(0) سورة الأحزاب .۷١-٠۷١/‏ 


أسماء الله الحسن 
VAY Jj‏ عاط 


اطحنونى ثم ذرونى فى الريح» فوالله لثن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما 
عذبه أحدأًء فلما مات فُعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعى ما فيك 
ففعلت» فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك 
یارب» أو قال: مخافتك: فغفر له )١(‏ 


وعن ابن عمر (رضي الله عنه) قال : سمعت رس ول الله (6) 
يقول ١:‏ كان الكفل من بنى إسرائيل دكين فأتته امرأة 
فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها فلما أرادها على نفسها ارتعدت 
وبکت» فقال: ما يبكيك؟ قالت : لأن هذا عمل ما عملته» وما حملنئن 
عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله» فأنا أحرئ» 
اڏه نب فلك ما أعطيتك » ووالله ما أعصيه بعدها آیداء فمات من ليلته» 
فأصبح مكتوباً على بابه : إن الله قد غفر للكفل فعجب الناس من 
ذلك)0). 

ثالثً: الاعتراف بالذنب والندم على فعله : 

قال الله تعالئ : #وآخرون اعترفرا بدنوبهم خَلَطُوا عملا صالحًا وَآخَرَ سينا 
عَسى الله أن وب عَليْهِمْ إن الله عفر يحم © 667 . 1 1 

ات يعرف انه قر لقنت كانه هنا قاب ا ا و 
جهلاً به» ولا إنكاراً لاطلاعه عليه؛ وإغا من غلبة الهوئل» وضعف 
القوة عن مقاومة الشهوة» وطمعاًفي مغفرة ربه» واتكالاً على عفوه» 
ورجاء لكرمه . 

.)۲۱۰۹( رواه البخارئ (5/ 594)» ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي وحسنه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 
(۳) سورة التوبة / ٠٠١‏ . 


أسماء الله الحستس 


فاعتراف العبد بالذنب» وندمه على فعله» ولوم نفسه عليه توبة. 
النبى (يلِ) : الندم توبة؟ قال: نعم (21. 

رابعاً: البذل والإنفاق والتجاوز عن المعسرين : 

قال تعالئ : إن تفرضوا اله قَرضًا حسنا يضاعقه لكم ويغفر نکم وال 
شکور حليم# () . 

وقال تعالئ : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمرات 
والأرض أعدت للْمتَقِينَ 0 الذين ينفقون في السّراء والضراء والكاظمين الفيظ 
والعافين عن اتام س واللّه يحب المحسنين# 270 . 

وفئ الحديث الشريف ١:‏ االصدقة تطفىء الخطيئةٌ كما يطفىء الماء 
التار 29 . 

وفئ الحديث الشريف أيضاًء قال رسول الله (445): « حوسب رجا" 
من كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير شۍ إلا أنه كان يمخلط الناس أ 
يعاملهم بالبيوع والمداينة» وكان موسراً» وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا 
عن المعسر . قال الله عر وجل : نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه © . 

خامساً: العفو والصفح : 


2 
ل مر الله 
و 
(عز وجل) رسولّه أن يلترم هذ ذا إلا لخلق لأنه سبحانه ow‏ 


)١(‏ رواه ابن حبان فئ صحيحه. 

(7) سورة التغابن//1١1. ١‏ (”7)سورةآلعمران/ ۱۳۳ ۱۳٤,‏ . 
(5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

() رواه مسلم (19051). 


Cre)‏ أسماء الله الحستى 

فقال تعالى مخاطباً نبيه (444): خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين )١(‏ , 

وقال تعالئ : #فاصفح الصفح الجميل 4 (). 

وأمر بذلك المؤمنين» فقال تعالى  :‏ قل للُذين آمنوا يغفروا للّدين لا 
يرجون ايام الل ليجزي قَوْمَا بما کانوا يكُسبون» 09 . 

وأثنئ سبحانه علئ العافين» فقال تعالى : لإوالكاظمين الفيظ والعافين 
عن الاس واللّه يحب المحسنين» 7 

وجاءت الآية صريحة في أن من عفا وصفح غفر الله له: 

قال تعالی: ولق ولو فل مكح والح أن وا أو شرن 
والْمَساكين والمهاجرين في سيل الله ويعفوا وليْصفَحُوا ألا تحبون أن يَعْفرَاللَّهُ 
کم والله غفور رحيم» (20 . 

وقيل نزلت هذه الآية الكرية في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
حين حلف ألا ينفع مسطح بن أثائه بنافعة أبداً وكان ابن خالته۔ ولكنه 
تكلم في عرض آم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) في قصة الإفك . . 
فلما أنزل الله (عز وجل) براءتهاء وطابت النفوس واستقرت» وتاب 
الله على من تاب› وأقيم ا لحد على من أقيم عليه ومنهم مسطح . ڭا 
(سبحانه وتعالئ) أبا بكر على الإنفاق على مسطح . 


.1١994/فارعألا سورة‎ )١( 
.۸٩ / سورة الحج‎ )( 
. 14 / سورة الجاثية‎ )۴( 


2 ن/ ”7 . 


ا سورة آل عمران / 
(0) سورة النور/ ۲۲. 


أسماء الله الحسنى 

بقوله تعالى : # وليعفوا ولمصفحوا ألا تحبنُونَ أن يغفر الله لَكُم والله عَفُورٌ 
رحيم» . 

فالجزاء من جنس العمل »2 فكما تغفر ذنب من أذنب فى حقك ؛ 
يغفر الله لك وكما تصفح يصفح عنك . 

فعند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنايا ربنا! ثم 
رجع إلى مسطح با كان يصله به من النفقهء قائلاً: «والله لا أنزعها منه 
أبداً» 

وفئ هذا المعنئ أيضاً يقول الحق سبحانه وتعالى : #وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فن الله غفور زحي () . 

وفئ الحديث الشريف : ١‏ ارحموا تُرْحَمُوا واغفروا يعفر لكي» .)١‏ 

سادساً: ذكر الله (عزٌ وجل) : 

قال تعالى : إن الْمُسلمنَ لمات ولون والْمؤمنات» إلى قوله 
تعالى : # والذاكرين الله ككشيرا والذّاكرات أَعَدَ الله لهم مّغْفرة وجرا 
عظيما 70 , 

وفئ الحديث الشريف قال رسول الله (446) ١:‏ من سبح الله في دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثین » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكَبّر الله ثلاثاً 
وثلاثين» وقال تمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمده وهو علئ كل شىء قدير» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد 
البحر» ). 


. ٠١ سورة التغابن/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فين الأدب المفرد» وصححه الأليانى وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم ۸۲. ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب/ ٠١‏ . () رواه مسلم (891). 


® أسماء الله الحسنى 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (5) « إن لله 
تعالى ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله (عز وجل) تنادوا: هلموا إلى حاجتكم: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم ‏ : 

ما يقول عبادى؟ 

قال: يقولون: يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك. 

فیقول: هل رأونى؟ 

فيقولون: لا والله ما رأوك. 


فيقول: كيف لو رأونى؟ 
قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشل لك عبادة وأشدٌ لك تمجيدأء وأكثر 
فيقول: فماذا يسألون؟ 


قال: يقولون: يسألونك اجنة. 

قال: يقول: وهل رأوها؟ 

قال: يقولون: لا والله يارب ما رأوها. 
قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ 


قال يقولون: يتعوذون من النار. 


فيقول: وهل رأوها؟ 

قال: يقولون: لا والله ما رأوها. 

فيقول: فكيف لو رأوها؟ 

قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراًء وأشد لها مخافة. 
ل : فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 

قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة. 

قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم) () . 

سابعاً: الرحمة بالبهائم وإماطة الأذئ عن الطريق : 

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (4) قال ١:‏ بينما وجل 
يمشى بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بشراً فنزل فيه فشرب» ثم خرج فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مغل الذى كان قد بلغ منى, فنزل البثر فملاً خفه ماء ثم أمسكه 
بفمه, حتى رقى فسقى الكلب» فشكر ا( له فغفر له». 

قالوا: يا رسول الله إن لنا فى السهائم أجرا؟ فقال:: فى كل كبد رطبة 
اجر») , 


2 


وفئ رواية أآخرى ٠:‏ بيدما كلب يطيف بركية) © قد كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائیل» فنزعت موقها (4) فاستقت له به» 
فسقته فغفر لها به) . 
(۱) رواه البخارئ (11/ ۱۷۷ ,۱۷۹) ومسلم (۲۹۸۹)ء والترمذي(50516) . 


(؟) رواه البخارئ (6/ 7,7١‏ 7) ومسلم (57141). 
(۳) بثر (4) خفها. 


أسماء الله اأحسنس 


وعنه أيضاً عن النبي () قال ١:‏ بينما رجل يمشى بطريق وجد 
غصن شوك على الطريق» فأخره فشكر الله له, فغفر له () . 
ثامناً: اجتناب الكبائر : 


قال الله تعالى : #الّذين يُجَسَبُون كبَائرَ الإنم الواح ش إلا اللْمَم إن ربك 

سع المقفرة4 )١(‏ . 

وقال تعالئ :إن تجتبوا كبَائر ما تهون عن نکقر عََكُمْ سَيَنَائَكُمْ 
وندخلگم مدخلا كرا 204 , 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله (©4) قال : 
«الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان مكفرات لا 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر» (4) . ١‏ 

وهناك أسباب أخرى كثيرة ة لايتسع المقام لذكرها مثل إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» والتعب في تحصيل الرزق» وافتتاح اليوم واختتامه بخير» 
وحسن الخلق » ومصافحة الإخوان» وإطعام الطعام» وحمد الله تعالئ 
بعد الطعام ولبس الشياب الجديدة» وطلب العلم» والإصلاح بين 
الناس؛ وفعل الحسنات بعد السيئات» وعيادة المرضئ» واتباع 
الجنائز . .كل هذه الأسباب من موجبات مغفرة الغفار سبحانه وتعالى 5 


وحتئ يقبل الله عز وجل توبة عبده ويغفر له لابد من تحقق شروط 


(1) رواه البخارئ )١١7/5(‏ ومسلم (1915). 
(۲) سورة النجم/ 77. 
(۳) سورة النساء/ ۳١‏ . 
(۳) رواه مسلم (۲۳۳). 


أسماء الله الحسنمر 
التوبة» فما هى هذه الشروط؟ 

تال العلجاف »اقرب ونون فو كن نين نان عاك ان 
العبد وبين الله تعالى أئ لا تتعلق بحق آدمئ» فلها ثلاثة شروط : 

أحدهما: أن يقلع عن المعصية . 

والثانى: أن يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة : هذه الثلاثة» وأن 
يبرأمن حق صا حبهاء فإن كان مالاً أو نحوه رده إليه» وإن كانت حد 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه» وإن كانت غيبة استحله منها. 

وقد قسم العلماء ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

() ترك ٠‏ واجبات الله (سبحانه وتعالن) من صلاة أو صوم أو زكاة أو 
حج وغيرهاء وهذه الخلاص منها بقضاء ما يكن قضاؤه منها ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً . 

فمن ترك الصلاة عمداً من غير عذرء مع علمه بوجوبها وفرضها 
ثم تأب وندم » هل يقضئ الصلاة الفائتة؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة : فقالت طائفة توبته بالندم 
والاشتغال بأداء الفرائفض المستانفة» وقضاء الفرائض المتروكة . وهذا 
قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

fl‏ م يلاع م ا 


وقالت طائفة توبته بالندم واستئناف العمل في المستقبل ؛ و لا ينفعه 
تدارك ما مضى بالقضاء. 


أسماء الله الحسنى 


وخلاصة القول في هذه المسألة : أن الإنسان إذا تاب إلى الله عر 
وجلء وكان عليه صلاة واستطاع أن يقضئ هذه الصلاة» فليفعل وهذا 
هو الأفضل وخروجاً من الخلاف . وإن لم يستطع فعليه أن يستغفر الله 
تعالئ ويندم علئ تفريطه في حق الله سبحانه وتعالی. ويكثر من 
النوافل ففئ الحديث الشريف ١:‏ إن أول ما يحاسب منه العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب 
وخسر. فإن انتقص من فريضته شئ, قال الرب تبارك وتعالى: انظرو هل 
لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما نقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله 
على ذلك )(0) , 

أما بالنسبة لقضاء الزكاة فيحسب جميع ماله» وعدد السنين من أول 
ملكه للنصاب ثم يؤديها . 

وقضاء الصيام يكون بصيام الأيام التى ترك صيامها لسفر أو لمرض 
أو أفطرها عمداً. فيتعرف على مجموع ذلك بالتحرئ والاجتهادء 
ويشغل بقضائه ويستغفر الله من تفريطه وتأخره. 

وأما الحج» فإن كان قد استطاع في بعض السنين ولم يتفق له 
الخروج فعليه الخروج؛ فإن کان مفلساً فعليه أن يكتسب من الحلال قدر 
الزاد» فإن لم يكن له كسب ولا مال» فعليه أن يكثر من الاستغفار 
والندم» وينوئ مع ذلك أنه متى استطاع الحج خرج إليه على الفور. 

(ب) ذنوب بين العبد وربه سبحانه وتعالئ كشرب الخمر» وإضاعة 
الوقت في اللهو العابث واللهو المريب» وأكل الرباء وغيرهما. فالتوبة 


(۱) أخترجه الترمذئ وحسنه وابن ماجه والنسائی وصححه شعيب الآرناؤوط وزميلاه فى 
تخريج رياض الصا حين. 


أسماء ألله الحسنى 


من هذه الذنوب تكون بالندم على فعلهاء ويجتهد في أن يات بحسنات 
كثيرة تقابل هذه السيئات وتمحوها أخذاً من قول الله عز وجل 8 إن 
الحستات يذهبن السات () . 


وقول الرسول «(كة) أ تق الله حيفما كنت وأتبع السيئة الحسنة 


تمحها وخالق الناس بخلق حسن» ١‏ . 
فیک لك 
شنرف الخمر بالتصدق بشراب الحلال. . هكذا. . والمقصود من ذلك 


لل 

(ج) ذنوب بين العباد: وهذه المظالم إما في النفس أو في المال أو 

فإذا كانت الذنوب فى النفس فإن شروط التوية أن يكن صاحب 
الحق أو أولياءه في القصاص أو طلب العفو» وإن جرئ عليه قتل خطأ. 
فتوبته بتسليم الدية ووصلها إلى المستحق » ولا يجوز له الإخفاء . 

وإذا كانت الذنوب في المال فمن شروط التوبة أن يرده لأصحابه . 
فمن سرق ثم تاب عن السرقة لابد أن يعيد ما سرقه لأصحابه. . فإن 
عجز عن ذلك لسبب فقد المال فيستحل من صاحبه أو يطلب منه 


. ۱١٤ سورة هود/‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي وصححه وهو كما قال(رياض الصالحين شعيب الأرناؤوط وزميلاه)‎ 
. أبو حامد الغزالئ/ إحياء علوم الدين» جاا» ص۲۱۲۹‎ )۳( 


© 5 أسماء الله الحسنى 
وتعذر عليه رده إلى صاحبه. أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو 
لانقراضهم, أو لغير ذلك فاختلف في توبة هذاء هل له توبة آم لا؟ 

قالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان 
قد تعذر عليه ذلك فقد تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم 
القيامة بالحسنات والسيئات. 

وقالت طائفة أخرئ: بل باب التوبة مفتوح لهذاء ولم يغلقه الله 
عنه ولا عن مذنب» وتوبته: أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا 
كان يوم استيفاء الحقوق (يوم القيامة)» كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما 
فعل» وتكون أجورها لهم» وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من حسناته 
بقدر أموالهم» ويكون ثواب تلك الصدقة له. 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة» كما هو مروئ عن ابن مسعود» 
ومعاوية وحجاج ابن الشاعر. فقد روئ أن ابن مسعود اشترئ من رجل 
جارية» ودخل يزن له الثمن. فذهب رب الجارية» فانتظره حتئ يئس 
من عوده» فتصدق بالثمن وقال ١:‏ اللهم هذا عن رب الجارية فإن رضئن 
فالأجر له» وإن أبئ فالأجر لی . وله من حسناتئ بقدره» 

وغل رجل من الغنيمة ثم تاب» فجاء بماغلّه إلى أمير الجيش وقد 
تفرقوا فأتى حجاج بن الشاعر. فقال: يا هذاء إن الله يعلم الجيش 
وأسماءهم وأنسابهم» فادفع خمسة إلى صاحب الخمس» وتصدق 
بالباقى عليهم» فإن الله يوصل ذلك إليهم ففعل فلما أخبر معاوية قال : 
لأن أكون أفتيت بذلك أحب إلى من نصف ملكى ٠‏ . 


(۱) ابن القيم » مدارج السالکین» جا » ص۳۸۸ . 


أسماء الله الحسنى © 

أما إذا كانت الذنوب فى الأعراض بأن يكون قد اغتاب إنساناً» أو 
بهته؛ أو شتمهء أو قذفه.. فهل يعلمه بذلك ليتحلل منه آم لا؟ 

قال ابن القيم ١:‏ وإن كانت المظلمة بقدح فيه» بغيبة أو قذف» فهل 
يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد 
ال فق فر ضوع ولا رط مه ال لا قرط لهذا ولا هذاه ين 
يكفئ في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه واغتابه؟ 

قالت طائفة يشترط الإعلام والتحلل لآن الذنب حق آدمئ » فلا 
يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه . لحدیث رسول الله (216) : « من کان 
لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض: فايتحلله اليوم من قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات» . 

وقالت طائفة أخرئ : أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه 
واغتيابه بل يكفئ توبته بينه وبين الله . وأن يذكر المغتاب والمقذوف في 
مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء 
علیه» وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما 
اغتابه . 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة. لا تتضمن 
مصلحة. فإنه لا يزيده إلا أذئ وحنقاً وغماًء ورا كان ذلك سبباً 
للعداوة والحرب بينه وبين القبائل فيتولد لذلك شر أكبر من شر الغيبة 
والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب» والتراحم 
والتعاطف والتحابب. 

وهناك فرق بين إعلامه بالحقوق المالية وجنابات الأبدان وهذه لأن 


Cre]‏ آسماء الله الحسنى 


الأولى تسره وتفرحه» والأخيرة تضره وتهيجه(). 

بقن سؤال وهو ما علامات قبول توبة العبد؟ 

يجيب ابن القيم رحمه الله عن هذا السؤال يقول:١‏ فالتوبة 
المقبولة الصحيحة لها علامات : منه: أن يكون بعد التوبة خيراً ما كان 

ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين» 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: 9 لا تخافوا ولا 
تحرنوا وأبشروا با جنة التى كنتم توعدرن) فهناك يزول الخوف . 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندماً وخوفاء وهذا على قدر عظم 
الجناية وصغرها فا لخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع 
القلب وانخلاعه . وهذا هو تقطعه حسرة على ما فرط منه» وخوفاً من 
سوء عاقبته . 

ومنها: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شى» ولا تكون لغير 
المذنب» وهئ تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطت به 
من جميع جهاته ؛ وألقته بین يدئ ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً» والخضوع 
والتذلل والإخبات» والانطراح بين يديه والاستسلام له . فلله ما أحلى 
قوله في هذه الحال: « أسألك بعزك وذلئ إلا رحمتنى» أسألك بقوتك 
وضعفئ» وبغناك عنئ وفقرئ إليك» هذه ناصيتئ الكاذبة الخاطتة بين 
يديك » عبيدك سوا كثير» ولیس لى سيد سواك. لا ملجأ ولا منجی 
منك إلا إليك . أسألك مسألة المساكين وابتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل . وأدعوك دعاء الخنائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» 


(۱) ابن القيم » مدارج السالكين» جاء ص۲۹۱ . 


أسماء الله اأحسنى 


ورغم لك أنفه. وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه) 200 , 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه 
فليتهم توبته وليراجع إلى تصحيحهاء فما أسهل التوبة لسانا ودعوئ 
وما أصعبها حقيقة وفعلاً والله المستعان. 

0 ين | افر ١‏ ورالد ا يرم يقوم الاب . 

اللهم اغفر لي وارحمني وأهدني وعافني وارزقني7؟) . 

الام اغة له دقه و حله أو له وأخ ف وعلانييه(0) . 

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلهء أوله وآخره» وسره وعلانيته 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أسرفت وما أنت أعلم به مني» أنت القدم وأنت المؤخرٌ لا إله إلا أنت0) . 

رب اغفر لي وتب عليء إنك أنت التواب الرحيم0 . 

اللهم إنك عفر تحب العفو فاعف عني 00 . 


)١(‏ اين القيم » مرجع سابق» ص۱۸۷ 


(1) سورة نوح/78. (۳) سورة إبراهيم/ 4١‏ . 

(5) رواه مسلم 4/ 2.7377 (08)رواهمسلم(489). 

(1) رواه مسلم (سبق تخريجه) . 

(۷) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
اما 


(8) رواه الترمذي» وانظر صحيح الترمذي ۳/ ۲۷ وقال: حسن صحيح . 


أسماء الله الحسنى 


الخاتة 


ل زب رضي أذ افك بعك لبي ممت علي عل والدي آذ امل 
صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني ب تبت ليل وَإنّي من المسلمين4() , 

9 سبحا ربك رب العزة عَم يصفون . وسلام على المرسلين . وَالْحمْد لله 
رب العالمين ) . 

ل a E‏ 
وبما أثنن به على نفسة . . فالحمد لله رب العا مين حمداً طيباً مباركاً فيه 
كما يحب ربنا ویرضی» وكما ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله . ونسأله 
أن يوزعنا شكر نعمته» وأن يوفقنا لأداء حقه» وأن يعيئنا عل ذكره 
وشكره وحسن عبادته . وأن يجعل ما قصدنا له. في هذا الكتاب وفى 
غيره ‏ خالصاً لوجهه الكريم » ونصيحة لعباده. 

فيا أيها القاريء له» لك غنمه وعلئ مؤله غرمه. لك ثمرته وعليه 
تبعته» فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله . ولا تلتفت إلى قائله. 
بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. وما وجدت فيه من خطا: فن قائله 


لم يأل جهد الإصابة . ويأبئ الله | 


والنقص في أصل الطبيعة كامن فبنوا الطبيعة نقصهم لا يجحد 


لاان ؛ يتفرد بالكمال كما قيل : 


() سورة الأحقاف/ ٠١‏ . 


أسماء الله الحسنى 
0 
وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً؟ ولكن من عدت 
غلطاته كان أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته . 
فا حمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم 
صلي علئ محمد وعلى آل محمد» كما صليت علئ إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت علئ إبراهيم 
وعلئ آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
هذا والله تعالى أجل وأعلم . 
المؤلف 
د / زین محمد شحاتة محمد 
الرياض. ليلة السابع والعشرين من 


رمضان من عام 417١ه‏ الموافق الخامس من فبراير ۱۹۹۷م 


أسماء الله الحسنى 


المراجع 


١‏ - إبراهيم الحازمي» الفرج بعد الشدة والضيقهء الرياض : دار الشريف» 
١535‏ . 

؟ ابن خليفه علوي» سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية» 
دمشق: دار الإيمان. ط۲ غ6::١/981١1.‏ 
السلفيه» 5٠5١ه.‏ : 

٤‏ أحمد بن الحسين (البيهقي) الأسماء والصفات» تحقيق عماد الدين 
حیدر» بيروت: دار الكتاب العربى ٠٤١١‏ . 

© أحمد بن حنبل» المسنده بيروت: دار صادر» ۱۳۸۹ . 

5 أحمد الشرباصي» موسوعة له الأسماء الحسنى» بيروت: دار 
الجيل » 100 

۷- أحمد بن عبد الحليم (بن تيمية) مجموع الفتاوي» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم » الرياض : عالم الكتب : ۲ --. 

4 أحمد الأصبهانى (أبو نعيم)» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
بيروت: دار الكتاب العريى» ط٥‏ » ¥ 
البخاري» القاهرة: دار الريان للتراث» ١ 2 ١97‏ . 

٠‏ أحملد مخيمر» ديوان أسماء الله الحسنيل » القاهرة مطبعة الشعب. 

١١‏ -إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» القاهرة: دار التراث 

جل 2 رال 5 ر 

ا 


آسماء الله الحسنى 


7 -ج. دار ديكيلف» تعرف إلى أعضاء جسمك» ترجمة يوسف 
شكري . 

١‏ جماعة من العلماءء خلق لا تطور» تعريب إحسان حقي» بيروت: 
دار النفائس . 1 

٤‏ جمال الدين عياد» وحدانية الله دلائلها من العلم الحديث» جدة» 
عكاظ للنشر والتوزيع» 2١505‏ ۱۹۸۲ . 

6 جون ه» طرائف من عالم الحيوان» ترجمة عبد الحافظ حلمي . 

١‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» وبذيله التلخيص 
للذهبي» بيروت. دار الفكر. 

١١/‏ . حامد أحمد حامد» رحلة الإيمان في جسم الإنسات» دمشق: دار 
القلم» 517١ه. ٠‏ 

. حسن هويدي» الوجود الحق» المكتب الإسلامي‎ ٨۸ 

4 الحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني)» المفردات في غريب القرآن» 
تحقيق محمد سيد كيلاني» بيروت: دار المعرفة . 

٠‏ محمد بن محمد الخطابي» شأن الدعاء» تحقيق أحمد الدقاق» دار 
المأمون للتراث» ٠٤١١٤‏ . 

. 1985 خالص جلبي» الطب محراب الإيمان» مؤسسه الرسالة»‎ ١ 

7 خلوق نور باقي» الإنسان ومعجزة الحياة» ترجمه أوراخان محمد 
على» جده: الدار السعودية للنشر والتوزيع» ٠٤١١‏ . 

١‏ داود على الناعوري» العقيدة الإسلامية من القرآن والسنه» عمان: 
دار الفكر» ۱۹۸۹ . 

4". زكريا هاشم إبراهيم» آراء فلاسفة وعباقرة الغرب في الإسلام» 
القاهرة: الهيئه المصريه العامة للكتاب» ۱۹۸۸ . 


أسماء الله الحسنى 


6 زين محمد شحاتة» المرشد في تعليم التربيه الإسلامية؛ الرياض: 
مكتبه الشباب» ١51‏ . 


. ۱۹٩۹/۱۹۸٩۹ سعيد حوئء الله جل جلاله» بيروت : دار الدعوة»‎ ٣ 

۷-سعيد بن علي بن وهف القحطاني» شرح أسماء الله الحسنى» 
الرياض : مطبعة سفير: ط٤» .١516‏ 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني» شروط الدعاء وموانع الإجابه» 
الرياض : مطبعة سفير: ط؛؛ ٠٤١٠١‏ . 

4 سعيد النورسي» النوافذ» ترجمة إحسان الصالحي» الموصل مطبعة 
الزهراءء ٠٤١١‏ . 

٠١‏ سعيد النورسي» الاسم الأعظم» ترجمة إحسان الصالحي» الموصل 
مطبعة الزهراءء ٠٤١١‏ . 

١-سيد‏ قطب» في ظلال القرآن» القاهرة» بيروت : دار الشروق الطبعه 
الثالثة والعشرون» ٠٤١١١‏ . 

١‏ صالح الفوزان» شرح العقيدة الواسطيه» الرياض: الرئاسه العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء .١41١‏ 

٣۳‏ صلاح الدين حفني» مختصر النهاية في غريب الحديث والأثرء 
الكويت : دار البحوث العلمیه» ۱۹۸٩/۱٤۰۷‏ . 

4 عبد المؤمن شرف الدين الدمياطي » الجر الرابح في ثواب العمل 
الصالح» تحقيق عبد الملك الدهيش» بيروت: دار خضرء 15117 . 

4" عبد الحميد كشك» أسماء الله الحسنى» القاهرة : المرشد الإسلامي» 
10 

5" عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب الحنبلي) جامع العلوم والحكم» 
تحقيق شعيب الأرناؤوطي» وإبراهيم باجس» بيروت: مؤسسة 


أسماء الله الحسنى 6 


الرساله ۱۹۹۱/۱۹۱۲ . 

۷- عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي» اشتقاق أسماء الله الحسنئ » تحقيق 
عبد الحسين المبارك» بيروت: بيروت مؤسسه الرسالة ٠٤١١‏ . 

8 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» 
الرياض . 

9 عبد الرحمن بن علي (أبو الفرج بن الجوزي)» صفة الصفوة تحقيق 
محمود فاخوري» ومحمد رواسي قلعة جي» حلب: دار الوعي 


2 . 
٠‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : القواعد الحسان في تفسير القرأن» 
الرياض: مكتبة المعارف» .١4٠٠‏ 


١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» التوضيح والبيان لشجرة الان 
الرياض : مكتبة المعارف» ٠٤١١‏ . 

3 عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الحق الواضح المبين» الدمام : دار ابن 
القيم » ¥ 

۳ عبدالرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» تحقيق محمد النجار» المكتب اللإإسلامي»› TAY‏ 

4؛ عبد الرزاق نوفل» الله والعلم الحديث» القاهرة: الناشرون العرب» 
ألاةا. 

٥‏ عبد العزيز بن البازء مجموع الفتاوي ومقالات متنوعة» جمع محمد 
الشويعر» الرياض: مطابع العبيكان› ١1548‏ . 

1 عبد العزيز بن عبد السلام » شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال 


1 11) جره هس‎ f 


والأعمال» محقيق الطباع » دمشق ٤١‏ . 


أسماء الله الحسنر 


۷ عيبا العريز مصظفى» شرخ الاسباب العشرة الوجبة لحية الله؛ 
الرياض» دار طيببة» ٠٤١١‏ . 

۸-عبد العزيز بن ناصر الجليل» متئ نصر الله» الرياض : دار طيبه» 
€ 

4 .عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي» بيروت: دار الكتاب 
العربي. 

١‏ .عبد الكري القشيري» شرح أسماء الله الحسنئ » م ا تحقيق الحلواني» دار 
ازال» ۱٤١١‏ . 

.ه١4109/ عبدا الغصن» أسماء الله الحسنى» الرياض : دار الوطنء‎ ١ 

۲ عبد المحسن صالح» دورات الحياة» القاهرة: الهيئة المصرية العامه 
للكتاب 1985م. 

5 فتاوي اللجنة العلميه الدائمة؛ جمع وترتيب أحمد الدويش» 
الرياض : الرئاسه العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد» .1541١‏ 

4 كريستي موريسون» العلم يدعو للإيمان» ترجمة الفلكي › القاهرة: 
مكتبه النهضة المصرية» 191/١‏ . 

6 محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزيه)» بدائع الفوائد بيروت: دار 
الكتاب العربي . 

١‏ محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) مدارج السالكين» تحقيق محمد 
حامد الفقي» بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۹۹۳/ ۱۹۷۳ . 

لاه محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) زادالمعادء تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» “۹۸۷/۱٤١١‏ 


أسماء الله اأحسنی 


محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) مفتاح دار السعادة» الرياض : دار 
نجد 7/1407 ۱۹۸۲ء أعلام الموقعين؛ بيروت: دار الجيل . 

4 محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) طريق الهجرتين الهجرتين» تحقيق محب 
الدين الخطيب» القاهرة: الطبعة السلفين» ٠١۷١‏ . 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق 
الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ١١٤١ه.‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري بحاشية. السندي» 
بيروت» دار المعرفة. 

5 محمد بن إسماعيل الصنعاني» سبل السلام» القاهرة» مطبعة مصطفئ 


لباب الحلبي؛ 1714 


77 محمد بن محمد المحمود» النهج الأسمئ فى شرح أسماء الله 
الحسنى » الكويت : دار السياسة» ٠١١۸‏ . 

8" محمد بن صالح بن العثيمين» القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه 
|الحسنول » الإحساء: دار ابن القيم» 1 

5 محمد بن صالح بن العثيمين» المجموع الثمين» جمع وترتيب فهد 
السلمان» الرياض : دار الوطن» ١51١ه.‏ 

5 محمد بن صالح بن العثيمين» تقريب التدمريه» الرياض: دار 
الوطن» 7١51اه.‏ 

۷ _ محمد عبد الله (الخطيب التبريزي)» مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني» 
المكتب الإسلامي» 1787 . 

8 محمد بن عبد الله الزركشي » معنن لا إله إلا الله» تحقيق على داغر» 
دار البشائز الإسلامية» ٠٤١١‏ . 


١‏ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» القاهرة» مطبعة المدني» 
. 

١/ا‏ محمد بن عمر الرزاي» شرح أسماء الله الحسنئ» القاهرة : مكتبة 
الكليات الأزهریه» ۱۹۷۹/۱۳۹۲۰ . 

"لا محمد الغزالي» خلق المسلم» القاهرة: دار الريان للتراث» 
A۹۸‏ . 

1 محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 
القاهرة : دار الفكرء ٠۹۸٩ /١505‏ . 


أ محمداللي للحيدات. اله 2 لمقصدالأ سني في بیان ضعف سرد الأسسماء 


الحسنئى» الرياض : مكتبة أولئ النهي» ١١١٠ه.‏ 

۵ محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي)»» المقصد الأسني في شرح معاني 
أسماء الله الحسنئ » القاهرة : مكتبة الجندي . 

7 محمد ناصر الآلباني؛ سلسلة الأحاديث الصحيحه؛ عمان: المكتبة 
الإسلامية» ومكتبه المعارف بالرياض» ٠٠١١‏ . 

۷- محمد ناصر الألباني» صحيح سند أبي داود» تعليق زهير الشاويش» 
الرياض : مكتب التربية العربي 

۸- محمد ناصر الألباني» صحيح الجامع الصغير وزيادته» المكتب 
الإسلامي» ٠٠١١‏ . 


8 محمد ناصر الالباني» صحيح سند ابن ماجة, الرياض :. مكتب التربية 


8 محمد ناصر الألباني» خطبة الحاجة: المكتب الإسلامي» ۱١۹۷‏ . 


أسماء الله الحسنس . © 

» محمد ناصر الطويل» لا إكراه في الدين» الرياض: دار طريق‎ ١ 
6ه‎ 

7 محمود الخزندار» هذه أخلاقناء الرياض: دار طیبه» ۱۹۹٩/۱٤۱٩‏ . 

87 مروان القيسي» معالم التوحيد» بيروت: المكتب الإسلامي . 

5 مسلم بن الحجاج النيسابوري» الجامع الصحيح: بيروت: دار 
المعرفة . 

6 ناصر العمرء حقيقة الانتصار» الرياض: دار الوطن» 7١5١ه.‏ 

7- نخبة من العلماء الأمريكيينء الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة 


الدمراش سرحان. 
۷ _ باس رشدى؛» هو الله» القاهرة» نمهضة مص > ۹۸۹/۱٤٤۹‏ . 
E a‏ ي٤‏ هر هره » بهقصة مغر / 
و 4 
٭# وهناك مراجع أخرئ اقتبست منها أشياء يسيره» وأثبتت في الهامش . 


